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(14) - بَابُ التَسْمِيع. وَالتََحْمِيِ - حديث رقم (418) 


لوز 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة العشاء ١١/٠/١١٤٠ه‏ أول الجزء 
العاشر من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «اليحر المحيط 
الثجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


(1) - (يَابُ التّسْمِيعء وَالنَحْمِيدِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )409( ]914[‏ (حَدَنَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ 
سمي عَنْ أبي صَالِحِ »عن أبي هُرَيْر أن رسو 1 ل وه قال «إذًا قال لِامَامْ: 
سمح الله له لِمَنْ حَمِتَة َقُولُوا: اللّهُمّ رَبَنَا لَك ١‏ و 
الْمَلَابِكَةِ عفر ر له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبوه). 
رجال هذا اين خمسة 


الماضي . 


؟ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرةء تقدم في الباب الماضي . 


2( - (سَمَيَ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوميّ» أبو عبد الله المدنيّ» 2 [J‏ (ت۱۳۰) مقتو لا بقديد (ع). 

رَوَى عن مولام وابن الست وأبي صالح ذكوان. والقعقاع بن 
حكيمء والنعمان بن أبي عياش . 

وعنه ابنه عبد الملك» ويحيى بن سعيد» وسهيل ب ن آي صالح› وهما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


من أقرانه» وابن عجلان» وعبيد الله بن عمرء والسفيانان» ومالك وعبد الله بن 
شعي جن أبي هند» وغمارة بن غَزِيّة وورقاء بن عمر» وعبد العزيز بن 
المختار» وغیرهم . 

قال خمد وأبو حاتم: 0 وقال عثمان الدارم: قلت لابن معين : 
سهيل بن أبى صالح»› عن أبيهء أحبٌ إليك» أو س فقال: سم خير 
منه» وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقةٌء وقال ابن المدينيٌ: قلت 
ليحيى بن سعيك: س أثنت عندك» أو القعقاع؟ فقال: القعقاع اح إلى 
منه. 

فال الارئ 2 قال “نا د الك بن ية فل اد ب كلانيق 
ومائة» وقال ابن عيينة : قتلته الحرورية يوم 5 وقال غيره: وذلك سنة 
(١۱۳)ء‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: قتلته الْحَرُورية سنة خمس 
وثلاثين. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

)٠١٠ت(‎ ]۳[ (أَبُو صَالِح) ذكوان السّمّان الزيّات المدنيّء ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
ْ .٤/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

ه ‏ (أبُو هْرَيْرَة ول تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن کان نيسابوريّء إلا أنه 
دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيه وليه أحفظ من روى الحديث في عصرهء والله 


تعالى أعلم. 


)114( بَابُ التّسْويع وَالتَحْمِيدٍ - حديث رقم‎ - )١8( 


(عن سم ) بضم 3 المهملة» بصيغة التصغير (عن بي ع 

0 (عَنْ أ هُرَيْرَة) ولب (أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «إذا َالَ الإمَام: 

له لِمَنْ حمده) قال النووي كانه : ااسمع الله لمن حمده) أي أجاب» 

57 من حَمد الله متعرّضاً لثوابه استجاب الله تعالى له» وأعطاه ما تعرّض 

له» قال: ولفظ «ربّنا» على تقدير إثبات الواو متعلّق بما قبله» تقديره: 

سمع الله لمن حمده» يا رينا فاستجب حمدنا ودعاءنا» ولك الحمد على ما 
هدیتنا. انتهى. 


وقال البغويّ كُأَنْهُ: وقوله: «سمع الله لمن حمده»: أي تقبّل الله منه 
حمده» وأجابه» يقال: اسمع دعائي: أي أجب؛ لأن غرض السائل 00 
فؤضع السمع موضع الإجابة» ومنه قوله تعالى: #إِيْت عَامَنث يريك تَأسْمَعُونٍ 
[يس: »2]١6‏ أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول» ومنه الحديث: «أعوذ 0 
من دعاء لا يُسمّع2» أي لا يجاب. اي 33 

(كَقُولُوا: الله رَينَا لك الْحَمْدُ) وفي رواية البخاريّ: «فقولوا: اللهمّ ربنا 
ولك الحمد»» قال في «الفتح» : في رواية الكشميهنيّ : «ولك الحمد» بإثبات 


اة وفيه 5 د على ابن القَيّم حي ره بأنه لم يرد الجمع بين «اللهم» والواو 
فى :لك انى 


وقال الكرمانيٌ نه : يَحْتَمِلُ أن يكون السماع بمعناه المشهور. 


ع 


[فإن قلت]: فلا بد أن تل بامن»» لا باللام. 

[قلت]: معناه: سمع الحمد لأجل الحامد منه» ثم لفظ «ريّنا» لا يمكن 
أن تعلق بما قبله؛ لأنه کلام المأموم» وما قبله كلام الإمام بدليل قوله: 
«فقولوا»؛ بل هو ابتداء كلام» وقوله: «لك الحمد» حال منه؛ أي أدعوك, 
والحال أن الحمد لك» لا لغيرك. 


)01( «شرح السنّة» ۱۳/۳ .١5‏ )۲( «الفتح» 1/۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


[فإن قلت]: هل يكون عطفاً على «أدعوك)؟ . 
[قلت]: لا؛ لأنها إنشائيّة» وهذه خبريّة. انتهى. 


وقال 0 ّث ما حاصله: هذا الكلام يَحتاج إلى مزيد كشف وبيان» 
وذلك أن قوله: سَمِعَْ الله لمن حمده» وسيلة» و«ريّنا ولك الحمد» طلبٌء وفيه 
التفاث من الغيبة الخطاب» فإذا روي بالعاطف تعلق «ربنا» بالأولى؛ 
ليستقيم عطف الجملة الخبريّة على مثلهاء وإذا عُزل عن الواو تعلق «ربّنا» 
بالثانية» فإنه لا يجوز عطف الإنشائيّ على الخبريّ» وتقديره على الوجه 
الأول: يا ربنا قَبلتَ في الدهور الماضية حَمْدَ مَنْ حَمِدَكَ من الأمم السالفة» 
ونحن نطلب منك الآن قبول حمدناء ولك الحمد أوّلاً وآخرأء فأخرج الأولى 
على الجملة الفعليّة» وعلى الغيبة» وخصٌ اسم الله الأعظم بالذكر»ء والثانية 
على الاسميّة» وعلى الخطاب؛ لإرادة الدوام» ولمزيد إنجاح المطلوب» فعلى 
هذا في الكلام التفاتة واحدة» وعلى الأول التفاتتان» من الخطاب إلى الغْيبة» 
ها إلى التخطا نت ا 3 


جو 


(قإنه) ال لفان وهو هو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده (مَنْ وَافْقَّ 
قَوْلَهُ ول الْمَلَائِكَةِ) برفع «قولهُ) على الفاعليّة ل«وَافَىَ»» ونصب «قولّ» على 
المفعولية› وفيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. 

وأرجح الأقوال في معنى موافقة الملائكة هو الموافقة في القول والزمن» 
وسيأتى ذكر بقيّة الأقوال فى التأمين - إن شاء الله تعالى -. 

(عُفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (ما) موصولة (نقَدَمّ) بالبناء 
للفاعل (مِنْ ذَنْبهه) بيان ل«ما». 


ثم ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» صغيرها وكبيرهاء وفضل الله 
واسع› لکن خصه العلماء بالصغائر» وقد تقدّم الببحث فيه مستوفى في شرح 
حديث عثمان بن عمّان ذه فيمن توضّأ كوضوئه بيه في «كتاب الطهارة»» 


.٠١۸ - ۱۷۷ /۲ راجع: «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد» للسيوطي‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ النّسميع وَالنََحْمِيدٍ - حديث رقم (118) 

2 ۹ 
فارجع إليه تجد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [918/18 و915] (504)» و(البخاري) في 
«الأذان» )۷۹١(‏ و«بدء الخلق» (۳۲۲۸)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» (۸٤۸)ء‏ 
و(الترمذي) فيها (7717). و(النسائيّ) فيها »)١97/7(‏ و(مالك) في «الموظأ» 
(» وولالشافعيّ) فى «المسند» (١/٤۸)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۹). و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۱۹۰۷ و۱۹۰۹). و(الطحاوي) في شرح 
معاني الآثار»» و(أبو عوانة) في «مسنده» (١١۱۸)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
)4°71 ولا١٠4)‏ )1/ «(YA‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۹٦/۲(‏ و(البغوي) في 
شرح السئة» (۰)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قول «سمع الله لمن حمده» للإمام» وسيأتي 
حكم تحميذه قريبا. 

- (ومنها): بيان مشروعيّة «اللهم ربنا لك الحمد» للمأموم» وسيأتي 
حكم تسميعه أيضاً . 

۳ - (ومنها) : بيان رغبة الملائكة في مشاركة المؤمنين في صلاتهم› 
فيؤمُنون لتأمينهم . ويحمدون لد لتحميدهم . 

 :‏ (ومنها): الحثٌ على موافقة الملائكة فى التحميد» وذلك بمتابعة 

5ه (ومنها): بيان فضل موافقة الملائكة فى التحميد» وذلك أنه سبب 
لغفران ما تقدّم من الذنوب. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


5 (ومنها): ما قيل: إنه يُستَدَّلٌ به على أن الإمام لا يقول: «ربنا 
لك الحمداء وعلى أن المأموم لا يقول: السمع الله لمن حمله)؛؟ لكون 
ذلك لم رگ في هذه الرواية» كما حكاه الطحاوي» وهو قول مالك» وأبي 


. 


وتَعْقّب بأنه ليس فيه ما يدلّ على النفي؛ بل فيه أن قول المأموم: 
«ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» والواقع 
في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم يقول 
التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام» كما في الخبرء 
وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين ر كما سيأتي في الباب التالي من أنه 
لا من قوله: «إذا قال: ولا اسان فقولوا: أمين» أن الإمام لا 
و يعلد رلك E‏ اسان وليس فيه أن الإمام يُوَمْنَء كما أنه ليس 
في 8 أنه يقول: «ربنا لك الحمد»» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى 
صحيحة صريحة» كما سيأتي في التأمين» وقد ثبت في «الصحيحين» أنه يلا 
كان يجمع بين التسميع والتحميد» وهو إمام وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 


وأما ما احتجوا به من حيث المعنى» من أن معنى: «سمع الله لمن 
حمده» طلب التحميدء فيناسب حال الإمام» وأما المأموم» فتناسبه الإجابة 
بقوله: «ربنا لك الحمد»ء ويقويه حديث أبي موسى الأشعريّ عند المصنف 
وغيرهء ففيه: «وإذا قال: : سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد» 


يسمع الله لکم». 


فجوابه: أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك 
التأمين» من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مُوَمّناً أن لا يكون الإمام 
مُؤَّمّناء ويُقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع 
المؤذن. 


() - باب اسيع وَالتَحِْيدٍ - حديث رقم (119) 
ی : 

وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعيّء وأحمد» وأبي 
يوسف» ومحمدء والجمهورء والأحاديث الصحيحة تشهد له» وزاد الشافعيّ 
أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء لكن لم يصح في ذلك شيء» ولم يثبت عن ابن 
المنذر أنه قال: إن الشافعيّ انفرد بذلك؛ لأنه قد نَقَلَ في «الإشراف» عن 
عطاء» وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم. 

وأما المنفرد: فحكى الطحاوي» وابن عبد البرٌ الإجماع على أنه يجمع 
بينهماء وجعله الطحاويّ حجةً لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتّحاد 
حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في 
المنفردء أفاده في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من البحث أن أرجح الأقوال 
أن يجمع الإمام ومثله المنفرد بين التسميع والتحميد؛ لصخة ذلك عن 
النبئ کلف حيث كان يجمع بينهماء وهو إمام» وأما المأموم» فلا يسمّع؛ 
لظاهر هذا الحديث. حيث قال عَلِهِ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده»» 
فقولوا: «اللهم ربنا لك الحمد). فوزرّع بينهما التسميع والتحميد» فأمره 
بالتحميد فقط» ولولا ثبوت الجمع بينهما عنه كل إماماً لكان للإمام أيضاً 
التسميع فقط» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[415] (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ 1 
َد الرّحْمَنِ ‏ عَنْ سهَيْلء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ التي بك بِمَعْنَى 
شت 
00 هذا الاسناد: خمسة: 


- (فَُيْبَةُ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


)۱( «الفتح» 1/۲" 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري 

- بتشديد الياء ‏ المدني» نزيل الإسكندرية» حليف بني زُهْرةء ثقةّ [۸] 
(«ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 110. 

۳ - (سُهَيّل) بن أبي صالح ذكوان السمّانء أبو يزيد المدني» ثقة ثقةٌ [1] 
(ت۱۳۸) رع( تقدم في «الإيمان» .۱٦1/۱٤‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ سْمَيّ) يعني أن حديث سُهيل عن أبيه» بمعنى 

[تنبيه]: رواية سهيل عن أبيه هذه أخرجها الحافظ أبو نعيم ك في 
اامستخرجه» (۲/ ۳۲)» فقال: 

)۹٠۷(‏ حدثنا أبو عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن النبي ية قال: « إذا قال القارئ: سمع الله لمن حمده» فقال 7 خلفه: 
اللهم ربنا لك الحمد» فوافق قوله قول أهل السماء: اللهم ربنا لك الحمدء 
عفر له ما تقدم من ذنبه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ريد إل الضكح ما استعث وما ريقح إلا اله عد كوك وإ أب . 


(19) - (بَابُ التَمِينَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )41١(]470[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنٍ 
ابن شِهاب» عن سَعِيدٍ سيد بْنِ الْمْسَيّبء وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَنَهُمَا حبر خبَرَاة 

ن أبي هرر أن سول اله ل ال: «إِا أَمَنّ ن امام اء ئة مَنْ وَاققَ 


سدم م 
تقد 


تقدم من ڏنبوا» قال ابن شهاب : کان 


ت 


تأميئه به تا الْمَلَائِكَقَ غْفِرَ لَه مَا 
رول الله يله يَقُولُ : «آبِينَ؛). 


(19) - بَابُ النَأمِينِ - حديث رقم )٩۲۰(‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدني الإمام الحجة الحافظ الفقيه» رأس ]٤[‏ (ت155١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 

١‏ (سعيد بن المُسَبّب)بن حزن بن ابي وهب بن مرو القرشئ 
المخزوميّء أبو محمد المدنيّ الإمام الثبت الفقيه الحجة» من كبار [”7] 
(ت15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

٣‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» فة نت فة 
['] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص577. 

والباقون تقدموا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كنه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنيسابوري» إلا أنه دخل 
المدينة أيضا . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين. 

5 (ومنها): أن سعيداً وأبا سلمة من الفقهاء السبعة» كما تقدّم غير 
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مرة. 
5 (ومنها): ما قيل: إن أصح أسانيد أبي هريرة: ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب» عنه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ سيد بن اليب واي عة بر بن عبد د الرَّحْمَنِء أَنهُمَا خر بَرَاه) أي 
ابنَ شهاب (عن أبي هُرَيْرَة ڪه (أَنّ رَسُولَ الله كل قال : «إذا أَمَنَ لاا وفي 
رواية النسائي: «إذا أمَّن القارئ». أي 0 (فَأَمُئُوا) جواب «إذا»» أي قولوا: 
آمين» وهي بال والتخفيف في جميع الروايات» وعن جميع القراء» وحكى 
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الواحديّ عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصرٌء 
كا ملي راکد ل ادا راک اده بدرستويةة رفن ف القا عند يانه 
لضرورة الشعرء وحَكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر 
غامد اد ا و ا ع من ا 

و«آمين» من أسماء الأفعال مثل «صَه» للسكوت» وتفتح في الوصل؛ 
لأنها مبنية بالاتفاق» مثل «كيف». وإنما لم نُكْسَر؛ٍ لثقل الكسرة بعد الياءء 
ومعناها : اللهم استجبٌ عند الجمهورء وقيل غير ذلك مما برجم ية إلى 
هذا" الج كقول من قال: معنا : اللهم أَمّنا بخير» وقيل: كذلك يكونء 
وقيل : درجة في الجنة د تجب لقائلهاء. وقيل: لمن استجيب له كما استجيب 
للملائكة» وقيل: لا ا الله تعالى» رواه عبد الرزاق» عن أبي 
هريرة وَه» بإسناد ضعيف» وعن هلال بن يساف التابعىٌ مثله» وأنكره 
جماعة» وقال من مد وشدّد: معناها قاصدين إليك» ونْقّل ذلك عن جعفر 
الصادق» وقال من فصر وشّدد: هي كلمة عبرانية» أو سريانية» وعند أ داود 
من حديث أبي زُهير النميريّ الصحابي: أن آمين مثل الطابّع على الصحيفة» ثم 
ذكر قوله كلِ: «إن حنم بآمين فقد أوجب». انتهى""' . 

وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائيّ»» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق 

(فَإِنَهُ) 5 شان كي سبق في الحديث الماضي (مَنْ) شرطيّة» أو 
موصولة مبتدأ (وَاقْقَ تأِْينُْ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ) قال الحافظ العراقن ككأثه: الصحيح 
أن المراد الموافقة في الزمن» بحيث يقع تأمين اين آدم وتأمين الملائكة معاء 
وهو ظاهر الحديث» وقيل: المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين» من كونه 
بإخلاص وخشوع» قال القرطبيّ: وهذا بعيد» وقيل: من وافق الملائكة في 
استجابة الدعاء غفِر له» وقيل: من وافقهم في لفظ الدعاءء قال القرطبي» وابنُ 
دقيق العيد: والأول أظهر. انه 9©. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: المراد الموافقة في القول والزمان خلافاً 


.77227/7 «الفتح» سيره (۲) «طرح التثریب»‎ )١( 


5 )4۲۰( بات الین - حديث رقم‎  )19( 
لمن قال: المراد الموافقة فقة في الإخلاص والخشوع› کابن حبان» فإنه ل ذكر‎ 
الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب» وكذا جنح إليه‎ 
غيره» فقال: نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو في‎ 
الدعاء بالطاعة خاصةء أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين.‎ 

وقال ابن المتيّر ّث : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن 
يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة. 
عندهم» فمن وافقهم كان متيقظا. 

ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم» واختاره ابن بزيزة» وقيل: 
الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . 

قال الحافظ كانه : : والذي يظهر أن المراد بهم مَّن يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة ممن في الأرض أو في السماء» وسيأتي في رواية الأعرج» عن بق 
هريرة: «والملائكة في السماء آمين»» وفي رواية سهيل» عن أبيه: «فوافق قوله 
قول أهل السماء»» ورَوّى عبد الوزاق» عن فک قال: «صفوف أهل 
الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء 
غفر للعبد». انتهى. ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه أولى. انتهى ما في 
«الفتح» بتصرّف"''» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

(غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوه) جواب الشرطه» أو خبر المبتدأء وظاهر 
الحديث مغفرة ما تقدم من الذنوب» سواء فيه الصغائر والكبائر» وقد ححص 
العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقط»ء وقالوا: إنما يُكَمَّر الكبائرٌ التوبةء 
وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائر» حملوا ما أُظلِق في غيرها 
عليهاء كالحديث الصحيح: كم الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مُكَفْراتٌ لما بينهنَ ما اجتُيبت الكبائر»» والله تعالى أعله” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: 1 في «أمالي الجرجانيّ» عن أبي العباس 
الأصمٌء عن بحر بن نصرء عن ابن وهب» عن يونس» في آخر هذا الحديث: 
«وما تأخراء وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في «المنتقى» عن بحر بن 


)غ0( «الفتح» رةه (۲( «طرح التثریب» ؟755727/7. 
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5 
نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة» وابن خزيمة» عن يونس بن 
عبد الأعلى» كلاهما عن ابن وهب» وكذلك في > جميع الطرق عن أبي هريرة؛ 
إلا أني وجدته في ب EDS‏ 
أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثباتهاء ولا يصحٌ؛ لأن أبا بكر قد رواه في 
«مسنده»» وامصنفه» بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي» 
وابن المدينيئ» وغيرهماء وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فَرْوة» محمد بن 
يزيد بن سنان» عن أبيه » عن عثمان» والوليد ابني ساجء عن سهيل » عن أبيه» 
عن أبي هريرة. انتهى'"' . 

(قَالَ ابر بْنْ شهاب: اد وول اله کل يَقُولُ: «آهِينَ؛) قال في «الفتح»: 
هو مهل ليه رواب مالك ن وأخطا من زعم أنه محل اهو ين مراسيل 
ابن شهاب» لكنه قد اعتضد بفعل أبي هريرة ڪه وروي عنه موصولاًء 
أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب»» و«العلل» من طريق حفص بن عُمر العدنيّ» 
عن مالك» عنه» وقال الدارقطني : تفرد به حفص بن غم وهو أضعيف77 , 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قول الزهريّ: «وكان رسول الله كلا يقول: آمین» 
معناه: أن م أبن النبي ية وهو تفسير لقوله كَ: «إذا من الإمام 
فأمّنوا»» ورڈ 7 من رَعَمَ أن معناه: إذا دعا الإمام بقوله: «اهدنا ألصَررط 
لْمْتَعِيِمَ 46 إلخ. انتهى والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 


.۳۱١ /۲ «الفتح»‎ )١( 

(۲) وذلك أنه جهر بآمين › فقد اخرج النسائيّ بسند صحيح» عن 5 المجمر» قال : 
صليت وراء أبي هريرة» ٠‏ فقرأ ا ارج ثم قر عد 
إذا بلغ عير المخغضوب + عم ولا الصَآلينَ4. فقال: آمين» فقال الناس: ١‏ 
0 


(۳) راجع: جع : الت باضه 0( شرح النووي» . 


)٩۲۰( بَابُ امین - حديث رقم‎  )19( 
ر‎ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 957١ /١9[‏ و۹۲۱ و۹۲۲ و۲۳٩‏ و٤۲٩‏ و٥۹۲]‏ 
»)٤1١(‏ و(البخاري) فى «الأذان» ۷۸١(‏ و۷۸۲) و«الدعوات» (55:05) 
و«التفسير» (551/5)» و(أبو از فى «الصلاة» ۹۳٠(‏ و475)» و(الترمذي) فيها 
(۰)» و(النسائي) في «الافتتا» .)١55 - ١5”/0(‏ و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» (805)» و(مالك) في «الموظّأ» (1/ ۸۷). و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
(5545).» و(الشافعيّ) في «المسند» (١/٦۷)ء‏ و(الحميدي) في امسنده» 
(4۳۳)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۳ و۲۳۸)ء و(الدارمي) في «سننه» (۱/ 
)٤‏ و(ابن خزيمة) في اصحیيحه» ٥۷۰(‏ و٥۷٥)»‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) .)۱۸٠۳(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى») (۱۹۰)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ 065 و۷٥).‏ و(البغوي) في شرح السئّة» (/041)» و(أبو عوانة) 
فى امسئله) ١580(‏ و585١‏ و۱۹۸۷ و۱۹۸۸ و۱۹۸۹ و590١‏ و١۹١۱‏ 
و۲ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (908 و4048 و١١٠9‏ و۱۱٩‏ و5١9),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالتأمين» وهو للندب عند الجمهور» وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ ؛ عملاً بظاهر الأمرء قال: 
وأوجبه الظاهريّة على كل مصلء هكذا قالء والذي ذكره ابن 8 في كتابه 
«المحلّى) أنه فرض على المأموم» قال: وإن قاله الإمام فحسنٌ وتا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لظاهر 
الأمر» وهو للوجوب عند الجمهور ما لم يَصرفه صارف» ولم يذكر الجمهور 
هنا له صارفاًء وأما الإمام والمنفرد فيُستحبٌ لهما التأمين؛ إذ لا دليل على 
الوجوب عليهماء فتبضر» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الجهر به في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين 
الملائكة» ولهذا شرعت للمأموم موافقته. 

قال في «الفتح»: وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يُوَّمّن إذا أمّن 
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ا ی 
الإمام» لا إذا ترك» وقال به بعض الشافعية» كما صرح به صاحب ا 
وهو مقتضى إطلاق اراي الخلاف» وَاذَّعَى النووي في «شرح الت 
الاتفاق على خلافه» ونَصّ الشافعي ذ في «الأم» على أن المأموم يؤمُن ولو تركه 
الإمام عمداً أو سهواً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإا کک e‏ في «الأم» هو 
الأرجح؛ لظاهر قوله: «وإذا قال الإمام: وا ١‏ اسان فقولوا: آمين»» والله 
تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): أن القرطبي استدّلٌ به على تعيّن قراءة الفاتحة للإمام» 
وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جَهّر به إمامه. 

قال الحافظ: فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة» 
فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمراً معلوماً عندهم» وأما الثاني 
فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لهاء لا أنه لا 
يقرؤها أصلا. انتهى 

وقال الحافظ العراقيّ كَْنْهُ: وما أدري ما وجه الدلالة من الحديث؟ 
والآدلة الصحيحة قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال القرطبيّ بهذا الحديث على أن المأموم لا 
يقرأ فيما جهر به الإمام عجيبٌ» فأين محله؟ ڈ ل ا ا 
قول ضعيف» قد تقدّم ردّه بالحديث الصحيح : «لعلكم تة تقرؤون وراء إمامكم؟», 
وفيه: «فلا تفعلوا إلا بام القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» أخرجه أحمدء 
والترمذي» فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

 :‏ (ومنها): أنه يستفاد من رواية الأعرج الآتية: «إذا قال أحدكم: 
آمين» والملائكة في السماء: آمين...2 استحباب التأمين للمنفرد والمأموم 
أيضاًء قال صاحب «المفهم»: وقد اتّفقوا على أن الفذّ يؤمّن مطلقاًء والإمام 
والمأموم فيما يُسرّان فيه يؤمّنان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: التقييد بالإسرار مما لا ل عليه؛ بل 
الأحاديث الصحاح مطلقة تدل على أن التأمين لكل مصل في كل صلاةء 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 


)٩۲۰( بَابُ النَأمِينِ - حديث رقم‎  )14( 
. 

ه ‏ (ومنها): أن الله تعالى جعل للملائكة قوّة الإدراك بالسمع» وهم في 
السماء لما يَنِطق به بنو آدم في الأرض» أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل مكان تأمين 
الملائكة في السماءء ويحتّمل أن يراد بالسماء العلوء والأولى حمله على ما 
تقدّم» قاله العراقي ا وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه أطلق في هذه الرواية التأمين» ولم يقيدها بالصلاة» 
فمن قال: يعْمّل بالمطلق» كالحنفية والظاهرية» يقولون: إن هذا الثواب لا 
يتقيد بالصلاة» بل التأمين في غير الصلاة حكمه هكذاء ويقال لهم: إن الثواب 
مترتب على موافقة تأمين ابن آدم لتأمين الملائكة» وإنما نْقِل لنا تأمين الملائكة 
لتأمين المصلي» ففي رواية البخاري: «إذا أَمّن القارئ فأمّنواء فإن الملائكة 
تؤمّن» فمن وافق تأمينه...» الحديث» وأما من حَمّل المطلق على المقيدء 
فإنه يَخُصَّه بالصلاة؛ لرواية مسلم الآتية: «إذا قال أحدكم في الصلاة: 
آمو :"التي 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة هو الأظهرء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم . 

٠‏ (ومنها): ما قال الحافظ العراقي كه أيضاً: قد يُسْتَدَلَ به على أن 
تأمين المأموم يستحب أن يكون ET‏ لأنه رتّبه عليه بالفاء» وقد 
جزم أصحاب الشافعيّ باستحباب مقارنة الإمام فيه» فقال الرافعيّ: والأحب أن 
يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام» لا قبله» ولا بعده» وقال ابن الرفعة: إنه 
لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة» قال إمام الحرمين: ويمكن تعليله 
بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه. 

قال العراقي: ويدل عليه قوله في الرواية المتفق عليها: «إذا قال الإمام: 
عر المعضبوب َي و السا فقولوا: آمين ...2 الحديث. 

وروی أبو داود من حديث بلال َيِه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني 
بآمين» وإسناده ثقات؛ إلا أن البيهقيَ صحّح رواية مَّن جعله عن أبي عثمان 
النَهْديَ مرسلاًء ثم رواه عن بلال طب قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تسبقني 


)١(‏ «طرح التثريب» ۲٣٣/۲‏ ۔ .۲٣۹‏ (۲) «طرح التثريب» ؟75717/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س 
بآمين»» قال البيهقت: فكأن بلالا كان يؤمّن قبل تأمين النبئ ب فقال: «لا 
تسبقني بآمين»» كما قال: «إذا أَمّن الإمام فأمنوا». انتهى. ١‏ 

6 (ومنها): أن الإمام يجهر بالتأمين فيما يجهر به من القراءة» وإلا لما 
عَلّق تأمينهم على تأمينه» وإنما يُطَلَع عليه بالسماع» وهذا قول الشافعيّء 
وأحمد» وإسحاق» وذهب أبو حنيفة» ومالك» في رواية عنه إلى أنه يسر به. 

قال ابن دقيق العيد: ودلالة الحديث على الجهر بالتأمين أضعف من 
دلالته على نفس التأمين قليلاً؛ لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير 
جهر. انتهى. وسيأتي تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ٠‏ 

4 (ومنها): أن مطلق الأمر بتأمين المأموم لتأمين الإمام» أن المأموم 
يؤمّنء وإن كان يقرأ في أثناء فاتحة نفسه»ء قال العراقيّ: وهو كذلك على 
المشهور من الوجهين»ء كما قال الرافعيّ» ولكن اختلف أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّة - هل تنقطع الموالاة بذلك حتى يجب استئنافهاء أم لا تنقطع» ويَبْني 
عليها؟ على وجهين» أصحهما كما قال الرافعيّ: الثاني؛ لأنه مأمور بذلك 
لمصلحة الصلاة» بل زاد أبو علي الفارقى» صاحب الشيخ أبي إسحاق: 
الشيرازي على هذا بأن المأموم لو قرأ بعض الفاتحة في السكتة الأولى» ثم قرأ 
الإمام استمع المأموم» فإذا فرغ الإمام وسكت في الثانية أتمهاء ولا تبطل 
الصلاة؛ لأنه مأمور بهذا السكوت» فكأن الفارقيّ لَحَظ كون الفصل من مصلحة 
الصلاة» لكن قال المحب الطبري في «شرح التنبيه»: وهذا لم أره لغيره من 
الأصحاب. 

وذلك بخلاف المندوب الذي لا يتعلق بالصلاة» كالعاطس يحمد الله في 
أثناء الفاتحة» فإنه يجب استئنافهاء والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لي هنا وقفتان: 

الأولى: أن ما قاله الفارقي: من عدم بطلان الصلاة بتفريق الفاتحة 
لاستماع قراءة الإمام هو الذي يترجح عندي؛ لظهور حجته. 

الثانية: أن قوله: «بخلاف المندوب إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأن حمد 
العاطس في أثناء الصلاة مما ورد في السنّة تقريره» فقد أخرج الترمذي» 


(14) - بَابُ امین - حديث رقم (470) 
ا 
والنسائيّ عن معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» قال: صلّيت خلف النبي كلا 
فعَظّست» فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه» كما 
يحب ربنا ويرضى» فلما صلى رسول الله يك انصرف» فقال: «من المتكلم في 
الصلاة؟» فلم يكلمه أحدٌ... وفيه: فقال النبئ يَكِِ: «والذي نفسي بيده» لقد 

ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاًء أيهم يَصْعَد بها». 

فهذا دليل على أن الحمد للعطاس في الصلاة مشروع» فكيف يجب بسببه 
استئناف الفاتحة؟ هذا غريب» فتبصّر» > والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة» من 
غير زيادة عليه انّباعاً للحديث» وأما ما رواه البيهقيَ» من حديث وائل بن 


و سج ور 


1 عبر امشو علوم‎ EET 
لال قال: «رب اغفر لي آمين»» فإن في إسناده أبا بكر التهشليّ» وهو‎ 
ضعيف» وفي «الأم» للشافعي كدنْهُ: فإن قال: آمين رب العالمين كان حسناًء‎ 
ونقله النووي في زوائده في «الروضة».‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ثقل عن الشافعيّ: يحتاج إلى دليل» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» ما نضّه: وفي الحديث حجةٌ على الإمامية في 
قولهم: إن التأمين يُبطل الصلاة؛ لأنه ليس بلفظ قرآن: ولا ذكرء ويمكن أن 
يكون مستندهم ما نُقِل عن جعفر الصادق أن معنى آمين: أي قاصدين إليك» 
وبه تمسك من قال: إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من الشافعية بأن من 
قاله هكذا بطلت صلاته. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ليت صاحب «الفتح» لم يذكر خلاف الإماميّة 
هنا؛ لأن هذه الفرقة ليست ممن يُعدٌ في الإجماع ولا الخلاف» فليّتنبّهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجهر ب«آمين»: 

قال الإمام ابن المنذر كه بعد ذكر أحاديث الجهر بالتأمين» ما نصّه: 
فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله ية من وجوه» وممن كان يؤمّن على إثر 
القراءة من أصحاب رسول الله يكلِ: عبد الله بن الزبير اء ويؤمّن من خلفه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


0 إن للمسجد للَجَدَ ثم قال: إنما «آمين» دعاء» وكان ابن عمر وا إذا ختم 
أم القرآن» قال: «آمين»» وروي ذلك عن اس هريرة طبه وبه قال عطاءء 

ا واخثلف فيه عن الأوزاعيّ» جني الوليد بن مسلم عنه أنه كان 
یری الجهر ب١آمين»»‏ وحَکی عنه الوليد بن يزيد" أنه قال: خمس يُحْفِيهن 
الإمام» فذكر «آمين». 

وقال أحمد: يجهر ب«آمين»» وبه قال إسحاق» ويحيى بن يحيىء 
وسليمان بن داود» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبى شيبة» وقال أبو هريرة» 
وهلال بن يساف: «آمين» اسم من م 

وكان أصحاب الرأي يرون أن يُخفي الإمام «آمين»» وقال سفيان الثوريّ: 
فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتابء فقل: «آمين» تُخفيها. انتهى كلام ابن 
المنذر كله ملخا" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: باستحباب 
الجهر ب«آمين؛؛ لثبوته عن النبي بي فقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن 
حجر وء قال: صليت خلف النبي كل فجهر ب«آمين»» وفي لفظ له: «ورفع 
بها صوته»» ورواه الترمذيّ» وحسّنه بلفظ: «ومدٌ بها صوته»» وأخرجه 
الحاكم» وصخحه. 

وأما رواية شعبة في هذا الحديث: «وحَمُْض بها صوته). فهي خطأ حَظأه 
فيها البخاري» وأبو زرعة» وغيرهما. 

ولأبي وو وابن ماجه من حديث أي هريرة لبه باسناد جيد مرفوعاً : 
«كان إذا قال: ولا لصَآلين» قال: آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول» 
فيرتح بها المسجد». 

وقد استوفيت البحث في هذه المسألة فيما كتبته على النسائيّ يّ» فارجع 
إليه» تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الح والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه مصحّف من «الوليد بن مَرْيّداء فليُحوّر. 
(۲) «الأوسط» ۱۳۱/۳ ۔ ۱۳۲. 


(19) - بَابُ التَأَمِينَ - حديث رقم )٩۲۲  481(‏ 
- 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
3 (...) - (حَدَقَيى حَرْملةُ ب يَحبَى» خر بن وهب» أخيرني 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. 5-2 ابْنُ الْمُسَيّبٍ» وَأَبُو سَلَْمَةَ بْنُ عبد الرخ» ا 


ابا هُرَيْرَة قَالَّ: سيك رسو لله 46 بمثل ديت تالك» زه : يكر قَوْلَ ابن 
شهاب). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١حَرْمَلَةُ‏ بْنُ ب يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التّجِيبِيَء أبو حفص 
المصريّء» صاحب الشافعيّ» صدوقٌ [3](ت” أو 14 (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» "/ .١5‏ 

۲ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهم. أبو محمد المصريّ. ثقَة 
ثبت فقيه حافظ 07 [] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 


0 


ثقةٌ ثبت من كبار [۷] (ت109١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

0 00 قبله . 
حديث مالك عنه» YY‏ ا em‏ 

اتنبيه]: رواية يونس هذه» أخرجها الحافظ أ عوانة في (مسئده» /١(‏ 
06) فقال: 

)١186(‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبا ابن وهب» قال: أخبرنى 
يونس»› عن الزهريٰ› قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» أن أبا 
هريرة» قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإن الملائكة 
تؤمُن» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» عفر له ما تقدم من ذنبه؟ . انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم ؛ بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب قال: 

1۲1 ). ..) - (حَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ E‏ حَدَنَنِي ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


c4 


عَمْرّو أَنَّ با يُونْسَ حَدَنَهُ عَنْ ابي هُرَ يرة» سول الله يكل قَالَ: «إِذَا قَالَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ آمِينَ» وَالْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ آمِينَ» فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرّى. 
غْفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» او أت 
المصري» ثقة فقية خا [۷] مات قبل )١6٠١(‏ 2 تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 
۲ - (أَبُو يُونسَ) سليم بن جبير الدّؤْسيَ المصري» مولى أبي هريرة ؤَلِيه» 
تقد ۳1] (ت۱۲۳) (بخ 7 (٤‏ تقدم فى «الإيمان» 55/ .71٠‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أول الكتاب قال: 
1 (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْتَبِيُ حَدَثَنَا المُغِيرَة عَنْ 
أبى الرّنَادِ عن الأمرَج» عن أبى هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ ل اله جك : «إذا قال 
أَحَدْكُمْ : آمِينَ وَالْمَلَائِكَةٌ في السَّمَاءِ: مين فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى”"'. غُفِرَ 
لَه مَا تَقَدَمَ مِْنْ ذَنْيوه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 
١‏ - (عَبْد الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَنُ) أبو عبد الرحمن البصريً» مدني الأصل» 
ثقةٌ ثبتٌء من صغار [9] (ت۲۲۱) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۱۷/ .٦۱۷‏ 
۲ - (الْمُغِيرَةُ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الْجرَامي 
المدنيّ» وقد نزل عسقلانء لقبه قُصَىَء ثقةٌ له غرائب [۷] (ع) تقدم في 
«الطهارة» 5؟/507. 
۳ - (أَبُو الرّْنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقية [] (ت١17)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١ /١‏ 
٤‏ - (الأعرَجٌ) عبد الرحمن بن هرمز» أبو داود المدنيّ. مولى ربيعة بن 


ك 


الحارث» ثقةٌ ثبت فقيدٌ ۳1] (ت۱۱۷) (ع) تقدم فى «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 
E E aS €‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «فوافق أحدهما الآخر». 


)474( بَابُ النَأمِينِ - حديث رقم‎  )19( 
د‎ 

وقوله: ((إِذَا كَالَ َحَدُكُمْ : آمِينَ وَالْمَلاِكةٌ في السَّمَاءِ: آمِينَ) وفي رواية 
البخاريّ: «وقالت الملائكة». 

[تنبيه]: احتج الإمام البخاريّ كل بهذا الحديث على فضل التأمين» 
فترجم عليه» فقال: «باب فضل التأمين»» ووجه ذلك أن هذه الرواية مطلقة» 
غير مقيدة بحال الصلاةء قال ابن الْمُئيّر يكأنه: وأيُ فضل أعظم من كونه قولاً 
يسيراء لا كلفة فيه» ثم قد ترتبت عليه المغفرة؟. انتهى. 

وقال الحافظ اَنْهُ: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة» 
سواء كان داخل الصلاة أو خارجها؛ لقوله: «إذا قال أحدكم»» لكن في 
رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته»» فيّحْمّل المطلق 
على المقيدء نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد» وساق مسلم 
إسنادها: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا»» فهذا يُمكن حمله على الإطلاق» فيستحب 
التأمين إذا أمّن القارئ مطلقاً لكل من سمعه من مصلّ أو غيره» ويمكن أن 
يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث واحدٌ اختّلفت 
ألفاظه. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم كرما أن التقييد هو الأظهر؛ لاتحاد 
الحديث» ويوضّح ذلك قوله في رواية سهيل» عن أبيه الآتية بعد حديث بلفظ :. 
«إذا قال القارئ #عير المعْصوب وم وا لال4 فقال من خلفه: 
آمين . . .2 الحديث» فقد بيّن فيه أن المراد الإمام القارئ في الصلاةء فتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 

(قَوَائَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى) وفي بعض النسخ: «فوافق أحدهما الآخراء 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


1[ (...) - (حَدثنا محمد بْنْ رَافِع» حَدثتا عبد الرراتيء حَدَثَنَا مَعْمَُ 


> هم 2 


عَنْ هَمَّام بن مَيّهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪن الي كلل بوئله) . 


(۱) «الفتح» ۳۱/۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزم ل سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]١١[ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١18/4 (ت115) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ لبد الرَّرّاقِ) بن هَمَّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصتف شهير» عمي في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيّع 
[9] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

 '"“‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٤‏ - (هَمَامْ بْنُ مَتَبّه) بن كامل الأبناويّ» أبو عُقبة الصنعاني» أخو وهب»ء 
ثقةٌ ]٤[‏ (ت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 51/9. 

وأو هُرَيْرَة طفنه؛ ذكر قبله. ) 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن رواية همّام عن أبي هريرة ذه مثل رواية 


0 
م 


[تنبيه ]: رواية همام هذه أخرجها الإمام أ عوانة فى ((مسنده) )07/۱( 
فقال: 


)١190(‏ حدّئنا السلمي» قال: ثنا عبد الرزّاق» أنبأ معمر» عن همّام بن 
منبّه» قال: هذا ما حذّثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا قال 
أحدكم: آمين» والملائكة: آمين في السماءء فوافق إحداهما الأخرىء عفر له 
ما تقدّم من ذنبه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 


[ (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيِ حَدَثْنَا يَعْقَوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ عبد 


.م 


2 
ىون 02 
: 


الرَّحْمَنِ '' عَنْ سُْهَبْل عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُْرَيْرَة أن رَسُولَ الل بي كَالَ: إِذَا 


)١(‏ وفي نسخة: «يعقوب بن عبد الرحمن». 


)415( بَابُ وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎  )۲۰( 


ال الْمَارِىُ: «غير المنْصُوب علوم ولا الان فَقَالَ مَنْ خَلْقَهُ: آبِينَ: 


> مه 


افق وله قول أهْل السّمَاءِ عَفِرَ لَه ما تََدَمَ منْ ذَنْبه)) . 

هذا الإسناد هو إسناد الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب» وقد تقدّم 
الكلام فيه هناك . 

وقوله: (إِذَا قَالَ الْقَارِمُ) المراد الإمام القارئ للفاتحة بدليل قوله: «فقال 
من خلفه: آمين»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا للم ما تلقث وما يِب إلا أله علو كرك وك ث4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
)٤۱۱( ]19151[‏ - (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَقُتَيْبَةُ بن سَعِيلٍ وَأَبُو بكر بُ 
أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرْمَيْرُْ بْنُ حب واو كُرَيْبٍء جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ قَالَ 


4 6 1 > وير مو o as‏ ب 0 عن کو إن E‏ 
أبُو بكر : حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ عَييْنء عَنِ الرَهُريّء قالّ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالك 


1 لق او كا جو شد قن + كاد او E ERE‏ عر عفر 
يقول: سقط النبئٌ يي عن فرّس . فحجشَ شقه الأَيمَنْ. فدخلنا عليه نعوده. 
5 ت 98 


ت 
و 
.0 


نَحَضَّرَتِ الصَّلَاةٌ مَصَلَّى ينا قَاعِداً فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فعُوداًء قَلَمَا قَضَى الك“ 
قَالَ: إِنمَا جَعِلَ الْامَامُ وتم په قدا كبر مَكبّرُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء ودا رع 
قَارَْعُواء وَإِذَا قال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَا ولک الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَى 
تَاعِدَا فصلا ودا أَجْمَمُو)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ - (أَبُو کر بْنُ بي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قريباً . 
۲ - (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَّةَ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م دس) تقدم في «المقدمة» 17/4. 
۳ - (زْمَيْرٌ بن حَرْب) النسائي» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ وفى نسخة: «صلاته». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


]٠ اق كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانَيٌ الكوفيّ» ثقة انظ لل‎ ٤ 
.١١7/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 


چے 2 مع ورو 


يك بْنْ عَيَيْتَة) بن أبى عمران ميمون الهلالت» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكئ» ثقةٌ ثبت إمامّ حجة فقيه» من كبار [8] (ت148) (ع) تقدّم في 
ف المقدمة» جا ص"۸". 

(أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاري الخزرجي الصحابي الخادم 

0 مات وله سنة (۲ أو ۳) وقد جاوز المائة (ع)تقدم في «المقدمة» ۲/. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (15) من رباعيّات الكتاب» وله فيه ستة من الشيوخ قرن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه: يحيى» فما 
أخرج له أبو داودء وابن ماجهء وابن أبي شيبة» وزهير» فما أخرج لهما 
الترمذي» وعمرو الناقد» فما أخرج له الترمذيٌ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى (85؟7) حليثاًء 
ومن المعمّرين» فقد جاوز المائة» وهو خادم رسول الله ية المعروف» خدمه 
عشر سنين» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزّمْرِيّ) أنه (َالَ: سَمِعْتٌ انس بْنَ مَالِك) 5 (يَقُولُ: سَقَطَ) 
بالبناء للفاعل ال بل عَنْ قرس أي سوا ركبهاء 
يقال: سَقَط سُقُوطأًء من باب قعد: وقع من أعلى إلى أسفل» ويتعدّى بالألف» 
فيقال: اسقط" . 


.۲۸١ /١ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ وُجُوبٍ نمام الْمَأمُوم امام - حديث رقم )٩۲۹(‏ 2 
کے ۲۹ 
و«الفرسسٌ» بین يقع على ادر والأنثى» فيقال: هو الفرس وهي 
الفرس› وتصغير الذكر ف والأنثى فر على القياس» وجمعت الفرس 
على غير لفظهاء فقيل : حَيْل» وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء 
وثلاث أفراس بحذفها للإناث , 
[تنبيه]: قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف الفرس الذي سقط منه عا 
بعينه» وله يه سبعة أفراس متف عليهاء قال الشاعر [من البسيط]: 
وَالْخَيّل سحب لحَيْفٌ سَبْحَة ظَرِبٌ لِرَارٌ مُرْتَجِرٌ وَرْدٌ لْهَااسْرَارٌ 


0ه 
انتهى(" . 
وقال الحافظ و كله في «ألفية 5 


ولبس)فيها للم ا َكلت في ا اللات 
ESE EE‏ سددوة چ الي كم E‏ 
ا وة انو 
ف بضم الجيمء وكمين الحاء المهملة ها شن معيدلة ما 
للمفعول؛ ا فشر جلد رحد وذكر يعضتهم أن الحخنن أكبر من 
الخد وفي اة للبخاري : «فحُدِش» أو فججش»» قال في «الطرح» : وهذا 
يقتضي فرقاً بينهماء إلا أن يكون شكاً من الراوي في اا ال 
وقال القاضي عام ييْأَنهُ: قد يكون ما ا رسول الله كَل من ذلك 
السقوط مع الخدش رض في الأعقناة: وتوَجِعٌ فلذلك منعه القيام في 
الصلاة. انتهى9؟. ٠‏ 
(شِقَهُ الأَيْمَنُ) بالرفع على أنه نائب فاعل «جُجشَ»» و«الشّقٌ) ‏ بكسر 
آل :البح ب الات 


.۳٦۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

زفق «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص۱۲۳ ۔ .۱۲١‏ 

(۳) راجع: «العجالة السنية» شرح «ألفيّة السيرة النبويّة؛ ص۲٠۲‏ - 777. 
)٤(‏ «طرح التثريب» .۳٤٤ _ ۳٤۳/۲‏ (6) «إكمال المعلم» ."١١/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وفي رواية الليث» عن الزهري التالية الاقتصار على قوله: «فَجَحِش»» 
وهى فى «الصحيحين»» وفي رواية للبخاري عن ابن عيينة: «حَفِظت شمه 
الأيمنَ» فلما خرجنا من علد ای قال ابن جريج: «فَجُجش ساقه الأيمن». 
انتهى . 
قال في «الطرح»: وقوله: «فَجُحش ساقه الأيمن» لا ينافي قوله في 
الرواية المشهورة + «شقه الأيمن»4 لآن الجخش لم يستوعب الى :وإنما كان 
في بعضه» وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق» وفي «سنن أي 
داود) و عن جابر له : «رَكبَ رسول الله يله فرساً بالمدينة» فُصَرَّعه 
على جلع نخلةٍى فاتفكث قدمة: ..» الحديث» فيَحْتَمِل أن يقال في الجمع بينه 
وبين حديث أنس وليه : ا ع E‏ قشر الجلد معاً 
ويحتمل أنهما واقعتان. انتهى 
(فَدَخَلْنَا) أي جماعة في وار (عَلَيْهِ نَعُودُهُ) أي يزورونه» يقال: 
عدت المريض عِيّادةً: زُرْتّهُ» فالرجل عائدٌء وجمعه عُرَادٌّ» والمرأة عائدةٌ 
وجمعها عَُدٌ بغير ألف. قاله الأزهري» وإلى هذا أشار ابن مالك ك في 
«الخلاصة» بقوله: ۰ 
فل لِمَاعِلٍ وَفَاعِلَه وَضْمَيُْنِ تَحْوعَاؤلٍ وَعَاؤِلَهُ 
لاال يمارا و اناي ال غل لأف ندرا 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «دخلنا». 
(فَحَضَّرَتٍ الصَلَامُ) وكذا هو في رواية حميد» عن امه عند 
الإسماعيلي» وفى رواية مالك» عن ابن شهاب» عن البخاري: «فصلى صلاةً 
مو الات ۰ 
قال القرطبئ ك4 : قوله: «فحضرت الصلاة» اللام للعهد ظاهراًء والمراد 
الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهمٍ يجتمعون لهاء بخلاف النافلة» 
وحَكَى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً. 
وتعقب الحافظ هذاء بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة» وأبي داود 


(۱) «طرح التثريب» 6/۲" 


(۲۰) - بَابُ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم الامَام - حديث رقم (9475) - 
کے ۳١‏ 

الجزم بأنها فرضء لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن في حديث أنس: «فصلى 
بنا يومئذاء فكأنها نهاريّة الظهرء أو العصر. | 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ حديث أبي داود في «سننه»: )1١7(‏ حدّئنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا جر ووک عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
چا قال: رکب رسول الله ية فرساً بالمدينة» فصَرّعه على ذم نخلةٍ 
فانفگت قدمه» فأتيناه نعوده» و في مشربة لعائشة ئشة يسح جالساًء قال : 
فقمنا خلفه» فسكت عنّاء ثم أتيناه مرةً أخرى نعود فصَلَّى المكتوبة خالساً 
فقمنا خلفهء فأشار إليناء فقعدناء قال: فلما قَضَى الصلاة قال: «إذا صَلَّى 
الإمام جالساًء فصلوا جلوساً» وإذا صلى الإمام قائماًء فصلوا قياماًء ولا 
تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظماتها». انتهى 

والحديث صحيح؛ رخو عر في أنهم دخلوا عليه يعودونه مرّتين» ففي 
المرة الأولى لوا ووا اة ام وهو جالس» وفي المرّة الثانية 0 
وراءه فريضة فاا فأشار عليهم بالجلوس» فدلٌ على اختلاف الحكم بين 
الفريضة والنافلة» وأن تلك الصلاة ة التي أمرهم بالجلوس فيها كانت فريضة»› 
والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: ان ضيه : 
افاي بنا يومئذاء فكأنها نهاريّة: الظهرء أو العصر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في استدلال الحافظ 7 أنها نهاريّة بقوله: 
«يومئذ» نظر لا يخفى؛ لأن «يومئذ» في مثل هذا لمطلق الوقت» لا لخصوص 
النهارء فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قد تبيّن من قوله: «في مشربة لعائشة» أن ذلك لم يكن في 
المسجد» وإنما كان في بيته» وكأنه لم يستطع الخروج لعذره» ولا يمكن التقدم 
عليه» فصلّى بهم» وصلى الناس وراءه في منزله. 

قال القاضي عياض كه : والظاهر أن من في المسجد صلى بصلاته؛ 
لكون منزله في المسجد. 


./۲ «الفتح»‎ (0١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: استظهار القاضي صلاة من في المسجد 
بصلاته ٤ة‏ محل نظر؛ لأن هذا الحديث لا يدل عليه» كما لا يخفى» فتأمل. 

قال: وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه إذا كانت معه 
جماعة هناك قال: وقد روي هذا عن مالك» وحمله شيوخنا على تفسير ما 
وقع من الكراهية مجملاًء E‏ ا اد وهو 
ضدٌ ما امت ضار ابن رامع والسكة ب ا 

قال العراقي 5 ا : e‏ 
مقتدين بالنبئ ب ليست من صُوَّر المنع عند مالك وأبي حنيفة ؛ لأنهما يقولان: 
إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت الصلاة بالذين أسفلء» وإلا فلا. 
زفق 
(َصَلَّى پتا) حال كونه كله (كاعِداًء قَصَلَّيْنَا وَرَاَهُ قُعُوداً) بالضمٌ جمع 
قاعد» قال في «الفتح»: ظاهره يخالف حديث عائشة وبا فإن فيه: «وصلى 
وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسوا. | 

والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصاراًء وكأنه اقتّصَّر على ما آل 
إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» وفي رواية للبخاري من طريق حميد» عن 
أنس» بلفظ: «فصلّى بهم جالساًء وهم قيامٌ فلما سلمء > قال: إنما جعل 
الإمام. . .»» وفيها أيضاً اختصارٌ؛ لأنه لم پُذگر فيه قول لهم : «اجلسوا». 

والجمع بينهما أنهم ابتدءوا الصلاة قياماًء فأومأ إليهم بأن يقعدوا 
فقعدواء فَتَّقَلَ كل من الزهريّ وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا 
جمعهما جابر في حديثه الآتي في هذا الباب. 

وجَمَّعَ القرطبيّ بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم فَعَدَ من أول 
الحال» وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهذا 
الذي حكته عائشة. 

وتُعْفّبٍ باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يلِ؛ لأنه يستلزم النسخ 
بالاجتهاد؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام. 


انتهى 


.755 0 750 «إكمال المعلم» ۱0/۲ ". (۲) «طرح التثريب» ؟/‎ )١( 


)475( باب وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎  )٠١( 


وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة» قال الحافظ: وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن 
حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهادء 
وإن كانت متأ خرة لم يحتج إلى إعادة قول : «إنما جعل ا بوم به.. 
إلخ»؛ لأنهم فق اموا آم الما وا فا لكرنه قاع ا 

قال الججامع عقا الله اعنه: القول بتعدّد الواقعة لا بعد فيه؛ لاحتمال أن 
يكون الذين ا معه يه في واقعة غير الذين 0 معه في أخرى» فتأمله. 
والله تعالى أعلم. 

(لَمّا قَضَّى الصَّلَاة) وفي نسخة: «صلاته» (قَالَ: (إِنَّمَا جعِلَ الامَام) ببناء 
الفعل للمفعول» وهو بمعنى ضُيْرَ يتعدّى إلى مفعولين» ف«الإمام» بالرفع نائب 
فاغلت :وهو المقعول الأرل»)-وخةف: التفعول اكان زهو :«إفاها»» آي إنما 
جُعل الإمام إماماً (ِيُؤَْمَ بو) أي ليُقتدَى به على الوجه المشروع» فقوله: «فإذا 
ركع فاركعوا إلخ» بيان للوجه المشروع الذي يطلب الاقتداء به فيه. 

قال العلامة الشوكاني كأَنْهُ: لفظ «إنما» من صِبّغْ الحصر عند جماعة من 
أئمة الأصول والبيان» ومعنى الحصر فيها إثباتُ الحكم في المذكور» ونفيّهُ عما 
عداه» واختار الآمديّ أنها لا تفيد الحصرء وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقطء 
ونقله أبو حيان عن البصريين» وفي كلام الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد: ما 
يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر. 

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام» والاتباع له» ومن 
شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من 
الأحوال التي فَصَّلها الحديث. ولا في غيرها قياساً عليهاء ولكن ذلك 
رض اقالطا له الاه وي ماله ب كه لار كالنة 
فلا يضِرٌ الاختلاف فيهاء فلا يصح الاستدلال به على مَن جوز ائتمام من 
يصلي الظهر بمن يصلي العصرء ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء» ومن 
يصلي الفرض بمن يصلي النفل» وعكس ذلك . 

وعامّة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وترك مخالفته له 


)1( «الفتح» ؟/ 711 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد نَهَى عنه يل بقوله: «فلا 
تختلفوا» . 

وأجيب بأنه يه قد بَيِّنَ وجوه الاختلاف» فقال: «فإذا كبر فكبروا. . . 
إلخ». 

ويتَعقب بإلحاق غيرها بها قياساء كما تقدم . 

وقد اسنَدَلَ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف 
على صحة صلاة الإمام» إذا بان جنباًء أو محدثاًء أو عليه نجاسة خفيّة 
وبذلك صرح أصحاب الشافعيّ؛ بناءً على اختصاص النهي عن الاختلاف 
بالأمور المذكورة في الحديث» أو بالأمور التي يمكن المؤتمٌ الاظلاع عليها. 
انتهى كلام الشوكان کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن الاختلاف المنهيّ عنه 
مقصور على الأشياء المذكورة في الحديث» فلا يُلحَق بها غيرها؛ قياساً عليها. 

ومما يؤيّد هذا ما ورد في قصّة معاذ ويه في صلاته مع النبي ككل ثم 
يم قومه» وهو متنفل» وهم مفترضون» وقصّته في «الصحيح»» وكذلك» أمر 
النبئ بيه الرجلين اللذين صلَيا في رحالهماء أن يصليا إذا أتيا المسجد مع 
الإمام نافلة» وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره» وغير ذلك مما يدل 
على أن الاختلاف في مثله لا يضرّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قال البيضاوي وغيره: الائتمام: الاقتداء» والاتباع» 
أي جعل الإمام إماماً؛ ليُقَتَدَى به ويُتّبَع» ومن شأن التابع أن لا يَسْبقَ متبوعه. 
ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله» ويأتي على أثره 
بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نَبّه 
عليها في الحديث» فذكر الركوع وغيره» بخلاف النية فإنها لم تُذر» وقد 
خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني قِصّة معاذ الآتية. 

وتكن أن تنتعدل مهنا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي 


.77- 77/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


)ديات وجُوب يمام الْمَأْمُوم امام حديث رقم )0455 


الحصر في الاقتداء به في أفعاله» لا في جميع أحواله» كما لو كان محدثاًء أو 
حامل نجاسة؛ فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند 
العلماء» ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطأ في صحة القدوة» إلا 
تكبيرة الإحرام. 

واختلف في السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام 
من التشهد الأول» وخالف الحنفية» فقالوا: تكفى المقارنة» قالوا: لأن معنى 
الائتمام OEY‏ قلا من قعل AN U‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحنفيّة مخالف لصريح الذي يوجب 
تأر فعل المأموم عن فعل الإمام» فمقارنة الإمام في الأفعال محرّمة» 
بالنصوص الصحيحة» وقد تقدّم قوله بيه في الحديث الطويل” : «فإن الإمام 
يركع قبلكم» ويرفع قبلكم»» وقال: «فتلك بتلك»» وكذلك قال في السجود» 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى» فراجعه تستفد علماً جِمَاًء والله تعالى أعلم. 

(فِذَا كَبَّرّ) أي للإحرام» أو مطلقاًء فيشمل تكبيرات الانتقالات (فَكَبَّرُوا) 
وروى أبو داود حديث أبي هريرة وه ولفظه: «إنما جيل الإمام ليوْتّم به» 
فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركع» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
جد :اعدو ا و عدوا حش وا ات 7 

فهذه الرواية توضّح أن المراد أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام. 

[فائدة]: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: 
«فكبروا» للتعقيب» قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل 
الإمام . 

لكن تُعُقّبِ بأن الفاء التى للتعقيب هى العاطفة» وأما التى هنا فهى للربط 
فقط؛ لأنها وقعت جواباً رط فعلى هذا لا ا ادفاك المامرة عن 


)01( «الفتح» 1۷۸/۲. 
(1) هو حديث أبي موسى الأشعريّ نه الطويل» وقد تقدّم في «الصلاة» برقم .)409/١15(‏ 
(۳) حديث صحيح أخرجه أبو داود في اسننه» بسند صحيح رقم (507). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حلمم لے 
الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد قال قوم: إن الجزاء يكون 
مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء التقدم والمقارنة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «الفتح» من أن رواية ابی 
داود بلفظ : «ولا تكبروا حتى يكبر» ولا تركعوا حتى يركع › ولا تسجدوا حتى 
يسجد» نص صريح في منع المقارنة للإمام» فبالأحرى التقدّم» فلا متمسّك لمن 
قال باستحباب مقارنة الإمام في الركوع والسجود محتجين بأن الفاء ليست 

ثم إن المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون مهلةء فما قاله الأولون من 
إفادة الفاء له هو الصواب» وأما الاعتراض بأن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا 
كانت للعطف» فغير صحيح» فقد نقل محمد الأمير فى «(حاشيته») على امغنى 
اللبيب» لابن هشام الأنصاريّ )۱۳۹/١(‏ عن المحقّق الرضي أن الفاء تفيد 
الترتيب مظلقا : سواء كانت حرف عطف أو لا. انتهى . 

والحاصل أن أفعال المأموم يجب أن تكون بعد أفعال الإمام» وذلك بأن 
الإمام» ويسجد بعد تمام وضع جبهته على الأرض» وهكذا بلا تراخ » فتبصّر» 
والله تعالى أعلم. 

(وَإِدَا سحد) أي أخذ وشرع فى السجود (فَاسْحُدُوا) ائ فلا تسجدوا حتی 
يتحقّق سجوده» كما بينته رواية أن داود المذكورة: «ولا تسجدوا حتى 
يسجد) » وهو يتناول جميع السجدات» وقال فى «الفتح) بعد ذكر هذه الزيادة 
من عند أبي داود ما نصّه: وهي زيادةٌ حسنةء تنفي احتمال إرادة المقارنة من 
قوله: (إذا كبر فكبروا». انتهى. وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ليس في رواية المصتّف هذه ذكر الركوع» وقد ساقه بتمامه أبو 
عوانة» وأبو نعيم في (مستخرجيهما)» ولفظهما: سقط النبي كَل من فرس » 
فَجُجش شقه الأيمن» فدخلنا نعوده» فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداًء 
وصلينا خلفه قعوداً فلما قضى صلاته قال: «إنما جيل الإمام ليؤتم بهء فإذا 


)955( باب وجُوب ایام الْمَمُومٍ بالامَام - حديث رقم‎ - )۲١( 


ج فقولوا: : اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعداً 
ا قعودا ١‏ ان 

قال ار ال ونه : له: «فإذا ركع فاركعوا»ء مقتضا مقتضاه أن ركوع 
المأموم يكون بعد ركوع 3 إما بعد تمام انحنائه» وإما أن يسبقه الإمام 
بأوله» فيشرع فيه بعد أن يشرع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصواب, يدل عليه حديث 
البراء به الآتي» ولفظه: «كان رسول الله بي إذا قال: سمع الله لمن حمدهء 
لم يَحْنِ أحدٌ متا ظهره حتى يقع رسول الله يه ساجداً ثم نقع سجوداً بعده»» 
متّفقٌ عليه» وفى رواية للبخاريّ: قال: «كنا نصلي خلف النبي يه فإذا قال: 

سمع الله لمن حمده لم يَحْن أحدّ منّا ظهره حتى يضع النبي يي جبهته على 
الأرض». 

فهذا ظاهر في أنهم ما كانوا يتابعونه في الركن إلا بعد تمام دخوله 4 فيه. 

(وَإِذَا رفع فَارْفَعُوا) يتناول الرفع من الركوع» والرفع من السجودء قاله في 
«الفتح)”" . 

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَل الْحَمْدُ) قال في 
«الفتح»: كذا لجميع الرُواة في حديث عائشة بإثبات الواوء وكذا لهم في 
حديث أبي هريرة» وأنس» إلا في رواية الليث» عن الزهريّ ‏ أي عند 
البخاريّ ‏ فللكشميهنيّ بحذف الواو. 

ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائداً؛ لكونها عاطفة على محذوف» 
تقديره: ربنا استجبء. أو ربنا أطعناك» ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء 
والثناء معا 

ورجح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير» فتكون عاطفة على كلام 
غير تامٌ» والأول أوجه» كما قال ابن دقيق العيد كاة. 


- ۳٤/۲ و«مستخرج أبي عوانة»‎ 2)١515( رقم‎ ٤٥/١ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.)4۳( رقم‎ 6 
.°/۲ 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
Dî‏ س م لے 


وقال النوويّ ك#: كذا وقع هنا «ولك الحمد» بالواو» وفي روايات 
بحدفهاء وقد سبق أنه يجوز الأمزان: ان 

وقد 0 الكلام على زيادة «اللهم» قبلهاء في شرح حديث أبي موسى 
الأشعري ذا َيه برقم (4)404. فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ونَقّل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استَدَلٌ به على أن الإمام يقتصر 
على قوله: «سمع الله لمن حمده», وأن المأموم يقتصر على قوله: «ربنا ولك 
الحمد»» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء 
لا يقتضي ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا لك الحمد)» عَقِب 
قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فأما منع الإمام من قول: «ربنا ولك 
الحمد»» فليس بشيء ؟ لأنه ثبت أن النبي كه كان يجمع بينهما. انتهى 0 

(وَإِذَا صَلَّى) الإمام حال كونه (قاعدأ) لمرض منعه من القيام (نَصَلُوَا 
فُعُوداً) بالضم : : جمع قاعد» حال من الفاعل. 

وفي رواية البخاري: «وإذا مل عا ا ا NES‏ قال في 
«الفتح» : اسبَّدِلٌ به على صحة إمامة الجالس» واذَّعَى بعضهم أن المراد بالأمر أن 
يقتدي به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين؛ لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع»› 
والرفع منه» والسجود» قال: فيُحْمَّل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيما له 
فأمرهم بالجلوس تواضعاً» وقد نَبّهَ على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كدتم أن 
تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم» وهم فُعُودء فلا تفعلوا». 

وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث تأباه» 
وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس فى الركن» لقال: وإذا جلس فاجلسوا؛ 
لاست فولة ودا جد فاسجدوا»» فلما عَدَل عن ذلك إلى قوله: «وإذا 
صلى جالساً»» كان كقوله: «وإذا مان قائماً»» فالمراد بذلك چچ الصلاةء 


ويؤيد ذلك قول لسن يله : «فصَلَّينا وراءه قعوداً). ا 0 وهو تعقّب چ 
اا اغ 
)01 شرح النووي» ` (۲( «الفتح» 1/۲ 1 


(۳) «الفتح» ۲۱۱/۲ ۔ ۲۱۲. 


(۲۰) - بَابِ وجُوبٍ الْيِمَام ماموم الإمَام - حديث رقم (9415) 


وقوله: (أخمعوة) قال في «الفتح»: كذا في جميع الطرق في 
الي بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في رواية هَمَامء عن أبي 
۹ و فقال EE‏ 5007 بالياء» والأول تأكيد ر اال في 

: «صلوا» وأخطأ من صَعُمّه» فإن المعنى عليه» والثانى تَصْبٌ على 
ا أي جُلُوساً مجتمعين» أو على التأكيد لضمير مقدَرٍ منصوب » كأنه قال: 
أَعْنِيكُم أجمعين. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ار والمات»ة 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 9557/7١[‏ و۲۷٩‏ و9578 و۲۹٩‏ و١"97] »)٤۱۱(‏ 
و(البخاري) في «الأذان» )۸٠١(‏ وفي «تقصير الصلاة» »)١١١4(‏ و(النسائي) في 
«الصلاة» (۲/ ۱۹۵ - .)١95‏ و(ابن ماجه) فيها (۱۲۳۸)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» (501/8)» و(ابن اش شيبة) في «مصتفه» (۲/ .)۲١‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» (۱۱۸۹)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ١١١‏ و17١)».‏ و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (۲۱۰۲ و7١١١‏ و4١"‏ و١١١5‏ و"١١5)»‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» (۲۲۹)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (408/1), 
و(البيهقيّ) ف «الكبرى» (۷۸/۳)» و(البغوي) في «شرح السنّةه (860)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١516(‏ و5١5١‏ و511١‏ و1518 و519١‏ و550١).,‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (417 و٤۱٩‏ و5١41‏ و4915 و7١4)‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : مشروعية ركوب الخيل» والتدرّب على أخلاقهاء والتأسى لمن 
يحصل له سقوظ ونحوه بما اتم للنبئ بي في هذه الواقعة» واا 

۲ - (ومنها): بيان أنه يجوز على النبي ييه ما يجوز على البشر من 
الأسقام ونحوهاء من غير نقص في عفدا ذلك بل ليزداد قدرٌه رِفْعَة 
ومنصبه جلالة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


۳ - (ومنها): بيان جواز الإشارة» والعمل القليل في الصلاة للحاجة. 

 :‏ (ومنها): بيان وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير» والقيام» 
والقعود» والركوع والسجودء وأنه يفعلها بعد الإمام» فيكبر تكبيرة الإحرام 
بعد فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته» 
وكذلك يركع بعد شروع الإمام في الركوع»› وقبل رفعه منهء فإن قارنه أو 
سبقه فقد أساء» ولكن لا تبطل صلاته» وكذا السجود» هذا مذهب الجمهور» 
وأبطلها الظاهريّة» وهو الظاهر؛ لظواهر النصوص الكثيرة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال النووي: ويسلّم بعد فراغ الإمام من السلام» فإن سَلّم قبله بطلت 
صلاته» إلا أن ينوي المفارقة» ففيه خلاف مشهورء وإن سلم معهء لا قبله ولا 
بعده» فقد أساءء ولا تبطل صلاته على الصحيح» وقيل: تبطل. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لما أسلفته آنفاء 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض» وإن كان المرض خفيفاًء 
كالخدش» ونحوه» واختلف في حكمه» ومذهب البخاريّ الوجوب» فقد قال 
في «صحيحه): «باب يحو عاد المريض». ثم أورد حديث أي موسى 
الأشعري 5 ينه قال: قال رسول الله بية: «أطعموا الجائع» وعُودوا المريض» 
وفوا العاني. 

ومن أدلته ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة يه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «حىٌّ المسلم على المسلم خمس: رَد السلام» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس). 

وفي لفظ لمسلم: «خمسٌ تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت 
العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادةٌ المريض» واتباع الجنائز». 

قال ابن بظال كه : يَحْتَمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية» 
كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويَحْتّمل أن يكون للندب؛ للحث على التواصل 
الا وجزم الداودي بالأول» فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن 
بعض» وقال الجمهور: هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق 


(۲۰) - بَابُ وجُوبٍ امام الْمَأمُوم بالامّام - حديث رقم )4۲١‏ 


بعض دون بعضء قاله فى «الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الداوديّ أرجح» فيكون واجباً 
كفائياً: مثل رذ السلام» وسيأتي الك فيه موقي في متخله من «كتاب 
السلام» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 - (ومنها) : جواز صلاة المريض كاعد وهو مجمع عليه؛ ولا يرقف 
ذلك على عدم إمكان القيام» بل له الصلاة قاعداً إذا خاف الهلاك. أو زيادة 
المرض» أو لحوق مشقة شديدة» أو خوف العَرّقء ودَوّران الرأس في حى 
راكب السفينة» واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يَلْحَقه بالقيام مشقة 
تذهب خشوعه» ذكره العراقن كا(" . 

“ا (ومنها) : أنه يجب متابعة الإمام في القعود» وأنه يقعد المأموم مع 
قدرته على القيام» وقد اختثّلف فيه» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَنْهُ: إن قوله: «إنما جعل الإمام 
ليؤتمٌ به» حجة لمالك» وعامّة الفقهاء في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» 
وترك مخالفته له فی ية الصلاة» وغير ذلك لا" سيّما مع قوله: «ولا تختلفوا 
عليه»» ولا خلاف أشدّ من اختلاف النيّات في صلاتين فرضين» أو فرض 
ونفل . 

وخالف فى ذلك الشافعئ» وفقهاء أصحاب الحديث» فاخاروا افتداء 
المفترض بالمتنفل» ومصلي الظهر بمصلي العصرء وحجتهم حديث معاذ ول 

DD e : 5‏ 
ولا حجة لهم فيه. انتهى كلام القاضي”". 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف لا يكون لهم فيه حجة؟ بل هو من أوضح 
الحجج للمسألة» فقد أقرّه النب بيه حيث كان يوم قومه في صلاة الفريضة بعد 
أن أدَى فرضها مع النبي بء أليس هذا حجة؟. 

ومن الحجج لهم أنه ييه صلّى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرّتين» 


)001 «الفتح» 11/1۰ «كتاب المرضى» رقم .)656٠  0514/(‏ 
(۲) «طرح التثريب» 845/7. (۳) «إكمال المعلم» .۳٠١/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


بكلّ فرقة مرد فصلاته يل الثانية وقعت له نفلاً» وللمقتدين فرضاًء ولا شك 
في ذل 

ومن الحجج أيضاً الحديث الصحيح الذي قدّمناه عن الرجلين اللذين 
عدا في رحالهماء وهي قصّة صحيحة» مشهورة» وأخرج الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي بسند صحيح› عن أبي سعيد الخدريّ ذه أن ا دخل 
المسجدء وقد صلى رسول الله ية بأصحابه» فقال رسول الله يكِ: «من 
يتصدق على هذاء فيصلي معه؟)» فقام رجل من القوم» فصلّى معه. 

وفي رواية أبي داود: أن رسول الله ية أبصر رجلاً يصلي وحده» فقال” 
«ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي معه»» وهذا الرجل الذي تصدّق بالصلاة 
معه متنفل» اقتدى بمفترض بأمر النبى يل . 

والحاصل أن الحقٌّ ما قاله الشافعيّ» وفقهاء أصحاب الحديث» وسيأتي 
مزيد تحقيق في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): ما قاله العراقيّ كُأَنهُ: إنه يجوز للإمام إذا مَرِض» وعجز 
عن القيام أن يصلي بنفسه» ولا يستخلف» لكن الأفضل له الاستخلاف. 

قال الشافعيّ كأنهُ: وإنما اخترت أن يُوَكُل الإمام إذا مرض رجلاً 
صحيحاً يصلي بالناس قائماً أن مرض رسول الله يه كان أياماً كثيرةء وإنا لم 
نعلمه صلّى بالناس جالساً في مرضه إلا مرةً واحدةً لم يُصَلّ بهم بعدها عَلِمته 
حتى لقي الله كك فدل ذلك على أن التوكيل بهم» والصلاةً قاعدا جائزان 
عنده معاأء وكان ما صلى بهم غيرُهُ بأمره أكثر من ذلك . انتهى . 

قال العراقي كُلَنْهُ: ومراد الشافعيّ كآنه بكونه َة لم يصل بالناس جالسا 
في مرضه إلا مرة: مرض موته» فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت غير 
مرة» وهو جالس» وهم جلوسء كما دلت عليه الأحاديث» وكذا ذكر 
الحنابلة» أنه يستحب له الاستخلاف عند العجز عن القيام» وعَلّلوه بأن الناس 
اختلفوا في صحة إمامته» فنخرج من الخلاف» وبأن صلاة القائم أكمل» 
فيُستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ييه فعل ذلك لبيان الجواز» واستخخلف في 
الأكثرء وبأن الاقتداء بالنبيّ بي قاعداً أفضل من الاقتداء بغيره قائماً. 


(۲۰) - باب وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (415) 


ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى البحث المتعلق بقوله: «وإذا لن قاعداً» فصلوا 
فُعُوداً) : ٠‏ 

(اعلم): أنه قد لخص الحافظ الزيلعيّ ا في «نصب الراية» اختلاف 
الروايات في هذاء فقال: 

حديث: (إذا صلّى جالساً ا لرا ا البخاريّ» ومسلم» 
وباقي الستة عن الزهري» عن أنس وء قال: سقط رسول الله ييه عن فرس» 
فَجُجش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداً» 
فصلينا وراءه قعوداًء فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
کر فكبروا 2 إل أق قال 2 وإذا 0-7 قاعداً» فصلوا قعوداً». 

وأخرجا من حديث أبي هريرة له طبه نحوه» أن النبى كل قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به . ..» الحديث» e‏ 

وأخرجا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا قالت: اشتكى 
رسول الله كله فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه» فصلّى رسول الله کا 
جَالساء فضلوا بصلاته قياماً فاشار إليهم أن اجلسوا فجلسواء فلما انضرف 
قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
صلی جالسا فصلوا جلوسا». انتهى. 

وأخرج مسلم عن أبي الزبير» عن جابر له نحوه سواءً. 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» حديث أنس المذكور من رواية حميد 
الطويل عنه» مخالفاً لرواية الزهريّ عنه. ولفظه: أن رسول الله ييل سقط عن 
فرسه» فجحشت ساقه» أو کتفه» وآلى من نسائه شير فجلس في مَشْربة له» 
فأتاه أصحابه يعودونه» فصلّى بهم بحا لساء وهم قیام» فلما ن قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإن صلى قائما فصلوا قياما»» ونزل لتسع وعشرين» فقالوا: يا 
رسول الله إنك آليت شهراً» فقال: «إن الشهر تسع وعشرون». انتهى. ذكره 


(۱) «طرح التثريب» 1/1" 
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في أوائل «الصلاة» في «باب الصلاة في السظوح»» منفرداً به دون الباقين. 

وتكلف الفرطي في اشرح عملي الج بين اون فقال: يَحْتَل أن 
نكوة الغضى هيلوا قياما وسفن عاو ريا تأر انين ا 
مما فسن تمس امس في دق من الروايات ما يساعده عليه. 

قال الزيلعي كأَنْهُ: وقد ظهر لي فيه وجهان: 

[أحدهما]: أنهم كن E‏ نا شَعْر بهم النبي ئة أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فرآهم أنس على الحالتين» فأخبر بكل منهما مختصراً 
للأخرى» لم يذكر القصة بتمامهاء يدل عليه حديث عائشة» وحديث جابر 
المتقدم . 

[الثاني]: وهو الأظهر أنهما كانا في وقتين» وإنما أقرّهم ## في إحدى 
الواقعتين على قيامهم خلفه؛ لأن تلك الصلاة كانت تطوعاً» والتطوعات يُحْتَمَل 
فيها ما لا يُحْتَمّل في الفرائض» الم ويه 
أبو داود في «سننه» عن أبي سفيان» عن جابر 45 وه قال: ركب رسول الله لا 
قرعا ال فصَرّعه على جذم َة فانفگت زمه فا اة كرد 
فوجدناه في مَشْرّبة لعائشة» يُسَبّح جالساًء قال: فقمنا خلفه» فسكت عنّاء ثم 
أتيناة مرةٌ أخرئ. نعوذه» فصلى المكتوبة جالساً فقمنا خلفهء فأشار إلينا فقعدناء 
قال: فلما قضى الصلاة قال: «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساًء وإذا 
صلی قائماً ا اها ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها» . انتهى 

ورواه ابن حبان في «صحيحه) كذلك» ثم قال : 

وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد» عن أنس» أنه صلى 
بهم تاعدا : وهم قيام» أنه إنما كانت تلك الصلاة لا فرت 
الفريضة أمرهم بالجلوس فجلسواء فكان أمرّ فريضة» لا فضيلة. 

قلت": El‏ 
الفرائض» ما أخرجه الترمذيّ» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن 
أنس وله قال: قال لي رسول الله كلِ: «إياك والالتفات في الصلاة» فإنه 


)١(‏ بكسرء فسكون: أي قطعة نخلة. (۲) القائل هو الزيلعي كلله. 


)975( بَابُ وُجُوبٍ الِْمَام الْمَمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠١( 
مَلَكَةٌه فإن كان لا بُدّ ففي التطوع» لا في الفريضة»» وقال: حديث حس.‎ 
. انتهى‎ 

قال: وأصحابنا ‏ يعني الحنفيّة ‏ يجعلون أحاديث: (إذا صلى جالساًء 
فصلوا جلوساً» منسوخة بحديث عائشة وه المتقدم أنه صلّى آخر صلاته 
قاعداً» والناس خلفه قيام» وبحديث: «لا يَؤُمَنَّ أحد بعدي جا وسيأتي 
كر 

لكن حديث عائشة وقع فيه اضطراب لا يَفّدّح فيه» فالذي تقدّم أنه لا 
كان إماماً. وأبو بكر مأموم» وقد ورد فيه العكس» كما أخرجه الترمذيّ 
قالت: صلى رسول الله بيه في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً 
قال الترمذي : حديث حسنٌ صحيح . 

وأخرج النسائيٌ اا عن حميد» عن لين طلانه قال: آخر صلاة صلاها 
رسول الله ي مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. انتهى. 

ومثل هذا لا يعارض ما وقع في «الصحيح»» مع أن العلماء جمعوا 

قال البيهقئ فى «المعرفة»: ولا تعارض بين الخبرين» فإن الصلاة التى 
كان فيها النبيّ ية إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحدء والتي كان فيها 
مأموماً هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها يك حتى خرج 
من الدنياء قال: وهذا لا يخالف ما يثبت عن الزهري. عن ا ف صلاتهم 
يوم الاننينةة وكشهمه 1 السترء» ثم إرخائهء فإن ذلك إنما كان في الركعة 
الأولى» ثم إنه كل وجد في نفسه خِمَةً» فخرج» فأدرك معه الركعة الثانية, 
يدل عليه ما ذكره موسى بن عقبة في «المغازي»» عن الزهري» وذكره أبو 
الأسود» عن عروة» أن النبي يي أَقْلَعَ عنه الوَعْكُ ليلة الاثنين» فغدا إلى صلاة 
الصبح متوكئا على الفضل بن العباس وغلام له» وقد سجد الناس مع أبي بكرء 
حتى قام إلى جنب أبي بكرء فاستأخر أبو بكرء فأخذ رسول الله به بثوبه, 


)١(‏ بل هو ضعيف؛ لأن في سنده على بن زيد بن جدعان» ضعيف. 
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سے 
EC ES‏ 
معه الركعة الآخرة» ثم جلس أبو بكر» حتى قَضَى د فتشهد وسلم» 
فأتى رسول الله يل الركعة الأخرى, ثم انصرف إلى جذّع من جذوع المسجد: 
فذكر القصة في دعائه امام ين يك وعَهْدِه إليه فيما بعثه فيهء ثم في وفاة 
رسول الله ئة يومئذ. 

أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ» بسنده إلى ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» 
عن عروة» فذكره. ْ 

قال البيهقيّ: فالصلاة التي صلاها أبو بكر» وهو مأموم هي صلاة 
الظهرء وهي التي خرج فيها بين العباس وعليّ راء والتي كان فيها إماماً هي 
صلاة الصبحء وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له» وفيها 
الجمع بين الأخبار. انتهى كلام البيهقيّ. 

قلت: وحديث كشف الستارة فى «الصحيحين»» وليس فيه أنه ية صلى 
عله الى كن اخ عامعو ننه أن انبكر Eee a‏ 
رسول الله َيه الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في 
الصلاة كشف رسول الله كَل ستر الْحُجُرة» فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه 
ورقة مصحف› ثم تبسم رسول الله يكل ضاحكاً. قال: قبهتنا ونحن في الصلاة 
فرحاً برسول الله ية ونَكُصٌ أبو بكر على عقبيه» وظّنَ أن رسول الله يكل 
خارج للصلاة» فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم» ثم دخل» وأرخى السترء 
وتوفّي من يومه ذلك. 

وفي لفظ للبخاري أن ذلك كان في صلاة الفجرء والله أعلم. 

وقال ابن حبان فى «صحيحه» بعد أن روى حديث عائشة من رواية 
زائدة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة بلفظ 
«الصحيحين»؛ ثم رواه من حديث شعبة» عن موسى بن أبي عائشة 
بكر صلى بالناس» ورسول الله كل في الصف خلفه. انتهى 

قال: فهذا شعبة قد خالف زائدة في هذا الخبر» وهما ثبتان حافظان» ٠‏ 


بهء أن أبا 


أخرج عن عاصم بن أبي النَجُودء عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة 
قالت: أَغُْمي على رسول الله ی ڈ ثم أفاق» فقال :ا قأضلى الناس؟ء قلبا؛ 


(۲۰) - باب وجُوبٍ انْيِمَام الْمَأمُوم بالامّام - حديث رقم (15) 
| الحديث» إلى أن قال : فخرج بين بريرة و فأجلسناه إلى جنب 
أبي بكرء فكان رسول الله بي يصلي وهو جالس» وأبو بكر قائم» يصلّي 
بصلاة رسول الله» والناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

ثم قال: وقد خالف نعيم بن أبي هند في هذا الخبر عاصم بن أ 
النجود» ثم أخرج عن نعيم بن أبي هند» عن أب وائل» عن مسروق» عن 
عائشة» قالت: صلى رسول الله بيه فى مرضه الذي مات فيه خلف أبى بكر 
قاعداً قال: وعاصم بن أبي النجودء ونعيم بن أبي هند حافظان ثقتا 

قال: وأقول - وبالله التوفيق -: إن هذه الأخبار كلها صحيحة» ليس فيها 
تعارض» فإن النبي يا صلّى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجدء 
في إحداهما كان إماماء وفي الأخرى كان مأموماء. قال: والدليل على ذلك أن 
في خبر عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة» أنه ية خرج بين رجلين : العباس 
وعليَء وفي خبر مسروق عنها أنه َيه خرج بين بَريرة ونوبة» فهذا يدل على 
أنها كانت صلاتين لا صلاةً واحدة. انتهى”" . 

وفي كلام البخاري ما يقتضي الميل إلى أن حديث: «إذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً» منسوخ» فإنه قال بعد أن رواه -: قال الحميديّ: هذا حديث 
منسوحٌ؛ لأنه كيه آخر ما صلى صلى قاعداًء والناس خلفه قيامٌ» وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعله ية انتهى. ذكره في عدة مواضع من كتابه. 

وار بن حبان لم ير النسحّ > فإنه قال بعد أن رواه في «صحيحه»: وفي هذا 
الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلی قاعداً كان على المامومين أن يلوا 
قعوداً. وأفتى به من الصحابة: جابر بن عبد الله» او هة راا 
حضير» وقيس بن قَهُدء ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد 
متصل ولا منقطع › فكان إجماعاًء والإجماع عندنا إجماع الصحابة» وقد أف 
به من التابعين: جابر بن زيد» و درو عن عبره من التابعين خلافه بإسناد 
فصع ولا واي فكان إجماعاً من التابعين 0 


)١(‏ بضم النون وبالموخدة» هو نوبة الأسود مولى رسول الله يكِ. 
)۲( راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» 0/ 61° - EAA‏ 
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۸ 
وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مِفْسَمء وأخذ عنه حماد بن أبي 
سليمان» ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة» ثم عنه أصحابه» وأعلى حديث 
احتجُوا به حديتثٌ رواه جابر الجعفيء عن الشعبي» قال كَكلْةِ: «لا يَؤْمَنَّ أحد 
بعدي جالساً». وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاً» والمرسل عندنا وما لم يَرْوَ 
سِيّان؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعيّ» وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع 
التابعين» وإذا قبلنا لزمنا قبوله من أتباع أتباع التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن 
يمَبّل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله كَل وفي هذا نقض الشريعة. 
والعجب أن أبا حنيفة يَجُرّح جابراً الجعفيّ ويُكذبه ثم لما أخطره الأمر 
جعل يحتج بحديثه» وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان 
بِالرّقَة» ثنا أحمد بن أبي الحوَارِيَء سمعت أبا يحيى الْحِمَانيَء سمعت أبا 
حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب 
من جابر الجعفيّء ما أتيته بشيء من رأيي قط إلا جاءني فيه بحديث. وقد 
ذكرنا ترجمة ا الجعفيّ في «کتاب الها انتا كلام ابن حبّان کا 
يخس 03 
وحديث جابر الجعفئ هذا أخرجه الدارقطني» ثم البيهقيَّ في «سننهما» 
عن جابر الجعفيّ» عن الشعبيّ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يؤمنَ أحد بعدي 
حالسا».- قال الدارقطنئ : نزو عن الشعبىّ غير جابر الجعفيّ» وهو متروك» 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة. انتهى. 
وقال عبد الحقّ في «أحكامه»: ورواه عن الجعفي مُجالدٌء وهو أيضا 


وقال البيهقئ ذ فى «المعرفة»: الحديث مرسل لا تقو تقوم به حجةٌ وفيه جابر 
الجعفيّ» وهو متروك في روایته» مذموم في رأیه» ثم قد اختلِف عليه فيه؛ 
فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم» ورواه ابن طهمان عنه» عن الحكم» قال: كتب 
عمر: «لا يمن أحد جالساً بعد النبت لاء وهذا مرسل موقوفٌ. 

ثم أسند عن الشافعيّء ثنا عبد الوهاب الثقفيَء عن يحيى بن سعيد» عن 


)۱( راجع : لإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان» ه/ الاء هلا2. 


(۲۰) ۔ باب وُجُوبٍ امام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (975) 
أبي الزبير» عن جابر» أنه صلى وهو مريضٍ جالساً» وصلى الناس خلفه 
علوم وأخيريا ال عن ی رون فين أن امد و فير قعل مل ذلك 
قال الشافعيّ: وإنما فعلا مثل ذلك لأنهما لم يعلما بالناسخ» وكذلك ما كي 
عن غيرهم من الصحابة أنهم أَمّوْا جالسين» ومن خلفهم جُلومنٌ محمول على 
أنه لم يبلغهم النسخ» وعلم الخاصة يوجد عند بعض» ويَعْزّبِ عن بعض. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النسخ في هذه المسألة» لا تثبت» 
وسيأتي إيضاحهاء وتحقيق الخلاف فيه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالئ غلم بالضواب» اوك اتر -والمات: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف 
الإمام القاعد لعلة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا في الإمام يصلي قاعدا من 
علة : 

فال طاقة :يلون عدا امان بام ال له امحابه الذي لوا 
خلفه قياماً بالقعود» فممن روي عنه أنه استعمل ذلك : جابر بن عبد الله» وأبو 
هريرة» وأسَّيد بن حَُضَير» وقد روينا عن قَيّس بن قَهْد - بفتح القاف» وسكون 
الهاء ‏ أن إماماً اشتكى لهم على عهد رسول الله يله قال: فكان يمنا جالساًء 
ونحن جُلُوس . 

قال ابن المنذر: وهذا قول جيك بن حنبل» e‏ بن راهويه» قال 
أحمد: كذا قال النبئ كاف i e E RS‏ 
قَهْدء وجابرء وأبو هريرة وون . 

قال ابن المنذر: وكان أحقّ الناس بالاستدلال بفعل النبي كَل بأن ذلك 
غير منسوخ مَنْ جَعَلَ مَشيَ ابن عُمر بعد بيعه بأنها أحد الدلائل على أن 
الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى ابن عمر الحديث» قال: ابن 
عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله كَل ممن بعده» فكذلك لما كان فيما 


.07 437 راجع: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ؟/‎ )١( 
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روى"'' عن النبي كَل أَمْرَهُ الذين صَلَّوْا خلفه قياماً بالقعود أبو هريرة» وجابرء 
ثم استعملوا ذلك بعد وفاته» وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: أبو 
هريرة وجابر أعلم بتأويل حديث رسول الله وله وبناسخه ومنسوخه ممن 
بعدهما. 

ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضع رسول الله َة لم يجز 
الانتقال عما سنه النبي ييه لهم» وأمرهم بالقعود إذا صلّى إمامهم قاعداً؛ لأن 
الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكرء فوجب عليهم القيام؛ لقيام أبي بكر بهم مما 
لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها علّة”"'. فوجب الجلوس»› 
فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهمء وإن تقدّم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة 
معه» فصلى جالساء فليس عليهم الجلوس ما دام الإمام الذي عقدوا معه 
الصلاة قائماًء فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استُعمل ما 
جاءت به الأخبار في مرض النبئ بي الذي مات فيه» وإذا كان مثل الحال 
الذي صلَى بهم النبيَ كل في منزله» وافتتّح بهم الصلاةً قاعداًء فعليهم القعود 
بقعوده . 

فتكون كل سنّة من هاتين الستتين مستقلّة في موضعهاء ولا يبطل كل 
واحدة للأخرى؛ أن معنى”" كل سنة غير معنى الأخرى. 

وقد تأوّل هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل» وكان أولى الناس بأن يقول 
هذا القول مَنْ مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وَجَد إلى استعمالها سبيلاً» 
كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيهاء هذا لو كانت 
الأحوال لا تختلف في صلاة النبئ بيه في مرضه الذي مات فيه. 

وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعداً صلى المأمومون قياماً إذا أطاقواء 
وصلّى كل واحد فرضهء هذا قول الشافعيء قال: أمرٌ النبي بيه في حديث 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» ولعله: «فيمن روى». 

(0) هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب: «ما لم يحدّث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة 
علة. . . إلخ»» فتأمل › والله تعالى أعلم . 

(۳) كذا النسخة» وهو بتقدير لام التعليل؛ أي لأن معنى. .. إلخ. 


(۰) - بَابُ ووب الْيمَامٍ | الماد موم بالامَام - حديث رقم (457) 


أل ومن حدّث معه في صلاة النبيّ بل أنه صلّى بهم جالساًء ومن خلفه 
جلوسنٌ منسوخ بحديث عائشة أن النبيّ ية صلى بهم في مرضه الذي مات فيه 
خالا وضلا تخلفة قياما. 

وقال أصحاب الرأي في مريض فلن قاعداً يسجد ویرکع › فائتم به قوم 
قارا خلفه قياماً : : يجزيهم» وإن کان ا قاعداً يومئ ع إيماءً» أو ظا 
على فراشه يومئ إيماءً» والقوم يصلّون قياماً قال: لا يجزيه» ولا يجزئ القوم 
في الوجهين جميعا. 

وقال أبو ثور كما قال الشافعيٌ. 

وفي المسألة قول ثالث قاله مالك» قال: لا ينبغي لأحد أن يؤمٌ الناس 
قاعداً. وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوساء 
وقد روينا عن جابر الجعفيّ» عن الشعبي» أن النب كلل قال: «لا يِوْمَّنَ أحد 
بعدي خالسا»: 

قال ابن المنذر: وهذا خبر واوء تُحيط به العلل» جابر متروك الحديث» 
والحديث مرسل» وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي ية كثيراً. انتهى كلام 
ابن المنذر كله ملم . 

وقال الحافظ ب اه : واشتدل به أئ بحديث عائشة وبا المذكور الآتي - 
على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله» وبالقائم اشا وخالف فى ذلك مالك 
فى المشهور عنه» ومحمد بن الحسن» فيما حكاه الطحاوي» ونقل عنه أن ذلك 
خاص بالنبيّ لله واحتّج بحديث جابر» عن الشعبيٌ فوع دلا يون اين 
بعدي جالسا». 

واعترضه الشافعيّ» فقال: قد عَلِم مَّن احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه 
مرسلٌء ومن رواية رجل يَرْعَبٍ أهل العلم عن الرواية عنه» يعني جابرا 
الجعفى . 

وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن يكون المراد 
منع الصلاة بالجالس؛ أي يعْرَبٍ قوله: «جالساً» فر لا بالا 


.۲۰۸ ۲۰۰٥/٤ «الأوسط»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س اہ ل کے 


وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يذل على نسخ 
أمره المتقدّم لهم بالجلوس لما علو خلفه قياما. 

وتَعُقّب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصِحٌء لكنه رَعَم أنه 
تَقَوَى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحدٌ منهم» قال: والنسخ لا يثبت بعد 
النبي ييه لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. 

وتُعْقّب بان عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو سُلَّم لا يلزم منه 
عدم الجواز؛ لاحتمال أن يكونوا اكتَمّوا باستخلاف القادر على القيام؛ للاتفاق 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا 
كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. 

واحتّجٌ أيضاً بأنه كَل إنما صلّى بهم قاعداً؛ لأنه لا يصح التقدم بين 
يديه؛ لنهي الله عن ذلك ولأن الأئمة شُمَّعاء. ولا يكون أحدٌّ شافعاً له. 

وتُعْقّب بصلاته بيه خلف عبد الرحمن بن عوف» وهو ثابت بلا خلاف» 
وصَمَّ أيضاً أنه صلّى خلف أبي بكر. 

والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إن النبي كلل 
كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي بكرء وإنكاره أن يكون بي أمّ في مرض 
موته قاعداً: كما حكاه عنه الشافعيّ في «الأم»» فكيف يدعي أصحابه عدم 
تصوير أنه صلّى مأموماًء وكأن حديث إمامته المذكور لَّمَا كان في غاية الصحة» 
ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة. 

وقد تبيّن بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف» أن المراد بمنع التقدم بين 
يديه في غير الإمامة, وأن المراد بكون الأئمة شفعاءء أي في حق من يَحتاج 
إلى الشفاعة. 

ثم لو سُلّمٍ أنه لا يجوز أن يؤمه أحدٌ لم يدل ذلك على منع إمامة 
القاعد. وقد آم قاعداً جماعة من الصحابة بعده بل منهم أسيد بن حُضير» 
وجابرء وقيس بن قَهُْدء وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة 
أخرجها عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وغيرهم. 

بل اذّعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. 

وقال أبو بكر ابن العربيَ: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي كَل 


(۲۰) - بَابُ وجُوب امام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (415) 


يَخُلْص عند السبك» واتّباع السنة أولى» والتخصيصٌ لا يثبت بالاحتمال» قال: 
إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه ا وال 
النبى كَل والتبرك به» وعدم العِوّض عنه» يقتضي الصلاة معه على أي حال 
كان عليهاء وليس ذلك لغيره» وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يُتَصَوّر 
في حقه» ويتصور في حق غيره. 

والجواب عن الأول رده بعموم قوله كَل : اا اکر أصلي»» 
وعن الثاني ان النقص إنما هو في حق ن القادر في النافلة» وأما المعذور في 
الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم . 

تامدك به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا؛ 
لكونه كل أقرّ الصحابة على القيام خلفه» وهو قاعدٌء هكذا قرره الشافعيّ» 
وكذا نقله البخاري في آخر الباب عن شيخه الحميدي» وهو تلميذ الشافعيّ» 
وبذلك يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف» والأوزاعيّ» وحكاه الوليد بن مسلم عن 
مالك. 

وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما 
غ کال 007 إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يُرْجَى 
برؤه» فحينئذ يصلون خلفه فُعُوداً ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم 
المأمومين أن ا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء 
كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي كلوه فإن تقريره لهم على القيام 
دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة ة بهم 
اتا وصلوا مجه قياماً بخلاق السالة الأولىء فإنه كل إبتدا الضلاة جالساً» 
فلما صلَّوا خلفه قياماً أنكر عليهم. 

يموي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لا سيّما وهو في هذه الحالة 
يستلزم دعو 0 موتية؟ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا 
يصلي قاعداًء وقد د نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً» امعو يخ 
القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد» وأبعد منه ما تقدّم عن 
نقل عياض» فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات. 

وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية» كابن خزيمة» وابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


المنذرء وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى» منها كول ابن 
خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً ا لإمامه لم 
يُختَلّف فى صحتهاء ولا فى سياقهاء وأما صلاته بيه قاعداً: فاختُلف فيهاء 
هل كانه إمانا BE‏ وما لم يُخْتَلّف فيه لا ينبغي تركه لمختلّف فيه. 

وأجيب بدفع الاختلاف» والحمل على أنه كان إماماً مرةّء ومأموما 
أخرى . 

ومنها: أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» 
وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز» فعلى هذا الأمر م مَن آَم قاعداً لعذر تحير 
مَن ا خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى؛ لثبوت الأمر ا 
والاتباع» وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . 

راب ابن وه فن اهاد تن ا اك انارق ره 
النبي يه بذلك» واستمرٌ عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» فرَوّى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح» عن قيس بن قَهُد ‏ بفتح القاف» وسكون الهاء ‏ الأنصاريّ أن 
إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله يكل قال: فكان يؤمّناء وهو 
جالس» ونحن جلوس. 1 

وروی ابن المنذر بإسناد صحيح › ناسید بن خضير أنه كان يم قومه» 
فاشتكى» > فخرج إليهم بعد شكواه» فأمروه أن يصلي بهم» فقال: إني لا 
أستطيع أن أصلي قائماًء فاقعدواء فصلی بهم قاعداً. وهم قعود. 

وروی او اا أنه قال: يا رسول الله 
إن إمامنا مريض» قال: «إذا صلى قاعداً فصلّوا قعوداً»» وفي إسناده انقطاع . 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن جابرء أنه اشتكى» فحضرت 
الصلاة» > فصلى بهم جالساًء وصلوا قد عدا ويا 

وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك» وإسناده صحيح أيضاً. 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما رَوَى بأن يقول 
بذلك؛ لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكورء واستمرًا على العمل به 
والفتيا بعد النبي ية ويلزم ذلك من قال: إن الصحابي إذا رَوَى وعَيل بخلافه 
أن العبرة بما عمل من باب أولى؛ لأنه هنا عَمِل بوفق ما رَوَى. 


(۲۰) - باب وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأْمُوم بالامَام - حديث رقم (9475) 


وقد اذَّعَى ابن حبان الإجماع على العمل به» وكأنه أراد السكوتي؛ لأنه 
حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم» وقال: إنه لا يُحْمَظ عن أحد 
من الصحابة غيرهم القول بخلافه» لا من طريق صحيح ولا ضعيف» وكذا قال 
ابن حزم: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلافٌ ذلك» ثم نازع في ثبوت 
کرو الفا ملو اف كله وهو فاه قاما عير ای يكن كال و دلت 
لم يرد صريحاً» وأطال في ذلك بما لا طائل فيه» والذي ادٌّعى نفيه قد أثبته 
الشافعيّ» وقال: إنه في رواية إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حجة في هذا؛ لأن الشافعي لم يروه متّصلاء 
ومعلوم أنه يروي عن إبراهيم بن أبي يحبى» وقد كذّبه أبو داود وغيره» فتنبّه . 

قال الحافظ: ثم واه و بيه انها في «مصنف عبد الرزاق»» عن 
ابن جريج» أخبرني عطاء»ء فذكر الحديث» ولفظه: «فصلى النبي بلا قاعداً» 
وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس» وصلَّى الناس وراءه قياماً»» وهذا مرسل 
نتف بالزواية ال علميا ا لاف عو الم هذا هو "الذي به 
النظرء فإنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي 1 قياماً بلا نزاع» فمن اذَّعَى أنهم قعدوا 
بعد ذلك فعليه البيان. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ما يرد هذاء وكيف يحتجٌ بمرسل عطاءء 
وقد ضعّفه الأئمة؟ ضعَّفه يحيى القطان؛ لأنه يأخذ عن الضعفاء» وكذلك ضعفه 
الإمام أحمد» بل قال: مراسيل الحسن وعطاء أضعف المراسيل؛ لأنهما 
يأخذان عن كل؛ أي كلّ الناس الثقات والضعفاء» راجع ما كتبه الحافظ ابن 
رجب كه في «شرح علل الترمذي»""'. 

قال: ثم رأيت ابن حبّان استَدّلٌ على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما 
رواه من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «اشتكى رسول الله ا فصلينا 
وراءء» وهو ناف وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا 
قياماًء فأشار إلينا فقعدناء فلما سلّم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» 
فلا تفعلوا. . ٠.‏ الحديث» وهو حديث صحيحٌ» أخرجه مسلم» لكن ذلك لم 
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5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل ٦ہ‏ لے 
يكن في مرض موته» وإنما كان ذلك حيث سَّقَط عن الفرس» كما في رواية 
أبي سفيان» عن جابر أيضاًء قال: «ركب رسول الله به فرساً بالمدينة» فصرعه 
على جذع تكله اڭ قدمه...») الحديث». أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» 
بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادّعاه» إلا أنه تمسك بقوله في رواية 
أبي الزبير: «وأبو بكر يُسمع الناس التكبير»» وقال: إن ذلك لم يكن إلا في 
مرض موته؛ لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مَشْرّبةَ عائشة» ومعه نفر من 
أصحابه» لا يحتاجون إلى من يُسمعهم تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته» 
فإنها كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم 
التكبير. انه 

ولا راحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير 
عليه أحدٌء وعلى تقدير أنه حفظهء فلا مانع أن يُسمعهم أبو بكر التكبير في تلك 
الحالة؛ لأنه يحمل على أن صوته ييل كان خفيًاً من الوجع» وكان من عادته أن 
يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك, ووا كله أنه أمر 
مُحْتَمِل لا يرك لأجله الخبر الصريح بأنهم ا قياماًء كما تقدم في مرسل 
عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً إلى أن انقضت الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن مرسل عطاء 
ضعيف» كما أسلفناه آنفاً» فلا يكون حجة فى المسألة» فتدبّر» ومما يؤيّد ذلك 
ها اهار اله قر ۰ 

نعم وقع في وی عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: «وصلى التاس 
وراءه قياماً», فقال النبي بي: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما صليتم إلا 
قعوداً ارا صلاة 2 05 إن صلی قائماًء فصلوا قياماً› إن صل 
قاعداً فصلّوا قعوداً»» وهذه الزيادة تُقَرّي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت 
في مرض موت النبي و . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو العدل» فلو قدّرنا صلاحية مرسل عطاء 
للاحتجاج به؛ لكان الاحتجاج بهذه الزيادة أولى وأقرب» فنقول: إن حجة 
دعوى النسخ بمرسل عطاء بطلت بما دلّت عليه هذه الزيادة؛ لأنه أمرهم بأن 
يصلوا قعوداً إذا صلى الإمام قاعداً . 


(۲۰) - بَابُ وجوب الْيِمَام اموم بالإمام ‏ حديث رقم (155) 


والحاصل أن الظاهر صحّة ما قاله ابن حبّان كله فى المسألةء والله 
تيالق عل 

قال: ويستفاد منها ‏ أي من هذه الزيادة ‏ نسخ الأمر بوجوب .صلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلّى إمامهم قاعداً؛ لأنه بيه لم يأمرهم في هذه المرة 
الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجوازء والجواز لا ينافي 
الاستحباب» فيَحْمّل أمره ا أن تفلن قعوداً على الاستحباب؛ لأن 
الوجوب قد رفع بتقريره لهم» وترك أمرهم بالإعادة» هذا مقتضى الجمع بين 
الأدلة» وبالله التوفيق» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ المحقّق ككآنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ ا أخيراً تحقيقٌ حسنٌّ» إلا 
احتجاجه على الاستحباب بمرسل عطاء المذكور ا 

وبالجملة فهذا يدل على إنصاف الحافظ يذه 5 هله المسالة ضيف 
خالف مذهبه؛ لأن مذهب الشافعى بخلافه» وهذا هو الذي يجب على كل 
ندل 2ك مكن الأحادوم بيو سعينيا ار تن الس يو تفبانها أن 
يتعضّب لرأي بعض الناس» فيتكلّف ويتعسّف بتأويل ما لا يُقبل التأويل» وهو 
صرف ظواهر الأحاديث عن مقتضاها؛ لمخالفتها مذهبه. 

والحاصل أن الأرجح ما ذهب إليه من قال: إن من صلّى خلف إمام 
يصلي قاعداً لعذر منعه من القيام يصلي قاعداً تبعاً لإمامه كما فعل الصحابة 
وراء النبي يل بأمره» ولكن إن صح ما دل عليه مرسل عطاء المذكور» فلا 
مانع لمن صلى قائماً؛ لأنه يي أقرّهم عليه» ولم يأمرهم بإعادة ما صِلّوا 
قائمين» فدلٌ على جوازه» وإن كان الأولى الصلاة قاعداً؛ لأمره ييل به. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف الروايات» هل كان النبئ ييل الإمامّ» أو 
أبو بكر الصدّيق د ب هو الإمام؟ : 

(اعلم) :أن جتمفاعة قالوا: الذي رواه البخاري وفعلم من عدبت 
عائشة وها صريح في أن النبي بيه كان هو الإمام؛ لأنه جَلّس عن يسار أبي 
بكرء ولقوله: فكان رسول الله ية يصلي بالناس جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي 
يذ وكان أنه كر مدعا أنه لا جرد أن يكون للناس إمامان. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
E E‏ ل د اسمن لكان 11 ا 
وقالت طائفة: كان أبو بكر هو الإمامٌ؛ لما رواه شعبة» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» أن النبى بي صلّى خلف أبي بكر» وفي 
رواية مسروق عنها: أنه ب صلّى خلف أبى بكر جالساً فى مرضه الذي تُوُنَى 
وروي حديث عائشة بطرق كثيرة فى «الصحيحين» وغيرهماء وفيه 
اشطرات غير قاد وال البيهق + لا ارهن قي الحادينها ء.فإن العا الى 
كان فيها النبيّ ي إماماً. هي صلاة الظهر يوم السبت» أو يوم الأحد» والتي 
كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها كلل 
حتى خرج من الدنيا. 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة» وليس فيها تعارضٌ» فإن النبيّ بيه صلّى في مرضه الذي مات فيه 
صلاتين في المسجد» في إحداهما كان اناما وفي الأخرى كان اماما 

وقال الضياء المقدسيّ» وابن ناصر: صح وثبت أنه ييه صلّى خلفه 
مقتدياً به فى مرضه الذي تُوُفَى فيه ثلاث مرات» ولا ينكر ذلك إلا جاهل» لا 
علم له بالرواية. ۰ 

وقيل: إن ذلك كان مرتين؛ جمعاً بين الأحاديث» وبه جزم ابن حبان. 

وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبيّ هو الإمام» ذكر هذا 
كله العينن فى «العمدة». 

ب «الفتح» ما حاصله: روى ابن خزيمة في «(صحيحه» عن 
محمد بن بشار» عن أبي داود» عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشة وا قالت: «من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدَّم بين 
يدي رسول الله ي في الصف» ومنهم من يقول: كان رسول الله يو هو 
المقدّم»» ورواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بلفظ : «أن النبئ بي صَلَى خلف 
أبي بكراء أخرجه ابن المنذر» وهذا عكس رواية أبي موسى» وهو اختلاف 
شديدك. 
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)۱( راجع «عمدة القاري» ه/ ١‏ . 


(۲۰) - بَابُ وجُوب امام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (975) 


ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف» فأخرجه ابن حبان من رواية 
عاصم» عن شقيق» عنها بلفظ: "كان أبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر». وأخرجه الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة» من رواية شعبة» 
E E‏ الذن كلل سان كلف أي كن 

وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي كه كان هو الإمام في 
تلك الصلاة. 

منها: رواية موسى بن ابي عائشة التي يونا إليها ‏ يعني الرواية 
المذكورة هنا ففيها: «فجَعَل أبو بكر يصلي بصلاة النب يا والناس بصلاة 
أبي بکر»» TT‏ ۰ 

وخالفه شعبة أيضاًء فرواه عن موسى» بلفظ : «أن أبا بكر صلى بالناس» 
ورسول الله يه في الصف خلفه» . 

فمن العلماء: مَن سَلَّك الترجيح» فقدَّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان 
مأموماً للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره. 

ومنهم: من سَلَّك عكس ذلك» ورَجّح أنه كان إماماًء وتمسك بقول أبي 
بكر وله الآتي في الباب التالي: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله ی . 

ومنهم: من سَلَك الجمعٌء فحمل القصة على التعدد» وأجاب عن قول 
أبي بكر كما سيأتي في بابه. 

ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة» غير عائشة وِْينَاء فحديث ابن عباس 
فيه: أن أبا بكر كان مأموماً. وكذا في رواية أرقم بن شُرّحبيل عن ابن 
عباس" » وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان إماماًء أخرجه الترمذيّ وغيره من 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» بإسناد حسن (17720) عن الأرقم بن شُرَحبيل» 
عن ابن عباس» قال: لَمّا مرض رسول الله كه مرضه الذي مات فيه» كان في بيت 
عائشة» فقال: «ادعوا لي علياً»» قالت عائشة: يا رسول الله» ندعو لك أبا بكر؟ 
قال: «ادعوه»). قالت حفصة: يا رسول الله.» ندعو لك عمر؟ قال: «ادعوه»» قالت- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ف 
رواية حميد» عن ثابت» عنه» بلفظ: «آخرٌ صلاة صلاها النبئ كله خلف أبي 
كرفي ا اع العا در وس اک کی حه عن أن فلم 
يذكر ثابتاً. انتهى ما في «الفتح)”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي من هذه التوجيهات 
للاختلافات في أحاديث الباب قول من حمل القصّة على التعدّد» ففي بعض 
ل ا وفي بعضها صلی خلف أبي بكر؛ في 
بعض الروايات التصريح بذلك» أما كونه يله إماماً فأحاديث «الصحيحين» 
نا من حديث عائشة واضحة فيه» وأما كونه اوها فكذلك دلت عليه 
بعض الأحاديث الصحيحة» كحديث أنس َيه المذكور» وهو حديث صحيح› 
أخرجه الترمذي» والنسائي ع» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. 
[تنبيه]: ذكر الإمام ابن حبّان كآنه في اصحيحه) بعد جمعه بين أحاديث 
الباب؛ ما نصّه: ولا يتوهَمَنَ متوهم أن الجمع بي بين الأخبار على حسب ما 
جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع الستن نظا قول الشافعيّ ‏ رحمة الله» 
ورضوانه عليه وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبناء أو فرع استنبطناه من 


= أم الفضل: يا رسول الله» ندعو لك العباس؟ قال: «نعم»» فلما اجتمعوا رفع 
رسول الله هة رأسه» فنظرء فسكتء فقال عمر: قوموا عن رسول الله كك ثم 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكرء فليصل بالناس»» فقالت عائشة: 
يا رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيقٌ حَصِرٌء ومتى لا يراك يبكي» والناس یبکون» 
فلو أمرت عمر يصلي بالناس» فخرج أبو بكرء فصلى بالناس» فوجد رسول الله كل 
في نفسه خِمّة» فخرج يهادى بين رجلين» ورجلاه تخطان في الأرض» فلما رآه 
الناس سبّحوا بأبي بكر» فذهب ليستأخرء فأوماً إليه النبي بيه أي مكانك» فجاء 
رسول الله كله فجلس عن يمينه» وقام أبو بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبي كلل 
والناس يأتمون بأبي بكر» قال ابن عباس: وأخذ رسول الله ييه من القراءة من 
حيث كان بلغ أبو بكر» قال وكيع: وكذا السنة؛ قال: فمات رسول الله ي في 
مرضه ذلك. انتهى . 

.1A۲ - ۲ «الفتح»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (955) 0 
تتم 5١‏ 

السنن في مصنفاتناء هي كلها قول الشافعيّ» وهو راجمٌ عما في كتبه» وإن كان 
ذلك المشهورَ من قوله» وذاك أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزنيّ 
قول سمعت الشافعيّ يقول: «إذا صح لكم الحديث عن رسول الله ب 
E‏ ودعوا قولي» . 

وللشافعي - رحمة الله عليه - في كثرة عنايته بالسنن» وجمعه لهاء وتفقهه 
فيهاء وذبّه عن حريمهاء وقمعه من خالفهاء زرَعَمَ أن الخبر إذا صح فهو قائل 
به راجع عما تقدم من قوله في كتبه. وهذا مما ذكرناه في كتاب «المبين» أن 
للشافعيّ ك ثلاث كلمات» ما تكلم بها أحدٌ في الإسلام قبلهء ولا تفوّه بها 
أحدٌ بعده» إلا والمأخذ فيها كان عنه: 

إحداها: ما وصفتٌ. 

والثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد» عن الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانيَ» قال: سمعت الشافعيّ يقول: ما ناظرت أحداً قط» فأحببت 
أن يخطئ . 

والثالثة: سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقول: سمعت 
الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعيّ يقول: وَدِدتٌ أن الناس تعلموا هذه 
الكتب» ولم ينسبوها إليّ. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجل قدر الإمام الشافعي ك وقدر تعظيمه 
للسئة» وما أشدٌ تواضعه كأنَه. 

ومما رأيته مما يخالف ظاهر م الجادي يه المذكور أن بعض 
المتأخرين من الشافعيّة أوّل قول الشافعي كُلْه: : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
بأنه محمول على ما لم يظلع عليه الشافعيّ من الأحاديث. أما إذا اظلع عليه 
وترك العمل به فلا. 

وفي هذا التأويل نظر لا يخفى على بصيرء فقد اظلع الشافعيّ على 
حديث الباب» وتأوله» ولكن تأويله لم يقبله محقّقو أتباعه» كابن خزيمة» وابن 
حبان» وابن المنذر»ء وابن حجر العسقلانيّ» فتركوا مذهبهء وقالوا: إنه لو 


(۱) «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» 6 . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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جمع أطراف الأحاديث» وقابل بينها لتبيّن له أن الصواب خلاف ما أوّل به 
ولهذا قال ابن حبان: هذا التأويل الذي أوّلنا به هو مذهب الشافعي ؛ لأن من 
قواعده أن ما صح من الحديث» واتضح معناه» وتأويله هو اَذه له» وإن 
قال فى كتبه خلاف هذا التأويل» وهذا ظاهر كلامه كه فتأمله بالإنصاف» 
لامك اسك اهاد واه د ل وال تاي آم بالعتوات را 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

[7 (...) - (حَدَننَا فيب بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
رُمحء أَحْبَرَنَا اللَّبْتُء عَن ابن شِهّابء عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِء قَالَ2"©: خَرَّ 
َسُوَلُ الله يك عَنْ رس فحن فَصَلَّى 06" اعدا ُمّ كر نحوَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بُ رُمْح) بن المهاجر التّحِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت157١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .118/١5‏ 

(اللقك) سند د فيد الرهمي الع انو السارت الى 
الإمام الثبت الفقيه المشهور الحجة [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
چا خن 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف يال وهو 
()) من رباعيّات الكتاب. 

قوله: (خَرَّ رَسُولُ الله يلِ) هو بمعنى سقط في الرواية الماضية. 

وقوله: (فَجُجش) بالبناء للمفعول: أي خدش» وجرح. 

شرك نسل 60 E‏ ن 

وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ تَحْوَهُ) الضمير لليث» أي ذكر الليث» عن ابن شهاب 
نحو حديث سفيان ابن عيينة عنه. 


)١(‏ وفي نسخة: «أنه قال». (۲) وفى نسخة: «ينَا). 


)٩۲۸( باب وجُوبٍ الْيِمَام الْمَمُوم بالِامامٍ - حديث رقم‎ - ٠١ 

[تنبيه]: رواية الليث التي أحالها المصتف هنا على رواية سفيان بن 
غيل أخريعها: ا الا فى ی ا 

(VT)‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك» أنه قال: حر رسول الله ية عن فرس» فَجُجش» فصلى لنا 
قاعداً» فصلينا معه قعوداًء ثم انصَرّفَء فقال: «إنما الإمام» أو إنما جيل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1914[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهُْبِء أَخْبَرَنِي 
يونس عَنِ ابن شيهات» أَخْبَرَنِي أن بْنُ مالك أن رَسُولَ الله ا صرع عن 

سء فَجُجشن شف الأَْمَنُء خو حَدِيثِهِمَاء ورد : إا صَلَّى كَائِماًء فَصَلُوا 
رجال هذا الإسناد: خمسةء وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بتحو حَدِيئِهِمَا) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة» والليث بن سعدء 
يعني أن يونس بن يزيد الأيليَ حدّث عن ابن شهاب نحو حديث سفيان» 
والليث. 

وقوله: (وَزاد) وفي نسخة: «وزاد فيه»» ا لوس اراو 
على رواية سفيان والليث 0 «فإذا صلی قياماً فاا قياماً» . 

وقوله : (فصرِعٌ) - بضم الصاد المهملة» وكسر 00 -: أي سَقَط عن ظهر 
الفرس» قال في لگ : الصّرْع : الطرح بالأرض. ١‏ 

وقوله: (قَإِدًا صَلَى قَائِماً فصلا قِيَاماً) أي لمن 6 ذلك» فمَنْ عَجَز 


)١(‏ وفى نسخة: «وزاد فيه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عنه صَلَّى على حسب حاله مع الاقتداء بالإمام القائم» وهذا لا خلاف فيه 
قاله في «الطرح»"") 

[تنبيه] : رواية يونس هذه» أخرجها الحافظ أبو عوانة فى (مسنده» (۲/ 
5 فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» وأبو عبيد الله» قالا: ثنا ابن وهب» قال: 
أخبرني يونس » ومالك» والليث» أن ابن شهاب أخبرهم» قال: أخبرني انين بن 
ماللكة .أن رسول الله ي ركب فرساً» فصرع عنه ) فجحش شقه الأيمن» فصلى 
لنا صلا من الصلوات» وهو جالس» فصلينا معه جلوساً» فلما انصرف قال: 
«إنما جُعل الإمام ليؤتم بد فلا خفلا "عليه فإذاصلى :قائما فضلرا اما 
وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: لضي اد 
لمن حمده» فقولوا: رينا ولك الحمدء. وإذا سجد فاسجدواء وإذا 0 قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعون)». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب قال: 

[95179](. ..) - (حَدَئَنَا ان أبي عُمَرَ٬‏ حَدَََا مَعْنُ بن عِيسَى عَنْ مالك بن 
نس عن الزّهْرِيٌء عَنْ أنس» أن رَسُولَ ال يل ركب فَرَسأء َضصْرعَ عَنْهُه 
تحن نه الاين بِنَحْوِ < حَدِيثِهم » وفِيه: : إا صَلَّى كَائِماً» قَصَلوا قِيّاماً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابْنُ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنيّ نزيل 
مكة» ثقدّء صف «المسند»» كان يلازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت147) (م ت س ق) 
تقدم في «المقدمة) /۱". 

۲ (مَعْنْ بن يميسى) بن يحيى القَرّاز الأشجعيٌ مولاهم. أبق يحيى 
المدنى» ثقة فة كيت قال ابو حاتم: أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم فی «الطهارة» 0/۷ . 


.”580 /۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


)9:( باب وجُوبٍ امام ماموم بالامام - حديث رقم‎ - )٠١( 


٣‏ مالك : ن اتس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان تقدّما فيما قبله. 

وقوله: (بِتَحُو حَدِيثِهِم) يعني أن حديث مالك» عن الزهريّ نحو حديث 
کل ا 

وقوله: (وفيه: إا صلی قَائِما 21 قِيَاما) يعني في حديث مالك زيادة 
قوله: «إذا صلَى اا إلخ». 

[تنبيه]: رواية مالك» عن الزهريّ هذه أخرجها في «الموظأ»» فقال: 

)١8(‏ حدثني يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» 
أن رسول الله ية ركب فرساً فصرع» فججحش شقه الأيمن» فصلى صلاةً من 
الصلوات» وهو قاعد» وصلينا وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: «إنما عل 
الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائماً فصلّوا قياماًء وإذا ركع فاركعواء وإذا رَفَع 
فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى 
جالساً فصلّوا جلوساً أجمعون». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[3 (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ أَحْبَرَئا عبد اراق أخْبرنا مَعمَر 
عَنِ الزْهْرِيّ» أَخبَرَنِي أَنَسٌء أَنَّ الي يك سقط مِنْ قرسو و فَجُجش شِقَه الْأيْمَنُ 
وَسَاقٌ الْحَدِيتٌَ وَلَيِْسَ فِيه زيَادة ئون نَّ ومالك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ لعَبْدُ ِن حمَيّد) بن نصر الكِسّيّء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
اين [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خحت م ت) تقدم في «الإيمان» 1۳1/۷. 

- (عيد الوَزَاقِ) بن همَامء تقدم في الباب الماضي . 

0 بن راشد» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقيان تقدّما في السابق. 

قوله: (سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ) وف نة امن فرسن 1 : 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سلا 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لمعمر. 

وقوله: (وَلَيسَ ذ يه فيه زِيَادَة و نَّ ومالك) يعني أن معمراً لم يزد في روايته 
ما زاده يونس» ومالك» وهو قوله: «فإذا صلی قائماً» تقلا قياماً» . 

[تنبيه]: رواية معمر» عن الزهريّ هذه. أخرجها الإمام أحمد نه في 
«مسنده»» فقال: 

)١1١١965(‏ حذّثنا عبد الرزاق» حدّثئنا معمر» عن الزهري» عن أنس» 
قال: سقط النبي بي من فرس» فجُجش شقه الأيمن» فدخلوا عليه» فصلى بهم 
قاعداً» وأشار إليهم أن اقعدواء فلما سلّم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء 
فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: ايع الله لمن حمده» فقولوا: 
وما ولك | لمن :وذ ا فاش وز على جال بقارا ا 
أجمعون». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )4١72 3‏ (حَدَثََا أَبُو ڪر بُ ابي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ 
عَنْ هِشَام. عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ قَالَت: اشتکی رَسُولُ الله يكل فَدَحَلَ عَلَيْهِ نَامنّ 
مِنْ أَصْحَابِوء يَعُودُوتَهُ فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل جَالِساًء َصَلَّوْا بصَّلَاتَه'" قِيَاماً: 
َأسَارَ إِلَبْهِمْ أن اجَلِسُواء فَجَلَسّواء فَلَما انْصَرَفَ قَالَ: ما جل الام لِيؤتم 
بو قدا رَكَعَ فَارْكعُواء وَإِذَا رفع فَارْفَعُواء وا صلی جَالِسا تل جلُوساً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

١‏ (عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» 
كيك من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱" 

٣‏ - (هِشام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقة فقيةء 


)١(‏ وفى نسخة: «لصلاته». 


(۲۰) - بَابِ وجُوبٍ الْيمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (91) 


ريّما دلس [0] (ته أو١٤٠)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص50". 
٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
له فقي [7] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص507. 
_ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين راء ماتت سنة (01) أو بعدها (ع) تقدّمت في 
شرح المقدّمة» جا ص60١7.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 
7 (ومنهنا)ة أن رعناله رجال الجماعة» سرع شيف فما أخرج له 
الترمذي. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقيان كوفيّان. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعي» عن تابعيَ: هشامء 
عن أبيه. 
كه (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدموا غير مرّة. 
5 (ومنها): أن عائشة وتا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ من 
الحديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ هشام» عَنْ أبِيو) عروة بن الزبير (عَنْ) خالته (عائشة) وياء أنها 
(قَالت: اشتَكَى رَسُولُ الله بي أي مَرِضَء قال في «اللسان»: الشَّكُوٌ 
UES‏ ردكا ف وا نش كان aE‏ ني كنا لتك كا 
يُستعمل في الْمَوْجِدَة والمرض» ويقال: هو شاك: أي مر مريض» واشتكى عُضُواً 
من أعضائه» e‏ ی انين ET‏ 
وفي رواية البخاريّ: «صلى رسول الله بي في بيته» وهو شاكِ»» قال في 
«الفتح»: قوله : «في بيته» أي في المشوية التي E‏ عائشة ويا كما ب 


.4794/١5 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۸ لے 
أبو سفيان» عن جابر ذَبه» وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن في 
المسجدء وكأنه ية عَجَرْ عن الصلاة بالناس في المسجد» فكان يصلي في بيته 
بمن حَضّرء لكنه لم يُنقل أنه استَخْلّف» ومن ثَمّ قال عياض: إن الظاهر أنه 
صَلّى في حجرة عائشة» وائتّمٌ به من حَضَر عنده» ومن كان في المسجدء وهذا 
الذي قاله مُحْتَمِلُ» ويَحْتَول أيضاً أن يكون استخُلف. وإن لم يُنقَلء ويلزم على 
الأول صلاة الإمام أعلى من المأمومين» ومذهب عياض خلافه» لكن له أن 
يقول: محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحدّء وهنا كان 
معه بعض أصحابه. انتهى''2. وهو بحت جيّدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وهو شاك - بتخفيف الكاف» بوزن قاض - من الشّكاية» وهي 
المرض» وكان سبب ذلك ما فى حديث أنس وليه الکن في ادت 
السابق: «آنه سَقَط عن فُرَسٍ» . ْ ْ 

(فَدَخَلَ عَلَيّهِ نَامنٌ مِنْ ن أَصْحَابهِ) قد سمي منهم في الأحاديث أنسٌء» كما 
في الحديث الذي قبل هذاء وجابر وء كما في الحديث الآتي» وأبو بكرء 
كما في حديث جابر الآتي أيضاًء وعمرء كما في رواية الحسن مرسلاً عند 
قي ار راق انا في «الفتح)0" . ْ 

(يَعْودُونَهُ) أي ورون كله فى ز سول الله يكل جَالِساً) قال القاضي 
عياض : يَحْتَمِل أن يكون أصابه من السَّقْطة رض 5 الأعضاءء مَنَعَهُ من 
القيام . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وليس كذلك» وإنما كانت قدمه کل انمَكْتء. كما 
في رواية بشر بن المفضّل» غ خمد« عن آنه عند الإسماعيليّ» وكذا 2 
داود» وابن خزيمة» من رواية آي سفيان» عن جابر لابه , 

وأما قوله في رواية الزهري» عن أنس بن مالك: «جُجش شقه الأيمن»»› 
وفي رواية يزيد» عن حميد» عن أنس: «جحش ساقه» أو كتفه»» فلا ينافي 
ذلك كون قدمه انفكت؛ لاحتمال وقوع الأمرين» وقد تقدَّم تفسير الجحش بأنه 
الخذفيه .والخدسن: فشر الجكلت: 


)1( «الفتح» ۲ _- °4. (۲( «الفتح» 4/۲. 
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(۲۰) - بَابُ وجُوبٍ امام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (91) 


ووقع عند البخاريّ من رواية سفيان» عن الزهريٰ» عن أنس» قال 
سفيان: حَفِظت من الزهريّ «شقه الأيمن»» فلما حرجنا قال ابن جريج: «ساقه 
الأيمن»ء قال الحافظ: رواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه» وليست 
و هنا زعم بعضهم؛ لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء وإنما هى 
مُفَسّرة لمحل الخدش من الشق الأيمن؛ لأن الخدش لم يستوعبه. 

وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى» وبَيِّنَ جابر وأنس 
السبب» وهو السقوط عن الفرس› وعين جابر العلّة فى الصلاة قاعداًء وهى 
انفكاك القده'. 

وأفاد ابن حبان فى «صحيحه» أن هذه القصّة كانت في ذي الحجة سنة 
خمس من ا ا 

(فَصَلُوَا) أي الناس الذين دخلوا عليه يعودونه (بِصَّلَاتِهِ) الباء سببيّة» أو 
بمعنى «مع»» وفي نسخة: «لصلاته» باللام» أي لأجل صلاة النبي كَل وقوله: 
(قناما) مصدر 0 دقع . خالا ن امول كما قال في «الخلاصة»: 


أي حال كونهم قا 

(فَأَشَارَ إِنَيْهِمْ أن اجُلِسُوا) وكذا هو عند البخاريّ» ورواه أيوب» عن 
هشام» بلفظ: «فأوماً إليهم»» وهو بمعناه» ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن 
هشامء بلفظ: «فأخلف يلت يومى بها إلبهم»» أوفي. مرسل الحسن: ولم يبلخ 
بها الغاية» (فَجَلَسُوا) أي لوا ورات تجالسين ‏ ابغالة لامر كله (قلما الصَرَفَ) 
أي سلم من الصلاة (قال» يك («ِنّمَا جيل امام يونم ب به قدا رَكَعَ فَارْكَعُواء 
وَِذَا رَفْعَ م فَارْفْعُواء ورا صَلَى جايس ارا جُلُوساً) قد تقدّم شرح هذه القطعة 
في حديث أنس وله فراجعه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


)1( «الفتح» ؟/ 0 
(۲) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 0/ 497. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

خا ا ڪڪ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 9"١/7١[‏ و977] .)٤١١(‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» (58) و«تقصير الصلاة» )١١١(‏ و«السهو» )۱١۳١(‏ و«المرضى» 
(05064)» و<أبو داود) فى «الصلاة» (500). و(ابن ماجه) فيها (۱۲۳۷)» 
و(مالك) في «الموظأً» /١(‏ 4015 و(الشافعئ) في «المسند؛ (1/ ١٤٠)ء‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه»» و(أحمد) في «مسئله) 0١/5(‏ ولاه و58 و548١‏ 
و945١)‏ و(۲/ »)۲١‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)١5١5(‏ و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) .)5١١5(‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» .»)5٠١٠5/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١57١1(‏ و۲۲١٠‏ و1797)» و(أبو نُعيم) في لمستخرجه) 
(914 و4195)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۷۹/۳). و(البغوي) في «شرح السنة) 
».)65١(‏ وأما بقيّة المسائل» فقد تقدّمت في شرح حديث أنس وله فراجعها 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل: 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 
]1۲ )...( - العم الزَهْرَانِنُ حَدَثَنَا حَمّادُ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ 


سے 


(ح) وَحَدَنْنا كر أي 0 حَدَنَنَا ِن تُمَبْرٍ لح) 
وَحَدََنَا ابْنُ تُمَيْرِء قَالَ: حَدَكَنَا أبي غا عَنْ هِشَّام بن عُرْوَةَ بِهَذَا الِإسْنَادِ 
نحوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
يو الرّبِيع الزّهْرَانِنٌُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصري» نزيل بغداد» نف 

لم يتكلّم فيه أحدٌ بحجة [۱۰] (ت715) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ٠۹۰‏ . 

۲ - (حَمَادُ بْنُ زَيْوِ) بن دِرْهَُم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضلٌ» من كبار [۸] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 


(۲۰) - بَابِ وُجُوبٍ نمام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم )٩۳۳(‏ 


۳ - (ابنُ ُمَيْرِ) الأول هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام 
الكوفيّ» ق ثبت سني » من كيار [9] (ت۱۹۹) رع( تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

٤‏ - (ابن تُمَيْرِ) لكاي قو محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانيّ» أنؤ 
عبد الرحمن الكوفيّ» 0 ثبت فاضل 1 ۰ (تٿتY۳(‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 
0/۲. 

والباقون تقذموا في هذا الباب. 

وقوله: (بهذًَا الِإسْنَاهِ) أي بإسناد هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وهنا . 

وقوله: (نُحُوّه) أي نحو حديث عبدة بن سليمان» يعنى أن حديث 
عبد الله بن ثُمير» عن هشام بن عروة» فده ی ف ين ليما ا 
عله . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميره عن هشام بن عروة هذه أخرجها الإمام 
أحمد كأنهُ في «مسنده»» فقال: 

(17178) حدّثنا ابن نمير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» أن 
رسول الله اة صَلَى في مرضه» وهو جالسٌ» فصلى» وخلفه قومٌ قياماًء فأشار 
إليهم اَن اجلسواء فلما قَضَى صلاته» قال: (إنما العام ليؤتم به» فإذا ركع 

فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صَلَّى جالساًء» فصلوا جلوساً». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )517( ]9*[‏ (حَدَنَنَا تبه بْنُ سمي حَدَلََا لَبْثْ (ح) وتا مُحَمَدُ بن 
رح أخْبَرنا اللَّيْثُ ؛عَنْ أبِي الرُبَيْرِء عَنْ جَابرِء فَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ الہ يك 
قُصلَيْتَا وَرَاءَهُ وهو قاذ ابو بكر ب يشوم م الاس تَكبِيرَهُ فَالْمَقَتَ 0 
قياماًء فَآشَارَ إلَيْنَاء فَمَعَد معد نا مَصَلَيْنَا بصّلَاتِه فُعُوداً ّا سَلُمَ َالَ: إن ذنم آيفا 
َتَفْعَلُونَ غل فَارِسَ وَالرُوم» يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهِمْ ؛ وَهُمْ قُعُود لا تفْعَلُواء انتما 
يكم إنْ صَلَّى َائِما فلا قِيَاماً وَإِنْ صَلَى اعدا قصلو فُعُوداً»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

اال سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ابو الزن محمد بن اتدل بن نرين الامتدئ مولافع المكى: 
صدوق» يدلس ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

١‏ (جابر) بن عبد الله بن عَمرو بن حرام الأنصاري السَّلمىَ الصحابيّ ابن 
الصحابي راء مات بعد )۷١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

والباقون كلهم تقدّموا في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف كَثَنْهُء وهو )٤۷(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه. 

۳ (ومنها): أن جابراً َيه أحد المكثرين السبعة من الصحابة ون › 
روى )١1550(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الرْبَيْر) محمد بن مسلم المكيّ (عَنْ جَابرِ) 5 ضيه أنه (قَالَ: 
اشتکی) أي مَرِضَ سول الله يكل قَصَّلَيْنًا وَرَاءَه) عطفٌ على مقدّرء أي 7 
بناء فصلينا وراءه» والصلاة التي صلاها بهم هي الظهرء ففي رواية النسائيّ 
طريق حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرَؤْاسيَ عن أبيهء عن أبي ا 
جابر» قال: صلى بنا رسول الله كل الظهرء وأبو بكر خلفهء فإذا 6 
رسول الله كل كبّر أبو بكر يسمعنا (وَهُوَّ قَاعِد) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (وََبُو بكر يُسْيِعُ م الاسر س نَكبِيرَةُ) ايء والجملة حاليّة 0 
على الأولى؛ أي والحال أن أبا بكر الصدّيق ذه يُسمع ‏ بضم أوله ‏ من 
الإسماع» و«الناس» منصوب على المفعوليّة» وإنما فعل ذلك أبو بكر 8 
ات قرو كله مت لمر فن (َالتَقت) يك (إلينا) فيه جواز الالتفات فى 
الفرلةة اة 

وإنما التفت إليهم؛ لبيان الجوازء وليظلع على أحوالهم» فيرشدهم إلى 


(۲۰) - باب وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم )٩۳۳(‏ 


الصواب مع دوام مراقبته لله وَيِنَء وهذا لا ينافي قوله ككِِ: «فإني أراكم من 
وراء ظهري»؛ لاحتمال أن يكون غير منتبه لهم ألا حتى يراهم من وراء 
ظهره؛ لاشتغاله بشأن الصلاة» فلما انتبه لذلك بسبب التفاته رآهم . 

فقول السنديّ: إن هذا يقتضى أن رؤيته يه من ورائه ما كانت على 
الدوام» فيه نظرٌ؛ لما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم . 

(فْرَآنَا) أي الصحابة الحاضرين لعيادته (قِيَاماُ) منصوب على الحال» كما 
تقدم في الحديث الماضي» أي قائمين (فَأَشَارَ إِلَيْنَا) أي بالقعود (فَقَعَددً 
بِصَّلَاتِهِ فُعُوداً) بالضعّ جمع قاعد» أي حال كوننا قاعدين (قَلَمَا سل قَالَ: ١‏ 
کش «إن» بكسر الهمزة ة هي المحدية من الثقيلة» أي إنكم کدتم: أي 0 
(آنفا) بالمدّ والقصرء قال في «القاموس»: وقال آنفاًء e‏ وگټفي» 


وفرع هما أي مل ساغةة أي في اول وقتٍ يقرب مٿا . '. (لَتَفْعَلُونَ) 
اللام هي الفارقة بين (إِن) المخففة و(إن) 0 كما ll‏ إليها في 
«الخلاصة» بقوله: 
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وَحُفُفَت دإ فَقَلَ الْعَمَلُ وَتَلْرَمُ اللَامُإِنَا مَاتَهْمَل 
وفي رواية النسائي: «إن كنتم تفعلون» بلفظ «كنتم» بدل «كدتم»» وحذف 
اللام لدلالة القرينة عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 
رركا اسْتَعْنِيَ نيا ِن نذا افا ناطق اراد م ما 
(فِعْلَ فَارِسَ والروم) جيلان من الناس معروفان (يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكَهمْ) 
جملة مستأنفة استئنافاً بيانيّاء وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأنهمٍ قالوا 
له: ماذا يفعلون؟. فقال: «يقومون على لوک أي ف أيديهم (وَهُمْ قُعُودٌ) 
الضمير للملوك» أي والحال أنهم قاعدون (فَلا تَفْعَنُوا) حُذف مفعوله؛ لدلالة 
السياق عليه» أي لا تفعلوا فعلهم. 
قال النوويّ ك#: فيه النهي عن قيام الغِلْمانَء والأتباع على رأس 
متبوعهم الجالس لغير حاجة» وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل 
والخيرء فليس من هذاء بل هو جائزء قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه 


.١٠۹/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


السلف والخلف» قال: وقد جمعت دلائله» وما يرد عليه في جزء ‏ وبال 
التوفيق والعصمة - انتهى7' . ۰ 

وقال السنديّ كأَنْهُ: يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما 
شرع لتعظيم الله وحده» فلا يجوزء ولا يخفى دوام هذه العلّةء فينبغي أن يدوم 
هذا الحكمء فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفيّ جِدَاء والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم النسخ» وأن القيام 
جائزء وإن كان الأولى القعود؛ للأمر به فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(انْتَمُوا بأيِمَيَكُمْ) أي اقتدوا بهم فيما يفعلونه» ثم بِيّن بعض ما يأتمُون 
بهم فيه» بقوله : (إِنْ ِن صَلَى) أي (قائہاً شلا قِيَاماً) أي حال كونكم 
قائمين (وَإِنْ صَلّى قَاعِداً ا قَعُوداً») أي حال كونكم قاعدين» فيه جواز 
الصلاة قاعداً بلا مرض خلف من يُصلي قاعداً لمرض» وقد تقدّم اختلاف 
العلماء فيه» وترجيح القول بالجواز في المسألة الرابعة من شرح حديث 
أنس وه والله ال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 998/5١0[‏ و94] (۱۳٤)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)5١5(‏ و(النسائئ) فيها (4/7). و(ابن ماجه) فيها ,)١١50(‏ 
واخ فى اه م 8 دولاب جتان ف تة 110 
و*7١5).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 22507 و(أبو عوانة) في 
«مسنده» ١574(‏ و570١‏ و175١)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» (4170 
و١47)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷۹/۳). وأما بقيّة المسائل» فقد تقذمت 


(۱( شرح النووي على صحيح مسلم» 0/5" . 


قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[؛"9]  )...(‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْيَّى أَخْبَرَنَا حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الدَحْمّن 
الرّوَاسِيُ عَنْ أبيه, عَنْ أبي الرُبَيْره عَنْ جَابر قَالَ: صلی با رَسُولُ ال ڳلا 


كو رص ا 01م كر ىر ۾ بل ن 22 قو ل ا اک 
واو بكر خَلَفَهُ ذا کر رَسُولَ الل يك كر بُو بكر ؛ لِيُسْمِعَناء م ذَكُرَ نَحْوَ 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم أول الباب. 

- (حْمَيْدُ بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ الرّوَّاسِيُ)  بض الراء» بعدها همزة خفيفة‎ ١ 
.]8[ أبو عوف» وقيل: كنيته أبو عليّ» وأبو عوف لَقَبّ الكوفيّء ثقة‎ 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» والأعمش» وهشام بن عروة» 
والحسن بن صالح» وزهيرء وأبي الأحوص» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمدء وأبو خيثمةء وابنا أبي شيبة» وقتيبة» وابن نميرء 
ويحبى بن يحبى . 

قال الأثرم : أثنى عليه أحمد» ووصفه بخيرء وقال ابن معين: ثقة» وقال 
ابن أبي خيثمة» عن أبي بكر بن أبي شيبة: كَل مَن رأيت مثله» وقال ابن سعد: 
كان ثقهّ كثير الحديث» لم يَحَثّب الناس كل ما عنده» وقال العجلى : ثقةٌ ثبت 
عاقلٌ ناسكٌ» نقله ابن خلفون. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات فى آخر سنة »)١97(‏ وقال 
اتن لهي مات سنة (۰٩)ء‏ وقيل : إنه امات سنة (49), 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )1١1(‏ 
و(585١)‏ و(154860١)‏ و(95١5)‏ و(5085؟) و(١1861١).‏ 
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٣‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن الرُوَاسِيَ الكوفي» ثقة 
[v]‏ (م دس) تقدم فى «الصلاة») .4١8/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
Kî‏ : 
والباقيان تقذما فيما قبله. ' 


وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ نَحْوَّ حَدٍ يث يث اللَّيْثْ) فاعل «ذكرَّ» ضمير عبد الرحمن بن 


اثفية]: ديق عند الرسمن بن فيد فن أنى. الؤبير الذي خا 
المصئّف هنا على حديث الليث» أخرجه أبو نعيم (V/۲) E‏ 
فقال: 

)417١(‏ حدثنا على بن المفضّل» ثنا محمد بن أيوب الزايدي» ثنا أبو 
بكر بخ أب هب وحدثنا أبو محمد بن حَيّان» ثنا ابن أبي عاصم. ثنا أبو 
کرو ی و و نيحد بن على ين ی لسماعيل بين 
إسحاق السَرّاجء ثنا يحبى بن يحيى» ثنا حُميد بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن 
أبي الزبير» عن جابرء أن النبي ية صَلَّى بنا جالساً الظهرء فلما قَضَى صلاتهء 
قال: «كدتم أن تفعلوا كفعل فارس والروم» إنما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
u‏ واوا و اليا ا لفقل بمو دن 
يحيى . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ه9]  )4١5(‏ (حَدَكَنَا به بْنُ سَعِيدِء حَدَتََا الْمُغِيرَةٌ يَعْنِي الْحِرَامِيَ: 

عَنْ أبي الزّْنَاهِء عَنِ الأغرّج > عَنْ أبي مرب أو رَسُول الله كلل قال : نما 
امام لبتم م بوء قلا تَخْتلُِوا عَلَيْ إا كبر كبرو > ولا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا 


م و رو 


قَالَ: :اسمِعَ | له لِمَنْ حَمِده فَُولُوا: الل ربا لَك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء 
وَِذَا صلی جَالِساً ا اوا الجمثون)). 

رجال هذا الاسناد : خمسة 

كلهم تقدمواء وَالْمُغِيْرَةٌ الْحِرَامِيُ) هو : المغيرة بن عبد الرحمن المدنيّ» 
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)١(‏ وفي نسخة: (إنما جعل الإمام». 


)975( ۔ بَابُ وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم الاما - حديث رقم‎ )٠١( 


و«أبو الزناد» هو: عبد الله بن ذكوان» و«الأعرج» هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز 
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (إِنْمَا الِامَامْ لِيُؤْتَمّ بو) وفي نسخة: «إنما جيل الإمام ليوْتّمٌ بهاء 
وهو الذي فى «صحيح البخاري» . 

وقوله: «فلا تختلفوا عليه») هذه الزيادة نسي عند البخاري» وقال فى 
«الفتح) : أفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين» ولا يكفى 
في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض . انتهى . 

وكتب الإمام ابن حبّان ك في «صحيحه» تعليقاً على هذا الحديث ما 


قال أبو حاتم ذه: قد رَّجَر المصطفى بيه في هذا الخبر المأمومين عن 
الاختلاف على إمامهم. إذا صلى قاعداً. وهو من ضرب الذي ذكرثٌ في غير 
موضع من كتبنا أن النبئ ييه قد يَرْجْر عن الشيء بلفظ العموم» ثم يستثني 
بعض ذلك الشىء المزجور عنه. فيبيحه لعلة معلومة» كما نهى كل عن 
المزابنة» بلفظ مطلقء ثم استثنى بعضهاء وهو الْعَرِيّةَ فأباحها بشرط معلوم؛ 
لخلة معلومةء وكذلك يأمر ية الأمر بلفظ العموم» ثم يستثني بعض ذلك 
العم ل لعلة معلومة» كما أمر َة المأمومين والأئمة جا أن 
نا قياماً إلا عند العجز عنه» ثم استثنى بعض هذا العموم» وهو إذا 
إمامهم قاعداً فزجرهم عن استعماله. مُسْبَدْنى من جملة الأمر المطلق» ولهذا 
نظائر كثيرة . من السنن› سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب» إن قضى الله 
ذلك وشاءه. انتهى كلام ابن حبّان و90 . 

وتمام شرح الحديث يعلم مما مدق طن اوه كادي الماضية» 
فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة هه هذا مته متف عليه . 


)01( ا(صحيح ابن حبان» 558/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سا اب ور 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ٩۳١ /۲١[‏ و95] (515)» و(البخاري) في 
«الأذان» ۷۲ و٤۷۳)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (707 و504)» و(النسائي) 
فيها (۲/ .»)١57 - ۱٤۱‏ و(ابن ماجه) 3 (855 و۱۲۳۹)» و(عبد الررّاق) في 
«مصتفه» (5085 و5087)». و(الحميدي) فى «مسنده» (4858 و4095)., و(ابن 
حي شيبة) في «(مصتفه» »)۳۲٣/۲(‏ ا فى «(مسئله) (۲/ ۲۳۰ و٤۳۱‏ 
و١4"‏ و۳۷۵ و۳۷ و١١4‏ و490)» و(ابن خزيمة) فى «صحیحه» »)۱٦۱۳(‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه) .)۲۱٠۷(‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» 
٠/۷0‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷۹/۳)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١70‏ و1778 و1519)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» ٩۲۲(‏ و977). وبقيّة 
المسائل تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


2 


 )...( 5[‏ (حَدَنَنَا مَحَمَّدُ بْنُ َافِع؛ حَدَنَنَا'' عبد الرّرَاق؛ < 
مَعْمَر٬‏ عَنْ هَمّام بن متب عَنْ أبي هْرَيْرَة عن ¿ ال ككل بحذْله) . 


dG 


حدثنا 


رجال هذا الاسناد: خمسة» وقد تقدّم بعينه في الباب الماضي. 

وقوله: ا اتيم و 
عن أبي هريرة وك طبه مثل حديث الأعرج عله . 

[تنبيه]: حديث همام بن منبه هذا أخرجه الحافظ أبو نعيم كأنْهُ في 
امستخرجه» (۲/ ۳۸) فقال: 

(4۲۲) أخبرنا سليمان بن أحمدء ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبا عبد الرزاق» 
عن معمرء عن همام» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يِذ (ح) وحدثنا 
محمذ بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسين» ثنا ابن أبي الشيري"" أنبا 


' وفي نسخة: «أخبرنا». (۲) هكذا النسخة. ولينظر.‎ )١( 


(۲۱) - باب التي عَنْ مُبَادرَةِ الامَام بشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (4۳۷) 


عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكةِ: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فالا" تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء وإذا ' 
سجد فاسجدواء وإذا فلن السا فصلوا لوا أجمعين». انتهى. وال 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا الصَلم ما استَطنتُ وما وفيت إلا يله عه يكت وك يب . 


ع ف ج 


(١؟)‏ - (بَابُ النَهُي عَنْ مُبَادَرَةِ الامَام بِشَئْءٍ مِنْ أَمُر الصاو 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )4١95( ۷‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ وَابْنُ حَشْرّمء قَالَا: أَحَبَرَنا 
عِيسَى ُن يُونْسَء حَدَكَنَا الأَعُمَئْنُء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل ل يُعَلَّمُنَاء يَقُولُ: ١لا‏ تُبَاوِرُوا امام ذا كَبّرَ فَكَبّرُواء وَإِذّا قَالَ: 
«ولا الصَاآلينَ» نَقُولُوا: آمِينَ ودا ركع فَارْكَمُواء وَإِذَا قَالَ: سمح الله لِمَنْ 
حَمِدَه فَقُولُوا: اللَّهُمّ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ0)". 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه» تقدّم قرياً. 

 رْمْعَج (ابْنْ خَشْرّم) هو: علي بن حَشْرّمِ - بمعجمتين» بوزن‎ ١ 
(ت107) أو بعدها (م ت س) تقدم في‎ ]٠١[ المروزيّ» ثقةٌء من صغار‎ 
.٠٠١ /5 «المقدمة»‎ 

۳ - (عِيِسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ» أخو إسرائيل الكوفي» نزل 
الشام مرابطا فة مامون [۸] (ت۱۸۷ أو١91١)‏ (ع) تقدم في (المقدمة» ۸/٥‏ 

1 - (الأَعَمَمْن) سليمان بن مؤران» تقذم قريباً . 


)غ2( هكذا النسخة «قالا تختلفوا عليه») والظاهر أنه ر تصحيف » والصواب: «فل" ر ختلفوا 
عليه»» فتأمل» والله تعالى أعلم. . 
(0) وفي نسخة: «ربنا ولك الحمد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


- (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان تقدّم قبل باب. 

. (أَبُو هرَيوَةٌ) به تقدم في الباب الماضي‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف 4ء وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له ابن ماجه» والثاني تفرد به هوء والترمذي» والنسائيٌ 

٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي صالح. 

٤‏ - (ومنها): أن أبا هريرة َيه أحفظ من روى الحديث في دهره» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يُعَلّمْنَا) أي أحكام 
الصلاة بدليل قوله: «يقول... إلخ»» فجملة (يَقُولُ) تفسير وتوضيح لمعنى : 
يعلّمنا («لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَبَارُوا الاما أي لا تسبقوه بالتكبير» 
والركوع» والسجود» والرفع منهماء فقوله: «إذا كبّر فكبّروا... إلخ» بيان 
للمعنى المراد بالنهي عن مسابقة بقة الإمام (إذا ار فَكَبّرُوا) أي حرام أو 
فطلقاء زاد في رواية أبي داود: «ولا تكبّروا حتى يُكبّرا (وَإِذَا قَالَ: وا 
السالنَ)) 5 مع تأمينه» بدليل الزرؤاية:الأخرى : ورا آم قاهرا (كتولو: 
آمِينَ) أي مقارناً لتأمين الإمام؛ لما تقدّم أن الستة مقارنة الإمام في التأمين 
(وَإِذَا رَكَمَ) أي أخذ في الركوع» وتحقّق ركوعه (فَارْكَعُوا) زاد في رواية أبي 
داود: «ولا تركعوا حتى يركع»» وقد تقدّم أن المراد تحقّق ركوعه بتمام 
الانحناء» وليس المراد تمام الركوع» وفراغه منه كما پتیادر من اللفظ (وإذا 
قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي مع التحميد (َقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَنَا لَك الْحَمْد) 
وفي نسخة: «ربّنا ولك الحمد»» بالواو» وتقدّم جواز الوجهين» وزيادة «اللهمم» 
قبله أيضا. 

ثم إن ظاهره أن التسميع للإمام» والتحميد للمأموم؛ لأن التوزيع 


(۲۱) - باب النَّهْي عَنْ مُبَادرَةٍ الامَام بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ - حديث رقم (4۳۸) 


والتقسيم ينافي الشركة» لكن سبق أن الأرجح بالنسبة للإمام أن يجمع بينهما ؛ 
لثبوت ذلك من النبى بي وأما المأموم فيكتفي بالتحميد فقط؛ لظاهر هذا 
الحديث؛ إذ لم يثبت صريحاً ما يعارضه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة دنه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 971/1١[‏ و۹۳۸] (516)» و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (170 و1١)»2‏ و(أبو تُعيم) (455 و415)» و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) ٠١۷١(‏ و987١)»‏ وبقيّة المسائل تقدّمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كلثم المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]4*8[‏ (١حَدَتَنَا‏ فيه حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِء يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيَ'" » عَنْ 
7 لصَآلِينَ» فَقُولُوا: آمِينَ1: وَرَادَ: (وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 


زم 


مو 


۲ - (عبد الععزيز الدَرَاوَرْدِيٌ) هو غيل 'العزيز بخ “محمد بن عبيد الْجَهَنيَ 
مولاهم» او صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره» فيُخطئ [8] 
(ت” أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .١75‏ 

٣‏ - (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) تقدّم قبل بابين. 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 


)01( وفي نسخة : «حدثنا عبد العزيز الذراوردي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لل لے 


وقوله: (بتحوه) يعني أن حديث عبد العزيز الدراورديّ نحو حديث 
الأعمشء إلا أنه نقص منه قوله: «وإذا قال: ولا الصَآلنَ» فقولوا: آمين» 
فلم يذكره. 

وقوله: (وَرَادَ: ولا تَرْفْعُوا قَبْلَهُ) فاعل «زاد» ضمير عبد العزيز الدراوردي . 

[تنبيه] رواية عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيَ هذه ساقها أبو نعيم» في 
المستخرجه) (۲/ ۳۹) فساقه بسنده" إلى محمد بن إسحاق السَرَّاجء ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه”"'» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كيا قال: «إنما الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء 
ولا تختلفوا عليه» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمدء 
وإذا سجد فاسجدواء ولا ترفعوا قبله». انتھی“» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )415( [3‏ (حَدَنََا مُحَمََدُ بْنُ بَسَّارِ حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَره حَدَكَنا 


و 


د ) وا شد ا 48 اة “ لَفْظْ ل عَكَنَنَا أ ىَكَكَنَا مسج مه 
شعبة (ح وحد لله بن معاذء واللفظ له. حد ي » حدثنا شعبة» عن 


00 ت 2 0 هه ت 2 > 9ج مخ 2 و مرت يو 7و‎ {o 
يعلى. وَهوَّ ابن عطاءِ» سَمِعٌ با علقمة سَمِعٌ أبَا هَرَيْرَة يقول: قال‎ 
ل ل كت ەھ عكة وري هك ير 22 ع ع كم تع 2 عرى جه‎ | 5 
رسول الله ا : «إنما الإمام حجنه فإذا صلی قاعداء فصلوا قعوداء وإذا قال:‎ 


)١(‏ لكن في النسخة الموجودة أغلاطء صححته من رواية مسلمء فتنبّه. 

(0) إنما لم أسق إسناده لكثرة التصحيفات فيه لكون النسخة سقيمة» فاقتصرت على 
السند الذي اتفق فيه مع مسلمء وعدّلت التصحيفات الواقعة فيه بما في مسلم»ء 
فتنبه . 

(۳) وقع في النسخة» غلط كثير في هذاء ونصّه: ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا سهيل بن 
عبد العزيز بن محمدء عن سهيل» عن أمه» عن أبي هريرة» فقوله: «ثنا سهيل بن 
عبد العزيز» غلط. والصواب: حدثنا عبد العزيز بن محمد وقوله: «عن أمه» 
غلطء والصواب: عن أبيه» وأصلحته من سند مسلمء فتنبه . 

(5) راجع: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» ۳۹/۲ رقم (418). 


)9484( بَابُ لهي عَنْ مُبَارَة|! إمَامٍ بشي مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


له لِمَْ هده َُولُوا: اللَّهُمَ ينا لَك الْحَمْدُء فَإذَا وَاَنَ قَْلُ أَهْلٍ الأَرْضٍ 


َل 5 السَّمَاءِء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهه). 


رجال هذا الإسناد: ثما 

]٠١[ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ) الْعَنْبَريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت۲۳۷) 2 م سل تقدم في «المقدمة» 7/لا.‎ 

ی ا پا وق و پو ات ری او الى الضف 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

۳ - (يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ) العامريّ» ويقال: الليثي الطائفي» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وأوس بن أبي أوس» وعُمارة بن خدير ايء وعمرو بن 
الشّرِيد بن سويد« وعمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد الله التَقَفِيَ ‏ وأبي عَلْقَمَة 
الهاشميّ» وجابر بن يزيد ب بن الأسود. وأبي همام عبد الله بن يسار الكوفيّ» 
ووكيع بن عُدّسء ويزيد بن طلّق» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وهشيم» وشريك» وأبو 
عوانة» وغيرهم. 

قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيراً. وقال ابن معب والتسائي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الذورى» 
عن ابن معين: سمع هُشيم من يعلى» وهو صغير جدًاً. وقال الفضل بن زياد 
عن أحمد: قال هشيم: فارقنا يعلى سنة عشرين ومائة. وقال البخاريّ: يقال: 
مات بواسط سنة عشرين» وفيها كن ابن حبّان. وقال ابن المديني: يعلى بن 
عطاء له أحاديثٌ لم يروها غيره» ورجالٌ لم يرو عنهم غيره» منهم وكيع بن 
عُدْسء وأهل الحجاز لا يعرفونه» وإنما رَوَى عنه قوم بواسط. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط»› برقم )5١5(‏ و(۱۸۳۵) و(۲۲۳۱). 

: - (أبُو عَلْقَمَةَ) الفارسيّ المصريً» مولى بني هاشم» ويقال: إنه مولى 
ابن عبّاس» وقيل: AE‏ ويقال: حليف الأنصار» ثقة» وكان قاضي 
إفريقية» من كبار [۳]. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٤‏ جيم ل کے 


روى عن عثمان بن عفان» وابن مسعود» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن 
عمرء ويسار بن نمیر» مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وعنه ات الزبير المكي» وأبو الخليل»› مفلح تن :انی مریم › وعطاء 
العامري› ويعلى بن عطاء العامري. وآيوب» ويقال: محمد بن حصين» 
وآخرون. 

قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن يونس: أبو علقمة الفارسي» مولى ابن عباس» كان على قضاء إفريقيةء 
وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيل د ئن أ حبيب »2 وقال العجليّ : 
مصري تابعئ ثقة» وقال أبو أحمد بن عديّ: أبو علقمة هذا اسمه مسلم بن 
١ 00‏ 

أخرج له البخاري فى «جزء القراءة)» والمصئف.». والأربعة. وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم )5١5(‏ و(5505١)‏ و(1870). 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» والصحابيّ في السند الماضي . 

وقوله: (إِتمَا امام جَنَة) أي ساتر لمن خلفه» ومانمٌ من مفسدات 
ESS‏ ا ا أو مارٌ يقطعها عليهم» فهو لهم كالمجَنٌء 
والْجنْةه وهي الترس الذي يسر هن وراأءه» ويدفع عنه ما يكرهه» قاله القاضي 
ا ۳( 
اص ٠.‏ 

وقوله: (فَإِذّا وَاقَقَ قول أَمْلٍ الأَرْضٍ قول أَهْلٍ السَّمَاءِ) أي الملائكة» وقد 
تقدم أن ال الموافقة هو الموافقة في الزمن› وتمام شرح 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ل طبه هذا من طريق أبي علقمة من 
أفراد المصئف ؤنْة. 


.448/١٠١ انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.٠١١ /٤ و«شرح النووي»‎ 2١/7” «إكمال المعلم»‎ )۲( 


(۲۱) - بَابُ النَّهْي عَنْ مُبَادرَةِ الامَام بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةٍ - حديث رقم (440) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]979/5١1[‏ (١١٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
5 و5١5‏ و577)» و(عبد بن خميد) فى «مسئله) »)١577(‏ و(ابن خزيمة) 
في «(صحيحه» .)١591/(‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» »)٠٠٤/١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)١779(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (4515)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث عند المصئّف مختصره وقد ساقه أبو عوانة في 
«مسنده» )578/١(‏ مطولاًء فقال: 

9 حدئناا يونس “بن حبيب*+ :وعمان ين رجا فالا نا أيؤ داود 
(ح) وحدثنا أبو حميد» قال: ثنا حجاج» قالا: حدثنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاءء قال: سمعت أبا علقمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي ييل : 
«من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني» إنما الإمام جنة» فإذا صلى قاعدا 
فصلوا قعوداً» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء 
فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماءء غَفِر له ما تقدم من ذنبه»» قال: 
«ويهلك قيصر فلا قيصر بعده» ويهلك كسرى فلا كسرى بعده»» وكان يتعوذ 
من خمس: «من عذاب القبر» وعذاب جهنم» > وفتنة المحياء وفتنة الممات» 
وفتنة المسيح الدجال» E‏ واحد» وفي حديث ا داود ‏ «إذا قرأ 
عير المغضوب هم 1 سا فقولوا: آمين» فإنه إذا وافق قول أهل 
الأرض قول أهل السماء» عفر للعبد ما مضى من ذنبه»» وسائر حديثهم واحد. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

)٤۱۷( [44۰]‏ - (حَدَي و حَدَننَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ حَيْوَة أنّ أب 
يُونْسَ مَوْلَى أبي هُرَيْرَةَ ده ال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: عَنْ رَسُول الل يكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کر ا > کے 


و و پوه 


نه قَالَ: «إِنّمَا جيل لاما لونم , بو لذا 5 فَكَبْرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُواء وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِنه كقُولُوا: | لهم رَبَنَا لَك الْحَمْدُ وَإِذّا صَلَّى قَائْماً 
َصَلَّوَا اما ودا صلی قَاعِداً فَصَلّوا د قَعُوداً أَجْمَعُونَه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - (أبُو الطَاهِرٍ) هو: این رو عبد الله ابن عون بن ا 
المصري» ثقةٌ [ ١٠](ت١50)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ .٠١‏ 


۲ - (ابْنْ وَهُپ) هو: اعد سير وسور شاع العردي ن مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيهء ق حافك عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة) ۳/°. 

۳ (حَيْوَة) بن شرح بن صَفُوان التّجِيبِيّ» أبى ززغة المتصرئ فة ثبت 
فقیه زاهد ۷1] (ت۸ أووه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/01 778. 

٤‏ - (أَبُو يُونس مَوْلى أبي هِرَيْرَة) سليم بن جُبَير الدَؤْسىَ المصري» تقدّم 
قبل باب . 

ه - و(أبو هريرة ذَنه) ذكر قبله. 

وشرح الحديث» وفوائده تُعلم مما سبق» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب 
بإعادتها . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة طباه هذا من طريق أبي يونس من 
أفراد المصتف كاد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )45٠/7١(‏ (519)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
«(o1‏ و(ابن ع حبان) فى (صحيحه) (6 1١51ل‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
c(4۷(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا اح ما استطقث وما تَفِيقٍ إل َه َه كرت و أيث4 . 


(۲۲)-بَاب اسْيِخْلَافٍ الا مام مَنْيُصَلّي بالا إا عرض لَه . .. إلخ-حديث رقم (141) 


(۲۲) - (يَابُ اسْتَِخْلاف امام مَنْ يُصَلّي بالنّاس إِذّا عَرَضَ لَه 


عر من مَرَضٍ ) َو توو 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال : 


[441] )41۸( - ) حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ عَْدِ الله بن يُونْسَ حَدَنَنَا رَائِنَه 
حَدَنَنَا مموسّى : بْنُ أبي عَائِشَةء عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبّْدِ الل قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
عَايْشَةَ مَقُلْتُ لَهًا: آلا تُحَدَئِينِي عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله ككل؟ قَالَتْ: بَلَىء تقل 
الت اة فَقَالَ: «أصَلَّى النَّامِن؟» قُلْنَا: لا و نروك يا وَسُولٍ الى 


0 ا فلا فَاغْتَسَلَ ٿم ذَّمَبَ لينوء» فَأَغْمِيَ 


وسفر» وغيرهماء من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حقٌّ من قدر على 
القيام» . انت 
والغريب من النووي وتبعه بعض الشَرّاح أنه زاد في هذه الترجمة على ما يدل عليه 
أحاديث الباب قوله: «وآن من صلَى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 
إذا قدر عليه» ونسخ خم القعود خلف القاعد في حقٌّ من ى القيام»؟. ١‏ انتهى 
وهذا الذي زاده ليس في أحاديث الباب ما يدل عليه فخا وإنما سرى له من 
تأثره بمذهبه الشافعىّ» حيث تأول الشافعى ومن تبعه» كالحميدي أحاديث الباب 
بأنها ناسخة لأحاديث الباب الماضى» وقد عرفت أن المحقّقين من فقهاء 
المحدثين» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» وابن خزيمة» وابن حبّانء وابن 
المنذرء وابن حجر العسقلانيّ ردّوا دعوى النسخ» وقالوا: لا دليل على النسخ» 
بل يُجمع بين أحاديث البابين بالوجه الذي سبق بيانه في شرح أحاديث الباب 
السابق» وهذا الذي قالوه هو الأرجح؛ عملاً بالأحاديث كلها دون تعارض» 
ودعوى النسخ»› أو الترجيح يؤدي إلى ترك العمل ببعضها دون حاجة» فتبصر 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

)۲( وفي نسخة : هم٤‏ بدون واو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


َء ثم آقاق» كَقَالَ: «أَصَلَّى التَامن؟ قُلْنَا: ل وم هم نروك يا سول الى 


0 


سے 0 


فقال: اممو لي مَاءَ في الْمِخْضّب» فَفَعَلْنَاء فَاغْتَسَلَء نُمّ ذَمَبَ ا فَأَغْمِيَ 
لَه ثم تم أَقَاقَء كَقَالَ: «أَصَلَّى النَاس؟» فنا : لاء وَهُمْ يَنْنَِرُونَكَ يا رَسُولَ ای 
َقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءَ في الْمِخْضّب), َمَعَلْنَاء فَاغْتَسَلَ م ذَمَبَ لينو َأَغْمِيَ 
عَلَيِْء نُمّ أنَاقَّ» فَقَالَ: «أَصَلَى الاسن؟» َقُلْنَا: لاء وَهُمْ يتتَظِرُوئك يا ای 
قَالَتْ: الاس فكوق في امسج يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ الله كلل لِصَّلاةٍ 

الآخِرّق قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ للم ل إلى أي بَكرٍ ن يُصَلَّىَ ا ااه 
الرَسُولٌء فَقَالَ: ك ول الله کا امرك ا أَنْ قصلي ا فَقَالَ أَبُو بكر 
- وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً -: يَا عُمَدُ 2 الئاس » قال: فَقَالَ عْمَرُ: أَنْتَ احق 
ِدَلِكء قَالَتْ: لی يون أب يقر بلك الم م إِنَّ وَسُولَ الله کل وَجَدَ مِنْ 
نَفْسِهِ خِفَّةٌ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن : أَحَدهُمَا الْعَنّامنُ لِصَّلَاةٍ لظ وَأبو بكر يُصَلَّي 
بالئّاسٍ» فما رَآهُ أَبُو بکر» ذَّمَبَ لِيَتَأَحَىَ 7 ۾ الب كل أن لا باخ 
وَقَالَ لَهُمَا: «أجُلِسَانِي إلى جَنبوا» فَأَجْلْسَاهُ إلى + جنب أي بكر وَكَانَ 7 0 
يُصَلَّي وهو قَائْمٌ بصَّلَاةٍ النَبِيَ كله وَالنَاسُ لون بِصَّلاةٍ ا 8 وال يلل 

اع ا مد الو: حلت على عبد اله بي عباس كلت ل له آلا عرض 
عَلَيْكَ مَا حَدَئَئْنِي عَائِشةء عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ ال4“ ل؟ كََالَ : هَاتِ» فَعَرَضْتُ 
ليها علي كما نكر مه شيعا غَيْد أ َال : أسَمَتْ لَك الرَجُلَ الذي كَانَ 
م الْعَّاسِ ؟ قُلْتُ: لا قَالَ: هو عَلِىٌ) . 


tN 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ - (أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونّسَ) بن عبد الله بن ق ن الي التربوعي: 


وقد ee‏ إلى جده» أ عبد الله الكوفئ » كن افطل من كبار [۱۰] (ت۲۲۷) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 01"/5. 


. وفي نسخة: «أن لا تخر . )۲( وفي نسخة: «النبيّ يكنذ)‎ )١( 


(١)_بَابُ‏ اسْيَخْلَافٍ الامَا لاام من يُصَلّي بالنَّاسِ إِذَا عَرَضَ لَهُ. .. إلخ-حديث رقم (441) 


۲ - (ذَائِدَةٌ) بن اة الثقفىّ» أ الصضلت الكوفيئ» ثقة 0 تيت صاب نة 
[۷] (ت١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 07. 


۳ - (مُوسَى بْنُ أبي عَائِشة) الْمَخْرُومِيَ الْهَمْدانيَ مولاهم» أبو الحسن 
الكوفئ» مولى آل جَعْدة بن هُبَيرة» ثقةٌ عابدٌ [15]. 

رَوَى عن عبد الله بن شداد بن الهاد» وعمرو بن الحارث» يقال: مرسل» 
وسليمان بن صُرّدء يقال: مرسل» وسعيد بن جبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» ويحيى بن الجزار» وعبد الله بن أبي رَزِين الأسدي» وعمرو بن شعيب» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه شعبة» وإسرائيل» وأبو إسحاق الفزاريّ» وزائدة» والسفيانان» 
وأبو عوانة» وعبيدة بن حميدء وجرير بن عبد الحميد» وآخرون. 

قال علي ابن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان 
الثوريٌّ يحسن الثناء عليه» وقال الحميدي» عن ابن عيينة: حدثنا موسى بن 
أبي عائشة» وكان من الثقات» وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ع 
وقال محمد بن ححميد عن جرير: كنت إذا رأيت موسى ذكرت الله تعالى 
لرؤيته» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي 
يقول: تُرِيبني رواية موسى بن أبي عائشة حديتٌ عُبيد الله بن عبد الله في 
مرض النبي َي . 

قال الحافظ : E SS‏ تعنته» وإلا فهو 
حديث صحيح» وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثة ثقة» وقال البخاريء وابن 
حبان: رأى عَمْرَو بن خرّيث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (414) 
و(۸٤٤)‏ وأعاده بعده» و(۲۲۱۳). 


ا عبَيْدُ ال اله بْنُ عَبْدٍ الله) بن عُتبة بن مسعود الْهُذلىَء أبو عبد الله 
المدن» ثقةٌ بت فقية [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(عَائِسَةُ) أم المؤمنين اء تقدّمت قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير عبيد الله وعائشة» فمدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه. وموسى هذا أول محل ذكرهما فى الكتاب» وقد 
عرفت الفا مالكل نهنا من الحديف ف 1 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْدٍ الل بن عَبْد الله) بن عُتبة أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة) ركنا 
(فَملْتُ لَهَا: آلا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: أداة عرض وتحضيض»› 
ومعناهما طلبٌ الشيء» لكن الْعَرضُ طلبٌ برفق» والتحضيض طلب بحت 
فمعنى قوله: (آلَا تُحَدَئِيِنِي) أي حدّئيني (عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله يك؟) قال في 
فالقاموسي: #المرض»: إظلام الطبيعة» ا بعد صفائها واعتدالهاء 
مَرِضَء كفَرِحَ مَرَضاً - بالتحريك - ومَرّْضاً - بسكون الراء -» فهو مَرِضٌ» 
ومَرِيض» ومارضٌ» وجمعه وِرَاضٌ» ومَرْضَىء ومَرَاضَىء أو الْمَرْضُ - بفتح» 
فسكون -: للقلب خاصّة» وبالتحريك» أو كلاهما الشك» والنفاق» والفبُور 
والظلمة» والتفضان. انعي 20 

وقال في «المصباح»: مَرِضَ الحيوان مَرَضاًء من باب تَعِبَء و«الْمَرَضٌ): 
حالةٌ خارجة عن الطبع»ء ضَارةٌ بالفعلء ويُعْلّم من هذا أن الآلام والْأَوْرَامَ 


."٤٤/۲ «القاموس المحيط)‎ )١( 


(۲۲)- بات اسْيَخُْلَافِ امام مَنْ صَلّي الئاس إِذَاعَرَضضَ لَهُ... إلخحديث رقم (441) 


أعراضٌ عن المرض» وقال ابن فارس: الْمَرَضُ: كل ما خرَجَ به الإنسان عن 
حدّ الصّحَةء من عِلَةٍ أو نِفاقٍء أو تقصير في أمرء ومَرِضّ مَرْضاً لغةٌ قليلة 
الاستعمالء قال الأصمعيّ: قرأت على أبي عَمْرو بن العلاء: لف فليم 
عرض 0 فقال لي: مَرْضْ يا غلام» أي بالسكون» والفاعل من الأولى: 
مريض» وجمعه مَرْضى» ومن الثانية: مارض» قال: 
نَيْسّ بِمَهْرُولٍ و لا بمارضي 

والمراد بالمرض هنا مرض النبي بي الذي توفي فيه. 

(قَالَتْ: بَلَى) هي حرف إيجابء فإذا قيل: ما قام زيد» وقلت في 
الجواب: بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: اليس كان كذا؟ وقلت: بلى» 
فمعناه التقرير والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي» إما في أول الكلام» كالمثال 
المذكورء أو في أثنائه» كقوله ويْكَ: اأْحْسَبُ لانن أن يَحَمَ عِطَامَمُ © 4£ الآية 
[القيامة: »]٤ ٣‏ والتقدير: بل نجمعهاء وقد يكون مع النفي استفهام» وقد لا 
يكون» فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضه»ء وهو الإثبات» قاله 
الوم , 

(تَقْلَ النن بية) أي اشتد به مرضهء يقال: تقل في مرضه - بفتح الثاء 
المثلّئة. وضمّ القاف. من باب صَعْرَ -: إذا تناهى في الضعف» ورّگدت 
أعضاؤه عن خفة الحركة» حتى لا تكاد رجلاه تحمله» وقال في «اللسان»: 
تقل الرجل بُقَلاَه فهو تَقِيلُء وثاقل: اشتدٌ مرضهء يقال: أصبح فلانٌ ثاقلاً : 
أي أثقله المرض» قال لبيد [من الطويل]:د 

رَأَيْتْ التّقَى وَالْحَمْدَ حَيْرَ تَجَارَ رَبَاحاً إِذَا ما الْمَرْءُ أضبّحٌ نَاقِكا 

أي ثقيلاآً من المرض» قد أدنفه» وأشرف على الموت» ويُروّى: ناقلاً» 

أي منقولاً من الدنيا إلى الأخرى» وقد أثقله المرض والنوم. انتهى”” . 


.17/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .054- ٥٦۸/۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.۸۸/۱۱ «لسان العرب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حلم ل س 
(فَقَالَ) لا («أَصَلَّى انا سنْ؟») الهمزة للاستفهام والاستخبار (قُلْنَا) القائل 
عائشة وتء ومن كان حاضراً في البيت (لا) أي لم يصلوا (وَهمْ ي يَنْتَظِرُ وك يَا 
رَسُولَ الله) وفي نسخة: «هم» بدون واوء والجملة في محل نصب على الحال 
من الضمير الواقع في مضمون «لا»؛ إذ أصلها لم يُصلواء حال كونهم منتظرين 
لك؛ لتصلي بهم (قَالَ) كلل («ضَعُوا لي) أمر من الوضع (مَاء فِي الْمِخضّب)) 
- بكسر الميم» وسكون الخاء» وفتح الضاد المعجمتين» آخره باء موحّدة -: 
هو لمكن وهو الإِجَانَه”" . 


(فَمَعَلَنَا) أي ما أمرنا به من الماء في الْمِخُضب (فَاغْتَسَلَ) حمله بعضهم 
على الوضوء» وبعضهم على الغسل الكامل» وهو الأصحٌ» كما سيأتي بيانه (ثُمّ 
ذَمَبَ) أي أخذ وشرع (لِيَنُو) أي لينهض بججهدء قال الكرمانيّ: ينوء» كيقوم 
وا ا 

وقال في «القاموس»: نَاءَ نَوْءاَء وتَنْوَاء: نَهَض بجَهْد ومشقَّةٍ» وبالحمل: 
تق ن ودا :أف ااه اا وفلكن : ار ف 
اش 
(تأَهْمِيَ عَلَيّْه) بالبناء للمفعول» من الإغماء رباعيّاًء ويقال أيضاً: عُمِي 
عليه ثلائيّاً. قال في «المصباح»: وعُمي على المريض ثلاثياًء مبنياً للمفعول» 
فهو مَعْمِيّ عليه» على مفعول» قاله ابن السكّيت وجماعة» وأَعْمِي عليه إغماءً 
بالبناء للمفعول أيضاًء والإغماء: امتلاء بُطون الدماغ من بلغم بارد غليظء 
وقيل: الإغماء: سَهُْوٌ يَلْحَنُ الإنسان مع فتُور الأعضاء لِعِلّة. انتهى . 


)١(‏ «الْمِرْكنُ» بكسرء فسكون: الإجّانة» وهو بكسر الهمزة» وتشديد الجيم: إناءٌ تُغسل 
فيه الثياب» جمعه أجَاجينء والإنجانة ‏ بالنون ‏ لغة تمتنع الفصحاء من 
استعمالهاء قاله في «المصباح المنير» .1/١‏ 

(۲( راجع : «عمدة القاري» ."١6/0‏ (۳) «القاموس المحيط) ."١/١‏ 

(6) «المصباح المنير» ٤٤۸/۲‏ و٤٥٤‏ في مادتي اغُمي) واغُشي) . 


)باب اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلَّي بالنَّاسٍ ِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (441) 


وفيه جواز الإغماء على الأنبياء تك لأنه شبيه بالنوم» وقال النووي كأَنْهِ : 
لأنه مرضل من الأمراض» بخلاف الجنون» فإنه لم يججز عليهم؛ لأنه نقصء 
وقال العينيّ ككأنْهُ: العقل في الإغماء يكون مغلوباء وفي الجنون يكون مسلوبا. 
اه 17 . 

م أَقَاقَّ) أي رجع إليه ية عقله بعد الغيبوبة (فَمَالَ) ي «أَصَلَّى 
النَامن؟» قُلْنًا: لاء وَهُمْ يَنْتَطِرُونَك یا رَسُولَ الله فَقَالَ: «ضَعُوا ِي مَاءَ في ى 
الْمِخْضّب). مَمَعَلْنَاء فاسل 4 ذََّبَ لِيَنُوء) أي يقوم (قَأغْمِي عليه د م م أَكَاقّ 
قَقَالَ: «أَصَلّى ا لا وَهُمْ رتك يَا رَسُولَ اللو فَقَالَ: «ضَعُوا لي 
اء في المخخضّب) ف فَفَعَلَنَاء فَاغْتَسَلَ ثم َب توء كَأَغمي عَلَيْء نم اء 
فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّامِنْ؟ فَقُلْنَا: لى وَهُمْ يَنْتَظِرُوئَكَ يا رَسُولَ الله قَالَتْ : وَالنَّاسُ 
eT‏ : جمع عاكف» يقال: كف على الشيء 
مكوفاً» وعَكُفاًء من بابي قَعَدَّ» وضَرّبَ: لازمه» وواظبه» وقرئ بهما في 
السبعة قوله تعالى: #يَمَكْنُونَ عل أَضَتَاِ لَه الآية [الأعراف: ۱۳۸]ء وَعَكَفْتٌ 
الشيءَ أَعَكفه بالضمء وأغكفه بالكسر: حبستهء ومنه الاعتكاف» وهو افتعال؛ 
لأنه حبس النفس عن التصرّفات العاديّة» وعَكفته عن حاجته: منعنَهُ» قاله في 
«المصباح»" . 

والمعنى: أنهم ملازمون المسجد لأداء الصلاة معه ياء وهذه الجملة 
قالتها عائشة ويا عند روايتها لعبيد الله لا أنها قالتها للنبئ بي ولهذا أتى 
عبيد الله بلفظة : «قالت». 

(ينَظِوُونَ رَسُولَ الله يكل لِصَلَاةٍ الْعِشَاءٍ الآخِرَة) جملة فعليّة في محل نصب 
على الحال مما قبلهاء فتكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة. 

(قالث: فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ب إلى أبي بكر أَنْ يُصَلَّيَ بالنّاس) «أن» 
مصدريّة» واللام مقدّرة» أي لأن يصلي بهم» أو 0 ل«أرسل» على تضمينه 


.575/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .7١١6/05 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


معنى «طلب»» أي طلب منه الصلاة بالناس (كَأَنَاهُ الدَسُولٌ) أي بلال وہ كما 
بيّن في الرواية الأخرى (فَقَالَ) لأبي بكر 5ه (إنَّ رَسُولَ الله كله امرك أن 
تُصَلَيَ بالنَّاسٍء فَقَالَ أَبُو بكر) لهه وقوله: (وَكَانَ رَجُلاً رقيقاً) جملة معترضة 
بين القول ومقوله. بن بها سبب صرفه أمر النبي يله عنه إلى عمر طله . 

قال القرطبيّ كَْنهُ: قوله: «رقيقاً» أي رقيق القلب» كثير الخشية» سريع 
الدّمعة» وهو الأسيف أيضاً في الحديث الآخرء وحالة الحزين غالباً الرقّة» 
والأسيف في غير هذا: العبدء والأسيف أيضاً: الغضبان. انتهى”' . 


(يَا عُمَرُ صل بالئّاس) قال السندي كنْهُ: وكأن أبا بكر ضيه رأى أن 
أمره ية بذلك کان e‏ منه له والمقصود أداء الصلاة بإمام» لا تعيينٌ أنه 
الإمام» ولم يَدْرٍ ما جرى بينه بي وبين أزواجه”" في ذلك وإلا لما كان له 


تفويض الإمامة إلى عمر. انتهى”” . 


وقال في «الفتح» ما معناه: لم يُرِدْ أبو بكر نه بهذا القول ما أرادت 
عائشة وجا - يعني ما يأتي أنها أرادت أن يصرف ييي الإمامة عن أبي بكر؛ لثلا 
يتشاءم الناس به لو مات النبي با كما يأتي بعد حديثين - وقال النووي كُأنَهِ : 
تأوله بعضهم على أن أبا بكر قاله تواضعاء وليس كذلك» بل قاله للعذر 
المذكورء وهو كونه رقيق القلب» كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس. 


اننهن : 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون ذه فَهِمَ من الإمامة الصغرى الإمامة 
العظمى» وعَلِم ما في تحملها من الخطرء وعَلم قوّة عمر على ذلك 
فاختاره» ويؤيّده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه» أو يبايعوا أبا عبيدة بن 


الجرّاح . 


)1( «المفهم» ۲/ 0. 
(؟) يعني ما جرى بين عائشة وحفصة ويا . 
)۳( ااشرح السنديٌ على النسائت» .٠١١ 3١١1/5‏ 


(17)-بَابُ اسْتِخْلَافِ الامَام مَنْ ُصَلَّي الاس إا عَرَضَ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (441) 


والظاهر أنه لم يَطلِع على المراجعة المتقدمة» وقَّهم من الأمر له بذلك 
تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه» أو استخلّف7" . 

وقال القرطبئ: ويستفاد منه أن للمستخلف فى الصلاة أن يَسِتَخْلِفء ولا 
يتوق على إذن خاصٌ له بذلك. انتهى”" . 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عبيد الله أي ناقلاً عن عائشة (َقَالَ عْمَرُ) ذف 
(أَنْتَ أَحَق بدَّيِك) أي بأن تصلى بالناس؛ لأمر رسول الله بل إياك به (قَالَتْ) 
عائشة وا (فَصَلَى بِهِمْ أَبُو بكر يلک الأيام) أي أيام مرض النبئ بي وانقطاعه 

واستدلٌ به على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته 
بهم قاعداً؛ لأنه يي استَحُلّف أبا بكر ذه ولم يُصل بهم قاعداً غير مرّة 
واحدة» قاله في «الفتح»”" . 

(نمَ إن وَسُولَ الله كي وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفة) أي خفّة المرض عنه (فَخَرَجّ 
بَيْنَ رجا بْنِ) وسيأتي في رواية الأسودء عن عائشة ة: «فقام يُهادّى بين رجلين» 
(أَحَدُهُمَا الْعَنّامنُ) بن عبد المظلب عم النبيّ كَل المتوفى سنة (۳۲)ء أو بعدهاء 
وهو ابن (۸۸) سنة» وقد تقدّمت ترجمته فى «كتاب الإيمان» 2١09/١‏ 
والرجل الآخر هو علي بن أبي طالب ڪه كما يأتي قريباً. 


وقال في «الفتح» ما حاصله: وقع في رواية عاصم» عن شقيق» عن 
مسروق» عن عائشة: «فخَرَّج ر قال: ويجمّع ‏ كما قال 
النووي ‏ بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مقام 
الصلاة بين العباس وعليّء أو يُحْمَّل على التعدد» ويدل عليه ما في رواية 
الدارقطنيّ أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس» وأما ما في 


)١(‏ «الفتح» ۱۸۱/۲. (۲) «المفهم» ؟/50. 


. 207/5 )۳( 


بحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ده ] 


[تنبيه] : «ثوبة» - بضم النون» وبالموحدة ‏ ذكره بعضهم في النساء 
الصحابيّات» فوَهِمَء وإنما هو بك أستوةء كما وقع عند سيف في «كتاب 


الرّة»» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في «صحيح ابن خزيمة» بلفظ: «خرج بين 
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3 


بريرة ورجل اخر). انتهى 


وقوله: (لِصَّلَاةٍ الظَّمْرِ) قال 0 «الفتح): هو صريح في أن الصلاة 
المذكورة كانت الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح» واستدلٌ بقوله في رواية 
أرقم بن شرّحبيل» عن ابن عبّاس: «وأخذ رسول الله ية القراءة من حيث بلغ 
أبو بكر. . .»» هذا لفظ ابن ماجه» وإسناده حسنٌ» لكن في الاستدلال به 
نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون سمع من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصّةء 
وقد كان با يُسمع الآية أحياناً في الصلاة السرّيّة» كما سيأتي من حديث أبي 
قتادة ااه . 


ثم لو سم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح» بل يَحْتَمِل أن تكون 
المغرب» فقد ثبت في «الصحيحين) عن اَم الفضل بنت الحارث ويا قالت: 
«سمعت رسول الله ية يقرأ ذ فى المغرب ب# والمرسکت ع 9 4 الاش 
بعدها حتى قبضه الله»» وهذا لفظ البخاري» قال الحافظ: لكن وحدت يعد في 
النسائئ ع أن هذه الصلاة ة التي ذكرتها أم الفضل» > كانت في بيته» وقد صرح 
العاف بأنه بيه لم يُصَلَّ بالناس في مرض موته فى المسجد إلا مره ة واحدةًء 
وهي | هذه ا فيها 0 كار أبو بكر فيها أوَّلاً إماماً. ثم صار 
(1) أراد به ما في الحديث التالي لهذا الحديث» فإن فيه: «فخرج ويد له على الفضل بن 


عباس » ويد له على رجل آخرا. 
(۲) «الفتح» 1۸41/۲. (۳) «الفتح» 0١‏ 


(1)-بَابُ اسْتِخْلَافِ الامَام مَنْ يُصَّلّي بانس إا عَرَضَ لَهُ... إلخ حديث رقم (441) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب كون تلك الصلاة 

0 الصبح؛ لتصريح هذه الرواية بذلك» والله تعالى أعلم. 
بُو بكر يُصَلَي باللّاس) جملة في محل نصب على الحال (ثَلَمَا رآ أَبُو 

o‏ ففي رواية الأسود» عن عائشة ئشة الآتية: «فلما دخل 
المسجد سمع أبو بكر حسّه» ذهب يتأخر»» وفي رواية أرقم Ela‏ 
ابن عبّاس في هذا 0 «فلمًا أحسٌ الناس به سَبّخوا»» أخرجه ابن ماجه 
وغيره اة ب . (دَمَبَ) أي شرع أبو بكر ن ذه (لِيَتأَخَرَ) حتى يتقدّم 
ال كلل فيصلَي إماماً (فَأَوْمَاً) أي أشان اله الس 6ل أَنْ لا يَتَأَخَّرَ) وفي 
نسخة: «أن لا تتأخر»» فتكون «أن) مفسرةًء و«لا» ناهية» والفعل مجزوم» وفي 
رواية الأسود: «فأومأ إليه رسول الله ييه قم مكانك» (وَقَالَ) يي (لَهُمَا) أي 
للرجلين اللذين خرج يُهَادَى بينهما («أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبوا تَأَجْلْسَاهُ إلى جنب 
أبي بكر) طن (وَكَانَ أ بُو ر) طللبه (ُصَلَّي؛ وَهُوَ قَائِم) جملة في محل نصب 
على الحال (بصَّلاةٍ الي )2 متعلّق بايصلّي) (وَالنَامِنُ يُصَلُونَ ِصَّلَاةٍ بي بكرِ) 
أي بتسميعه لهم التكبير اللي يل قاد ولفظ النسائيئّ: «ورسول ال يه 
يصلّي قاعداً). ولفظ البخاري: «فجعل أبو بكر يصلي» وهو يأتمٌ بصلا 
النبي ياء والناس ب بصلاة أبي کک والنبئ كل قاعدًا. 

(قالَ عُبَيْدُ ال بن عبد الله بن عتبة الراوي عن عائشة ة وا (فَدَخَلْتُ عَلَى 
عبد الله ۾ بْنِ عببّاسٍ) و (قَقْلْتٌ لَهُ: آل بفتح الهمزة» وتخفيف «لا2» كما تقدّم 
زا عرض لك کر الراب يقال: عَرَض عليه الشيءَ» من باب ضرب: 
إذا E‏ . (ما حد حَدَئَنْنِي عَايَْةُ) وچا (عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله ؟) وفي نسخة: 
«النبيّ يكلا (فَقَالَ) ابن عبّاس و (هَاتٍِ) بكسر التاءء قال في «اللسان»: يقال: 
هاتٍ يا رجل - بكسر التاء -: أي أعطنيء» وللاثنين: هاتياء مثل آنياء وللجمع : 
هاتواء وللمرأة: هاتي بالياء» وللمرأتين: هاتياء وللنساء: هاتين. انتهى"" . 

(فَعَرَضْتٌ حَدِيتّها عَلَيْه) أي ما حدّثته عائشة ئشة ويا من قصّة مرض البي كَل 


)1( راجع : «الفتح» 1۸1/۲. )۲( راجع : «القاموس المحيط) ۲/ 7975. 
)۳( 0 العرب» .٠١١/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كما ظلب متها أن تحدثه به (قمَا انكر مئةُ شما فير أنه قال) منضوت على 
الاستشناءء أي أن ابن عباس وا قال زيادة لتوضيح ما أبهمته من تسمية الرجل 
الثاني (أَسَمََتْ لَك الرّجُلَ الَذِي كَانَ مَعَ الْعَبّاسٍِ ؟) قال عبيد الله لا) أي 
لم تسه لي (قال) ابن عاس و (مُوَ عَلِنَّ) أي ابن ابي طالب ذلك 

قال في «الفتح»: زاد الإسماعيليّ من رواية عبد الرزاق» عن معمر: 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخيراء. ولابن إسحاق في «المغازي» عن 
الزهريّ: «ولكنها لا تَقَدِرٌ على أن تذكره بخير». 

ولم يُقف الكرماني على هذه الزيادةء فعَبّر عنها بعبارة شنيعة» وفي 
هذا رَد على من تنطع› > فقال: لا يجوز أن يُطْنَّ ذلك بعائشة» ورد على من 
زعم أنها أبهمت الثاني ؛ لكونه لم يتعين في جميع المسافة؛ إذ كان تارةً يتوكأ 
على الفضل» وتارة على أسامة» وتارةً على علىّ» وفي جميع ذلك الرجل 
الآخر هو العباس» واختصٌ بذلك إكراماً له» وهذا توهُم ممن قاله» والواقع 
خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علىٌ 
فهو المعتمذء والله أعلم. 

ودعوى وجود العباس في كل مرّة» والذي يتبدل غيره مردودةٌ بدليل رواية 
عاصم التي تقدمت الإشارة إليها وغيرها صريحٌ في أن العباس لم يكن في مرةء 
ولا في مرتين منهاء والله أعلم. انتهى'"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفِقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)١(‏ حيث قال: لم ما سمّته؟ ثم قال: ما سمّته تحقيرأًء أو عداوةًء هكذا نقل العينيّ 
عن الكرمانيّ» وأشار إلى مثله في «الفتح»» وهذا سوء أدب» فلا ينبغي الإصغاء 
إليه» ولكن نسخة الكرمانيّ التي عندي خلاف هذاء ولعلها من إصلاح بعض 
الناس» والله تعالى أعلم. 

(۲) «الفتح» ۱۸۳/۲. 


(۲9)- باب اسْتخَْافٍ امام مَنْ يُصَلَي بالنَّاسِ إِذَاعَرَضضَ لَهُ... إلخ_حديث رقم (441) 


أخرجه (المصئّف) هنا ٩٤1/۲۲1‏ و٤٩‏ و۳٤۹٩‏ و٤٤٩‏ و٥٤٩‏ و4155 
و۷٤٩‏ و4548] »)٤۱۸(‏ و(البخاري) فى «الوضوء» )١98(‏ و«الأذان» ٦٦٤(‏ 
و٥1‏ و۹٩۷‏ و1۸۳ و۸۷ و٣۷۱‏ و۳ و15/) و«االهبة»(088١)‏ 
و«المغازي» (؟555) و«الطب» )٥۷١٤(‏ و«الاعتصام) (۳) و(النسائيّ) 
5 «الإمامة» (7/ .)٠١7 - ٠١١‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» »)١514(‏ و(عبد 
الررّاق) في «مصتفه» (٤4۷0)ء‏ و(الحميدئ) في «مسنده» (۲۳۳)ء و(ابن أبي 
شيبة) في «(مصتفه» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و(أحمد) فی (مسنده) ۸/7 و۳ و1( 
و(ابن راهويه) فى «مسنده» (9/ 608)» و(الدارمين) فى «سننه» (۲۸۷/۱)ء 
و(ابن الجارود) «المنتقى» (١/١۱)ء‏ و(أبو غا 9 (مسئدله» (7/ ١١١‏ 
و۳ و٤۱۱‏ و۷ و(أبو نعيم) في «مستخرجه») ٩۲۸(‏ و۲۹٩‏ و۰ وا۳٩‏ 
و٣۳٩‏ و٣۳٩‏ و٤۳٩‏ و95)., و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
c(0‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ )86١‏ و«دلائل النبوّة» (۷/ »)۱۹١‏ و(ابن 
المنذر) فى «الأسط) »)"١0/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» »)۱١١/١(‏ 
و(ابن e‏ فى اصحیحه» ۲۱۱١(‏ و۷ و۲۱۱۸ و9١١7‏ و١٠١١‏ 
و١71١5)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس إذا عرض له عذر 
يمنعه عن حضور صلاة الجماعة» من مرض أو غيره» وأنه لا يستخلف إلا 
أفضلهم . 

- (ومنها): جواز الإغماء على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم‎ ١ 
ولا شك في جوازه؛ فإنه مرض» والمرض يجوز عليهم» بخلاف الجنون» فإنه‎ 
لا يجوز عليهم؛ لأنه نقص» والحكمة في جواز المرض عليهم» ومصائب‎ 
الدنيا تكثير أجرهم» وتسلية الناس بهم»ء ولئلا يُمْتَتَن الناس بهم» ويعبدوهم؛‎ 
لما يَظْهّر عليهم من المعجزات والآيات البينات» والله تعالى أعلم» قاله‎ 


س سم 2١2.1‏ 
النووي 10 5 


)01( اشرح النووي» ۳1/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 
سا.٠‏ لے 


۲ - (ومنها): بيان استحباب الغسل من الإغماء» وإذا تكرّر الإغماء 
استحتث تكرار الغسل لكل مرّة» فإن لم يَغْتّسل إلا بعد الإغماء مراتٍ كفى 
غسل واحد. 

وقد حمل القاضي عياض له الغسل هنا على الوضوء» من حيث إن 
ا 

قال النووي كَُأَنْهُ: ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن» فإنه 
ظاهر اللفظ. ولا مانع يُمنع منه» فإن الغسل مستحبٌ من الإغماء» بل قال 
يعض أضحابنا : إنه واجت» هذا شاد ضعيك. انتيب 217 

 :‏ (ومنها): بيان جواز قول الإنسان: العشاء الآخرة» وقد أنكره 
الأصمعيّ» والصواب جوازه؛ فقد صح عن النبيّ كَل وعائشة» وأنس» 
والبراء» وء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان فضيلة أبي بكر الصديق وليه وترجيحه على جميع 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وتفضيله» وتنبية على أنه أحقٌّ بخلافة 
رسول الله كلل من غيره. 

5 (ومنها): بيان فضيلة عمر بعد أبي بكر وَهها؛ لأن أبا بكر يه لم 
عل إلى غيره. 

۷ - (ومنها): بيان أن المفضول إذا عَرَضٍ عليه الفاضل مرتبةً لا يقبلهاء 
بل يَدَعْها للفاضل إذا لم يمنع مانعٌ . 

6 (ومنها): جواز الثناء فى الوجه لمن أمِن عليه الإعجاب والفتنة؛ 
لقول عمر وله : «أنت أحق بذلك». 

٩‏ - (ومنها): جواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العامّء 
والأدب مع الكبير؛ لِهَمّ أبي بكر بالتأخر عن الصف» وإكرام الفاضل؛ لأنه 
أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف» فلم يتركه النبي بيه يتزحزح عن مقامه. 

٠‏ _(ومنها): أن البكاء» ولو كثر لا يبطل الصلاة؛ لأنه بي بعد أن علم 
حال أبي بكر في رقة القلب» وكثرة البكاء لم يَعْدِل عنه» ولا نهاه عن البكاء. 


.٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


(1) باب اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلّي بالنّاس إِذَاعَرَضضَ لَهُ... إلخ حديث رقم (441) 


١‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ كي من ملاطفة ازا ولا سيمًا 

١‏ - (ومنها) : أن الإيماء يقوم مقام النطق. حيث اقتصر النبئ كَل على 
الإشارة ببقاء أبي بكر وله في مكانه. 

قال في «الفتح»: واقتصاره ية على الإشارة يَحْتَمِل أن يكون لضعف 
صوته» ويَحْتّمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
f‏ 5 )0 
أولى من النطق. انتهى . 

٠‏ (ومنها): أن فيه تأكيدَ أمر الجماعة» والأخذ فيها بالأشدّء وإن كان 
المريض يرخص له في تركها؛ لأنه بيا تكلف الحضور مع مشقّته عليه. 

قال في «الفتح»: ويَحْتَّمل أن يكون فَعَلَ ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشدء 
وإن كانت الرخصة أولى» وقال الطبري : إنما فَعَل ذلك؛ لعلا تعدو أحدٌ من 
الأئمة بعذه نفسه > باد عذر» وا 6 الإمامة. E‏ أن 0 قصد 

١:‏ وي أنه e‏ به ek‏ ا الاك لخر ر 
لصنيع أبي بكر طب في عرضه على عمر يه . 

6 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة» 
کمن قَصَد أن يبلغ عنه» ويَلْتَحِق به مّن زُحِم عن الصت. 

7 (ومنها): ما قيل: إنه يدل على جواز ائتمام بعض المأمومين 
ببعض» وهو قول الشعبيّ» واختيار الطبري»ء وأومأ إليه البخاريّ. 

وتُعُقّب بأن أبا بكر إنما كان مبلّغاً كما سيأتي من رواية الأعمش: «وأبو 
بكر د يسمع الناس». فعلى هذا فمعنى قوله: «ويقتدي الناس ب بصلاة أبي بكر) 
اقتداؤهم بصوته» ويؤيده أنه ية كان الا وكان اتو تک 'قائماء فكان بعض 
أفعاله يَحْمَى على بعض المأمومين» فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهمء 
والله تعالى أعله”“ . 

(ومنها): أن فيه انّباحَ صوت المكبر» وصحة صلة الْمُسْمِع 


)200 «الفتح» ۲/. (١‏ راجع : «الفتح» ا 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ك2 E‏ 
والسامع» ومنهم من شَرَط في صحته تقدم إذن الإمام» والأول أصمّ» قال 
النووي ل في «شرحه»: فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس 
ويتبعوه» وأنه يجوز للمقتدي انبا صوت المكبرء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء ونقلوا فيه الإجماع» وما أراه يصح الإجماع فيه» فقد نَقَل القاضي 
عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي» ومنهم من لم يبطلهاء 
ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به» وإلا فلاء 
ومنهم من أبطل صلاة الْمُسْمِع؛ رصيو من ی ومنهم من شرط إذن 
الإمام» ومنهم من قال: إن تلف صوتاً بطلت صلاته» وصلاة من ارتبط 
بصلاته» وکل هذا ضعيف» والصحيح جوازٌ كل ذلك» a‏ صلاة e‏ 
والسامع»› ولا يعتبر إذن الإمام . انتهى كلام النووي 0 رقن يدث فين 
والله تعالى أعلم . 

۸ - (ومنها): أنه استَدَّلٌ به الطبريّ كث على أن للإمام أن يقطع 
الاقتداء به» ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة» وعلى جواز إنشاء 
القدوة في أثناء الصلاة» وعلى جواز تقدّم إحرام المأموم على الإمام؛ بناءً على 
أن أبا بكر كان دخل في الصلاة» ثم ع القدوة» وائتم برسول الله كله قال 
الحافظ كُنْهُ: وهو ظاهر الرواية» ويوّيّده أيضاً أن في رواية أرقم بن شُرَحبيل» 
عن ابن ا ها : «فابتداً النبئ بي القراءة من حيث انتهى أبو بكر». 
اقيلة و واه تعاللى أعلم . 

4 (ومنها): أنه استَّدِلَ به على صحة صلاة القادر على القيام قائما 
خلف القاعد» خلافاً للمالكية مطلقاًء ولأحمد حيث أوجب القعود على مَن 
يصلي خلف القاعد» وقد سبق تحقيق القول في ذلك وأن الأرجح جواز 
الاقتداء للقادر قائماً وقاعداً. كما هو أحد القولين عن الإمام أحمد كه والله 
تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداً؛ لأنه اة استَخلّف أبا بكر ضيه ولم 


.۱۸٤ - ۱۸۳/۲ (؟) راجع: «الفتح)‎ .٠٤٤/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


(17)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الاما مَنْ يُصَلَّي بالنَّاسِ دا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (447) 


يُصَلَّ بهم قاعداً غير مرة واحدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور 01 الكتاب 
قال: 

11 (...) - (حَدق ET‏ خمد وَاللَفظٌ لابين 


افع قَالَا: اعدا قا ا ا » قَالَ: قَالَ الزْهْرِيٌ: وَأَحْبَرَنِي 


1 


عْبَيِّدُ الله :تخ عكر لل تن خنة: |5 هاف ا ول ما اشتَكَى 
ل اله يله في بَيْتِ مَيْمُونَة» َاستَأدَنَ اوا يِمَرَضَ في بَبتها ٠‏ قادن 0 


قَالَتْ: فرع وب له على الفضل: إن عاي ويد ل على جل آخْرَ وَهُوَ يَخْط 
ِرِجْلَيْهِ في الأَرْضٍء كَقَالَ عُبَيُْ اله: مَحَدَنْتُ به ابْنَ عباس فَقَالَ : أتَدْرِي مَن 
الوَجُلُ ِي َم سم عَاْسَةُ؟ هو عَلِ). 

رجال هذا الاسناد: سبعةء وكلّهم تقدموا قريباًء فمن شيخيه إلى الزهريّ» 
تقدّموا قبل باب. والباقيان تقدّما فى السند الماضى. 

وقوله: (كَالَ الزُمْرِيٌ : رام إلخ) يحي هذا الكلام أن الزهريّ 
أخبره عبيد الله حديثاً أو أكثر غير هذا الحديث» فعطف عليه هذاء فقال: 
وأخبرني ٠٠‏ إلخ. 

و (أَوَلْ مَا اشتَكى رَسُولُ الل ية في بَيْتِ مَيْمُونَةَ) برفع «أول» على 
الابتداء» وخبره «في بيت ميمونة»» و«ما» مصدريّةء أي أوّلُ اشتكاء 
رسول الله ية كان في بيت ميمونة ووا . 

وَ«مَيْمُوتةٌ» هي : بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين» قيل: كان اسمها برّة» 
فسمّاها النبي ية ميمونة» وتزوّجها بسَرف» موضع قريب من مكة» سنة سبع من 
الهجرة» وماتت ويا سنة (01) على الصحيح» وكان موتها بسرف في الظلة التي 
كان بنى بها النبيّ 6ك» وتقدّمت ترجمتها مستوفاةً ذ في «الحيض» /١‏ 1۸۷. 

وقولها: (فَاسْتَأدنَ رواج اَن يُمَوَضَ) أي بده في مرضهء يقال: مرضته 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: حذّثنا». () وفي ن و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ر إذا تكمّلت بمداواته» قاله في «المصباح»"") 

وقال في «القاموس»» واشرحه): «التّمُريض)»: حَسنٌ القيام على 
المريض» قال سيبويه: مرّضه تمريضاً: قام عليه» ووَلِيَهُ في مَرّضه» وداواه؛ 
ليؤول مره جات لها للم وان كاتف فى أكثر الاھ ھا تكن 
للإثبات. ا ۰ 

وقولها في بَيتهَا) أي بيت عائشة .بؤناء قال النووي كُدَنْهُ: هذا يَسْتَدِلَ 
به من يقول: كان القسم واا على النبي كَل بين أزواجه في الدوام» كما 
يجب في حقّناء ولأصحابنا وجهان: أحدهما هذاء والثاني: سنّة» ويحملون 
هذاء وقوله ككِةِ: «اللهم هذا قَسُمي فيما أملك...», حلي الاستحباب» 
ومكارم الأخلاق» وجميل العشرة”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن القسم ليس واجبأ على التي ل 
وإنما يفعله؛ لكريم أخحلاقه» وحسن معاملته» والدليل قوله کك: لی من 
تََلهُ»> الآية [الأحزاب: »]١١‏ وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وفيه فضيلة عائشة و#باء ورجحانها على جميع أزواجه بيه الموجودات 
ذلك الوقت» وكَنٌ تسعاًء إحداهن عائشة رضى الله عنهنّ» وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماءء وإنما اختلفوا في عائشة i‏ وا“ والأرجح ترجيح 
عائشة ياء وسيأتي هذل أيضاً في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقولها: (نَأَْنَ لَهُ) وفي بعض النسخ: «وَأَذنَ له»» وهو بفتح الهمزة» 
وكسر الذال المعجمة» وتشديد النون: أي أذن أزواجه يك وحكى الكرمانيّ 
أنه رُوي بضم الهمزة» وكسر الذال» وتخفيف النون» على البناء للمجهول . 

وقولها: (وَيَدَ لَه عَلَى الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ) تقدّم قولها: «فخرج 0 
أحدهما العبّاس. . .»» قال النووي كأَنَهُ : اء في غير «صحيح مسلم»: ١‏ 


)۱( راجع : «المصباح المنير) 058/7 -054. 


(؟) «تا اج العروس من جواهر القاموس» .Ao /o‏ 
)۳( شرح النووي» .١394 ۳۸/٤‏ 


(1)-بَابُ اسْتِخْلَافِ الامَام مَنْ يُصَلَّي الئاس إا عَرَضضَ لَهُ... إلخحديث رقم )۹٤۳(‏ 


رجلين: أحدهما: أسامة بن زيد»» وطريق الجمع بين هذا كلّه أنهم كانوا 
يتناوبون”الأخذ بيده الكريمة بيه تارة هذاء وتارةً ذاك وذاك» ويتنافسون في 
ذلك وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبارء وكان العباس َه أكثرهم 
ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة بي أو أنه أدام الأخذ بيده» وإنما يتناوب 
الباقون في اليد الأخرى» وأكرموا العباس باختصاصه بيد» واستمرارها له؛ لما 
له من السنّ والعمومة وغيرهماء ولهذا ذكرته عائشة لمُسَمّىء وأبهمت الرجل 
الآخر؛ إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريقء ولا مُعْطَيِ 
بخلاف العباس» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 


وقولها: (وَهُوَ يَخْطْ بِرِجْلَيْهِ في الأض) أي لا يستطيع أن يرفعهماء 
ويضعهما» ويَعتَمِدَ عليهما» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


1 (...) - (حَدَكَنى”") oT‏ أ 
عَنْ جَدَّيء قَالَ: حَدَك تی فيل تن م خَالِاوٍء قَالَ: قال ابن شِهَاب: أ أَخْبَرَنِي 
عَبَيّدُ الله ف بن عابني عة بي شوو أ عانقا نج الي به قالث: لما 
قل سول الله كل واشت به وَجْمْهُه اسْتَأكنَ أَرْوَاعَهُ أن يُمَرَضَ في بَيْتي» فان 
لَه فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَ ن خط ْله في الْأَْضٍء بَيْنَ عباس بن عبد الْمُطلِبِ؛ 
وَبَيْنَ رَجلِ آحَرَ ال عبد اله : حبرت عَبْدَ الل بالذِي قات عَانِسَة» قال بي 
بد الله بن عَبّاسِ : : مَل تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرْ الَّذِي لَمْ نَسَمٌ عَايْشَة؟ قَالَ: 
قلتُ: لا قَالَ اب عَنّاس : هو عَلِىٌ). 


. «شرح النووي» 178/5. (0) وفي نسخة: «وحدثني)‎ )١( 
. وفى نسخة: «فاشتذ)‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

و ل ڪڪ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (عَبْد الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بن اللَّيْثِ) الْمَهْمِيَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/57‏ 

۲ - (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيدٌ» من كبار [۱۰] (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
1/7 


0 سو 


۳ - (جَده) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْقَهمىٌ مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثقة ثبت فقية إمامٌ مشهورٌ ۷[1] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص7١41.‏ 

٤‏ - (عُقَيْلُ بُ خَالِدِ) الالء أبو خالد الأمويّ مولاهم» ثقةٌ ثبت سكن 
المدينة» ثم الشام» ثم مصر ]٦[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۳. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت. 

[تنبيه]: قوله: (بَيْنَ عَبّاس بن عَبْدٍ الْمُطلِبء وَبَيْنَ رَجْل آخَرَ) قال الحافظ 
أبو علي الغسّانيَ كأثه: هكذا في روايتنا عن أبي أحمد الْجُلُوديَ والكسائيّ» 
ووقع في النسخة عن ابن ماهان: «بين الفضل بن عبّاس» وبين رجل آخراء 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: «فخرج ويد له على الفضل بن 
عبان + :ويد على وجل اخ اننهى*. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الجمع بين الروايات المختلفة في هذا 
في كلام النووي اه فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب قال: 


02 


ت دكي oad‏ مع ca 2o 05 M3 A‏ | فسني السمع إل وي 


.۸٠١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


2 


(17)-بَابُ اسْتِخلَافٍ امام مَنْ بصي بالنَّاسٍ إا عَرَضَ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم )4۹٤٤(‏ 


عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَةَ بن مَسْعُووٍ أَنَّ عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِيَ يل قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ 
رسو الله يكن في ذَلِكء وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كرو مُرَاجَعَيَ إلا أنه لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي 
أن يُحِبّ النَّاسْ بَعْدَهُ رَجُلاً ام مَقَامَهُ بدا وَإِلَّا أي كُنْتْ أرَى أنه لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ 
َحَدُ إل َسَاءمَ النَامنُ بو كَأَرَدْتُ أَنْ يَْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ڪي عَنْ ابي بَكر). 
رجال هذا الاسناد: هم الذين تقدموا في السند الماضي . 

وقولها: (لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولٌ الله يكل ِي ذَِكَ) أي شأن إمامة أبي 
بكر فهء لما أمر التب كل بأن يوم الناس . 

قال النووي كُدَنْهُ: وفي مراجعة عائشة ويا جواز مراجعة ولي الأمر على 
يل العزفن والمشتاوزة::والإشازة نما تظهر أنه مسلحة. وتكون تللف 
المراجعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراجعة مراجعةٌ عمر دب في قوله: «لا 
تبشرهم» فیتکلوا»» وأشباهه كثيرةٌ مشهورةٌ. انتهى0 , ٠‏ 

وقولها: (وَمَا حَمَلَنِي عَلَّى كَثْرَةٍ مُرَاجَعَت) «ما» نافية» واحملني» مبنيّ 
للفاعل» وفاعله قولها: (إِلَّا أنه لَمْ يَقَعْ. . . إلخ». و«إلا» أداة استثناء مُلغاة 
و«أنه» بفتح الهمزة؛ لوقوعها موقع المصدرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَهَمَرَّ إن اف لِسَدَ مَضدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اکير 

فهنا وقعت فاعلاًء أي ما حملني إلا عدم وقوع محبة الناس. 

وقولها: (أَنْ يجب الاس بَعده رجلا قَامَ مَقَامَهُ أبّداً) أا مدر 
والفعل مبنيّ للفاعل» وهو في تأويل المصدر فاعل «يقع». 

وقولها: (وَإلا ني كت إلخ) بفتح همزة «أن»» وهو عطفٌ على لا 
أنه. . . إلخ». 

وقولها: (أَرَى) بفتح أوله» أي أعتقد» ويَحتَّمل أن يكون بض أوله 
بصيغة المبنيئّ للمفعول» بمعنى اظن . 

وقولها: (مَمَامَه) أي مقام النبي ككل. 

وقولها: (إِلَا نَشَاءَمَ النّاسُ به) أي يتطيّروا به» والتشاؤم: ضدّ التيامن. 


)000( شرح النووي» 1/5 1. 


. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۸ 

وقولها : (أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ... إلخ) بكسر الدال» من باب ضرب؛ أي يصرفه 

عن أبي بكر به إلى غيره» وبقية مباحث الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الول 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]4546[‏ (حَدَكَنَا"'' محمد به ِنُ افع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيوء وَاللَفْط لِابْنٍ 
رَاِع» قَالَ عَبْدُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ابن رَافع : حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أخَيرَنَا میم قال 
الزْهْرِي: وَأَحْبَرَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ الله و بْنِ عُمَرَء عَنْ حَائْشَة قَالَثْ: لما دحل 
رول الله يكل يبي قَالَ: «مُرُوا با بكرِء » فيصل بالئّاس». فَالَتْ: فَقُلَتُ: يَا 
رَسُولَ الل إِنَّ با بكر رَجُلْ رَقِيقٌ» إِذا و َرأ الْقْدْآنَ لا ملك دَمْعَهُ فلو أَمَوْتَ غَيْرَ 
أبي بكر فَالَتْ : وَاللَِّ ما بي إِلّا كَرَاِبَةٌ أَنْ ياء النَّامنُ بال مَنْ يموم في مَقَام 
رَسُولٍ الله يكل َالَتْ: َرَاجَعْتُهُ مَرََيْنِ أَوْ تََاثاً فَقَالَ: «لِيْصَلَ بالنّاسٍ”" أَبُو 


2 


بكر فتن صَوَّاحِكَ بوشف). 
رجال هذا الاسناد: سبعة» كلهم تقدّموا قبل حديثين» غير : 


(حَمْرَةٌ ابن عبد الى بن عَمَرّ) بن الخظاب» أبو عُمّارة المدنيئ» شقيق 
سالم بن عبد الله تقد [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وعمته حفصة» وعائشة. وروى عنه أخوه عبد الله» وابن 
ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء والزهريٰ› وأخوه 
عبد الله بن مسلم بن شهاب» والحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب» 
وعبيد الله بن أبي جعفر المصري» وموسى بن عقبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال العجليّ: مدني تابعي ثقة» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء 
أهل المديية. ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً بالمكرّر. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثني) . () وفي نسخة: «فليصل بالناس». 


ع ماو 


(۲۲)- باب اسْيَخْلَافٍ الاما م من يُصَلّي الاس إِذَا عرض لَهُ. ..إلخ-حديث رقم (445) 


وقوله: صل بالتاس) وفي نسخة: «فلِيْصَلّ بالناس». 

وقولة: (فَإنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُّف) أي في التظاهر على ما تُرِدْنَ وكثرة 
إِلْحَاحِكُنّ في طلب ما تردنه» وتَمِلْنَ إليه» وتمام شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ٠.‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...١ 7‏ (حَدَثَنا أنو بكر بن أبي شيا > حَدَنَنَا أ و مُعَاوِيَة» وََكبع 
() وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى» وَاللَفُْ لَه كال : ارا ا ُو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَّشٍ» 
عَنْ راهيم عَن الْأَسْوَوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لعا تقل حول اله , يه جاء ء لال 
ونه بالصَّلَاوٍء فَقَالَ: «مرُوا أبَا بَكْرء فَلْيُصَلّ بالئّاس» كَالَتْ: فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الل إن آبا بكر رَجُلُ يف١‏ إن متى بَهُمْ مقاك. لا يُسمِعٍ الثاسء فلو 
ھک َ: مُرُوا أبَا کر لْيُصَلّ بالنّاسٍ»» الت : قلت لِحَفْصَةً: ولي 

: إن با بكر رَجُلُ أبييف. وإِنهُ تی يَقمْ مَقَامك لا بشع الاس فَلَوْ أَمَرْتَ 
TT‏ كلذ نکن لاش صَوَاحِبُ بوش مرو أب 
بکر» َلْيُصَلَ بالتاس»» قَالَتْ : َأَمَرُوا أبَا بكر » يُصَلّي بالئّاسء قَالَتْ: فَلَمّا دحل 
في الصّلاق؛ وَجَدَ وَسُولُ الل مِنْ نَفْسِهِ خِنَة مام يهَاتَى بَبْنَ جلي » ورجلا 
َحْطَانٍ في الْأَرْضِء قَالَتْ: فَلَمّا دحل الْممْجِدَ سَمِعَ أبُو بكر حسّهُ كدب 9 
َتَأَخَرُ فأَوْمَاً إِلَيْهِ رَسُولُ الله , يكله: في" مَكَائَك» فَجَاءِ رَسُولُ ال يي حَتّى 
جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِء ثَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلّي بِالنَّاسٍ جَالِسا وَأَبُو 
کر قَائْماً يد يقتري أَبُو بكر بِصّلَاةٍ لني لاء وَيَقْندِي النَّاسُ بصلا أبي بَكرِ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 


5 حاكن 
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١‏ (أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 


قبل باب . 


كارو ابم لزعي جلت الفا (0) وفي نسخة: «أقم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١٠١‏ 


۲ - (أَبو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس لأحاديث 
الأعمش» من كبار ]٩[‏ (ت190١)‏ عن (۸۲) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 . 

۳-(وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤَاسِيَء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌ من كبار [4] (ت٠‏ أو أوّل ۱۹۷) عن )1١(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١/١‏ 

؛ ‏ (يَحْتَى بْنُ يَحْتَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 
ولاف لهات بين راه الما السشهوره: قت ف الات 
الماضي . 

١‏ - (إِيْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عِمُران الكوفيّ الفقيه 
ثقةٌ ثبت ]٥[‏ (ت45) عن (20) سنةً أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 07. 

- السو بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عَمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوف» خال إبراهيم» ثقة مكثرٌ فقية مخضرمٌ [۲] (ت٤‏ أو )۷١‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» 7”7/ 51,/5. 

۸ - (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين اء تقدّمت أوّل الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف يبه وله فيه شيخان» فرّق 
بينهما بالتحويل. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فكل رواته كوفيّون» إلا عائشة ياء 
ويحيى بن يحبى» وقد دخلها . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وهو خالٌ لإبراهيم» فإن أمه مليكة بنت 
يزيد أخت الا شود 

ه ‏ (ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وقد تقدّم البحث عنها 
مستوفى في غير موضع . 

1 (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له»؛ إشارة إلى أن شيخيه اختلفا في 


(10)-بَابُ اسْتَخْلَافٍ الامَاممَنْ يُصَلَي بالتاس إا عرض لَهُ... إلخ-حديث رقم (445) 


لفظ هذا الحديث» وهذا الذي ساقه لفظ شيخه يحيى» وأما أبو بكرء فرواه 

۷- (ومنها): أن فيه عائشة ياء وقد تقدّم الكلام عنها قريباًء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةً) و أنها (فَالَتْ: لَمّا تَقُلَ رَسُولُ الله يكلغ) أي اشتَد به 
المرض» وقد تقدّم ضبط «نَمُل» ومعناه قريباً (جَاء بِلَالّ) بن رَبَاح» مؤدّن 
رسول الله وء مولى أبي بكر الصدّيق ولي المتوفى سنة )١١17(‏ أو بعدها 
بالشام» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 5437/7. (يُؤُذْنَهُ بالصَّلَاة) بضمٌ حرف 
المضارعة» من الإيذان» وهو الإعلام؛ أي يعلمه بحضورهاء وفي رواية 
البخاري» عن الأسود قال: كنا عند عائشة زاء فذكرنا المواظبة على الصلاةء 
والتعظيم لهاء قالت: لما مَرِض رسول اعد الذي مات فيه» فحضرت 
الصلاة» فأذنء فقال: مروا أبا بكر ... 

والصلاة المذكورة هي العشاء الآخرة» كما تقدّم في رواية موسى بن أبي 
عائشة» وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك» وتقدم أيضاً أنه كي هو الذي 8 
بالسؤال عن حضور وقت الصلاة» فقال: «أصلى الناس؟)» وذلك ليتهيّأ 
للخروج إليهاء ولكنه أغمي عليه إلى آخر ما 2 

(فَقَالَ) ي («مَرُوا أبَا بَكْرِ) له (لَلْيْصَلٌ بالنّاسٍِ») ادل يه على أن 
الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به» وهي E‏ | معروفة في أصول الفقهء 
وأجاب المانعون بأن المعنى بوا أبا بكر أني أمرته» وفصل النزاع أن النافي 
إن أراد أنه ليمن ‏ أهرا حقيقة : فمسلّم ؛ لأنه ليس فيه صيغةٌ أمر للثاني» وإن اراد 
أنه لا يستلزمه فمردودء قاله في «الفتح)7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي القول الثاني» وإليه أشرت في 
«التحفة المرضيّة) حيث قلت : 


.)11٥( رقم‎ ۱۷4/۲ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


م ور س سے 


| 


لارا لا نري مُراً به حو «مُرُوا» كما جَرَى 
أَوْلَادَكُم) لَيْسَ غطاباً لصي بَل الْوُجُوبَ ولي جي 
E‏ تلد عت ة تساف لد 
وأشرت بقولي: «مرُوا. . . إلخ» إلى ما أخرجه أبو 537 فده سني عرد 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ككِ: «مروا 
أولادكم بالصلاة» وهم أبتاء سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أا ع 
وفرّقوا بينهم في المضاجع». 
وبقولى: «فليّراجعها» إلى ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرء أنه 
طلّقَ امرأته» وهي حائض» على عهد رسول الله يله فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله ية عن ذلك؟ ا لله کیا : «مزه فليراجعها . . »٠‏ الحديث. 
(قَالَت) عائشة وت (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اش إِنَّ أب بكر رَجُلُ أسِيفٌ) بفتح 
الهمزة» وكسر السين المهملة» بوزن قَعِيل» وهو بمعنى فاعل» من الأسَّف» 
وهو شدّة الحزن» والمراد أنه رقيق القلب» ولابن حبان من رواية عاصم» عن 
شقيق» عن مسروق» عن عائشة وكين في هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف: 
الرقيق الرحيم» وتقدّم في حديث حمزة بن عبد الله بن عمر عنها في هذه 
القصة. قالت: فقلت: «يا رسول الله: إن أبا بكر رجل رقيقٌء إذا قرأ القرآن لا 
يملك دمعه» فلو أمرت غير أبي بكر»» وفي حديث أبي موسى ويه نحوه» 
ومن زؤاية'مالك» عن هشام» عن ااه نها بلط : «فالت عانشة: قلت + إن 
أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس» من البكاء» فمَرٌ عمرًا. 
(وَإنَهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ) «(متی») اسم E‏ يجزم فعلين» الأول فعل 
الشرط» وهو «يقم»» والثاني جوابه» وهو قوله: (لا شیع النَامنَ) وكسرت 
العين؛ لالتقاء الساكنين (قَلَوْ أَمَوْتَ عُمَرَ) «لو» يحتمل أن كن للشبني؛ فلا 
دح إلى جواب» ويَختمل أن تكون حرطي وجوابها محذوف» أي لكان 
ا (فَقَالَ) 6ه : )0 مُرُوا ابا بَكرِء َلْيْصَلّ بالئّاسٍ») وفي رواية البخاريّ من 
طريق حفص بن غياث» عن الأعمش: «إن أبا بكر رجل أسيفٌ إذا قام في 
مقامك لم يستطع أن يُصلي بالناس» وأعاد» فأعادوا لهء فأعاد الثالثة» (قَالَتْ) 
عائشة و#نا: (فَقلْتُ لِحَفْصَّة) بنت عمر بن الخظاب» أم المؤمنين» تزوّجها 


(۲۲)- باب اسْتِخْلَافِ لإمَام مر مَنْ يُصَلّي بالنّاسِ إِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (1145) 


النبئ يي بعد حيس بن حُذافة سنة ثلاث من الهجرة» وماتت بن )٤٥(‏ وستاتي 
ترجمتها مستوفاةً في «كتاب صلاة المسافرين» برقم م00 . (فولي له) ا 
(إِنَ أن بر رل ِي وله متى بم مََامَك ؛ لا يُسْمعٍ لاسء قلأت غك 

فَقَالَتْ) حفصة وا ذلك (لَهُ) لا (فَقَالَ رَسُولُ الله لله کل : «(إنَكُنَّ لانشن صَوَ و 
يُوسُفَ) وفي رواية مالك» عن هشام بن عروة: فقال: «مَهُء إنكنّ لأنتن 0 
يوسف»» أي في التظاهر على ما تُردن» وكثرة إلحاحكنّ في طلب ما تردنه» 
وتملن إليه» وفيه جواز تشبيه أحد الشيئين بآخر في وصف مشهور بين الناس . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «لأنتنّ صواحب يوسف»: يعني في تردادهن» 
وتظاهرهنّ بالإغواء والإلحاح» حتى يَصِلْنَ إلى أغراضهنٌ» كتظاهر امرأة العزيز 
ونسائها على يوسف #4#؛ ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام» و«صواحبات»: 
جمع صواحب» وهو جمع شادً. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: «صواحب»: جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن هذا الخطاب» وإن 
كان بلفظ الجمع» فالمراد به واحد» وهي عائشة فقط» كما أن صواحب صيغة 
جمع» والمراد رَليًا فقط. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن رَلیخا استَدّعت 
النسوة» وأظهرت لهنّ الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادةً على ذلك» هو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف 46» ويعذرنها فى محبته» وأن عائشة آظهرت أن 
سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها کا القراءة لبكائه» 
ومرادها زيادة على ذلك» هو أن لا يتشاءم الناس به» وقد صرحت هي بذلك» 
فقالت: «لقد راجعت رسول الله مي فى ذلك» وما حملنى على كثرة مراجعته» 
إلا ا ی فى لی أن ان بعده رخ قاد مقامه أبذاً: 
الحديث» قد سبق قبل حديث. 

قال الحافظ: وبهذا التقرير يندفع إشكال مَن قال: إن صواحب يوسف لم 
يقع منهنّ إظهار يخالف ما في الباطن. 


)١(‏ هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فتنبه. 


(۲( «المفهم» 0/۲ _ 0۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س٤ل‏ ئيس 


ووقع في مرسل الحسن» عند ابن أبي خيثمة: أن أبا بكر أمر عائشة أن 


ُكُلّم النبن ككل أن يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق» فلم 


سر س 
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ووقع في أمالي ابن عبد السلام: أن النسوة أَنَيْنَ امرأة العزيز يُظهرن 
تعنيفهاء ومقصودهنّ في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن» كذا قال» 
ون ا فأ قال ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن عبد السلام هو الصواب؛ 
لأنه الذي يدل عليه سياق الآية؛ إذ قوله تعالى حكاية عن يوسف لل : 0 
ال ا إل بيك ي إلد ورلا صرف ع كيده أصَبٌ إِلَهِنَّ وأ 
ھل [يوسف: ۳۳]ء ثم قال تعالى : و الآية [يوسف: 4"]» 
وقال أيضاً: ما خط إذ رودق وشت عن قي 4 الآبة [برينت: 15> نظامة 
في كونهِنَ راودنه كما راودته امرأة العزيزء فقول الحافظ: وليس في سياق الآية 
ما يساعد ما قال غريبٌ جداً. 

والحاصل أن سياق الآيات المذكورة واضح في الدلالة على ما ذُكر 
فقوله وَقْة: «إنكنَ صواحب يوسف» بالجمع على ظاهره» وذلك أنه أراد عائشة 
وحفصة» وقد سبق أن الأرجح أن أقل الجمع اثنان» كما هو مذهب الإمام 
مالك كاه وأما في قصّة يوسف 4# فالجمع واضح؛ إذ المراد امرأة 
العزيز» والنسوة اللاتي قظعن أيديهنّ» اه رلا تک اس 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[فائدة]: قال الحافظ كأَنْهُ: زاد حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم في 
هذا الحديث: أن أيا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله يكل بأن 
يأمر عمر بالصلاة» أخرجه الدورقئ في «مسنده»» وزاد مالك في روايته: 
فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خير ومثله للإسماعيلي» وإنما 
قالت حفصة ذلك؛ لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة» وكان 
النبي ية لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بما كر من كونهنّ 


)۱( «الفتح» ۹/۲ _ 


(9؟)-بَابُ اسْتَخْلَافِ الاما مَنْ يُصَلّي الاس إا عَرَضضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (445) 


صواحب يوسف» وَجَدَت حفصة في نفسها من ذلك؛ لكون عائشة هي التي 
أمرتها بذلك» ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير» كما 
سيأتي في موضعه. انتهى''' . 

(موُوا أبَا بكر فَليْصَلَ بالتاس») وفي رواية الكشميهنيّ للبخاري: «للناس» 
باللام (قَالَتْ) عائشة وِ#نا: (لَأَمَرُوا أبَا بكر) أي بلّغوه أمره ي والمبلّغ هو 
رسول رسول الله کف وهو بلا اء فا جبع الق لآنالحاصرين 
موافقون له في ذلك» وقوله: (يُصَلَي بالنّاسٍِ) بتقدير حرف مصدري» أي أن 
يصليّ» وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف» والتقدير: فأمروا 
أبا بكر بالصلاة بالناس . 

وفي رواية البخاريّ: «فخرج أبو بكرء فصلى»ء قال في «الفتح»: فيه 
حذفٌ دَلَّ عليه سياق الكلام» وقد بيّنه في رواية موسى بن أبي عائشة المتقدّمة» 
ولفظه: «فأتاه الرسول» أي بلال؛ لأنه هو الذي غلم بحضور الصلاة» فأجيب 
بذلك» وفي روايته أيضاً: فقال له: «إن رسول الله ييه يأمرك أن تصلي 
بالناس» فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر صل بالناس» فقال له عمر: 
أنت أحقّ بذلك». انتهى . 

وقول أبي بكر هذا لم يُرد به ما أرادت عائشةء قال النوويّ: تأوله 
بعضهم على أنه قاله تواضعاء وليس كذلك» بل قاله للعذر المذكورء وهو كونه 
رقيقٌ القلب» كثيرَ البكاء» فخشي أن لا يُسْمِع الناس. انتهى. وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا عند شرح رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة. 

(قَالَتْ) عائشة: (قَلَمّا دَخَلَ) أبو بكر (فِي الصّلاة) هذا ظاهر في كونه 
شرع في الصلاة» ولا داعي للاحتمال الذي ذكره في «الفتح» بأنه محتمل لأن 
يكون المراد دخل في مكان الصلاة» فإنه احتمال بعيد» فتأمله» والله تعالى وليّ 


ل E E‏ 
(وَجَدَ رَسُول الله َة من نفسه خفة) ظاهره أنه ية وجد ذلك في تلك 


-- a7 


الصلاة بعينهاء ويَحتَمل أن يكون ذلك بعد ذلك» وأن يكون فيه حذفٌ» كما 


)1( «الفتح» ۲/ 1۸°. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
5 سلا ہے 


تقدم مثله في قوله: «فحْرّجَ أبو بكرا» وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة 
المتقدّمة بلفظ: «فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله بي وَجَدَ من 
نفسه خمةًا» وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاءء قاله 
في «الفتح»» وهو بحت مفيد» والله تعالى أعلم. 

(قْقَام يهَادَى) ‏ بضم أوله» وفتح الال ميقا لول أي مشو 
مُعْتَمِداً على الرجلين متمايلة فى عنشية). من شدة الضعف» والتهادي: التمايل 
في ال الط 1 

(بَبْنَ رَجُلَيْنِ) هما العبّاس وعليّ بن أبي طالب وء وتقدّم اختلاف 
الروايات في ذلك» “والجمع بينها عند شرح رواية موسى المذكورة. 

(ورجلاه تَخْطَانِ في الأَرْضٍ) أي تجعلان فيها خظّاً؛ لكونه ية يجرّهماء 
ولا يعتمد عليهما؛ لعدم قدرته على تمكينهما من الأرض بسبب شدّة ضعفه» 
وفي رواية عند ابن حبان: «إني لأنظر إلى بطون قدميه». 

(تَالَتْ: فلم مَحَلَ) النبي كَل (الْمَسْجِدَ) النبويّ (سَمِعَ بو بکر حِسّهُ) قال 
ا «الْحَسٌ) بفتح الحاء: الخلة وتكرها ا وان يد 
بك قريب فتسمعه» ولا تراه» كالْحسِيس. انتهى باختصار". 

والظاهر أن الرواية هنا بالكسرء فيكون المعنى: أنه سمع حركته لاف 
والله تعالى أعلم. 

(قَدَمَبَ) عطف على «سمع»» وفي بعض النسخ: «دْمَبَ) بحذف 
العاطف» وعليه فيكون جملة مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّرء كأنه قيل لها: : فماذا فعل أبو بكر و حین سمع حسّه؟ فأجابت 
بقولها : دَمَبَ رياح أي إلى الضف ليكوت ماموما بعد آن كان إنانا رفاو 
أي أشار إِلَيْهِ ول الله کل : م وفي نسخة: : «أقم) بهمزة القطع» من 
الإقامة (مَكَانَك)) منصوب على الظرفية› أي انيت في مكانك الذي أنت فيه» 
وفي رواية البخاري : «أن مكانك»» وفي رواية عاصم المذكورة: «أن انْيْتْ 
مكانك»» وكلمة «أن» بفتح الهمزة» وسكون النون» و«مكانك» منصوب على 


دق راجع : «القاموس المحيط» ۲۰1/۲ د TV‏ 


9)- باب اسْتِخْلَافِ الامام مَنْ يُصَلّي الئاس إِذَاعَرَضَْ لَهُ... إلخحديث رقم (445) 


معنى الرّمْ مكانك» وفي رواية موسى بن أبي عائشة المتقدّمة: «فأومأ إليه 
الي ل أن لا يتأخر»""'. 

(قَجَاء رَسُولُ الله كله حى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أي بَكرِ) وفي رواية موسى بن 
ات عائشة المتقدّمة أن ذلك كان بأمره كَل ولفظه: «فقال لهما : أجلساني إلى 
جنبه» فأجلساه 00 عد 

وقوله: (عن يَسَارٍ أ بي بَكْرِ) هذا هو مقام الإمام, وسيأتي القول فيه» 
وأغرب القرطبئّ حيث قال دلق فكي O‏ هر كان افر كن اماد 
مأموماً؟ - اماماي الع E‏ هل كان عن يمين أبي 
بكرء أو عن يساره؟. انتهى'" 

والغريب أن هذه الرواية كما ترى في «صحيح مسلم»» بل هي متف 
عليهاء والقرطبيّ نفسه ساقها في «مختصره»ء فالعجب منه كيف يَعْمُل عن ذلك 
في حال شرحه له فسبحان من لا اشد ب و و 

(قَالَتْ) عائشة: (لَكَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّى بالناس) حال كونه (جَالساًء 
و بكر قَائِما) هذا من عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه 
الخلاف المقرّر في محلّه فقوله: «أبو بكر» عطف على «رسول الله ئي 
وقوله : «قائماً» عطف على «جالساً»» وهو حال من فاعل «يُصلي». 

وقوله: (يَفْتَدِي أو بكر بصَّلَاةٍ النَبِيّ كَلِه) حال من أبي بكر (وَيَعْنَدِي 
الاس بصلا أبي بکر) وله . 

وهنذًا صريح في كون النبي يكل هو الإمام» وأبو بكر مأموم به كاف 
فيكون معنى قوله: «ويقتدي الناس بصلاة أن بكرا اقتداؤهم به في 
الانتقالات» حيث كان يسمعهم تكبيرات النبي بيا . 

واستدلٌ به الجمهور على نسخ حديث: «وإذا صلى جالسا فصلوا 
جُلُوساً»» والحقٌّ أنه لا نسخ» كما سبق تحقيقه» قريباً. 

واستدل به أيضاً ابن المسيّب: على أن مقام المأموم يكون عن يسار 
الإمام؛ لأنه ية جلس عن يسار أبي بكر دنه وهذا إنما يتمشى على قول من 


)۱( راجع : «عمدة القاري» .۲۷۸/١‏ )۲( «المفهم» ١اه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
قال: إن أبا بكر كان هو الإمام» والجمهور على أنه يقوم عن يمينه» وهو 
الحقٌّ؛ فقد ثبت في «الصحيحين» أنه يا حوّل ابن عبّاس وا إلى يمينه لَمّا قام 
عن يساره» وغير ذلك من الأدلة الصحيحة» وتخريج الحديث» وبيان فوائده 
تقدّمت في شرح أول أحاديث الباب» فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]451[‏ (حَدَنَنَا'' مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ أَخْبَرَنَا ابن مُسْهر 
وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إنْرَامِيمَ» أَخْبَرنًا مِِسَى بْنُ بُو RE‏ "كلها عر 
لمش ٠‏ بهذا لاساد د حه وَفي حَدِيئِهِمًا: «لَمّا مَرِضَ الله ب مَرضه 
الذي توي فيه وَفِي حَِيثٍ ابْنِ مُسْهِر : : أي بِرَسُولٍ الله يك حت َنى أجلن إلى 
جَنْبه وَكَانَ النَبِْ يلل 7 بالنّاسِء وَأَبُو کر يُسْمِعْهُم الدَكبيرَه» وَفِي حَد 
عِيسى : «فجَلّسَ رَسُولُ الله بل صل" وبر دأ َه وو بكر نيع 
الناسَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (مِنْجَابٌ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِي) أبو محمد الكوفيء ثم ]1١[‏ 
(ت۲۳۱) (م فق) تقدم في «الإيمان» .۲۷۳/٤۱١‏ 
؟ ‏ ( ابن مھ هو علي القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ 
غرائب بعدما أضرٌ ]۸[ (ت۱۹۸) (ع) تقد ف في «المقدمة) 1/۲. 
۳ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه الحنظليّ المروزي» تقدّم في الباب 
الماضي . 
٤‏ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي» تقدّم في الباب 
الماضي أيضا. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 
(۲) وفي نسخة: «أخبرنا عيسى يعني ابن يونس». 
(9) وفي نسخة: «يصلي بالناس». 


(9)- باب سلاف الامَام مَنْ يُصَلّي الاس إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (4417) 


و«الأعمش» ذكر قبله . 

وقوله : (كِلَاهُمَا) الضمير لابن مُسْهِر وعيسى. 

وقوله: (بِهدًَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش المتقدّم» وهو عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة ونا . 

وقوله: (تَحْوَهُ) أي نحو الحديث السابق. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا) أي ابن مسهر» وعيسى. 

وقوله: (فَجَلْسَ رَسُولُ الله ل يُصَلّي) وفي نسخة: «يصلّي بالناس». 

[تنبيه]: رواية أبى مسهر هذه ساقها الحافظ أبو عوانة 5 ا فی (مسئله» 
(0/ 448 فقال: ٠‏ 

)١41(‏ حدثنا الصَّعَانيَء قال: أنبأ إسماعيل بن الخليل» قال: أنباً 
عليّ بن مُسْهِرِء قال: أنبأ الأعمش» عر فو عن الأسود» عن عائشة» 
الك لما مَرِضَ النبي ييو مرضه الذي توي فيه أتاه بلالّ» فآذنه للصلاة» 
فقال: «مُرُوا أبا بكر فليصلَ بالناس»» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله» إن 
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أبا بكر رجل أسيفٌ» ومتى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس» فمر عمرء فليصل 
بالناس» فقال: «مُرُوا أبا بكرء فليصل بالناس»» فقلت: يا رسول الله» إن أبا 
بكر رجل أسيفٌ» ومتى يقوم مقامك يبك» فلا يستطيع» فمَرُ عمرء فليصل 
بالناس» فقال: المَهُ إنكن لأنتن صواحب يوسف. مُرُوا أبا بكر فليصل 
بالناس»› نأتي آنو یکر 5 قالت: فلما دخل الصلاة» وَجَدَ رسول الله يا 
من نفسه خفة) فخرج يهادى بين رجلين» ا تَحْظان في الأرض» حتى 
دخل المسجد» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومى إليه رسول الله يلل بيده» 
فأتي برسول الله يل حتى أجلس إلى جنبه» فكان رسول الله ية يصلي بالناس» 
وأبو بكر يسمعهم التكبير. | 

وأما رواية عيسى بن يونس» فساقها الإمام إسحاق ابن راهويه في 
((مسنده) (۳/ 1١‏ 487) فقال: 

)١5481(‏ أخبرنا عيسى بن يونس» نا الأعمشء. عن إبراهيم» عن 
۰ الأسودء عن عائشة» قالت: لما مرض رسول الله ية المرض الذي مات فيه» 
دن بالصلاة» فقال: «مُرُوا أبا بكر أن يصلي بالناس»» فقلت: إن أبا بكر رجل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س ب 


أسيفٌ ,ع متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرث: عفر فسکت» ثم قال: 
«مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»» فقلت: إن أبا بكر رجل رقيقٌ» متى يقوم 
مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فإنكنَ صواحب يوسف»». فأقيمت الصلاة» فصلى أبو بكر بالناس» 
فوجد رسول الله بي من نفسه خِمَةً» فخرج إلى الصلاة» وقدماه تخطان في 
الارن كلها وا ابو بكر عت ديا ور ارم ,اليه ران اش له أذ كانت 
فجاء رسول الله َة حتى جلس إلى جنب أبي بكر» وأبو بكر يقتدي به» وأبو 
بكر ويه يسيع الناس. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلم المذكور أولّ الكتاب قال: 

[444] (...) - (حَدَتَنا أَبُو كر بن أبي شيب شه وأو كرب قَالا: حَدَنَنَا 
ابن مب عَنْ ِنَامٍ (ح) وَحَدَََا ابن مير وَآلْقَاطهُمْ مكار بء قَالَ: حَدَتََا أبي» 
قَالَ: حَدَنْنَا شام ؛عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَةٌ قَالَتْ: وول اللہ يك أبَا بكر أن 
يُصَلَيَ الاس في مَرَضِهِ ضوء كان بصي په قال عُرْوَة: َوَجَدَ رَسُولُ الله يكل مِنْ 
نَفْسِهِ خِفَّة فَخَرَجَ وإ“ بُو ڪر يوم النَّاسَء كلما ره بُو بكر اسْتَأَخَرَ فَأشَارَ 
ليه ول الله کل : «أَيْ كما أَنْتَ». فَجَلَسَ رَسُولُ اه بل جدَاء أبي بكر | إلى 
جَنيوء نَكَانَ أبُو بكر يُصَلّي بصلا رَسُولٍ الله ية وَالنَاس يصون َل 5 ابي 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اا شيبَة) تقدّم قبل حديث. 
- (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلا تقدّم قبل باب. 
۳ - (ابْنُ تمي هو: : محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب أيضاً. 
٤‏ - (ابن تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن نمير والد محمد الراوي عنه» تقدّم قبل 


7 0 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا». 


)باب اسْتِخْلَافٍ امام مَنْ يصَلَي بالنّاسِ إِذاعَرَضَ لَه ... إل -حديث رقم )۹٤۸(‏ 


۵ (هشام) بن عروة» تقدّم قبل باب أيضاً. 

١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم قبل باب أيضاً. 

واعائشة و ذُكرت قبل حديث . 

وقوله: (حَدَنَنَا ابن ُمَيْر) الأول هو خد الث و اة انع فين المذكون يعد 
التحويل. 

وقوله: (وَأَلْمَاظَهُمْ مُتَمَارَِةُ) يعني أن ألفاظ كلّ من شيوخه الثلاثة: أبي 
بكر» وأبي كُريب» وابن نمير متقاربة. 

وقوله: (وحَدَنَنَا ابْنُ نُمبْر) الثاني هو محمد بن عبد الله بن نمير. 

وقوله: (حَدَثَنا أبي) أي عبد الله بن نمير. 

وقوله: (قَالَ عَرْوَة... إلخ) قال في «الفتح»: هو بالإسناد المذكور» ووَهِمَ 
من ا ثم إن ظاهره الإرسال من قوله: «فوجد... إلخ»» لكن رواه 
ابن أبي شيبة» عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلاً بما قبله» وأخرجه ابن ماجه 
عنه» ركنا نومك العانعن ااسعن مدن ون ا ان تملح ف 
هشام» وكذا وصله عن عروة عنهاء كما تقدم . 

ويَحْتَمِل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرهاء فلذلك قطعه عن 
القدر الأول الذي أخذه عنها وحدها. انتهى”''. 

وقوله: (قَوَجَدَ رَسُولُ الله يل مِنْ نَفْسِهِ خِفَةَ) هذا مقابل ما تقدّم من قوله: 
«لَمَا تقل رسول الله ية - يعنى أنه خفٌ عنه المرض - فوجد من نفسه خفة الحركة». 

وقوله: (أَيْ كما َنْتَ) «أي» تفسيريّة؛ و«ما» موصولة» و«أنت» مبتداًء 
حُذف خبره» أي عليه» والجملة صلة «ما»» والجارٌ والمجرورء أعني «كما 
آنا سيعلق ددر خبر ل«كان» المحذوفة مع اسمهاء أي كن كما أن 
والكاف بمعنى «على»» أي كُنْ على الحال الذي أنت عليه من كونك إماما. 

وفي رواية البخاريّ: «أن كما أنت»» و«أن» تفسيريّة ك«أي». 

وقوله : (وَالنَامٌ يُصَلُونَ ِصَّلاةٍ أبي بَكْر) أي بتسميعهم التكبيرء لا أنهم 
صلُّوا تلك الصلاة بإمامين» فتنبّه. 


(۱) «الفتح» ؟/. 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کال کے 

الخدت فق عليه؛ وتمام شرحه» ومسائله تقدمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[9:ة] (419) - (حَدَلَِي''' عَمْرُو ا الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حْمَيْدِء قال عَبْدُ: َحْبَرَنِيء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَثَنَا يَعْقُوبُ. وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيم بن 
سَعْدِ وَحَدَنَِي”" ابي عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنِ شِهّابء قَالَ: حبري نس بن 
ماِكء أن أبا بر کان يصَلّي لهم" في وَج رَسُولٍ ال كك الي ؤي فيي 
حَنَّى إِذَا گان يوم م الاْئيْنِ. وَهُمْ صفوف في الصَّلَاوٍء كَشَفٌَ رول الله ل سِثرَ 
الْحْجْرَو تَر إِلَيتا وَهُوَ وعو ا كان وَجهَهُ وَرَقَة َة صحف َم ببسم وَسُولُ اللہ از 
ضَاحِكاًء فَالَ: فَبُهِنْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلاق مِنْ ترج بخُرُوج رَسول الو کی 
نحص أَبُو بكر عَلَى عَقبَبْهِلِيَصِلَ الصف وَظَنَّ أن مَسُولَ الله يل حار 
للصّلوا»» » كَأسَارَ | ِلَيْهُمْ رَسُولُ الله ككل بيو أَنْ أَيَمُوا صَلَاتَكُمْ قَالَ : ٿم دحل 
رَسُولُ الل يكلو كَأَرْحَى السّثْرَ قال : توفي رَسُولُ اللو بك مِنْ ويه اي 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عَمْرّو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البخدادي» نزيل الرَّقّة 
ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ (حَسَنٌ الْحُلْوَانَيُ) هو: حسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليَء أبو علي 
الْخَلَالُء نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف [۱۰] (ت٤٤۲)‏ (خ م د ت ق) 
تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

۴ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىَء أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» .١71١/10‏ 


> - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 


(1) وفي نسخة: «حدّثئنا». )۲( وفي نسخة: «وحدّثنا». 
۳( وفي نسخة : البهم) . ©( وفي نسخة : «النبيّ يكلهِ) . 
(6) وفى نسخة: «إلى الصلاة» 


(17)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ ُصَلّي بالنَّاِإِذَاعَرَضَ لَه ... إلخ حديث رقم (444) 


.١15١/9 فاضل» من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ TT 

© (أَبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجّةٌ [4] (ت1850) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١51١/9‏ 

5 (صَالِح) بن كيسان الغفاري مولاهم» أبو محمدء أبو أبو الحارث المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ (ت بعد 170 أو بعد )٠٤١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/٩‏ 

(ابنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل ثلاثة أحاديث. 

افيه تن ل و و ا ا السا ا 
مات وليه (۲ أو ۳ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. ٠‏ ۰ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصتف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح» غير شيوخه» كما أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه أيضاً. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: صالح عن ابن شهاب» وهو 
من رواية الأكابر» عن الأصاغر؛ لأن صالحاً أكبر من ابن شهاب» على ما قيل. 

6 (ومنها): أن فيه أنساً وه أحد المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١(‏ 
حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» وهو المشهور 
بالخادم» خدم النبي ية عشر سنين ويه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزهريّ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسسْ بن مَالِكِ) وفي رواية 
البخاري من طرق شی عن الزهري» قال: «أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري» وكان تَبِعَ النبي بي وَحَدَمَه» وصجبه»» فقوله: اتَبعَ النبي كَل لم 
يذكر المتبوع فيه ليشعر بالعموم» أي تبعه في العقائد والأقوال والأفعال. 
وقوله: «وَحَحَدّمه) أي خدم النبي كَل إنما ذكر خدمته لبيان زيادة شرفه» وهو 
كان خادماً له عشر سنين ليلاً ونهاراً» وقوله: «وصَحبه) إنما ذكر صحبته له؛ 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۱۲٤‏ 
لأن صحبته ية أفضل أحوال 0 وأعلى 
(أَنَّ أبا بَكرِ) الصدّيق ولب (كانَ يُصَلَّي لَهُمُ) أي لأجل الصحابة» إماماً 
لهم» وفي نسخة: «بهم' (فِي وجي رَسُولٍ الله كلِه) بفتحتين: أي في أيَام 
مرضه» وتقدم as‏ الوجعء وتفسيره في «الإيمان» برقم ]۲44/6[ 
.)٠١ 0‏ (الِْي توفي فيه) بالبناء للمفعول: أي مات بسببه (حَنَى ِذَا گان يوم 
لاْتَيْنٍ) رُوي برفع «يومٌ» على جعل «كان» تامّةٌ وبالنصب على أنه خبرهاء 
واسمها ضمير يعود إلى الزمن» أي حتى كان الزمن يوم الاثنين» والوجه الأول 
أوضح وم صُمُوفٌ في الصَّلَا) جملة اسميّة في محل نصب على الحال 
(كشف رَسول الله كلك سِدْرَ الححرة) بكسر السين المهملة». وسكون الثاء بمعنى 
الساتر» و«الْحُجرة» بضمء فسكون: البيت (قُنَظَرَ إِلَْنَا وَهُوّ قَائْمُ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل كان وَجْهَهُ وره مُضْحَف) عبارة عن الجمال 
البارع» وخسن الْبَشَرَة وصفاء الوجه» واستنارته» قاله النووي , 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: هذه عبارة عمًّا راعهم من جماله» وحسن بتر تة 
وا و كما قال قن الد لاخ كان وة مل 4 اررق 
بفتح الواو والراءء د الوَرَقء قال في «القاموس»: «الْوَرَقُ) مُحَرَّكَةَ من 
الكتاب والشجر معروفٌ. ا وقال في «المصباح»: ار الي 
قال الأخطل [من الكامل]: 
نَكَأَنمَا هِيَ مِنْ تَقَادُم عَهْدِمَا وَرَقُتُشِرْنَ مِنَ الككاب بَوَالِي 
وقال الأزهريّ أيضاً: الْوَرَقُ ورَقُْ الشجرء والْمُصْحَفٍِء وقال بعضهم: 
الْوَرَقُ: الْكَاعَدُء لم يوجد في الكلام القديم» بل الْوَرّقَ اسم لجلود رِقَاقٍ 
يكب فيهاء وهي مُستعارة من ورق الشجر. انتهى”" . 


.٠٤١/٤ راجع: «عمدة القاري» 599/0. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) رواه مسلم برقم »)۱١۱۷(‏ والنسائيٌ ٥‏ من حديث جرير له . 

(:) «القاموس المحيط) ۲۸۸/۳. 

(5) «الكاعّد» بفتح الغين» وبالدال المهملة» وربّما قيل بالذال المعجمة: الْقِرْطاس» 
معرَّبٌ» أفاده في «المصباح» ۲/ ها0», و«القاموس» ١/“الا".‏ 

(5) «المصباح المنير» ؟19057/5. 


9باب اسْتَخْلَافٍ الِامَام مَنْ يُصَلّي بلاس إِذَاعرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (448) 


و«المصحف» مثلث الميم» من أضجف بالضمٌّ: أي جُيلت فيه الصُحُفء 
قاله في «القاموس)"''. 

وذكر الأبيّ أن المصحف من لفظ الراوي؛ لأنه لم يكن حينئذ. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله الأبيّ نظر لا يخفى؛ لأن المصحف 
كان موجوداً حينما حدّث أنسٌ ي بهذا الحديث؛ إذ هو موجود من عهد 
الخلفاء رقي فتشبيهه بالمصحف للذين يروي لهم الحديث واضحٌ» ولم يرد 
تشبيهه بمصحف كان حين رؤية وجهه كله كما لا يخفى› والله تعالى أعلم. 

(نُمَّ نَبَسَّمَ رَسُولُ الله يِه ضَّاحِكاً) حال مؤكّد لتبسّمء كما قال في 
«الخلاصة): 

وَعَامِلٌ الْحَالٍ بها قَذ أكدا في خو لا عت فِي الازض مُنْسِدًا 

قال في «المصباح»: بَسَمّ بَسْمَاُء من باب a‏ قليلآً من غير 
صَوْتِء وابْتَسَمْ وَتَبَسَّمَ كذلك» ويقال: هو دون الصجك. انتهى”" . 

وفي «اللسان» : ال أقل الضحك وأحسنه» وفي ال ER;‏ 
صَاحِكا من مَوْلِهَا» [النمل: 19] قال الزجاج: التبسّم ا ا 


ا الليث: يسم يسم ا : إذا فتح شفتيه كالمكاشر. 


۰ 
. 


انتهى 

قال النووي كَأَنْهُ: سبب تبسمه يك فرّحه بما رأى من اجتماعهم على 
الصلاة» واتباعهم لإمامهم. وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهمء واجتماع 
قلوبهم» ولهذا استنار وجهه بيه على عادته إذا رأى أو سمع ما رة جع 
وجهه» وفيه معنى آخرء وهو تأنيسهم» و a‏ خاله في r‏ 
وقيل: يحمل أنه بي خرج ليصلي بهم» فرأى من نفسه ضعفاً فرجع. 


(0) 

انتھی . 

.٠۷١/۲ «شرح الأبئ»‎ )0( .٠١١/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.6١0/١7؟ «لسان العرب»‎ )5( .44/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


6 «شرح النووي» .٠٤١/٤‏ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲١‏ 
(قَالَ: فبهتتا) بضمٌ الموحّدة مبنّاً للمفعول: أي أخذنا ب واثنايتنا احرف 
قال في «القاموس): و«الْبَهْتُ» بالضم والفتح: الأخذ تةب لر والفعل 
كعَلِمَ؛ وتَصَرَء وكَرْمَء وڙهي» وهو مَبْهُوتٌء لا باهتٌء ولا بَهِيتٌ. انتهى'" . 
وفي «المصباح»: بَهِتَء وبَهْتَ: من باي قَرْبَء وتَعِبّ: دَهِشَ» وتَحَيّرٌ 
ويُعدَّى بالحركة» فيقال: بَهَتَهُ يَبْهَهُ بفتحتين» قَبْهِتَ بالبناء للمجهول. انتهى" . 
وفي رواية البخاري: «فَهَممنا أن فين 05 المُرّح برؤية النبيٌ يلها . 
(وَنَحْنُ في الصَّلاة) جملة في محل نصب على الحال من نائب الفاعله 
وقوله: (مِنْ فَرَح) أي من أجل فرحناء وهر ملت حا ور (بخُرُوج 
سول الله) النبي (5) متعلّق بارّح) (وَتَكصَ) أي رجع إلى ورائه قهقرى (أَبُو 
بکر عَلَى عَقِبَيْه) يقال: كص على عِقبيه نكوصاًء من باب قعد: رجعء 0 
فارس: والنكُوصٌ: الإحجام عن الشيء””» وقوله: (لِيَصِلَ) من الوصولء لا 
من الوصل» وقوله: (الصَّفٌ) منصوب على أنه مفعول به ل«يَصل»؛ لأنه يتعدّى 
بنفسه» فلا حاجة إلى ما قاله العينيّ: إنه منصوب بنزع الخافض: أي إلى 
الصف ؛ لما ذكرناه. 
قال في «القاموس»: وَصَلّ الشيء» وإليه وصُولاء وَوَضْلَةَ وَصِلَةَ: بَلَعَهُ 
وانتهى إليه. انتهى . فأفاد أن وَصَلّ هنا متعدّ بنفسه إلى الصفتء فتنيّهء وبالله 
تعالح التوفيق: 
(وَظَنَّ) أي أبو بكر له ١ن‏ رَسُولَ الله له حا للصّلَاةِ) وفي نسخة: 
فال الصلاة» (فَأَشَارَ إِلْنْهِمْ ر سول الله ككل بِيَدو أن اندو صَلَاتَكُمْ) ل هنا 
تفسيريّة» بمعنى «أي)» فقد توفر فيها روط وقوعها تفسيريّة» وهي: أن تسبق 
بجملة» وتتأخر عنها جملة» فيها معنى القول» دون حروفه» ولم يدخل عليها 
جار" فجملة «أتمّوا صلاتكم» تفسير لإشارته له 


.”77/١ «المصباح المنير»‎ (۲) .١55/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 

)۳( «المصباح المنير) 570/7. (:) «عمدة القاري» 4/٥‏ _ ۳۰۰ 
(5) «القاموس المحيط» 55/5. 

0) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص٤‏ - 55. 


(9)- باب اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يِصَلّي الئاس إا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (400) 


(قَالَ) أنس ذه (نُمَ دَحَلَ رَسُولُ الله يله) أي حجرته (أأَرْحَى السّثْرَ) أي 
أرسل الساتر الذي كشفه (قَالَ) أنس ذلك (فتوفى ول الله يه مِنْ يَوْمِهِ ذَلِك) 
أي في يومه» فامن» بمعنى «في»» كما في 5 تعالى: إا ووت لِلصَّلَوْةَ مِن 
و الجقعة» الآأد اجيم ا تال اعله بالضرافيه» وله المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 959/551 و۰0٩‏ و١904‏ و۲٥۹] )51١9(‏ 
و(البخاري) في «الأذان» ٦۸٠(‏ و١581‏ و705) و«العمل فى الصلاة» )١١١5(‏ 
و«المغازي» (4544)» و(الترمذي) فى «الشمائل» (837): و(النسائي) فى 
«الجنائز» »)۷/٤(‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة) ( 11۲(“ (الخميدة) و 
«(مسنده) (۱۱۸۸)» و(أحمد) فى اسه ١٠٠١/95‏ و۳ و۱۹ و۱۹۷ 
و۲٠۲)»‏ و(ابن خزيمة) فى و »)۱٤۸۸(‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه») 
.)۲٠٠٠(‏ و(أبو عوانة) ۴ (مسنده) ١551/(‏ و558١‏ و559١‏ و۱۰ و 
و507١).‏ و(أبو Ree‏ «مستخرجه) (9475 و۳۷٩‏ و۹۳۸٩‏ و۹۳۹)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ »)۷١‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» ,)5١5/5(‏ 
و(البغوئ) في «شرح الستّة» (۳۸۲۲). ۰ 

وأما فوائد الحديث» وبقيّة مباحثه» فتقدّمت في شرح حديث عائشة وبا 
الماضي» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولًّ الكتاب قال: 

[ (...) (وَحَدَنَنِيهِ عَمُْرُو النَاقِدُ وَرْمَيْدْ ُن حَرْبِي قَالَا: حَدَتَنَا 
سُفْيَانُ بن يَيِئَه عَنِ الرَمْرِيّ» عَنْ أنْسٍء كَالَ: آخِرٌ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهًا إلى 
رَسُولٍ الله يي كش السََارة يَوْمَ الانْمَيْنِء بهَذِهِ الْقِصَّةٍء وَحَدِيتُ صَالِح آم 
َأَْبَم) . ' 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
78> 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1 (زهلة قن ران اد أبن دة الفا ل داد ثقة 
SEIR‏ 9( سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

؟ - (سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة) الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّء ثقة 
عت حجة حافظ إمام» من رؤوس [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص"۸". 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

اتبيه كذ لاسا ضين وراعقاك. التصالت اقلق توه )تسق افيا 
الكتاب . 

وقوله: (آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْنُهَا إِلَى رَسُولٍ الله بيا كَشَفٌ السّتارَة) «آخر» مبتدأً 
خبره قوله: «كشَّفَ السّتارة»» بتقدير حرف مصدري» أي أن كشف» و«السّتّارة» 
بالكسر :ها يشت به #الشهرة». والمثترء :والإستاز» جحد ساره قاله في 


5 )1( 
«القاموس» 5 


وقوله: (يَوم الاثنيْن) تعلق باكشفة: 

وقوله: (بِهَذِهِ القِصَّة) أي يعني أن سفيان بن عيينة حدّث عن الزهري 
بهذه القصضة التي سبقت في رواية صالح بن كيسان» عله . 

وقوله: (وَحَدِيتُ صَالِح تم وَأَشْبَعُ) أراد به أن حديث سفيان مختصر. 

[تنبيه]: حديث سفيانٌ بن عيينة التي أحالها هناء ساقها بتمامها الإمام 
النسائيٌ في (سئنه»)» فقال: 

)۱۸۳١(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أنس» قال: 
«آخرٌ نظرة نظرتها إلى رسول الله يي كَسَفَ السّتارة» والناس صفوف خلف أبي 
بكر ولب فأراد أبو بكر أن يرتد» فأشار إليهم أن امكثواء وألقى السَّجَفَء 
وتوف من آخر ذلك اليوم» وذلك يوم الاثنين». انتهى . 

وأخرجها أيضاً الإمام ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

)١578(‏ حذثنا هشام بن عمّار» حذثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٰ› 


)١(‏ «القاموس المحيط» ؟/55. 


سمع أنس بن مالك يقول: «آخرٌ نظرة نظرتها إلى رسول الله ية كَسَفَ السُتارة 
يوم الاثنين» فنظرت إلى وجهه كأنه ورقَةٌ مُضحفء والناس خلف أبي بكر في 
الصلذة) قاراد أن رفاسا ر ]له أن انب والقى الشحت» وات مر أغر 
ذلك اليوم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

1111[ (. .) - (وَحَدَئَِي مُحَمّدُ بن رَافِع وَعَبْدُ بن حْمَيه يبعا عَنْ 
عَبْدٍ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُهْرِيٌّ» كَالَ: أَحْبَرَنِي(" أَنْسْ بن مالك فَالَ: 
ما كَانَ يوم الاين بتو حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بنحو حَدِيثِهِمَا) الضمير لصالح بن كيسان» وابن عيينة» يعني أن 
معنى حديث معمر» عن الزهري كمعنى حديث صالح» وسفيان عنه. 

[تنبيه]: رواية معمر هذه ساقها بتمامها الحافظ أبو عوانة كا4 فى 
«مسنده» )٤)٤٥ /١(‏ فقال: ۰ 

)١759(‏ حدّثنا الذبّري» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» 
قال: وأخبرني أنس بن مالك قال: «لَمَا كان يومٌ الاثنين سف رسول الله از 
سِيْرَ الحجرة» فرأى أبا بكر يصلي بالناس» قال: فنظرثٌ في وجهه كأنه ورقةٌ 
مصحف» وهو يتبسم» قال: وكذنا أن نُفْتَتَن في صلاتنا فرحاً برؤية 
رسول الله كله قال: فأراد أبو بكر أن ينكص» فأشار إليه النبى يكل اَن كما 
أنت» ثم أرخى السنْر» فمات من يومه». انتهى. ٠‏ 

وأخرجها الإمام أحمد كث في «مسنده» مطوّلةء فقال: 

)٠٠٠١۷(‏ حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء قال: قال الزهريّ: وأخبرني 
أنس بن مالك قال: لما كان يومٌ الاثنين كشف رسول الله كل سِثْرَ الْحجرة» 
فرأى أبا بكرء وهو يصلي بالناس» قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة 
مصحف» وهو يتبسم» قال: وكذنا أن نُفْتَتَنَ في صلاتنا فرحاً لرؤية 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». (۲) هو إسحاق بن إبراهيم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

رسول الله كك فأراد أبو بكرء أن ينگص»› ئاو أن كما انهه ثم أرخى 
السَّثْرء فقُبض من يومه ذلك» فقام عمرء فقال: إن رسول الله يل لم يمت» 
ولكنّ ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى» فمكث عن قومه أربعين ليلةًء والله 
إني لأرجو أن يعيش رسول الله ي حتى يَقْطَع أيدي رجال من المنافقين» 
وآلسنتهم» يزعمون» أو قال: يقولون: إن رسول الله ية قد مات». انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل> [ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذ المذكور أول الكتاب قال : 

[۲] ). ار بن الْمَُنَى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اى قَالَا: 
ار سَمِعْتٌ أبي يُحَدّتُ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ انس 
قال : لم خر 8 خ إِلَيَنَا د نبي م الله ا كك ت فَأَقِيمَتِ الصلاةء قَدَمَتَ 5 بكر يقم 
قل ليم لم جاب رق قلا وضع لتا وجه بى الله بء مَا نَظَرْنًا 
مَنْظَراً قط کان أ عُجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وجه النّبِيَ بل حِيِنَ وَضَحَ لَنَاء ٠‏ قَالَ: فَأَوْمَاً 
کین اله كله بده إلى بي بكر أن يَتَقَدَمَ وَأَرْحَى َب الله يكل الْحِجَاتء كَلَمْ تَفدِرْ 
عَلَيْهِ حَنَّى مَاتَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(مُحَمَدُ ين المكى) أبو موس العترئ المعروف بالرَّمِنِ البصري» .ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ (ت؟5955) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

۲ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) بن مروان الْحَمَّالء أبو موسى البغدادي الا 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت17١7)‏ وقد ناهز )۸١(‏ سنة 0 تقدم في «الإيمان» .7"5١/554‏ 

۳ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنْبَْريَ مولاهم» التَنْوريَّء أبو سهل 
البصري» ثقةٌ» ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 87/5. 

٤‏ - (أَبُومُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الَْنْبريّ مولاهم» أبو عُبيدة 
النَنُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/14. 


(1)بَابُ اسْتِخْلَافٍ امام مَنْ يُصَلّي بِالنَّاسِ إِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (407) 


ه ‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صُهَيب البنانيّ البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١1)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ۲/ ". 

و«أنس» وله تقدّم في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى هارون» فما أخرج له 
البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» غير شيخه هارون» فبغداديّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن شيخه الأول أحد التسعة 
الذين روى عنهم أصحاب الأصول السنّة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة) 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس) بن مالك َيه أنه (ثَالَ: لَمْ يَخْرْجْ إِلَيْنَا نبي اللو بك لان أي 
ثلاث ليال» وقد تقدّم غير مرّة» أن تمييز العدد إذا لم يُذكر بعده جاز في العدد 
التأنيث» والتذكير» وكان ابتداؤها من حين حرج النبئ كل فصلى بهم قاعداًء 
كما تقدم”. (أأَقِيمَتِ الصَّلَاكُ نَدَّمَبَ) أي شَرَع وأخذ (أَبُو بَكْر يَتَقَدَم) أي 
يكون إماماً يصلّي بالناس» وذلك بأمره كل كما تقدّم قوله كَلِ: «مُرُوا أبا بكر 
أن يصلّي بالناس» (فَقَالَ بين الله كله بالْحِجَابٍ) أي أخذه» وإجراء القول مجرى 
فَعَلَّ كثير في استعمال العرب» وقد كينا ا (فَرَفْعَهُ) أي ليرى ما عليه 
الصحابة و من اجتماعهم للصلاة خلف من أمره أن يصلي بهم» وهو أبو 
بكر و (قَلَمَا وصح لَنَا) أي بان وظهر للصحابة الحاضرين تلك الصلاة» 
وقال ابن التين: أي ظهر لنا بياضه وحسنه؛ لأن الوضاح عند العرب هو 
الأبيض اللون لحسنه. انتهى”". (وَجْهُ نب الله يكل مَا) نافية (تَظَرْنَا مَنْظَراً) 


010 راجع : «الفتح» ”/ ١45‏ .» واعمدة القاري» ”ا 
(۲) «عمدة القاري» ه/ 520 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س اك عد ساك ی اك اح اك كك لك تلك 
وفي رواية البخاريّ: «ما رأينا منظراً (قَط أي في الزمان الماضي» وهي بفتح 
القاف» وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات» ظرف زمان لاستغراق ما 
مضى وتختصٌ بالنفى» يقال: ما فعلته قظ» والعامّة يقولون: لا أفعله قطء وهو 
لحنّء واا ين فف اى لةه م ا ما فعلته فيما 
افع عر a‏ لأن ا الحال والاستقبال» وبنيث؟ لتضِمّنها 
معنى (مُذَّءِ وإلى»؛ إذ ا مذ أن خُلِقتٌ إلى الآن» وعلى حركة؛ لعلا 
يلتقي ساکنان» وات ضمّة؛ شما لها بالغايات» وقد تكسر على أصل 2 
الساكنين» و تتبّع قافه طاءه في الضمء وقد تُحَمُف طاؤه مع ضمّهاء أ 
إسكانهاء ذكره ابن هشام الأنصاري كاه في «مغنيه». 
اه عُجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ التب له حِيِنَ وَضحَ) أي ظهر (لَنَاء قَالَ) 
فب : (كأوْمَ أي أشار» يقال: أومأث إليه إيماءٌ: 28 إليه بحاجب» 
أو بي 0 : مات وَمئاً» من باب فع قاله الفيَوم”” OE‏ الله کار 
بيده و إلى أبي بكر أَنْ يَتَقَدَم) «أن» مصدريّةء والمصدر المؤوّل» مجرور بحرف 
جر مقذرء أي بالتقدّم» وهذا التقدير قيامنٌ» كما قال في «الخلاصة» : 
وََد لازماً بحَرْفٍ جر وَإِنْ ذف فَالئَضبٌُ لِلْمُنْجَرُ 
ا وَفِي «أَن» وَدأَنْ» يرد مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَاعَجِبْتٌ 
ويَخْتّمِل أن يكون ل ل«أومأً»» بتضمينه معنى «طَلَبَ) أي طلب إليه 
التقدّم . 
ثم إن قوله: «فأومأً... إلخ» ليس مخالفاً لقوله في أوله: «فتقدّم أبو 
بكر)؛ إذ في السياق حذف يظهر من رواية الزهري التي قبله» حيث قال فيها: 
«فنكص أبو بكرا. 
وحاصل ذلك أن أبا بكر يه تقد a‏ لا ل 
E‏ الحمات قد الجارة :لبي لمان بوب فتأخّرء فأشار إليه کل 
حينئذ أن يرجع إلى مكانه» ويستمرٌ على إمامته”"» والله تعالى أعلم. 


.18١ص «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.195 /7 راجع: «الفتح»‎ )9( .٦۷۳/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( 


(15)-بَابُ اسْتِخَلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلَي بالنّاس إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (461) 


عم به 


(وأرخى) بالبناء للفاعل› اى أرسل (نْبِيّ الله لله ار الحِجًا بَ) أي الات 
الذي رفعه بيده؛ ليرى الصحابة ا (قَلمْ تَقَدِرِ عَلَّيهِ) بفتح النون» وكسر 
الذال» ما للفاعل» أي لم نستطع على رؤيته ييه بعد ذلك (حَنَى مَاتَ) أي 
إلى أن مات النبي يله وفي رواية للبخاريّ: «فلم يُقدَر بالياء بدل النون» 
وعليه فالفعل مبنيَّ للمجهول. 

قال في «العمدة»: ومما يُستفاد منه أن أبا بكر 5 طب كان خليفته ئي في 
الصلاة إلى موته» ولم يَعزِله عنهاء كما زعمت الشيعة أنه عُزِلَ بخروج 
النبئ ية وتخلفه» وتقدّم النبي كله وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في 
مثل هذا الموضع . انت 

والحديث متَفقٌ عليه وقد سبق تخریجه» وبيان فوائده قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

)٤۲۰( ][‏ - (حدتتا أبُو ڪر ن ابي سَيبَ حَدئَا خسن بن علي 
عَنْ رَائِدَةَه عَنْ عبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر > عَنْ أبي بره عَنْ ابي مُوسى» قَالَ : : مض 
رَسُولُ الله كك فَاشْبَدَ مَرَضُهُ فَقَالَّ: «مُرُوا أب بکر» فيصل بالنّاس», فَقَالَتْ 
عَايْشَةٌ: يا رَسُولَ الل إِنَّ با بكر رَجُلْ رَقِيقٌ م کی يق" مَقَامَكَ لا يَسْتَطِعْ أَنّْ 
يُصَلَّيَ بالئّاس » فَقَالَ : «مري با بکر» َلِبْصَلٌ بالناس» انك صَوَاحِبُ يُوسُف). 
قال : َصَلَّى بِهمْ أَبُو کر حيّاَ رَسُولٍ اللو ل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في هذا الباب. 

]٩[ (حَسَيْنْ بن عَلِي) ب بن الوليد الْجُعْفيَ الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١05/١١ أو80) سنة 42 تقدم في فى «الإيمان»‎ ٤( وله‎ )3١ (مت” أو‎ 


(1( وفي FEI‏ (متی يقوم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۱۳ 
۳ - (رَائْدَة) بن قُدَامة الثقّفيَ» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سني [۷] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع( تقدم في فى «المقدمة» 5/ 67. ۰ ۰ 
(عبْدُ امَك بن عُمَيْر) بن سُويد اللّحْمِيَ حليف بني عدي الفرسيّ الكوفي» ثقةٌ 
فيه تغيّر حفظهء وربّما دلس [۳] (ت175) وله (۳ ۰ (ع) تقدم في «الإيمان» 195/557. 
ماو تاق وبين الاأستعرف 4 فيل سمه عادر و 
الحارث» وقيل: اسمه 55 الكوفيّ» ثقةّ [۳] (ت:١١٠)‏ وقد جاوز )8١(‏ سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷۱/١١‏ 
١‏ - (أبُو مُوسَى) عبد الله بن قبس بن سليم بن حضار الأشعري الصحابي 
المشهورء مات وليه سنة )٠١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في ١ا‏ بان ۲ 111/1 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء وأن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» وشرح الحديث يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى ولب هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا [401/57] (570)» و(البخاري) في «الصلاة» 
(۳۳۸۰)» و(ابن ماجه) في «الصلاة» /١(‏ ١۳۹)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
1°(« و(أبو عوانة) في المسنده») 2))557/١(‏ و(أبو نعيم) في ((مستخر جه) (۲/ 
)٥‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)50١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
۲(« والله تعالى أعلم 0 وإليه ارح 0 / 
لن ايد إل اصح م شطب سَطَعَت وما توفيق إلا باه َه ركت ولك أب . 


(۲۳) - (يَابُ تاریم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَى بهم إ إا تَأَخَرَ الامام) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك 00 أولّ الكتاب ل 
 )45١(١[‏ (حَدَنَي يَحْيّى بْنُْ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ 
أبي حَازِمٍ؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّء أَنَّ رَسُولَ الله ي ذَمَبَ إلى بَنِي 
عَمْرِو بن عَوْفء لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ٠‏ نَحَانَتِ الصَّلَاه نَجَاءَ الْمُوَذْنُ إلى أبي بَكْرِء 


(۲۳) - بَابُ تَفويم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَ بِهمْ إا تَأخَرَ لِامَامُ - حديث رقم (1514) 


قال : أَصَلَي بلاس كأَِيم؟ كال : َعَم قَالَ : صلی اپو بكر َجَاء رَسُولُ اللہ کیا 
الاس في الصَّلَاو مَتَخَلْصَ حَنَى وَقَنَ في الصف › فَصَفَقَّ ن التَامن» وَكَانَ ا بكر 
لا يَلْنَفثُ فِي الصَلاة ؛ فَلَمًا أَكْكَرَ الام التََصْفِيقَ الْتَقَّتّ قَرَأَى رَسُولٌ اله كلاف 
َأَسَّارَ إِلَبْهِ رَسُولُ الله كله أن امْكَتْ مَکائک نک فَرَقَعَ أبُو کر يديو قَحَمِدَ الله ك 
عَلَى ما أَمَرَهُ په رَسُولُ e‏ 
١‏ لصف ققدم لني 4 قصَلَى» ذم نْصَرَقَء قَقَالَ: ايا أبَا کر مَا ما مَتَعَكَ أن تَنْبْتَ 

إِذْ أَمَرْتّك؟» قال أ بو بكر : 7 لابن بي فُحَافَةٌ آذ لی بقن 
رَسُولِ اله ی كَقَالَ رَسُولُ لله كيد : اما لي رأث رُم التََصْفِيقٌ؟ مَنْ تابه 
شَّئْء في صله 000 ذا سَبّحَ الِْتَ إِلَيْه وَإِنَّمَا الَصْفِيحُ”" لِلنْسَاءِ)) . 
رجال هذا الإسناد: أر 

. (يَحَيَى بْنْ يَحَيَى) النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ 2000 5 ل إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ (أبُو حَازْمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التَمّار المدنيّ القاصّء مولى 
الأميود بن سفانت فة عاد ]٥[‏ (ت١٤٠)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳/5۰ . 

- (سَهْلٌ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن ¿ خالد 
الأنصاري الخزرجي» أبو العبّاس الصحابي ابن الصحابي ويّاء مات سنة 
«(A^)‏ وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/6٠‏ ۱۳". 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف يه وهو أعلى الأسانيد لهء 
وهو (15) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» واين ماجه. 


۳ (ومنها): أن صحابيه ابن صحابي ‏ وهو من المعمرين» كما أشلفتاة 


. وفي نسخة: «فقال» . (۲) وفى نسخة: «وإنما التصفيق» بالقاف‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزم ل د 
آنفاً» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ون على بعض الأقوال» والله 
تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ) وء وفي رواية النسائيَّ من طريق سفيان» 
عن أبي حازم: «سمعتٌ سهلاً' (أَنَّ رَسُولَ الله يلل ذَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بن 
عَوْفٍ) بن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصارء وهما: الأوس 
والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس» فيه عِدَةُ أحياء» كانت 
منازلهم بقباء. منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» 
وبنو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف 

(لِيَصْلِحَ بَيْنَهُم) أي إن سبب ذهابه ية إليهم لأجل أن يُصلح ما وقع 
بينهم من العداوة» ففي رواية النسائن» «أن رسول الله يا بلغه أن بني عمرو بن 
عوف كان بينهم شيء» وفي رواية اه عن أبي حازم: «وقع بين حيين من 
الأنصار كلام»» وفي رواية للبخاريّ في «كتاب الصلح» من طريق محمد بن 
جعفرء عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلواء حتى تراموا بالحجارة» فأخبر 
رسول الله ب بذلك» فقال: اذهبوا بنا نُصلِح بينهم» 

وله فيه ابن بوواية ابي عَسَانَء عن أبي حازم: «فخرج في أناس من 
أصحابه»» وَسَمَّى الطبرانيَ منهم» من طريق موسى بن محمد» عن أبي حازم: 
أ وذ كحت وم بنَ بيضاء» وللبخاري في «كتاب الأحكام» من طريق 
حماد بن زيدء» عن أبي حازم: أن توجهه كان بعد أن على ال وللطبرانيّ 
من طريق عُمّر بن علىّ» عن أبي حازم: «أن الخبر جاء بذلك» وقد أَذْنَ بلال 
لصلاة الظهر). 

(فَحَانَتِ الصّلَاة) أي قرب وقت الصلاة» والمراد بها العصرء فقد صرح 
به عند البخاريّ في «كتاب الأحكام»» ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أَذَنْ 
وأقام» وأمر أبا بكرء فتقدَّم»» ولم يسم فاعل ذلك» وقد أخرجه أحمد» وأبو 


.١ «الفتح»‎ (1) 


(۲۳) - بَابُ تقوم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بهمْ إا تحر الِامَامُ - حديث رقم (4014) 


داود» وابن حبان من رواية حماد بن زيد» عن تن حازم» ف الفاعل» وأن 
ذلك كان بأمر النبي كَل ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصرء ولم ل 
فمر أبا بكرء فليصلّ بالناس» فلما حضرت العصر أَذَّن بلال» ثم أقام» ثم 
أبا بكر فتقدم»» ونحوه للطبرانيّ من رواية موسى بن محمد» عن أبي 4 
وعُرفَ بهذا أن المؤذن بلال نه . 

(نَجَاءَ الْمُوَذمُ أي بلال ذنهء كما مرّ آنفاً (إِلَى أبي بَكرِ) الصدّيق طب 
(فَقَالَ : صي بالنّاسء أي بالنصب؛ لوقوعة بهد الغا ا 
الاستفهام» كما قال في «الخلاصة»: 

تعلدنا جَوَابٍ تمي أو ظَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَْرْهُ حنم نَصَبٍ 

و رقو ا أنه مستأنف بتقدير مبتدأء أي فأنا أقيم. 

ثم إن هذا لا يعارض ما ذكرناه آنفاً من أن ذلك بأمر النبئ لله بلالا 
بذلك؛ لأنه يُحمل على أن بلالا استفهم أبا بكرء هل يبادر أَوَّلَ الوقت لتنفيذ 
0 أم أنه ينتظر قليلاً مجيئه يله حتى يُصلي بالناس؟ فترججح 
لأبي بكر َه المبادرة؛ لأنها فضيلة متحقّقة» فلا تترك لفضيلة متوهّمة» أفاده 
في في الف 

(قال) أبو بكر ذلله : (نَمَمْ) زاد في رواية البخاري من طريق عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه: «إن شئت»» وإنما فُوّض 00 أن يوم 
الناس إن تأخر؛ لاحتمال أن يكون عند بلال ذه زيادة علم من النبي بي في 
ذلك. 

(قَالَ) سهل وه (فَصَلَّى أبُو بکر) أي دخل في الصلاة» وفي رواية 
النساء 1 «فأقام بلالّ» وتقدم ایو بک فک الاس وفي رواية للبخاري : 
(وتقدم أبو بكرء فكيراء وفي رواية: «فاستفتح أبو بكر الصلاة». وهي عند 
الطبراني 

قال في «الفتح»: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو 
بكر هنا أن يَسْتَمِرٌ إماماً» وحيث استمرٌ في مرض موته ية حين صلَّى خلفه 


.14۷/۲ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

8 2 ر ی ی 
الركعة الثانية من الصبح» كما صَرّح به موسى بن عقبة في «المغازي»» فكأنه 
َمَا أن مَضّى معظم الصلاة حسن الاستمرارء ولَّمَا أن لم يَمْضٍ منها إلا اليسير 
لم يستمرّء وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف» حيث صلى النبي ئة خلفه 
الركعة الثانية من الصبح» فإنه استمرّ في صلاته إماماً لهذا المعنى» وقصة 
عبد الرحمن هي الآتية بعد هذا من حديث المغيرة بن شعبة 5 . 

(فَجَاءَ رَسُولُ الل يلل) وفي رواية للنسائي: «ثم جاء رسول الله ييا 
(وَالنَاسُ في الصَّلَاةِ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» والرابط 
الواو (متَخَنّصَ) قال الكرماني: أي صار الما من الأشغال» فتعقبه 
العينيٌ نه فقال: ليس المراد هذا المعنى هناء بل معناه: امن هع 
الصفوف» حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله (حَتََى كف ف ني 
الصَّفّْ) أي في الصف الأول والدليل على ما قلنا: رواية عبيد الله العمري7© 
عند مسلم ‏ يعني الآتية بعد هذا : «فجاء رسول الله بء فرق الصفوف 
حتى قام عند الصف المقدّم». انتهى”" . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق عبد العزيزء عن أبيه: «فجاء النبي َكل 
يمشي في الصفوف» يَشْقّها شَقَاًه حتى قام في الصف الأول»» وفي رواية 
للنسائئ من طريق حماد بن زيد» عن أبي حازم: «فجعل يشقٌّ الناس» حتى قام 
لف أ بكر 

(قَصَفْقَ النَّامِنُ) بتشديد الفاء من التصفيقء أي ضربوا كفت إحدى اليدين 
على صفحة الكت الآخر؛ إعلاماً لأبي بكر وله بحضور النبي إل ففي رواية 
النسائيّ» من طريق عبيد الله العمري» عن أبي حازم: «وصَمّح الناس بأبي 
بکر؛ ليؤذنوه برسول الله تل . 

وللبخاريّ من طريق عبد العزيزء عن أبيه: «فأخذ الناس في التصفيح»» 
قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. انتهى 


)١(‏ وقع في نسخة «العمدة»: «عن عبد العزيز»» وهو غلط؛ لأن هذا عند مسلم ليس 
في رواية عبد العزيزء وإنما هو في رواية عبيد الله العمري» فتنبه. 
(؟) «عمدة القاري» .٠٦/٠‏ 


(۲۳) ۔ باب ديم الْجَمَاعَةٍ مَنْ ن يُصَلّي بهم م إِذَا ا الامَامُ - حديث رقم (1054) 


قال في «الفتح»: وهذا يدل على ترادفهما عندهء فلا يُلتّفت إلى ما 
يخالف ذلك . انتهى 


وقال الكرمانيّ: التصفيق: الضرب الذي يُسمّع له صوت» والتصفيق باليد 
التصويت بها. انتهى. 

وقال في «العمدة»: التصفيق: هو التصفيح AES‏ ا د 
صَمْحء وقيل: هو بالحاء الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى, 
وهو الإنذار والتنبيه» وبالقاف ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى» وهو 
ا 

5 5 قال عيسى ر بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب اجن ين 
يمينها على كفها اليسرى» وقال الداوديّ في بعض الروايات: «فصَمّح القوم» 
وإنما التصفيح للنساء»ء فيُحْمَل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم. انتهى'". ٠‏ 

(وَكَانَ بُو بَكرِ) ا وه (لَا يفْب في الصَّلَاةِ) لمزيد خشوعه» واستغراقه 
في مناجاة رئه» ونه ورد ذم م الالتفات في الصلاة» فقد أخرج البخاري عن 
عائشة راء قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: « 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). ٠‏ 

وأخرج أاحييد: وأبو داود» والنسائئ» بإسناد صحيح › وصححه ابن 
خزيمة عن أبي ذر ڪه قال: قال رسول الله يلله: «لا يزال الله وق مقبلاً على 
الد ف لات مال به ا رة وي ارف عة 

وأخرج أحمد» والترمذيّ عن الحارث الأشعريّ ول نحوهء وزاد: «فإذا 


صليتم» فلا تلتفتوا»”" . 


."٠١57/6 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) حديث الحارث الأشعريّ ل ذه حديث طويل صحيح. أخرجه أحمدء والترمذي» 
ولفظه : 
٠‏ _ حدّئنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبان بن 
يزيدء حدّثنا يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام» أن أبا سلام حدَّثه» أن 
الحارث الأشعريّ حدّثه أن النبي بي قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
(قْلَمَا أكََرّ النَامُ التَصْفِيق الْتَقَتَ) وفي رواية البخاريّ من طريق حماد بن 

زيد» عن أبى حازم: «فلما رأى التصفيح لا يمْسّك عنه التفت». 
يعني أنه لما صفق أكثر الناس التفت أبو بكر ويه لينظر ما أوجب 
اك رَسُولَ الله علا كلد فَأَشَارَ إِلَبْهِ ل لظت على دوف 
أي فأخذ أبو بكر في التأخر ليتقدّم رسول الله ية فأشار إليه بي بعدم التأخر 
(أَنِ امَك مَكَائَك) «أن» تصلح أن تكون مصدرية» والتقدير: فأشار إليه 


= كلماتء أن يعمل بهاء ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء 
قال عسي .إن الله أمرك كمس كلمات لحتل ھا وتام بتي امزال أن مدا 
بهاء فإما أن تأمرهمء وإما أن آمرهم» فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن 
حسف بي أو أعذب» وت الناس في بيت المقدس› فامتلاً المسجدء وتَعَدّوا 
على ا فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات» أن أعمل بهنء وآمركم أن 
تعملوا د بهن: أولهنّ أن تعبدوا الله ولا 7 تشركواابه شيا وإن مثل من أشرك با 
كمثل رجل اشترى عبداً من خالص مالهء بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا 
عملي» فاعمل» وأدٌ إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن 
يكون عبده كذلك؟. وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله 
يصب وجهه لوجه عبده في صلاته» ما لم يلتفت» وآمركم بالصیام» فإن مثل 
ذلك» كمثل رجل في عصابة» معه صُرَّةٌ فيها مسكّ» فكلهم يعجب» أو يعجبه 
ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وآمركم بالصدقة» فإن 
مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوّء فأوثقوا يده إلى عنقه» وقدّموه ليضربوا عنقه» 
فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثيرء ففدى نفسه منهم» وآمركم أن تذكروا الله 
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوّ في أثره سراعاًء حتى إذا أتى على جضن 
حصين » فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» - 
قال النبي ية - : «وأنا آمركم بخمس.ء الله أمرني بهنّ: السمعء والطاعةء 
والجهاد. والهجرةء والجماعةء فإنه مَن فارق الجماعة قيد شِبّر فقد حلع ر بِقَة 
الإسلام من عنقه» إلا أن يرجعء ومن اذّعَى دعوى الجاهلية» فإنه من جنا ج 
فقال رجل: يا رسول الله» وإن صلى وصام؟» قال: «وإن صلى وصامء فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين» عباد الله». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


)1014( باب تشیم اْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَّي بهم إذَا تَآَحَرَ الامَامُ - حديث رقم‎  )16( 


بالمكث في مكانه» ويَحْتّمل أن تكون تفسيريّة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى 
القول دون حروفه» والتقدير: فأشار إليه: أي امكث مكانك» وقد تقدّم البحث 
فيها قريباً . 

وفي رواية للبخاريّ: «فأشار إليه يأمره أن يصلّي»» وفي رواية له: «فأوماً 
إليه رسول الله بيده)» «فدفع في صدره لدم فأبى). 

(فَرَفُعَ بُو كر يَدَيُ) قال السندي ك#: فيه دليلٌ لمشروعيّة رفع اليدين 
بالدعاء في الصلاة» حيث لم يُنكر النب بيا على أبي بكر يه رفع يديه . انتهى . 

(فحَمِدَ الله ن عَلَى مَا أَمَرَهُ په رَسُولُ اله يكل يِن ذَلك) وفي رواية 
للنسائيئ: «فحمد الله كك على قول رسول الله ية له: اممضة)» وإنما 
حمد الله ك ؛ لأجل إكرام النبي بي إياه بالتقدّم بين يديه» وإنما ترك امتثال 
الأمر؛ لكونه فَهِمَ أن الأمر بذلك مجرّد إكرام» وليس للإلزام» فاختار التأدّب» 
وإلا فلا يجوز له مخالفة الأمر. 

ثم إن ظاهره أنه تلفظ بالحمدء لكن في رواية الحميدي» عن سفيان: 
«فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله» ورجع القهقرى». 

واذَّعَى ابن الْجَوْزِيَ أنه أشار بالشكر والحمد بيده» ولم يتكلم» وليس في 
رواية الحميديّ ما يمنع أن يكون تلفظ» ويُقَرّي ذلك ما عند أحمد» من رواية 
عبد العزيز الماجشون» عن أبي حازم: «يا أبا بكرءلم رفعت يديك؟ وما منعك 
أن ت :جين أشرت لك فال رفعتٌ يدي؛ لأني حمدت الله على ما رايت 
قاله في «الفتح»' . 

(نْمَ اسْتأَحَرَ أَبُو بكر) أي تأخر عن مقام الإمامة «حَتّى اسْتَوَى في الصَّفّ) 
أي قام فيه» وفي رواية النسائيئ: «ورجع القهقرى وراءه» حتى قام في 
الصفت»» وفي رواية له: «ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه فتأڅر» فلما 
رأى ذلك رسول الله ب تقدّم) (وَتَقَدَمٌ لبي ا فصل واد التمتاتية” 
«بالناس»» وقي رواية المسعودي : «فلما 2 تَنَحَى تقدم ال «E‏ ونحوه في 
رواية حماد بن زيد. 


.1۹۷/۲ )١١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا لے 
وفيه دليل على أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة 
يتخيّر بين أن يأتمّ به» أو يوم هوء ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع 
الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. 
2 انْصَرَنَ) أي سلّم النبيّ بلا من الصلاة بعد أن انتھی منها (فَقَالَ: «يَا 
أبَا بكر مَا) 0000 أي أي شيء (مَتَعَككَ أَنْ ت تثبت) بضم e‏ يقال : 
نشت ونان من باب قعد: e‏ فهو ثابٿ» أي تدوم 
تستقرٌ إماماً تصلي بالناس (إِذْ) ظرفية متعلقة باتثيّت ت» (أْمَوْنك؟)) أي وقت أمري 
لك (قَالَ) وفي نسخة: «فقال (أبُو بكر) ل ضيه (ما) نافية (كَانَ) وفي رواية 
النسائيّ: «ما كان ينبغي» (لابْنِ بي فُحَاقَةً) - بضم القاف» وتخفيف الحاء 
المهملة» وبعد الألف فاء ‏ كنية والد الصدّيق» واسمه عثمان بن عامر القرشئت» 
أسلم عام الفتح» وعاش إلى خلافة عمر طوبه ومات سنة أربع ا ۰ 
وإنما لم يقل أبو بكر: ما ليء أو ما لأبي بكر؛ تحقيراً لنفسه» 
واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله کله . 
(أَنْ يُصَلّىَ بيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 85) وفي رواية الحمادين» والماجشون: 
«أن ؤم النبيّ علدا ۰ وفي رواية للنسائي : «ما كان الله ليرى ابن أ فُحافة بين 
يدي نبيه كوا . 
والمراد من بين يديه» قَدامه» وقال الكرمانيّ: أو لفظ «يدي» مقحمء 
وتعقبه العيني بأنه إذا كان لفظ «يدي» مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا 
يخفى. انتھی"» وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم. 
وقال في «المنهل»: قوله: ما كان لابن أبي قحافة... إلخ» يعني ما 
كان ينبغي لابن أبي تحافة أن يوم النبئ بي فكأن النبى كل كَبِلَ عُذره» حيث 
لم يُعنّفه على مخالفة أمره. 
وفيه: أن من أكرم بكرامة يُخْيّر فيها بين القبول والترك إذا علم أن الأمر 
ليس على طريق الإلزام. انتهى”© 


)۱( راجع : «المصباح المنير» .۸١* /١‏ (۲) «عمدة القاري» .۳١۷ _ 7٠05/0‏ 
(9) «المنهل العذب المورود» 55/5 - ۷). 


)484( باب تقدیم الْجَمَاعَةِ مَنْ ل¿ يُصَلي بهم إِذَا تَأَحَرَ الامَامُ - حديث رقم‎  )۳( 


(فَقَالَ رون الله ل : «مَا لي) «ما» الباتشهامية مبتداً» والجارٌ والمجرور 
خبره» والاستفهام للإنكارء وقوله: (رَأَيْنكُمْ كرتم اللضْفِيقَ؟) جملة في محل 
نصب على الحال من المجرور» وفي رواية النسائيّ: «فلما فرغ أقبل على 
الناس» فقال: يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في 
التصفيق؟) . 

(مَنْ) شرطيّة» جوابها «فليُسبّح) (نَابَهُ شئء في صَّلَاتِه) أي أصابه» 
وعرض له في خلال صلاته شيء مما يقتضي إعلام غيره بشيء. E‏ 
على خلل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بثرء أو نحو ذلك 
(لَيُسَبَْ) وفي رواية النسائيّ: «فليقل: سبحان الله»» وحمل الجمهور الأمر 
على الندب» وسيأتي البحث عنه مستوفى قريباً (قَإِنّهُ) الفاء لتعليل أمره 
بالتسبيح» والضمير للشأن» أي لأن الحال والشأن (إِذَا سَبِّحَ) بالبناء للفاعل 
(الَثفِتَ ِلَيْو) بالبناء للمفعول» وفى رواية النسائيئ: اانه لا عه خب حين 
يقول: سبحان الله إلا التَقْتَ إل الت هنا مبني للفاعل . 

(وَإِنّمَا النَضْفِيحُ) بالحاء المهملة» وفي بعض النسخ: «وإنما التصفيق» 
بالقاف» وتقدّم أن الأرجح كونهما بمعنى واحد (لِلتْمَاءِ) يعني أنهنّ إذا نابهنَ 
أمر في الصلاة فالتصفيح هو المشروع لهنّ» كما تدلٌ عليه الروايات الأخرى» 
ففي رواية للنسائيئ: «إذا نابكم أمرّء فليُسبّح الرجالء وليُصمّح النساء؟. 

أو المعنى: أنه من أفعال النساء ولَعِبِهنَ» فلا يليق أن يُفْعَل في الصلاةء 
والأول هو الأرجح. 

وقال القرطبئ كا - بعد ذكر معنى التصفيح والتصفيق -: واختّلف في 
حكمه في الصلاة» فقيل : لا يجوز أن يفعله فى الصلاة لا الرجالء ولا 
الاه راتما اهو التميخ اللتجميع ١‏ لقرلةة كلل يدل ا ا 
فليُسبّح» فإنه إذا سَبّحَ الْثّفْت إليه»» وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابهء 
وتأوّلوا قوله ككِ: «إنما التصفيق للنساء» أن ذلك ذم للتصفيق» ومعناه: أنه من 
فأآن النساءء لا الرجال» وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال؛ تمسّكاً بظاهر 
الحديث» ولحديث أبي هريرة يه مرفوعاً الآتي: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء»» وهو مذهب الشافعيّ» والأوزاعيّ» وحكي عن مالك أيضا وغللا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


اختصاص النساء بالتصفيق؛ لأن أصواتهنٌ عورةٌ» ولذلك مُنعن من الأذان» 
ومن الجهر بالإقامة والقراءة» وهو معنى مناسبٌ» شهد الشرع له بالاعتبارء 
وهذا القول الثاني هو الصحيح؛ نظراً وخبراً. انتهى كلام القرطبي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجّحه القرطبيّ كانه من أن الصحيح 
مشروعيّة التصفيق للنساء؛ عملاً بظواهر النصوصء هو الحقٌء وهذا يعد من 
إنصافه ككأنهُ؛ إذ هذا خلاف مذهبه» وهذا هو حقّ كلّ مسلم أن يكون دائراً مع 
الال اا الا عل والخلاف في هذه المسألة سيأتي مستوفى في 
الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وأما قوله: «لأن أصواتهنّ عورة»» فمما لا دليل عليه» فأصوات النساء 
ليست عورةً على الإطلاق» فقد أباح لها الشرع أن تتكلّم مع الرجال للحاجةء 
فقد كانت النساء المؤمنات فى عهده يي يسألن الرجال الأجانب حاجتهنٌ» 
ويستفتينهم» وإنما قال الله تعالى لأمهات المؤمنين خاصة: #يشاة 1 أ 
كَأو ين لد إن اين ذلا عنصن الول ممع الى فى ليو مرس الآية» 
ومع ذلك لم يمنعهنٌ من الكلام» بل قال: #وَْلن ولا مَعرُوًاك [الأحزاب: 07]ء 
وأما استدلاله بمنعهنّ من الأذان ونحوه فهذا ليس لما ذكره» بل لأمر يخص 
تلك الأمورء فتفظن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): حديث سهل بن سعد الساعديّ ويي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [71/ 905 و9408 و905] »)575١(‏ و(البخاري) 
(584 و١١٠١‏ و٤۱۲۰‏ و٤۱۲۳‏ و7590 و75597)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(450)» و(النسائيّ) (۲/ ۷۷ - ۷۹)ء و(ابن ماجه) (١٠٠٠)ء‏ و(مالك) في 
«الموطأ» (1/ 11۳ _- «(ITE‏ و(الشافعيّ) فی «المسند)» »)۱١۱۸ ۱١۱۷ /١(‏ 


.01/۲ «المفهم»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ تقوم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بِهِمْ إذَا تَآخَرَ الامَامُ - حديث رقم (404) 


و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) (501/5). و(الحميدي) فى «(مسنده» (۹۲۷)» 
و(أحمد) قن اسان 0 ۳۰ و۳ و۳ و٣۳۳‏ و۳۳۷ و۳۸( 
و(الدارمت) فى «سننه» 2)7١1//١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)۸٥ ٤و ۸٥۳(‏ 
و(ابن ا «(صحیحه» (۲۲۹۰)» و(ابن ا فى «المنتقى) 2))5١١(‏ 
و(الطبرانيّ) 5 «الكبير) (57لاة و۵۷۷۱ و۸۸۲٥‏ و04وه و٤‏ و2)0955 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۳۳ و٤۲۰۳‏ و۲۰۳۵ و٣۲۰۳‏ و۲۰۳۷ و۲۰۳۸)» 
و(أبو نُعيم) في امستخرجه) (451 و١٤۹‏ و447)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» 
۲٤۹/۲(‏ و۸٤۲)».‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (0749» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه فضل الإصلاح بين الناس» وحَسّم مادة الفتنة بينهم» 
وجمعهم على كلمة واحدة. 

١‏ (ومنها): توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك 
على مصلحة الإمامة بنفسه؛ لأن في ذلك دفع المفسدة» وهو أولى من الإمامة 
بنفسه» ويلْتحق بذلك توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم» إذا علم أن 

۳ - (ومنها): بيان جواز الصلاة الواحدة بإمامين» أحدهما بعد الآخر. 

٤‏ - (ومنها): أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر 
بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوء ويصير النائب 
مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يُبطل شيء من ذلك صلاة أحد من 
المأمومين. 

قال الحافظ : وادذَّعَى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبئ يليه وادّعَى 
الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره با ونوقض بأن الخلاف ت فالصحيح 
المشهور عند الشافعية الجواز» وعن ابن القاسم في الإمام بخدث فيستخلف» 
ثم يرجع فيخرج المستخلف» وَيْتِمٌ الأول أن الصلاة صحيحة. انتهى . 

- العينيّ كعادته نصراً لمذهبه» تركت ذكره لعدم جدواه» فتبصّر. 

- (ومنها): أن فيه جوارٌ إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد 
يكون في بعض صلاته إماماًء وفي بعضها مأموماً. 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لہا د 

5 (ومنها): أن من أحرم منفرداًء ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع 
الجماعة من غير قطع لصلاته» كذا استنبطه الطبريّ من هذه القصّةء 
مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرناء قاله في «الفتح». 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيان فضل أبي بكر َيه على جميع الصحابة قن 
وَاستَدَلٌ به جمع من الشُرّاحء ومن الفقهاء» كالروياني على أن أبا بكر ولي 
كان عند الصحابة أفضلهم ؛ لكونهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز تقديم 
الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: ومحل ذلك إذا أمِنت الفتنةء والإنكار 
من الإمامء وأن الذي يتقدم ا عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمرء 
وأقومهم به» وأن المؤذن وغيره يَعْرِض التقدم على الفاضل» وأن الفاضل 
نور لاد ذلك برضا الجماعة. 

قال الحافظ كأَنْهُ: : وكل ذلك مبنيّ على أن الصحابة فعلوا ذلك 
بالاجتهاد» وقد قدمنا 0 إنما فعلوا ذلك بأمر النبئ ب . انتهى 

6 (ومنها): أن إقامة الصلاة» واستدعاء الإمام من 0 المؤذن» لكنه 
لا يقيم إلا بإذن الإمام» فقد قال بلال لأبي بكر وا: «أتصلي بالناس» 
فأقيم؟»» فقد استأذنه في الإقامة. 

٩‏ - (ومنها) : أن المؤذن هو الذي يقيم» وهذا هو الأولى» فإن أقام غيره 
خاو وأما حديف: امن أذّن فهو يقيم»» فضعيف» وكذلك حديث عبد الله بن زيد 
لما أمره النبئ به أن يلقيه على بلال» فقال عبد الله : أنا رأيته» وأنا كنت أريده» 
قال: «فأقم أنت»» شعيف أيضاء فلا يصلح للاحتجاج بهماء كما ادّعاه بعضهم. 

٠‏ -(ومنها): أن فعل الصلاة» لا سيما العصر في أول الوقت مقدّم 
على انتظار الإمام الأفضل . 

١‏ (ومنها): أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من 
ذكر الله» ولو كان مراد المسبّح إعلام غيره بما صدر منه. 

١‏ - (ومنها): جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء؛ لأنه كَل 
لم ينكر على أبي بكر ذلك. 

٠‏ (ومنها): استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة» ولو كان 
فى الصلاة. 
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(۳) - باب تاریم الْجَمَاعَةٍ مَنْ ن يُصَلّي بهم إِذَا ا الِامَامُ - حديث رقم (1014) 


١‏ _ (ومنها): جواز الالتفات فى الصلاة للحاجة» وأن مخاطبة المصلي 
ان ار فن حاط بالا 

5 (ومنها): أن الإشارة تقوم مقام النطق؛ لمعاتبة النبيّ ل أبا بكر 
على مخالفة إشارته. 

71 (ومنها): جواز شق الصفوف» والمشي بين المصلين؛ لقصد 
الوصول إلى الصف 0 لكنه مقصور على من ليق ذلك به» كالإمام» أو 
من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلئ استخلافه» أو من أراد سَدَ فُرْجة في الصف 
الأول» أو ما يليه» مع ترك من يليه سدّهاء ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى. 

قال المهلب كُرَنْهُ: لا تعارض بين هذاء وبين ن النهي عن التخطي؛ لأن 
النبي ية ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها؛ لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل 
عليه من الأحكام» وأطال فى ق 

قال الحافظ كأنْهُ: و بأن هذا ليس من الخصائص› وفك فار هو 
إلى المعتمد في ذلك» فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي 
يحصل من التخطي» وليس كمن شق الصفوف» والناسٌ جلوس؛ لما فيه من 
تخطي رقابهم . 

١١‏ (ومنها): كراهية التصفيق في الصلاة» وسيأتي تحقيق الأقوال فيه 
مستوفى - إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): أن فيه الحمدّ والشكرٌ على الوجاهة في الدين. 

4 - (ومنها): أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن 
ذلك الأمر على غير جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بيت لأبي بكر #إه ذلك 
هي كونه كَل شّقَ الصفوف إلى أن انتهى إليه» فكأنه فَهِمَ من ذلك أن مراده أن 
يؤم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له» والتنويه 
بقدره» قَسَلّك هو طريقٌ الأدب والتواضع»ء ورَجَحَ ذلك عنده احتمال نزول 
الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم 
يتعقب ككل اعتذاره برد عليه . 

. _(ومنها): جواز إمامة المفضول للفاضل‎ ١ 

١‏ (ومنها): سؤالٌ الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزن للب > ب 


7١‏ - (ومنها): إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» 0 ذكر الرجل لنفسه 
بما يشير بالتواضع» من جهة استعمال أبي بكر نه خطاب الغيبة مكان 
الحضور؛ إذ كان حقّ الكلام أن يقول أبو بكر: O‏ فعدّل عه إلى 
قوله: ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدلّ على التواضع من الأول. 

۳ - (ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة؛ لتأخر أبي بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القَهْقَرَىء ولا 
يُستدبر القبلة» ولا ينحرف عنها. 

5 (ومنها): أن الحافظ ابن عبد البر كه استنبط منه جوارً الفتح على 
الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]946[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَئَنَا عَبْدُ الْمَرِيزٍ - يَعْنِي ابْنَ أبي 

حازم 7" وَقَالَ قُتَيبَةُ: حَدَتَنا ينوت - وَهُوَ ابْنُ عبد الرَّحْمَنِ 0 
عَنْ أبي حَازِمٍ؛ عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ بِمِثْلٍ حَدِيثِ مالك وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَقَعَ بُو 
بکر يدي َحَمِدَ الله وَرَجَعَْ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حى قَامَ في الصَّف). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١ ١‏ ھی بن و هد فلم فل اننا 

- (عَيْدُ ٠‏ :ا حَازْم) سلمة بن دينار المدنيئ» صدوقٌ فقي [۸] 
(ت٤۱۸)‏ قبل ذلك (ع) تقدم في «الإیمان» /٤٥١‏ ۲۹۰. 

۳ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الْقَارِيّ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبْدٍ القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» حليف بني زهرة 
[۸] (ت۱۸۱) (ع) تقدم في «الإيمان» 0"/ 50 5. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 


۴ 
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)١(‏ وفي نسخة: «عبد العزيز بن أبي حازم» بدون «يعني». 


(۲۳) - ناث تَقُدِيم الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلَ به إِذَا تَأَخَّرَ الِامَامُ - حديث رقم )۹٠١(‏ 
ا ل 0 كس م ١‏ رم مم 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف كه كسابقه» وهو (55) من 
رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (بمثْل حَدِيثِ مَالِكِ) يعني أن حديث عبد العزيز» ويعقوب عن 
أبي حازم مثل ا مالك بن سن عنه الذي ذكر قبل هذا. 

وقوله: (وَفِي حَدِيئِهِمًا... إلخ) يعني أنه وقع في حديث عبد العزيز 
ويعقوب لفظ: «فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله4» ولم يذكرا قوله: «على ما أمره 
به رسول الله كَل من ذلك»». وقالا: «ورجع القهقرى وراءه حتى قام في 
الصفت» بدل قول مالك: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفت». 

وقوله: (وَرَجِعٌْ الْمَهَرَى وَرَاءَهُ) قال في «القاموس»: و«المَهْمَرَى) : الرجوع 


إلى خلف» وتثنيته الْقَهْقَرَان بحذف الياء» وفَهْمَرَه وتَقَهْمَ : رجع المَهْمَرَّى. 
)0 
| 1 
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نتھی 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى هذا يكون قوله: «وراءه» مؤكّداً لمعنى 
القهقرى؛ لأن معناه الرجوع إلى خلف» وهو الوراء. 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: حديث عبد العزيز بن أبي حازم» الذي أحاله المصئف هنا على 
حديث مالك فقد ساقه الإمام البخاري كاه في «صحيحهاء فقال: 

)١11١(‏ حدثنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ويه قال : بلغ رسول الله يي أن بني عمرو بن عوف بقباءء كان بينهم 
شيء» فخرج يصلح بينهمء في أناس من أصحابه» فخبس رسول الله اء 
وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبى بكر طبه فقال: يا أبا بكرء إن 
رسول الله يه قد خبس» وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: 
نعم إن شئت» فأقام بلال الصلاة» وتقدم أبو بكر دنهء فكبّر للناس» وجاء 
رسول الله ية يمشي في الصفوف» يَشْقَّها شَقَاّه حتى قام في الصفء. فأخذ 
الناس في التصفيح ‏ قال سهل: التصفيح هو التصفيق - قال: وكان أبو 


.١77/7” «القاموس المحيط»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
OTE O TENET‏ 
بكر ونه لا يلتفت في صلاته» فلما أكثر الناس التفت» فإذا رسول الله لاء 
فأشار إليه يأمره أن يصلي» فرفع أبو بكر وه يده. فحمد الله ثم رجع 
القهقرى وراءه حتى قام في الصف. وتقدم رسول الله ككل فصلى للناس» فلما 
فرغ أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في 
الصلاةء أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء» من نابه شيء في صلاته» 
فليقل: سبحان اله»» ثم التفت إلى أبي بكر وء فقال: «يا أبا بكرء ما 
منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟» قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن 
أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله بي . انتهى . 

وأما حديث يعقوب بن عبد الرحمن فقد ساقه بتمامه أيضاً البخاري كانه 
في «(صحيحه)» فقال: 

)1١174(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد الساعدي ونه أن رسول الله ي بلغه أن بني عمرو بن 
عوف» كان بينهم شيء. فخرج رسول الله يل يصلح بينهم» في أناس معهء 
فخبس رسول الله بء وحانت الصلاةء فجاء بلال إلى أبي بكر له فقال: 
يا أبا بكر» إن رسول الله كد قد خبسء وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم 
الناس؟ قال: نعم إن شئتء فأقام بلال» وتقدم أبو بكر طليه» فكبّر للناس» 
وجاء رسول الله ئة يمشي في الصفوف» حتى قام في الصف» فأخذ الناس في 
التصفيق» وكان أبو بكر ده لا يلتفت في صلاتهء فلما أكثر الناس التفت» 
فإذا رسول الله کل فأشار إليه رسول الله يي يأمره أن يصلّيء > فرفع أبو 
بكر ولیه يديه» فحمد الله ورجع القهقرى وراءه» حتى قام في الصف فتقدم 
رسول الله كله فصلى للناس» فلما فرغ أقبل على الناسء» فقال: «يا أيها 
الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاةء أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق 
للنساء» من نابه شىء فى صلاته» فليقل: سبحان الله Fe‏ به a E‏ 
OE‏ معحانة اه إلذ القع يا أبا بكرء ما منعك أن تصلي للناس» حين 
أشرت إليك؟»» فقال أبو بكر وله : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي 
بين يدي رسول الله كلِِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۲۳) - بَا تَقّيم الْجَمَاعَةٍ مَنْ بُصَلّي بهمْ إِذَا تََخَرَ الِامَامُ - حديث رقم (105) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج یاه 4 المذكور ول الكتاب قال: 
[13 (...) ١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ ُن عَبْدِ الله بن بزع حبر حبرا“ عَبْدُ الأغلّى. 


a‏ 2ےن و 


حَدَنَا ميد الله عَنْ أبي حَازمٍ» عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ» قال : ذهب ني اللو كله 


ا و رە بين بني عَمْرِو بن ڪوف پول حَديِهِم» ورَاة: ا سول الله ا فَحَرَقٌ 
وو لَه 


. الصف الْمُقَدمء وف أن با بكر رَحَ رجہ جع القهقرى)‎ e E 


عو ر وو 


- امحل بن عبد ال ين زیم بشت الموخدة» وكسر الزاي‎ ١ 
.٦۳۹/۲۳ (م ت 107 تقدم في «الطهارة»‎ )۲٤۷ت(‎ ]۱١[ البصريٌ» ثقة‎ 

۲ (عَبْدُ الأَعلّى) بن عبد الأعلى e‏ 
البصريّ» وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَامء ثقةٌ [4] (ت184) (ع) تقد 
«الطهارة» ه//اهه. 


يرم ور 


' - عبد الد) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب العمري 

العدوي. أو عثمان المدنيّ» َة ثبت فقية [0] (ت سنة بضع € )ع( تقدم 
في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: (بمِثْل حَدِيئِهِمُ) أي بمثل حديث مالك وعبد العزيز» ويعقوب 
ثلاثتهم عن أبي حازم. 

وقوله: (وَرَادَ) الفاعل ضمير عبيد الله. 

وقوله : (فَخَرَّقّ الصّفُوفَ) وفى نسخة: «فخرق الصف»» وهو بمعنى قوله 
في الرواية الأخرى: ١‏ يمشي في ا يَشْقّها سَقَا). 

[تنبيه]: حديث عبيد الله بن عُمَّرء عن أبي حازم الذي أحاله 
المصئّف كث هنا على رواية مالك» وعبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب بن 
عبد الرحمن الماضي» ساقه النسائي كه في «سننه»» فقال: 

)١١8*(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزيع» قال: حدّثنا عبد الأعلى بن 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا). (۲) وفي نسخة: «فخرق الصفت». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اہ تل م ب 


عبد الأغلى) قال: حذثنا عبيد الله وهو ابن عمر» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد » قال: انطلق رسول الله كه يَضْلِح بين بني عمرو بن عوف» فحضرت 
الصلاة» فجاء المؤذن إلى ات بكر» فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم› فجاء 
رسول الله بء فخرق الصفوف» حتى قام في الصف المقدّم» وصمّح الناس 
بأبي بكر؛ ليؤذنوه برسول الله كله وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة» فلما 
أكثروا عَلِمَ أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت» فإذا هو برسول الله کل 
فأومأ إليه رسول الله كله أي كما أنت» فرفع ابو بكر يديه» فحمد الله» وأثنى 
عليه؛ لقول رسول الله َء ثم رجع القهقرى» وتقدم رسول الله وء فصلى» 
فلما انصرف قال لأبي بكر: «ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلّي؟»» فقال أبو 
بكر ط4 : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يم رسول اله ل ثم قال 
للناس : «ما بالكم صفحتم تم؟. إنما التصفيح للنساء ‏ ثم قال : إذا نابكم شيء 
في صلاتكم eT‏ انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
ا يي مُحَمَّدْ بْنُ رَافع» وَحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ 
جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَّاقِء قَالَ ابن رَافِع : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَحْبَرَنا ابْنْ جُرَيْج» 
ثُنِي ابن هاب عن حلريث 0 أ أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِرَةِ بن 
بره حر أن الجبيرة يك شغبَة أَحْبَرَُ أنه عَرَا مَعَ رَسُولٍ ال يل تنود قال 
اليرة. رر رول کر العَائِط > فَحَمَلْتٌ مَعَهُ | إِدَاوَةَ كَبْلَ صَلَاةٍ الْمَْر 
قَلَمَا فلما رَجَعَ رَسُولُ الله لله إِلَىّ أَحَذْتٌ ريق عَلَى يَدَ يَدَيْهِ مِنَ الْإدَاوَة وَغَسَلَ يَدَيْهِ 
لعزت لع شل رل قت ن حك فن ور ضاق كنا ع 
ا يديه في الحَةء ی حَتّى أَْرَج رَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلٍ الْجُبّق وعَسَلَ ذراعیه إلى 
الْمِرْفْقَيْن ففين ثم تَوَضَّأ عَلَى خَْيْهِ م أمبَلَ» قَالَ المقيزة : فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَنّى جد 
7 قَدَمُوا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ قَصَلَّى لَهُمْء ادر رَسُولُ الله كله إِحْدَى 


شع 2 


)١(‏ :وف سحة حلت ان مان که عاد نه وان 
وفي نسحه سي ہیں عن . س رد 


(۲۳) - باب تفُديم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بِهمْ إذَا تَأَخَرَ الامَامُ - حديث رقم (961) 


الرَكعَمَيْنِ اض م الاس الرَكعَةَ الآَخرَةَء كَلَمًا س عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ د 0 
رَسُولٌ الله يل ينم صا ٠‏ فَأَفرَ ع دک العُسْلمين ىا 7 > فَلَمّا قَضَى 
ان بك صا قبل لبون كم تم قَالَ لَ: « أَحْسَكُم) أو قَالَ: كذ انه يفطي 
أَنْ صلا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهًا) . 

رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (ابْنُ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم. المكيّء ثقة فقيةٌ فاضلٌ» كان يدلّس ويرسل [5] (ت )١5١‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

۲ ا بن زياد ابن أبيه» المعروف أبوه بزياد بن أي سفيان» أخو 
عبيد الله» يكنى أبا حرب» كان والي سجستان سنة )٥٥(‏ وثقه ابن حبان .]٤[‏ 
روى عن عروة» وحمزة ابني المغيرة بن شعبة. وروى عنه الزهري ومكحول. 

قال بابق المليدق وجل جو لم يرو فته غير الزهري دود کرد :ابن حبان 
في «الثقات». وقال خليفة: ولاه معاوية سجستان سنة ثلاث وخمسين . تفرد به 
المصنف» وأبو داود» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الخديت. 

وة بن اة ن شغبّة) الثقفيَ› او الكوفيٌّ» ثقةٌ ۳1] (ت 
بعد )94٠‏ 0 تقدم في «الطهارة» 7/171 1737. 

٤‏ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَنَّب الثقفيّ الصحابيّ المشهورء 
أسلم قبل الْحديبية وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» ات (84) على 
الصحيح (ع( تقدم في «المقدمة) ١/١‏ . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سباعيّات المصتف ب وله فيه شيخان قرن بينهما‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء وعبّادء فالأول ما 
أخرج له ابن ماجه» والثاني ما أخرج له النسائيئّ» وعبّاد تفرد به هو وأبو داود» 
والنسائئ 


دلق وفي نسخة : «ليتم صلاته) . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س٤‏ کے 


۳-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : ابن شهاب» 
عن عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة» وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . 

قال 5 جریج : : حدثني ابن شهاب (عن حَدِ ديت يثِ عَبَّادٍ بن زِيَاوِ) متعلّق 
بحال مقدر» أي حال كونه ليرا عن ا 0 00 
0 بإسقاط كن حديث») (أَنَّ عَرُوَةٌ : تن ال ل شننة أحبرف أن 
الْمُقَيرَة بن + شعبة) وله (أخبرف َه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله يه ر مق تقدّم أنه يوفع 
ببادية لشاف ویچ من مدين الذين بعث الله تعالى إليهم عي (قَالَ 
الا قزر رول الله م 6( أي خرج إلى البَرَاز بالفتح. وقد تكسو » وهو 
الفضاء الوا سع الخالي من الشجرء »> وقيل: البَرَاز: الصيحراء البارزة» لع کی انه 

عن النجوء گني بالغائط» فقيل : تبرّز» وقوله: (قبل اْمَائِطِ) بكسر القاف» 

٣‏ 0 ادير من نا 6 غيطان» ا 0ك م 
کانوا يَقَضون ا المواضع ا فهو من a‏ ل ثم 
توسّعوا فيه حتى اشتقّوا منه» فقالوا : تَغَوَّط الإنسان» قاله الفيومت”") 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قوله : «قِبّل الغائط» موكد لما قبله ؛ 
لأن معنى تبرّز خرج إلى البَرّاز» وهو الفضاء الخالي» وهو قريب من معنى الغائط . 

وحاصل المعنى : أنه ية اتجه إلى المكان الخالي البعيد عن أعين الناس 
لقضاء حاجته» والله تعالى أعلم . 

(تُحَمَلت ن إِدَاوَةً) أي بأمره كه ففي الرواية المتقدّمة في «الطهارة»: 
«كنت مع رسول الله یل فى سفر » فقال: يا مغيرة خذ الإداوة.. 

و«الإداوة») بالكسر: الحَظهرة) وجمعها الأدَوَى بفتح الواو» وقال 
النوويّ كُدنْهُ: الإداوة» والرَكُوَةٌ والمطهرة بكسر الميم» والميضأة بكسرها 
قا بمعنى متقارب » وهو إناء الوضوء. 

قبل صَلاةٍ الْمَجْرِ) أي لیاف بالوضوء لأجل صلاتها (فلَمًا رَجَعَ 


.٤٥۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .1٦/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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(۲۳) - باب تَقُويم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بهِمْ إا َآَخَرَ الِامَامُ - حديث رقم (9017) 


زول لش لا إِلَيَ) أي من الخلاء بعد قضاء حاجته (أَخَذْتُ) أي شَرَعتُ 
وبدأت (أُمَرِيقٌ) بضمٌ الهمزة» وفتح الهاء» وهي مبدلة من الهمزة» قال 
الفيوميٌ : راق الماءٌ والدم ا من باب باع: انصَبّء ويتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أراقه صاحبّةء والفاعل مُرِيقٌ ؛ والمفعول مراف وتال اة ها 
فيقال: والاضل عَرَيتَهء وزان دحرّجه» ولهذا ت تتح الهاء من المضارع»› 
فيقال: يُهَرِيقه کما فح الدال من يُدَّخْرٍجه» وتّمْتّح من الفاعل والمفعول 
أبشياء فيقال: : مُهريق› واف قال امرؤ القيس: 
E My,‏ 

والأمرٌ هرق ماءك» والأصل هَرْيْء وزان وخر وقد يجمَع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أَهْرَاقه يُهُريقه ساكنٌ الات ها له ا شهلا اع يُسْطيع» » كأن 
الهمزة زيدت عِوَضِاً عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة RS‏ ا 

(عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الادَاوَة) فيه جواز الاستعانة في صبّ الماء» واستحباب 
خدمة الأكابر (وَعْسَلَ يديه نَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ غَسَلَ وَجْهَهُ) أي ثلاثاً (نمّ ذَّمَبَ) 
أي أخذ وشرع (يُخْرِجٌ) بضم أوله من الإخراج (جُبّتَهُ) بضم الجيم» وتشديد 
الموخدة: نوع من مقظعات الثياب تلبس» وجمعها جُبَبٌ بضم» ففتح» وجبَّابٌ 
بالكسر (عَنْ ذِرَاعَيُه) أي ليتمكن من استيعاب اليد بالغسل (فَضَاقَ كُمَّا جُبيه) 
تثنيةٌ كُمّ ‏ بضمٌ الكاف» وتشديد الميم -: هو مدخل اليد» ومخرجها من 
الثوب» جمعه أكمام» وكِمَمَة - بكسرء ففتح ‏ كهبة" . 

والمعنى أنه يلا لَمَا أراد أن يشمّر الثوب عن ذراعيه؛ ليمكنه استيعابهما 
بالغيلل ضاق عله الكتان: 

وفي الرواية المتقدّمة في «الطهارة»: «ثم ذهب يحسر عن ذراعيه». 

(فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّة حه أخْرَجَ ذِرَاعَيْةٍ يِن 0 الْجُبَّةِ) زاد في 
الرواية المتقدّمة في «الطهارة»: «وَأَلْقَى الْجَبَّةَ على مَنْكْبَيُهو) - بفتح الميم» وكسر 


() «المصباح المنیر» .۲٤۸/۱١‏ 
(۲) راجع: «المصباح المنير»» و«المعجم الوسيط» في مادة كم . 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹ہ کے 


الكاف» بوزن مجلس -: مُجْتَمَع راض الكت وال 

(وَغَْسَلَ ذِرَاعَيْهِ | إلى لِْرْقْقَينِ د م تَوَضًَ عَلَى حْمَيو) فيه حذفٌ» تقديره: ثم 
توضأء ومسح على خقيه» أي أتمّ وضوءه بمسح الرأس» ثم مسح على خقيه» 
وفي الرواية المتقدّمة: «فتوضّأًء ومسح على خمّيه؛» وفي رواية: «فصببتٌ علي 
فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خقيه» ثم صلى». 1 

(نُمَ أَقبَلَ) أي توجّه ي إلى الناس (قَالَ الْمُغِيرَةُ) وه (دَأَتْبَلْتُ مَعَهُ حَنَّى 
جد النّاس) كان الظاهر أن يقول: حتى وجدنا الناسَ قد قدّموا... إلخ؛ لأن 
الكلام عن الماضي» ولكنه عبّر بالمضارع؛ استحضاراً للصورة الغريبة في نظر 
المغيرة 

[تنبيه]: قوله: ««نجدّ يجوز نصبه ورفعه» أما نصبه فبتقدير كونه مستقبلاً 
لحالة الإقبال» وأما رفعه فبتقدير حاليّته لحالة الإخبار. 

والأصل في مسألة «حتى» أن ما بعدها إن كان مستقبلاً بالنسبة للتكلم 
وجب نصبه» كقوله تعالى: #حيّ چ إلا موس [طه: ]4١‏ أو حاضراً وقته 
وجب رفعه» كقولك: سِرْتٌ حتى أدخل البلدّ إذا قلته وقت الدخولء أو ماضياً 
جاز الأمران باعتبار التأويل» فإن قدّرته حاضراً وقت التكلم على حكاية الحال 
وجب رفعه» أو مستقبلاً بتقدير العزم عليه وقت التكلّم وجب النصب» فقوله 
تعالى: #ودزلوا حى يفول الرسول وَالَدِنَ امنا محم مى صر أو الآية [البقرة: 
1ه قرأ السبعة إلا نافعاً «يقول» بالنصب؛ لاستقباله بالنظر للزلزال» ورفعه 
نافع على فرض القول واقعاً حال الحكاية؛ استحضاراً لصورته. 

وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 

وََعْدَ «حَسّى» ا أو مُوَّوَّلَا به ارقن وَانضف ال 0 

ووجه الرفع هنا فرضه واقعاً حال تكلم المغيرة به ا النصب كونه 
مستقبلاً بالنظر لإقباله بي مع المغيرة» والله تعالى أعلم. 

(قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن 


.57 «القاموس المحيط» ص59١». و«المصباح»‎ )١( 
.١الا/-‎ ٠۷١/۲ (؟) راجع: شروح «الخلاصة» لهذا البيت وحواشيهاء كحاشية الخضريّ‎ 


2 - بات ریم الجَمَاعَةَ م يُصَلَي بهم إِذ خر الامَام حديث رقم (لاهة) 


زهْرّة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» أبا محمد الزهري» أحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة» وأمه من بني زُهْرة أيضاًء واسمها الشفاءء ويقال: 
صَفِيّة» ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد 
المشاهد كلهاء وكان اسمه عبد الكعبة» ويقال: عبد عمروء فَعَيِّره النبي بيا . 

رَوَى عن النبئ كَل وعن عمرء ورّوى عنه أولاده: إبراهيم» وحميدء 
وعمر» ومصعبء وأبو سلمة» وابن ابنه المسور بن إبراهيم» وابن أخته 
الكسر و يعر واب عباس O‏ لمر ويد را اوجرن مظعم وأنس» 
وجالة بن عبيدة» ومالك ب ناوشن بن الحَدتانه ونوفل بن إياس الْهُذَلىَء ورداد 
الليئي» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» ومحمد بن جبير بن مطعم» وغيرهم . 

قال الزبير بن بَكار: صلى رسول الله بي وراءه في غزوة ‏ يعني غزوة 
توك ب ومو جا عي الشروى» يوقا ل مشر دعق الزهرق: ری غيل ان بق 
عوف على عهد النبي بيه بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألف 
دينار» ثم حَمَّل على خمسمائة فرس في سبيل الله» وخمسمائة راحلة» وكان 
عامة ماله من التجارة. 

وال ميد فن أف کان ن ا بن الزليك وسو فال جو 
عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا لهاء 
فبِلَعَنا أن ذلك ذُكِر للنبيَ يليه فقال: «دَعَوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده » 
لو أنفقتم ا ومثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم»ء رواه الإمام أحمد 
في مسد , 

وقال الزهري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: مَرِضَ 
عبد الرحمن» فأغمي عليه» فصرخت أم كلثوم» فلما أفاق قال: أتاني رجلان» 
فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين» فلقيهما رجل» فقال: لا تنطلقا به 
فإنه ممن سبقت له السعادة في بطن أمه. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبية: ضولحت: امرأة 
عبد الرحمن من نصيبهاء ربع امن على ثمانين ألفاً . 


.)١۳۳٣١( حديث صحيح. أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ل 27 اا كك 5 عه اكد مد كا ی ا 

وكان عبد الرحمن بن عوف ولب ممن يُفتي على عهد رسول الله كَكِِ. 

ومناقبه كثيرة» وقال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين» 
وقيل: سنة إحدى» وقيل: سنة (۳)» وقال بعضهم : وله خمس وسبعون سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
(؟76١)‏ و(لاه٠١)‏ و(۲۲۱۹) وأعاده بعده. 

(فَصَلَّى لَهُمْ) أي الأجلهم إماماً بهم وإلا فالصلاة لله تعالى (فَأدْرَكَ 
رَسُولُ الله , يله إِحْدَى الرَّكعَتَيْنِ) هي الركعة الثانية» كما أوضحه بقوله: (فَصَلَّى 
م الاس لرَكعَة الآخِرَةً) أي الثانية من صلاة الصبح (َلَمًا َل عند الرّحْمَنِ بْنْ 7 
عَوْفِ قَامَ رو اله ا يم صَلَامَه) وفي نسخة: اليم صلاته» اقرع ويك 
الْمُسْلِمِينَ) يعني أنه شق عليهم تقدّم صلاتهم على صلاة النبئ يكل (تَأَكْئرُوا 
النَسببِح) أي حين حضر الب كل لا حين قام لقضاء ما سّبق» ففي رواية ابن 
سعد: «فانتهينا إلى عبد الرحمن» وقد ركع ركعة» فسبح الناس له حين رأوا 
رسول الله یی حتى كادوا يُفتنون» فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص» فأشار 
إليه ل أن انيّت». 

وفي رواية المصئف التالية من طريق إسماعيل بن محمد» عن حمزة بن 
المغيرة: «قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن» فقال النبي كَله: دَغْه). 

وفي رواية النسائيئ: «فجئناء وقد 3 الناس عبد الرحمن بن عوف» وقد 
صلى بهم ركعة من صلاة الصبح» فذهبتُ لأوذنه» فنهاني». 

وفى رواية المصئّف السابقة فى «الطهارة»: «فلما أحس بالنبئ كل ذهب 
e‏ إليه» فصلى بهم». ٠ ٠‏ 

(هَلَمّا قَضَى الي يكل صَلَانَهُ قبل عَلَيهِم أي على الصحابة الذين فزعوا 
من صنيعهم ق قَالَ) طن («أَحْسَنْتُم). َو قال : «قَدْ د أَصَبتُم)) أي فعلتم الصواب» 
وهو ضد الخطأ (يَعْبِطُهُمْ) أي يستحسن حالهم» ويتمتّى مثلهاء وهو بكسر 
الموخدة» وفتحهاء من بابي ضرب» وسّمع» كما في «القاموس»» واقتصر في 
«المصباح» على الكسرء قال: غَبّطته عَبْطاًء من باب ضرب: إذا تمتيتَ مثل ما 
ناله من غير أن ريد زواله عنه لما أعجبك منه» وعَظُم عندك. | 


(۲۳) - باب تَقُديم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَّ بِهمْ إا تَآحَرَ الِامَامُ - حديث رقم (9017) 


(أَنْ صَلَّوًا الصَّلَاةَ لِوَقْيِهَا) «أن» بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر المؤوّل 
مجرور بحرف جرّ محذوف قياساً» كما تقدّم البحث عنه قريباً. 

[فإن قلت]: كيف بقي عبد الرحمن بن عوف إماماً في صلاته» وتأخر أبو 
بكر الصديق َه ليتقدم النبئ ب4؟ في القصّة السابقة. 

[أجيب]: بوجود الفرق بينهماء وذلك أن في قضية عبد الرحمن كان قد 
ركع ركعة» فترك النب بي التقدم؛ لثلا يَخْتَلَ ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية 
أبي بكر ذه فإنه كان في أول ركعة من صلاته» فلا يحصل بتقدم النبي لل 
على الناس اختلالٌ» أفاده النووي كلذ . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وتخريجه» وبقيّة مسائله قد استوفيتها في أبواب 
المسح من «كتاب الطهارة» برقم [1794/57] فلا أطيل الكتاب بإعادتهاء 
فراجعها إن شئت تستفد علماً جماًء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: مناسبة إيراد المصتف كل لحديث المغيرة بن شعبة ويه هنا 
لبيان أن الإمام الراتب إذا تأر عن أول الوقت يسّحبٌ للجماعة أن يقدّموا 
أحدهم» فيصلي بهم» ولكن إذا وَيْقوا بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من 
ذلك» ولا يترتّب عليه فتنة» فأما إذا لم يَأمنوا أذاه» فإنهم يصلّون في أول 
الوقت فرادى» ثم إن أدركوا الجماعة بعد استّحبٌ لهم إعادتها معهم» كما أمر 
النبى ا أبا ذز َيِه بذلك» فقد أخرج المصتف كل عن أبي ذز ونه قال: 
قال لي رسول الله يكِ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء» يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل» فإنها لك نافلة»» وفي لفظ: «ثم إن 
أقيمت الصلاة» فصل معهمء فإنها زيادة خير)ء وفي لفظ: قال: «صل الصلاة 
لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل». 

وفي الحديث أيضاً بيان فضل عبد الرحمن بن عوف َه حيث قدّموه 
للصلاة بهمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


.٠۷۳ /” «شرح النوويٰ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
9 058 س ت 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]46548[‏ (حَدَنَنَا محمد د بن رَافِع» وَالْحُلوانيء قال: حَدَنَنَا 
عَبْدُ الرَّرَاقِء 1 ابن جرئج؛ حَائني ا شِهَاب. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 
شغد عر وة كن الف يث عَبَادِء قَالَ الْمُغِيرَةٌ: كَأَرَدْتُ تَأَخِيرَ 
عبد الرَّحْمَنِء قال الي كله : 2 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 

١‏ - (إسْمَاعِيل e‏ بن سَعَْدِ) 05 أبي وقّاص الزهري. أبو محمد 
المدني» ثقةّ حجةٌ ]٤[‏ (ت٤۳١)‏ (خ م دتا ښس) تقدم في «الإيمان» ۷۲/ ۸۸. 

© (حمرة : 2 ال بن شعبة الثقفيّء ثقة ثقة 71]. 

روک ن ابه وعنه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء 
وعباد بن زياد بن أبي سفيان» والنعمان بن ابي خالد» وروی بكر بن عبد الله 
الْمَرَنِنَ عنه» عن أنية في المسح على الخفين» وقال مرة: عن عروة بن 
المغيرة» عن أبيه» وقال الحسن البصري: عن ابن المغيرة» عن أبيه» في 
المسح على الخفين» وقال مرةً: : عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» ولم يسمّهء 
قال العجلي : تابعيٌ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أبواب المسح الكلام في اختلاف 
الإسناد المذكور مستوقّى» فراجع رقم (578/51) تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

أخرج له المصثف› والنسائيئ» وابن ماجه» وله في .هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» ««الْحُلوانيَ» هو: حسن بن علي . 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادِ) يعني أن حديث إسماعيل بن محمد» عن 
حمزة» عن المغيرة» نحو حديث عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة» 
المغيرة. 

وقوله: (مَقَالَ النبِيُ ية : «دعه») أي اترك عبد الرحمن يصلي لحاس 
ولا تؤخره. 


(9) - باب تسبح الرَّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرأةِ... إلخ - حديث رقم (409) 


[تنبيه]: رواية إسماعيل التى أحالها المصئف هنا على رواية عبّاد ساقها 
بتمامها النسائيٌ في «سننه)» فقال: 

)١15(‏ أخبرنا محمد بن منصوره قال: حذّثنا سفيان» قال: سمعت 
إسماعيل بن محمد بن سعدء قال: سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة» 
يحدّث عن أبيه» قال: كنت مع النبي كل في سفرء فقال: اتَخَلّف يا 
مغيرة» وامضوا أيها الناس». فتخلفت» ومعى إداوة من ماء» ومضى الناس» 
فذهب رسول الله كَل لحاجته» فلما رجع ذهبت أَصُبّ عليه» وعليه جبة 
رُومِيّة ضَيّقة الْكُمّين» فأراد أن يُخرج يده منهاء فضاقت عليه» فأخرج يده 
من تحت الجبة» فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه» ومسح على خفيه. 
التو 

[تنبيه آخر]: قوله: (قال المغيرة: فأردت... إلخ) لم أجد هذه الزيادة عند 
غير المصئف. إلا عند الطبرانيّ في «المعجم الكبير» )715/٠١(‏ قال بعدما 
ساقه من رواية ابن شهاب» عن عباد بن زياد ما نصّه: قال ابن شهاب: 
فحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» بمثل 
حديث عباد بن زياد» وزاد: قال المغيرة: فبادرت يه ارسي ا 
عوف» فقال النبي بيه «دغه)» فذكر نحوه. ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن ريد إلا الصاح ما استطعث وما ويي إلا اله عه يكت وإ أي . 


 )(‏ (يات تسْبيح الرّجْل» > وَتَصفِيقٍ الْمَدأَةٍ 


إذا تاهما شئ 2 في الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


و مومع 


)٤۲۲( ]۹[‏ - (حَدَتََا أَبُو کر بن أبي شَيْبَة» وَعَمْرُو النَاقِدُ» وَرْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَالُوا: حَدَنَنَا سُفَيَانْ بْنُ عُيَيْنَةء ڪن الزُّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 


2 وق هسم 


ل أبي 
هُرَيْرَة» عن النَبِيَ كله (ح) وَحَدَنَنَا هَارونُ بن مَعْرُوفء وَحَرْمَلَةُ بن خی كَاَا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جز ل تت تم 
أخبرنا ابن وَهُپ» أخبَرَنِي يُونس. عَنِ ابْنِ شِهاب» أخبرَنِي سَعِيدُ : بُ الْمُسَيّبء 
وأ ت سه 2 عد عبد الرّحْمَنِء انما سمعا أا هري يُقول : قال رول اله ل : 
١التَسبِيحُ‏ 7 وال“ لِلنْسَاءِ), راد حر م مَل ملة في روايتِهِ : قَالَ ابن شهاب : 
وَقَدَ رَأَيْتَ رجالا مِنْ أهل ليلم يُسَبْحُونَ وَيَشِيرُونَ). 
رجال الاسناد الأول: سبعة: 

. (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

- (عمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد» تقدّم قبل باب. 

۳ - (رََيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيئمة النسائ ئَ» تقدّم قبل باب أيضاً . 


2 2 0 


٤‏ - (سفيان بن 0 عن تقدّم قبل باب أيضاً. 
٥‏ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن شهاب» تقدم في الباب الماضي . 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةّ مكثرٌ فقيه 
[۳] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص”477. 

.4/١ (أَبُو هْرَيْرَة وله تقدم في «المقدمة»‎ - ٠ 
: رجال الإسناد الثاني : ثمانية‎ 
(مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الْخَرّاز الضرير» نزيل‎ ١ 
.50٠/57 (ت۲۳۱) (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ بغدادء ثقة‎ 
. (حَرْمَلَةَ بُ يَحْبَى) اجيب المصريّ» صاحب الشافعيّ» تقدم قريبا‎ - ١ 
(ابن ن وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم قريباً.‎  * 
. 6ون بن يزيد الأيليّ» تقدم قريباً أيضاً‎ 

5 (سَعِيد بر بن الْمُسَيّب) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنت؛ ؛ 0 كنت فقيه فاضل»› من كبار [۳] (ت٤٩)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ الا. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 


)۱( وفي نسخة : «والتصفيح». 


(۲9) - باب تسْبيح الرَّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرْأةِ... إلخ - حديث رقم (409) 


لطائف هذين الإسنادين : 
١‏ (منها): أن الإسناد الأول من خماسيّات المصئّف كآنه فهو أعلىء 

وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنْ بينهم. 

وأما الإسناد الثاني فهو من سُداسيّاتهء فهو أنزل مما قبله» وله فيه 
شخان فرن بينهما. 

١‏ (ومنها): أن نصف السند الثانى مسلسل بالمصريين غير هارون» 
EAT‏ 1 

 *“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين. 

 :‏ (ومنها): أنه إنما لم يختصر التحويل في هذين الإسنادين على 
عادته» بأن يحوّل عند الزهريّ» بل ساق الأول بتمامه» ثم ساق الثاني تامّأ؛ 
لمهمّة إسناديّة» وهي بيان الفرق بينهما في صيغ الأداء» فسفيان بن عيينة قال: 
«عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كلا فعنعنه» وأفرد 
أبا سلمة» وأما يونس» فقال: «عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن المسيّب» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أنهما سمعا أبا هريرة» يقول: قال رسول الله كَلِة). 
فبيّن الإخبار بين ابن شهاب» وسعيد» وأبي سلمة» وبسماعهما عن أبي هريرة» 
وبقوله: قال رسول الله َء فهذا هو السبب في مخالفته عادته في اختصاره 
الأسانيد بالتحويلاث» وإنما نهت عليه وإن كان واضحا عند المحصّلين؛: لأن 
كثيراً ممن لا تحصيل عنده يستغرب مثل هذا السياق» ويظن أن هذا تطويل بلا 
طائل» مع أنه من أدقٌ فنون الأسانيد» فخذه شاكراًء والحمد لله أوَلاً وآخراً. 

٤‏ - (ومنها): أن أبا هريرة ولب أحفظ من روى الحديث في عصره» والله 
تغالي أغلم : ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَني سَعِيد بن الْمُسَيتِ) تقدّم أن 
الآولى كير يانه المشدّدة؛ ؛ لأنه المعروف عند ا ا فتح أهل 
الكوفة. لي ليان ٠‏ الفتح (وَأَبُو بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن 
عوف (أَنَهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَبْرَةَ) ظ (يَقُولٌ ؛ 0 الله ك : «التَّسْبِيحُ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل سے 
لِلرّجَالِ) مبتدأ وخبره» يعني أنه إذا نابهم شيء» وهم في الصلاة» كاستئذان 
الداخل» وإنذار الأعمىء وتنبيه الساهي» فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله 
(وَالنَّضْفِيقٌ) وفي نسخة: «والتصفيح» بالحاء المهملة (لِلنْسَاءِ)) إعرابه كسابقه 
يعني أنه إذا نابهنَ شيء في الصلاة» فالمشروع لهِنّ أن يُصفقن» وإنما خض 
النساء بالتصفيق؛ لأنهنَّ مأمورات بخفض أصواتهنٌ إلا للحاجة؛ دفعاً للفتنة 
بِهنء ولم يجعل التصفيق للرجال؛ لأنه من شأن النساء. 

قال الشوكاني كُدَنُ: الحديث يرد على ما ذهب إليه مالك في المشهور 
عنه أن المشروع في حقٌ الجميع التسبيح دون التصفيق» ولك ينا سي ليه لذ 
حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفّقت في صلاتها. انتهى”. 

وقال في «المنهل»: وبظاهر الحديث أخذت الشافعيّة والحنابلة» وقالوا: 
لا يضر التسبيح ولو كثرء: لأنه. قول من نس الصلاة»: وإن كثن التصفيق 
أبطلها ؛ لأنه عمل من غير جنس الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بالكثرة الزائد على الحاجة» فمقبول» 
وإن أراد الكثرة مع الحاجة فلا؛ لأن الشارع أباح لها أن تصمّق بقدر حاجتهاء 
ولم يقيّده بالقلة» فلا وجه للتقييد» فتبصّرء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(رَادَ حَرْمَلة) بن يحيى شيخه الثاني في السند الثاني (فِي رِوَايَتِه) أي عن ابن 
وهب» عن يونس (قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزهريّ (وَفَدْ رَأَئْتُ رجَالاً مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم 
يُسَبْسُونَ وَيُشِيرُونَ) أي يتجمعون بين السب والإشارة. يعني أنهم يرون جواز 
ذلك؛ لأن كلا سنة للنبي بيد فقد أمر في هذا الحديث بالتسبيح» وفعل الإشارةء 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة له هذا متف عليه. 


.۳۷۸/۲ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(9) - باب تسبيح الرَجُلء وَتَصْفِيق الْمَرْأةٍ... إلخ - حديث رقم (109) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه العف بجنا [:؟4054/7 و9560 و١5577(]95).‏ و(البخاري) 
في «العمل في الصلاة» »)١١١7(‏ و(أبو داود) في «الصلاة) (979)), 
و(الترمذي) فيها (759)» و(النسائي) فيها .)۳١١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(25059.» و(الشافعي) في «المسند» .4)١١1/١(‏ و(الحميدي) في «مسنله» 
(45). و(أحمد) ا (0/١:5؟‏ و و و٣‏ و۳ وهلا 
و0۷)» والةا ري د «(سننه» »)۱۳۷١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
.)۸۹٤(‏ و(ابن ا «(صحیحه» »)۲۲٠۹۳(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)۲٠١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)٤٤۷/١(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ و٩۱۹۷‏ و٣۱۹۷)»‏ و(أبو نعيم) في مستخرجه) ٩٤٩(‏ 
و۷٤٩‏ و۸٤۹٩‏ و٩٤4)‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» »)۲٤٦/۲(‏ و(البغوي) فى 
«شرح السئة» .)۷٤۸(‏ ااا ١‏ 

وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضي» فراجعها تستفد» وبالله تعالى 
الق 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل إذا 
نابه شيء في صلاته : 

(اعلم): أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء» 
من تنبيه إمامه على خَلّل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بئر› 
أو استئذان داخل» أو كون المصلّي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن 
يسبّحء بأن يقول: «سبحان الله»؛ لإفهام ما يريد التنبيه عليه؛ ويدل لذلك 
حديث سهل بن سعد ولي في الباب الماضي» وحديث أبي هريرة ذه 
المذكون. 

وبهذا قال مالك والشافعيّء وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسفء 
والأوزاع» وأبو ثور» وجمهور العلماء من السلف والخلف. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: من أتى بالذكر جواباً بطلت 
صلاته» وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل» فحملا التسبيح المذكور 
في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة» وهما 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كك ور سے 
محتاجان لدليل على ذلك» وكذلك حَمّلا قوله في حديث سهل: "من نابه شيء 
في صلاته» على نائب مخصوصٍ»› وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة» والأصل 
عدم هذا التخصيص؛ لأنه عامٌ؛ لكونه نكرةً في سياق الشرط» فيتناول النائب 
الذي يحتاج معه إلى الجواب» والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في 
الصلاة» فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه» كيف 
والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاةء 
وإنما كان القصد تنبيه الصديق ذه على حضور النبى بيا فأرشدهم النبي ككل 
إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح» وكذا عند كل نائب» وقد اتفقوا 
على أن السبب لا يجوز إخراجه. 

ومن هنا رد الشافعيّة على الحنفية في قولهم: إن الأمّة لا تكون فِرَاسَاً 
بأن قوله كك : «الولد للفراش» إنما ورد فى أمة» والسبب لا يجوز إخراجه بلا 
خلاف» وعن أحمد رواية مثل قول أبى 8 أفاده العراق كآلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: E‏ دآ فالخ ما ف إل 
الشافعيّة» والحنابلة أن من نابه شيء مطلقاً في صلاته فليسبّح؛ لوضوح أدلتهء 
فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التصفيق للنساء : 

ذهب الشافعيّ» واحييدة والجمهور - رحمهم الله تعالى - إلى أنه إذا ناب 
المرأة في صلاتها شيء ينبغي لها أن تُصَمُق. 

وخالف في ذلك مالك يه فسوی ص ذلك بين الرجل والمرأة» وقال: 
إن المشروع في حقها التسبيح كالرجل» وضَعًّف أمر التصفيق للنساء. 

وحَكى أبو العباس القرطبيّ عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله 
فى الصلاة لا الرجال ولا النساء. 

٠‏ وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا 
Es‏ في صلاتهاء الوا اماه هذا الغرل» وال الا ى من 
المالكية: إن صَمْقت المرأة لم تبطل صلاتهاء غير أن المختار التسبيح . 

وذكر ابن عبد البرّ في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث 
سهل بن سعد وی : امن تابه شيء في صلاته فليسبّح». قال: ف على 


(14) - بَابُ تَسْببح الرَّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرْأَِ... إلخ - حديث رقم (409) 


عمومه في الرجال والنساءء وتأولوا قوله كككهِ: «وإنما التصفيق للنساء» على أن 
التصفيق من أفعال النساء على جهة الذمّ لذلك. انتهى. 

وهذا التأويل مردودء وهو إن كان محتملاً في لفظ هذه الرواية» فإنه 
يتعذر في رواية أخرى رواها البخاري في «صحيحه»» لفظها: (إذا رابكم شيء 
في الصلاة» فليسبّح الرجال» وليصمّح النساء». 

وعن مالك روايةٌ موافقةٌ للجمهور» وجزم بها عنه ابن المنذر» فقال بعد ذكر 
حديث : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»» قال بظاهر هذا الخبر مالك. انتهى . 

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك» فقال القاضي أبو 
بكر ابن العربيّ بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك: وليس بصحيح. 

وقال أبو العباس القرطبيّ بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك: وهذا 
القول هو الصحيح خبراً ونظراً. 

وقال ابن حزم: رَوَيْنا عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدريّ أنهما قالا: 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء ولا يعرف لهما من الصحابة وؤ مخالف. 

وقال ولي الدين: قد رُوي ذلك أيضاً عن جابر بن عبد الله» رواه عنه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه) . 

وقال القاضي عياض: قيل: كان الرجال والنساء يصمّقون في الصلاة 
والطواف» فأنزل الله تعالى: وما كان صَلائُمْ عند الت إلا مكة 
وَتَضَدِيَة4 الآية [الأنفال: ]٠١‏ أي صفيراً وتصفيقاًء فنهوا عن ذلك رجالاً 
ونساءء ثم أَعْلَّم أنه من عادة النساء في خاصتهنّ ولهوهنّ» لا أنه إباحة لهنّ 
وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن. انتهى . 

قال الحافظ العراقي #: ليس في سبب نزول قوله تعالى: وما كان 
صَلانم» الآية أنه نهى النساء عن ذلك» لا في حالة الصلاة ولا غيرهاء وإنما 
گر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي بي بذلك في الصلاة 
والطواف؛ ليشوّشوا عليه» فنزلت الآية بمكةء ثم أمرهم بي بالمدينة أن يصمّق 
الاي لهاان اك 


)1( «طرح التثریب» .۲۱٣/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الراجح هو ما 
ذهب إليه الجمهور من أن النساء يُصمقن إذا نابهنٌ شيء في صلاتهنّ» كما أن 
الرجال يسبّحون إذا نابهم شيء؛ لصحّة الأدلّة بذلك. 

(فمنها): رواية المصّف يله الآتية من طريق همام عن أي هريرة وله 
عن النبيّ كل قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» 

(ومنها): رواية البخاريّ في «كتاب الآحكام» من «صحيحه): (إذا رابكم 
أمرّء فليسبح الرجال» وليصفح النساء»» ولفظ أبي داود: «إذا نابكم شيء في 
صلاتكم» فليسبّح الرجال» وليصمّح النساء». 

(ومنها): ما أخرجه أحمد في «مسنده» بسند صحيح» عن أبي هريرة ذه » 
عن النبي ييه قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» 

(ومنها): ما أخرجه البيهقيّ من طريق أن صالح»› عن أبي هريرة: (إذا 
استؤذن على الرجل» وهو يصلي» فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأةء 
وهي تصلي» فإذنها التصفيق»» وقال في «الخلافيات»: رُواة هذا الحديث عن 
آخرهم ثقات . انتهى . ْ 

فهذه النصوص كلها صريحة في جواز التصفيق في الصلاة للنساء» وأن 
القول بعدم مشروعيّته» أو أنه يبطل الصلاة قولٌ لا يؤيّده دليل صحيح» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسان 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الس للرجال» 
ا لی لاسا 

قال ولي الدين العراقي ك#: كون المشروع للرجال التسبيح› 
التصفيق» هو على سبيل الإيجاب» أو الاستحباب» أو الإباحة الذي ذكره 
أصحابنا - يعني الشافعيّة ‏ ومنهم الرافعيّ» والنوويّ أنه سنّة» وحكاه الرافعيّ 
عن الأصحاب . 

وحكى والدي ذ في (اشرح الترمذي» ص شيخه الإمام إتقيّ الدين السبكيٌ 
أنهما إنما يكونان سكين إذا كان اله قربة» فان کان احا كانا' مانن ».قال 
الشيخ أبو حامد وغيره» قال السبكيّ: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجباً كإنذار 


(14) - باب تس نييح الرّجْلٍ وَتَضْفِيق الْمرأ. .. إلخ - حديث رقم (409) 


الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا تَعَيّنا طريقاً» وحصل المقصود 
هما انتم 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وإذا سها الإمام» فأتى بفعل في حر 
موضعه لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالا سبّحواء وإن كانوا نساء صفقن. 
انتهى. وهو موافق لما ذكره السبكيّ من الوجوب» إلا أنه في صورة غير 
الصورة التي ذكرها السبكيّ. ٣‏ ۰ 

ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة» ما رواه ابن ماجه في 
«سئنه) عن ابن عمر وها أنه قال: «رَخَص رسول الله ية للنساء في التصفيق» 


وللرجال في التسبيح». 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر بهذا 
١ 0‏ 

الإسناد '. 


والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول 
الرخصة اللغوي» فأما إذا فَسَّرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول 
أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرء فلا يدل على الإباحة؛ لأن 
الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة» وقد تكون مندوبة» والحق انقسام التنبيه 
في حالة الصلاة إلى ما هو واجب» وإلى ما هو مندوب» وإلى ما هو مباح 
بحسب ما يقتضيه الحال» وأما تعبير الرافعيّ وغيره بالتنبيه» فإنما عَبّروا بذلك 
لأجل التفريق» والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة» ف 
بالتسبيح» وتنبيه المرأة بالتصفيق هو السنة» وأما أصل التنبيه فقد يكون واجباء 
وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاً» بل قد يكون مكروهاً أيضاًء وقد يكون 
اها “كوت الوك عليه هما ان 

إحداهما: حكم التنبيه» وهو معروف من حكم المنبّه عليه» ومنقسم إلى 
الأحكام الخمسة. 

الثانية: الكيفية التي يحصل بها التنبيه» وهذه الثانية هي التي تكلم عنها 


)000( وصححه الشيخ الآلبانيّ كانه ؛ لأنه يشهد له حديثا أبي هريرة وسهل بن سعد و › 
انظر: ااصحيح ابن ماجه» .١ 7١/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 
الأصحاب» وقالوا: إن السّنّة في حق الرجل التسبيح» وفي حق المرأة 
التصفيق. انتهى كلام ولي الدين ك وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قول الزهريّ ككنهُ: «وقد رأيت رجالاً من أهل العلم 
يُسبحون ويشيرون» أي في الصلاة» وجمعوا بينهما لأن في كل منهما إفهام ما 
في النفس» وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة أو يفعلونهما 
متفرقين؟ فيه نظرء وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في 
الصلاة» وأنها لا تبطل بهاء ولو كانت مُمُهمة. 

وبهذا قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء وقد ورد في الإشارة في الصلاة 
أخاديث نكاد أن تبلغ مد التواتر» والأصح عند الشافعية أنه لا.تبطل الصلاة 
بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق. 

ونقل ابن حزم من «مصنف عبد الرزاق» بأسانيده عن غائشة أنهنا كانت 
تأمر خادمها يفم المرقة» فتمر بهاء وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي. 
وتأمر بالشيء للمسلمين تومئ به» وهي في الصلاة. 

وعن ابن عمر و أنه أومأ إلى رجل في الصفتء ورأى خللاً أن تَقَدَّم. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدّها للرجل عندي يداً أن يعدّلني 
في الصلاة. 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمر بي» فأقول: سبحان الله 
سبحان الله» سبحان الله ثلاثاًء فيقبل» فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني 
كذا وكذاء وأنا في المكتوبة» هل انقطعت صلاتي؟ فقال: لاء ولكن أكره. 
قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا. 

وعن عائشة وبا أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمارء فأشارت إلى 
الْمِلْحَفة» فتناولتهاء وكان عندها نسوةء فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدهاء 
يعني وهي تصلي . 

وعن أبي رافع: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب 


.71١77/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


۲9) - باب تَسْبيح الرّجُلء وَنَضْفِيقٍ الْمَرَْةِ... إلخ - حديث رقم (409) 


رسول الله کل وهو في الصلاة» فيشهد أنه على الشهادةء فيصغي لها سمعه» 
فإذا فرغ يومىئ راسف أي نعم . 

وعن ابن عمر وَِيا: إذا كان أحدكم في الصلاة» فسُلُم عليهء فلا 
يتكلمنّ» وليشر إشارة» فإن ذلك رده. 

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمةء ونزّلوها منزلة 
الكلام» واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة طب 
مرفوعاً: «من أشار في صلاته إشارة تُفْهَم عنهء فليَعْدْ لها»» يعني الصلاة» لكنه 
حديث ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث وهم وقال أبو بكر بن أي داود: 
أبو غطفان مجهول» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي كَل أنه 
كان يشير فى الصلاة» وقال أبو زرعة: ليس فى شىء من الأحاديث هذا 
الكلام» لبن عندي بذاك الصحيح» إنما رواه د اا وقال أحمد بن 
حتبل: لا يثبت هذا الحديث»: إسناده ليس بشيء» ذكر هذا كله في 
«الطرح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ مذهب الجمهور من 
جواز الإشارة المفهمة في الصلاةء للأحاديث الصحيحة الكثيرة» فقد أخرج 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أم سلمة ويا لما أرسلت جاريتها تسأله 
عن الركعتين بعد العصرء وقالت لها: فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الا راشان مده قافتا رجه عه الحديك: يطول : 


.۲۱۹/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 

(؟) أخرج الشيخان عن كريب أن ابن عباس» والمسور بن مَحُرمة» وعبد الرحمن بن 
أزهر ون أرسلوه إلى عائشة ونا فقالوا: اقرأ ل منا جميعاًء وسلها عن 
الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبيّ يه نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب 
عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة راء فبلّغتها ما أرسلوني» فقالت: سل أم 
سلمة» فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردّوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به 
إلى عائشةء فقالت أم سلمة: لسمعت النبي بيه ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين 
صلى العصرء ثم دخل عليّ» وعندي نسوة من بني حرام من الأنصارء فأرسلت = 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل جل س 

وأخرج أحمدء وأبو داود بسند صحيح» عن أنس بن مالك َيه : «أن 
النب بي كان يشير في الصلاة»“. 

فقد ثبتت الإشارة بفعله بي كما ثبت التسبيح بقوله» فدل على مشروعيّة 
الأمرين» كما نقله ابن شهاب عن رجال من أهل العلم» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: أما ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي أمامة» عن 
عليّ وه قال: «كنت إذا استأذنت على رسول الله ب إن كان في صلاة 
سبّح. وإن كان في غير ذلك اذد فهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده على بن 
يزيد الألهاني. وهو ضعيف. وكذلك ما أخرجه النسائيّ في (سننه»» عن 
عبد الله بن نجي عن على قال: كان ل سن سوك الل كر اع شيا 
فإذا آتیته استأذنت» إن وجدته يصلي» فتنحنح دخلت» وإن وجدته فارغاً أذن 
لي»» لا يصمٌ؛ لأنه منقطع بين عبد الله بن نُجيّ» وبين على اء 

وقد أوصلت المسائل 0 بهذا الحديث في «شرح النسائيم» 00 نيت 
عشرة مسألة مفيدة فراجعها تستفد"» والله تعالى أعلم ET‏ المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

- الم رك د م عِيَّاضٍ‎ ( E 


3 ت 


= إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه» فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنهء فلما انصرف» قال: «يا بنت أبى أمية» 
سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن 
الكو ان رة ا . ۰ 
)001 حديث صحيح» رواه أحمد في المسنده» (۱۳۸/۳)ء وأبو داود في «سئنه) .)۹٤۳(‏ 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» ۳٣٤/۹‏ _ ۳۷۷. 


)150( باب ت تيح الرّجْلٍء وَتَصْفِيق المَرَأ. .. إلخ - حديث رقم‎ - )۲٤( 


َخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ بُوئْسَء > كُلهُمْ عن الَْمْمضِء »عن أبي صَالج ا 
عَن الي كلل بمثْلِه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (الْفُضَبْلُ بْنُ عِيَاضٍ) بن مسعود التميميّء أبو عليّ الزاهد المشهورء 
أضله مق اسان .وسكنمكة» فة غابد إناء :[2](ت/ا4١)‏ أن قله لام د 
ت س) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 

١‏ ا ولع ذكوان السمّان المدنيئ» ثقة 0 ثبت [۳] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة) ا 

والباقون تقدموا قريباً» و«أبو كريب): محمد بن العلاءء و«أبو معاوية»: 
محمد بن خازم» والإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. 

وقوله: كلهم عَنِ الأعْمَش) الضمير لفضيل بن عياض» وأبي معاوية» 
وعيسى بن يونس . 

وقوله: (بمِئْلِه) أي بمثل حديث أبي هريرة هه الذي رواه عنه سعيد بن 
المسيّب» وأبو سلمة في السند الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية فضيل بن عياض» عن الأعمش» فساقها النسائيّ في 
«سننها» فقال : 

)١١١9(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الفضيل بن عياض» عن الأعمش (ح) 
وأنبأنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله» عن سليمان الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء». انتهى . 

وأما رواية اب معاوية» عن الاغهن > فقد ساقها الترمذي ذ في «جامعه)» 
فقال: 

(۳۳۷) حدّثنا هتاد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء»» وقال: حديث حسن صحيح. انتهى. 

وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش» فلم أجد من ساقها بتمامهاء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ر و كد کے اكد ر لوو سلس خم 
إلا أن البيهقيّ كل قال في «السنن الكبرى» )۲٤۷/۲(‏ - بعد سوقه رواية أبي 
معاوية» عن الأعمش اه - ما نصّه: 

)7١55(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو نصرء محمد بن عمرهء ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ عيسى بن يونس» ثنا الأعمش» 
فذكره بمثله» قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم» فقال: قد كانت أمي تفعله. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال: 


2 مو 


 )...( ]451[‏ (حَدَثَنَا محمد بر ل خا اه اردان لاتير 
عَنْ همام“ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الب يكلله بمِثْله وَرَادَ: «في الصّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٤[ (هَمَّام) بن مُنبّه بن كامل الأبناويّ» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ١ 
.7١7 7/77 (ت۱۳۲) رع( تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدموا قبل باب. 

وقوله: (بِمِثْلِه) أي بمثل حديث أبي هريرة ويه المذكور قبله 

وقوله: (وَرَاد: في الصَّلَاة) فاعل «زاد؛ ضمير لهمّام» أي زاد همّام في 
روايته على رواية ابن المسيّب» وأبي سلمة» وأبي صالح عن أبي هريرة ذه 
قوله: «في الصلاة» 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام المصتف كا أن هذه الزيادة في 
رواية همّام فقطء وهذا يخالف ما قاله النسائي» فإنه جعل الزيادة في رواية أبي 
سلمة» ودونك نصّه: 

)١1١0‏ أخبرنا قتيبة» ومحمد بن المثنى» واللفظ لهء قالا: حدثنا 
سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ بي قال: 


0 


)١(‏ وفي نسخة: «عن همام بن منبه». 


(۲9) - بَابُ تييح الرّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرْأةِ... إلخ - حديث رقم (451) 


«التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء», زاد ابن المثنى: «في الصلاة». انتهى. 
وقد ثبتت الزيادة أيضاً فى رواية ابن سيرين عن أبى هريرة ضيه» فقد 
أخرج الإمام أحمد في «مسنده» قال: 

)١١15(‏ حدثا و أخبرنا هشام» عن محمد» عن أبن هريرة» عن 
النبى يا قال : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة». انتهى . 

فبهذا يتبيّن أن هذه الزيادة ثابتة في رواية أبي سلمة» وهمّام» وابن سيرين 
كلهم عن أبي هريرة طلؤنه » لا كما يوهمه كلام المصئتف ينف فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال فى «الطرح»: هذه الزيادة ليست عند البخاري» وإنما ھی 
عند مسلم من طريق معمر» عن همام» عن أبي هريرة» وهي عند النسائي من 
هذا الوجه» من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وهي عند النسائيّ من طريق سعيد بن 
المسيّب» فيه نظر؛ لأنها عند النسائئ من طريق أبى سلمة» لا من طريق 
سعيدء كما أسلفته آنفاًء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية همام هذه ساقها أبو نعيم في (امستخرجه) 64/0( 
فقال: 

(459) أخبرنا سليمان بن أحمدء ثنا إسحاق» أنبا عبد الرزاق» أنبا 
معمر» عن همام بن مُنْبّه أنه سمع أبا هريرة» يقول (ح) وحدثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا ابن أبي الشرئّ» تنا عبد الرزاق»: أنبا 
معمر» عن همام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه ار : «التسبيح للقومء 
والتصفيق للنساء في الصلاة»» لفظ ابن أبي السّريّ. انتهى. والله تعالى أعلم 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أزِيِدُ إلا الحم ما استطعت وما يفي إلا لله يه يكت ولد يب . 


.۲۱۹/۲ هو ابن هارون. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(5؟) ‏ (بَابُ الأَمر بِتَحْسِينٍ الصَّلَاق وَإِنْمَامِهَاء وَالْخْشُوع فِيهًا) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك ي المذكور اول الكتاب 
قال : 


(f۳) ]457[‏ - حب أبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ» حَدَثَنَا 
ُو أُسَامَة» عَنِ لا ي يعي ابن كير - حَدِي سَمِيڌ ي أبي سيد الْمَقيْريُ؛ 
ن أب عَنْ أبِي هر خلا على جا نر الل يكل وما ثم اْصَرَقَء كَقالَ: 
«یا فان آلا نَحْسِنُ9"' صَلَانَكَ؟ لا نر الْمصَلى إا صَلَى كيف يُصَلّي؟ فَإِنّمَا 
صي لِنَفْسِهِ» إني وال بضر من ن*" وَرَائِي كما انهه مِنْ بين يَدَيّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ -(أَبّو كَرَيْبِء مُحَمَدُ محمد بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِئُ) الكوفيٌ» ثقةّ حافظ‎ ١ 

(ت۷٤۲)‏ رع كلم في «الإيمان» 7/5 . 

ای أسافة) اد ند أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيء ثقة 
ثبٹ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن )۸٠(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
٠‏ ” (الْوَلِيدُ بْنُ كثير) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» 
صدوقٌ عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] (ت١١٠)‏ 1 تقدم في 
«الإيمان» 1/7٤‏ . 

15-0086 


0 


بي سَعِيدٍ الْمَفْبْري) أبو سعد المدنيئ» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأربع سنين» ["] مات في حدود سنة )٠١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإؤيمان») 5”/ .736١‏ 
ه ‏ (أَبوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدني» ثقةٌ ثبت [۲] (ت١٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الؤيمان») 0 
لابو هَرَيْرَة» َيه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا تحَسّن) بالتشديد من التحسين. 
(۲) وفي نسخة: «مَن» بالفتح في الموضعين. 


(15)- يات الأمْر بِتَحْيِينِ الصَّلَاةٍ وَإِنْمَامِهَا وَالْحْشُوع فيها ‏ حديث رقم 7 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآل4. 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول 
السنّة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابق بخن ابه 

ه ‏ (ومنها): أبا هريرة طض راش المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْوَلِيدٍ - يعني ابْنَ كثير - حَدَنَنِي سَعِيدُ بن اي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ عَنْ 
بِيِ) هكذا رواية Ce‏ والقبافة تع ن طرق اولك ون كنس زياد اعون 
أبيه)» وكذا هو عند ابن خزيمة في اصحيحه) برقم )٤٤۷٤(‏ من طريق 
عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» و(545) من 
طريق أبي خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد. 

ووقع في «مسند أحمد» )٤٤۹/۲(‏ من طريق يزيد يعني ابن هارون - عن 
محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة وله . . . بدون ذكر 
عن أبيه) . 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ڪلهه أنه (كَالَ: صَلَّى بَا رَسُولُ الله ية يَوْم) وفي رواية 
أحمد» وابن خزيمة: «صلّى بنا رسول الله َة الظهر»» وعند ابن خزيمة من 
طريق أبي خالد الأحمر المذكورة: «العصر» ثم انْصَرَفَ) أي سم من الصلاة» 
وانتهى منها (فَقَالَ: «يَا قُلَانُ) الظاهر أنه ي ناداه باسمهء ولكن الراوي كنى 
عنه» وأخفاه طلباً للستر عليه» ولم أر أحداً ذكر اسمه» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية لأحمد: «صلى بنا رسول الله 4ي الظهرء وفي مور الصفوف 
وجل قاساء الصلاة» فا جيل 6ة رسؤل أله كله با :فلات + الا ي الله 
ألا ترى كيف تصلي» إنكم ترون أني يخفى على شيء مما تصنعون؟ والله إني 
لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اك سس ی 
وعند ابن خزيمة: و E EE‏ 
كان. في آخر الصفوف» فقال: يا فلان ألا ت تتقى الله ألا تنظر كيف تصلي؟ إن 
أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي رار كيف يناجيه» إنكم ترون أني 
لا أراكم؟ إني والله أراكم من خلف ظهري كما أرى من بين يدي». 
e‏ ر e‏ لمر برجل يصلي . > فقال: 
كما ار من بين يدي» 8 صلاتكم» وأتمّوا ركوعكم وسجودكم). 
(ألا) أداة عَرْضء وهو الطلب برفق» أو تحضيض» وهو الطلب بحتٌء 
وهو المناسب هناء كما يدل عليه السياق (تحْسِنُ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من 
الإحسان» وفي بعض النسخ: «ألا تُحَسّن» بالتشديد» من التحسين» يقال: 
حَسّن الشيءَ: إذا زينهء ويقال: ا اي : عرفته» وأتة تقنته تقنته» أفاده فى 
«المصباح»» ونحوه في «مختار الصحاح»" أ أي ألا ت (صَلاتك؟) وتتقنها 
قال بعضهم: أصل الهمزة التي للاستفهام التوبيخيّ بمعنى لا ينبغي» 
دخلت على «لا» النافية» فصار ام لا ينبغي أ أن لا 0 صلاتك» ونفى 
اسل وس الله 
والمراد من النظر التفكر والتأمّلء. أي ليفكر المصلي في صلاتهء ويقارن بين ما 
يؤدذي» وبين ما ينبغي (فَِنَمَا يُصَلَّي لِنَفْسِهِ) الفاء للتعليل» وفي الكلام مضاف 
محذوفٌ» أي لنفع نفسهء وفائلة نفسهء فإن الله تعالى غنىٌ عن الإنسان» وعن 
عبادته» وما أوجب الصلاة إلا لمثوبة العبد ومجازاته» ومن عَرَفَ أن الفعل 
لفائدة نفسه أحسن»› وأتقن عمله» فليس هناك من هو أحبٌ إلى الإنسان من 


(إِنّي وال لأَبصِرٌ) بضم اده من الإبصار (مِنْ) بكسر الميم في 
الموضعين» وهي الجارة» وفي د بعض النسخ بفتحهاء وعليه فهي موصولة 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 2175/١‏ و«مختار الصحاح» ص08. 


)457( بَابُ الأمْرِ بتَحْسِينِ الصَّلَاقٍ وَِنْمَامِهَاء وَالْخُشُوع فِيهًا  حديث رقم‎  )1( 


(وَرَائِي) وفي الرواية التالية: «من بعد ظهري» (كمًا ا بين يَدَيّ) قال 
النووي كنْهُ: قال العلماء: معناه أن الله تعالى حََلَّق له يكل إدراكاً في قفاه 
ُبْصِر به مِن ورائه» وقد انخرقت العادة له كك بأكثر من هذاء وليس يُمنع من 
هذا عقل ولا شرع» بل ورد الشرع بظاهره» فوجب القول به. 

قال القاضى: قال أحمد بن حنبل كُأَنُْءه وجمهور العلماء: هذه الرؤية 
رؤية بالعين ا اهو 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلِف في معنى ذلك فقيل: المراد بها العلم» 
إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم» وإما أن يُلْهّم؛ وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان 
مراداً لم يقيّده بقوله: «من وراء ظهري». 

وقيل: المراد أنه يَرَى من عن يمينه» ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع 
التفات يسير في النادرء ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره» وهذا ظاهر 
التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب. 

والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك 
حقيقئ خاصن به يكل انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عَمِلَ البخاري ك 
فقد أخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا ثُقِل عن الإمام أحمد وغيره. 

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاء 
فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السّنّة أن الرؤية لا يشترط 
لها عقلاً عضو مخصوصء ولا مقابلة ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية» يجوز 
حصول الإدراك مع عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة» خلافاً لأهل البدّع؛ لوقوفهم مع العادة. 

وقيل: كانت له عين خلف ظهره یری بها من وراءه دائماً . 

وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهماء لا يحجبهما 
ثوب ولا غيره. 

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته» كما تنطبع في المرآة 
فيرى أمثلتهم فيهاء فيشاهد أفعالهم. انتهى" 


.557/1 «الفتح»‎ )۲( .168١ ١59/5 «شرح النووي»‎ )١( 


05 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال الثلاثة تحتاج إلى دليل» بل القول 
الثاني أبشع» لا ينبغي حكايته إلا للتعجّب منه. 
فالحقٌ أن نكل العلم في كيفيّة إبصاره ية إلى العليم الخبير الذي أعطاه 
تلك المعجزة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ: مذهب أهل السنّة من الأشعريّة وغيرهم أن هذا 
الإبصار يجوز أن يكون إدراكاً خاصّاً بالنبئ يله محقّقاًء انخرقت له فيه العادةء 
وخلق: له وراعوه رسكن ا ا كان درق عن 
غيل اا انإف اهل ال لآ شرن في الرؤية عقلاً بنْيَةَ مخصوصةء ولا 
نايل N‏ ليا a‏ امد له وأهل الْبدَّع» وأن تلك الأمور 
إنما هي شروط عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمهاء ولذلك حَكموا بجواز 
رؤية الله تعالى في الدار الآخرةء مع إحالة تلك الأمور كلّهاء ولَّمّا ذهب أهل 
الدع إلى أن تلك الشروط عقليّة استحال عندهم رؤية الله تعالى» فأنكروهاء 
وخالفوا قواطع الشريعة التي وردت بإثبات الرؤية» وخالفوا ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون» ويؤيّد هذا قول عائشة ويا في هذا: «زيادة زاده الله إياها 


ق 07 


وقال بقىّ بن مخلد: كان ية يرى في الظلام كما يرى في الضوءء وقال 
مجاهد: كان ی یری من خلفه كما یری من بين يديه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله 4 : «إني لأبصر من ورائي» راجع 
إلى العلم» وأن معناه: إني لأعلم» وهذا تأويل لا حاجة إليه» بل حَمْلَ ذلك 
على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادة في كرامات النبي ية وفي فضائله؛ لأن 
ذلك جار على أصول آهل الحقٌّ كما قدّمناه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبئَ ار ٠.‏ 


)١(‏ قول عائشة وبا هذا هكذا ذكره القاضى عياض أيضاً فى «الإكمال» (۳۳۹/۲)ء 
ونقلها الاي نضا ولم يعزها أحد منهم إلى مصدر» فلا أدري من أخرجهاء 
(؟) «المفهم) .٥۸ - ٥۷/۲‏ 


(۲) - باب الأَمْرِ بتَحْسِين الصَّلَاقِ وَإِنْمَامِهَاء وَالْخْشُوع فِيهًا ‏ حديث رقم (457) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه القرطبيّ ك من حمل الرؤية 
على الرؤية الحقيقيّة» كما هو ظاهر النصّ تحقيقٌ نفيسٌ جذا. 

ومن غريب ما رأيته ما كتبه صاحب «فتح المنعم» في هذا المحل منک ا 
هذا المعنى الظاهر» ومرجحاً كون الرؤية بمعنى الإحساس والشعورء وأعجب 
دنه تتليدية بحسا الأعدى' الي خط رها هما فده هن النضرة فإنا :نه 
وإنا إليه راجعون» فأيّ صر ققد القن ا حن افيه ايل اتا كا لاع ؟ 
اها ی اتات ٠‏ 

والحاصل أنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا التأويل المزري على منصب 
النبي ييه في تنظيره بالأعمى» وهو بيه صرّح تصريحاً لا خفاء فيه ولا لبس 
بأن الله كك خصّهء وفضّله بأن أعطاه إبصارا من وراء ظهره» كما يبصر من 
أمامه من غير فرق» فتبصّر بالإنصاف والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الحديث أن ذلك الإبصار يختص بحالة 
الصلاة» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله» وقد نقِل ذلك عن 
مجاهد» وحَكى بَقِىَ بن مَخْلّد أنه بيه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوع» اكه 

قال الجامع عفا الله عنه: في كون الإبصار خاصّاً بالصلاة مما يدلّ عليه 
ظاهر الحديث عندي نظرء بل الاحتمال الثاني هو الظاهرء فالأولى حمله على 
العموم» كما تقل عن مجاهد كله فتأملء ا تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [86؟5/ 977 و۳٦۹]‏ (577 و1755).» و(البخاري) 
في «الصلاة» )٤۱۸(‏ و«الأذان» »)۷٤١(‏ و(النسائي) في «الصلاة» ,))١١9/5(‏ 
و(مالك) فى «الموظأ» »)۱٦۷/١(‏ و(أحمد) فى امسئله) (75/ 775 و50" 
و۷۹ ولاب حثان) في «اصحيحهة (/56690 و8) و(غلى بن الجعد) في 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کارا سس ااا الاك 
«مسنده» (۲۸۹۷)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١114(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (460 وا »)4۹٥‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (5/ 77)» و(البغوي) 
في اشرح السنّة» (۲١۳۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الأمرّ بإحسان الصلاة» والمحافظة على إتمام 
أركانهاء ومستحبّاتهاء والحثّ على الخشوع فيها. 

ورَوَى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهدء قال: كان ابن الزبير ويا إذا 
قام في الصلاة كأنه عُود» وحدّث أن أبا بكر الصديق ذه كان كذلك» قال: 
وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة. 

قال في «الفتح»: واستَّديِلٌ بحديث الباب على أنه لا يجب؛ إذ لم 
يأمرهم بي بالإعادة» وفيه نظرٌ. 

نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم - يعني هذا الحدذيث -؛ 
«صلى رسول الله بيه يوماً ثم انصرف» فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك»» 
وله في رواية أخرى: «أتموا الركوع والسجود»» وفي أخرى: «أقيموا 
الصفوف»., وفي أخرى: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود»» وعند أحمد: 
«صلى بنا الظهرء وفي 0 الصفوف رجلء ا الصلاة»» وعنده من 
حديث أبي سعيد الخدري به «أن بعض الصحابة تعمّد المسابقة؛ لينظر هل 
يعلم به رسول الله كله أو لا؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك»» واختلاف هذه 
الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة» أو في 
صلوات. 

وقد حَكى النوويّ الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» ولا يرد عليه 
قول القاضي حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع 
أبظلت المئلةة »وقاله انا أبو زيد المروزيٌ؛ لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق اق المراد بالإجماع أنه لم يُصَرّح أحد بوجوبه» وكلاهما في أمر 
يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع. 

وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا: إن الخشوع 
شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه المحب الطبريّ» وقال: هو محمول على 


(15) - بَابُ الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاقٍ وَإِنْمَامِهَاء وَالْحُشوع فِيهًا ‏ حديث رقم (451) 


أن يحصل في الصلاة في الجملة؛ لا في جميعهاء والخلاف في ذلك عند 
الحا أيفنا . ۰ ۰ 

وأما قول ابن بطال: فإن قال قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة. 

قيل له: بحسب الإنسان أن يُقُبل على صلاته بقلبه ونيته» يريد بذلك 
وجه الله كيِنَء ولا طاقة له بما اع من الخواطرء فحاصل كلامه أن القدر 
المذكور هو الذي يجب من الخشوع»› وما زاد على ذلك فلا . 

و ل إطلاق الفرضية» وقال: الصواب أن عدم الخشوع تابع 
لما يظهر عنه من الآثار» وهو أمر متفاوت» فإن أثر نقصا في الواجبات كان 
حراماً» وكان الخشوع واجباًء وإلا فلا. انتهى"" . 

؟ ‏ (ومنها): جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة» لكن المستحب 
تركه إلا لحاجة» كتأكيد أمرء وتفخيمه»ء والمبالغة في تحقيقه» وتمكينه من 
ار برضل هذا تكمل ما جاو الى الأحاديه ين الحا قال 
النووئ كط" . 

۳ - (ومنها): إثبات معجزة باهرة للنبي كيو حيث جعله الله تعالى يرى 
من خلفه كما يرى من أمامهء قال الحافظ العراقيّ كه في «ألفيّة السيرة»: 

أف اا حَمَاتَبَعَا رى وَرَاءَهُ دام مَعَا 
e ERE ELS‏ لسر ها 
وراء ظهره» كما يُبصر من أمامه. 

5 (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن يبه الناس على ما يتعلق بأحوال 
الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأؤْلىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )414( 7‏ (حَدَنَنَا يبه بُ سَعِيِدٍِء عَنْ مَالِك بْنِ أنس. عَنْ أبي 
الزَّنَاد عَن الأَعرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «هَل تَرَوْنَ قبتي مَا 


.15١/4 «شرح النووي»‎ )۲( .۲٠١ - 514/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


| سيط r‏ در وش ده ديل و واعث ه 0 لا په 
هناء فوالله ما بخفى علي ركوعكم. ولا سَجُجودكم. إني لأرَاكم وَرَاءَ 


ظَهْرِي'"'1). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو الزَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ ار المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ [5] 
(ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠٠١/0‏ 


ثقَةَ فت فقيه ["] 


۲ - (الأغرخ) عد الرحمن بن هرمز انو داود المدنيٰ» 
(ت۱۱۷) رع( تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳ . 


وقوله: كل رون قبي ها مُا الإشارة ۲ القبلة» أي هل ترون 
توجُهي إلى جهة القبلة» فتظئون أ أزف ما في المواجهة فقط؟. والاستفهام 
إنكاريٰ لما يلزم منه» أي أنتم تظنون أنى لا أرى فعلكم؟ لكون قبلتي في هذه 
الجهة؛ لأن من استقبل شيئاً استدبر ما وراءه» فلا ينبغي لكم أن تظنّوا هذا؛ 
فإن رؤيتي ليست قاصرة في جهة قبلتي» بل أراكم من وراء ظهري» كما أراكم 
من أمامي . 

وقوله: (قَُوَالْهِ م مَا يَخْمَى عَلَيّ رُكُوعْكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ) وفي رواية 
البخاري : (قَوَاللّه ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم). قال فى «الفتح»: أي 
في جميع الأركان» ويَحْتَمِل أن يريد به السجود؛ لأن فيه غاية الخشوع» وقد 
د عر ددا 

وقوله: ( ني لأَرَاكُمْ) بفتح 

وقوله: (وَوَاء ظَهُري) وفي نسخة: «من وراء ظهري» بزيادة ١من».‏ 

والحديث متف عليه وتمام شرخه» ومسائله تقدّمت فی الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)۱( وفي نسخة : امن وراء ظهري». 


(۲) - بَابُ الأَمُر بنَحْسِين الصَّلَاو وَإنْمَايِهَاء وَالْحُشُوع فِيهًا ‏ حديث رقم (155) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )4260( ]451[‏ (١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَسَّارِء قَالَا: حَدَنَنا 
مُحَمَّدُ بن جَعْفَر حَدَتَنَا شَعْبَةُ قَالَّ: سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدْتُ عَنْ أنس بن مَالِك: 


2-2 


2 2 


عَنِ اللي يل كَالَ: «أَقِيمُوا الركُوعَ وَالسُجُود فَوَاللُِإنّي لأرَاكُمْ مِنْ بَمْدِي 
- وَرْبَمَا قال -: مِنْ بعد ظَهْرِيء إا َكَعْتُمْ وَسَجَدْئُم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمُْنَى) أبو موسى العَتّريَء تقدّم قبل بابين. 

۲ - (ابْنُ بَشّار) هو: محمد بن بشّار بُندار تقدّم قريباً . 

. (مُحَمَّدُ ُن جَغْفَر) غندر, تقدّم قريباً أيضاً‎ ٠" 

انين للج عفدم ترد اننا 

فا (قكاقة) بن ذعامة الارن ابو الطاب التصرئ» ا ثبت يدل 
]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .۷°/٦‏ 

- (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير لبه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع. 

ه ‏ (ومنها): أن شيخيه كانا كفرسي رهان في الحفظ» وماتا في سنة 
واضةند سن (1889) ومن اناب السعة ا روي تيج اا الك 
N‏ 

- (ومنها): أن فيه أنساً له ممن لازم النبئ با وخدمه عشر سنين» 
ومن المكثرين السبعة» روى (7187) حديثا» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة و » ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنةء والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


سک٦‏ کے 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْنٍ مَالِك) له (عَنٍ النَبِيَ ي أنه (ثَالَ: «أَقِيمُوا لرک 
وَالسَّحُوهَ) أي أكملوهما بمراعاة الطمأنينة والاعتدال» وفي رواية النسائيٌ 
«أتمّوا» بدل «أقيموا»» والإقامة هنا بمعنى الإحسان المتقدم في قوله: ألا 
تُحسن صلاتك» (فَوَاهِ إن لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي) أي بعد ظهري» كما أشار إليه 
بقوله: (وَرُبَمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) تقدّم الكلام على معنى هذه الجملة في 
حديث أبي هريرة نه . 

قال في «الفتح»: وأغرب الداودي الشارح» فَحَمّل البعدية هنا على ما 
بعد الوفاة» يعني أن أعمال الأمة تعرّض عليه» وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أبي هريرة يه حيث بَيّنَ فيه سبب هذه المقالة» وحديثه وحديث أنس #5 في 
قضية واحدة» وهو مقتضى صنيع الشيخين في إيرادهما الحديثين في هذا الباب. 

[فإن قيل]: ما الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهمء 
دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهمء وهو مقام الإحسان المبيّن في سؤال 
جبريل تكد كما تقدم في «كتاب الإيمان»: «اعبَدٍ الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»؟ . 

[أجيب]: بأن في التعليل ا ا الله تعالى لھ 
فإنهم إذا أحسنوا الصلاة؛ لكون النبي يا هم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله 
تعالى» كرا لديف !مجك ناعير 0 ولكونه يُبْعَثْ شهيداً 
عليهم يوم القيامة» فإذا عَلِمُوا أنه يراهم» تحفظوا في عبادتهم؛ ليشهد لهم 
بحسن عبادتهم» أفاده في «الفتح». 

وقوله: (إِذَا رَكَعْثُمْ وَسَجَدْتثُمْ)) ظرف ل«أراكم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متمق عليه. 


., /۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۲) - باب الام بِتَحْسِينِ الصَّلَاقٍ وَإِنْمَامِهَاء وَالْحُشوع فِيهًا - حديث رقم (4580) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [455/75 و950] (575). و(البخاري) فى 
»)۷٤۲(‏ و(النسائي) في «الصلاة» ٠١55(‏ و9١١١)‏ و«الكبرى» ٦٤١(‏ و٤٠۷‏ 
و17377), و(أحمد) فى (ل(مسئله) (۳/ ۱۱١‏ و۱۳۰ و۱۷۰ و۱۷۷ و۲۹۹ 
و٤(‏ و(عبد بن حميد) في (امسنده) »)۱۱۷١(‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده) 
(1۷10 وا۷( و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (40۲ و4637), والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاح كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدكّني أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُ» حَدَنَنَا مُعَاذْ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
e‏ بي (ح) وَحَدَنَنا محمد ن الْمُتَنَّى > حَدَكَنَا ابن بي عَدِيٌ » عَنْ 
, سوبا كَلَاهُمَا عَنْ قَتَاتَهه عَنْ تس أن ت نب الله بي قَالَ: «أَيِمُوا الركوعَ 
رالوت الله إي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ E‏ إا ما رَكَعْتُمْ وَإِذَا ما سَجَذْتمْ) 
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: (إِذَا رَكَعْتُمُ ودا سذ ) 
رجال هذا الإسناد: ثما 


ا اتو كان الي مالك ن عة الؤاتجد الى ة1 
(ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان» ۱۳۷/۸. 

۲ (مُعَادُ بْنُ شام) الدسئوّائيَ البصريّ» صدوقٌ ريّما وَهِمَ [1] 
(ت١٠5)‏ (ع) تقدم في «الإيّمان» 155/17. 

٣‏ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائئ» أبو بكر البصري» ثقة 
ا رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت54١)‏ عن (۷۸) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱1/۱۲ . 
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٤‏ - (ابْنُ ابي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي؛ أبو عمرو 
البصريٌ» ثقة [9] (ت٤۱۹)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 
5 (سَعِيد) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريً» 


)۱( وفي نسخة: (إذا ركعتم» وسجدتم). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لح ا و 


ثقةٌ حافظ. له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» أثبت الناس في قتادة [1] 
(ت٦‏ أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١07/5‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» كسابقه. 

وقوله: (إِذَا ما كعنم > وَإِذَا ما سَحَدْتُم) «ما» بعد (إذا» زائدة» كما تبيّن 
من الرواية التالية. 

والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه» ومسائله تقدّمت فيما قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أریڈ إلا الْصلَمَ ما انتقث وما ريقح إلا لو عليه ركت وَل أيب). 


(17) - (بَابُ تَحْرِيم سَبْقٍ مام يرُكوع أَوْ سّجُودِ أو تَحْوهِمًا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

1 (415) - (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة وَعَلِىُ ر 
لأبي بكر قَالَ ابْنُ حُجر: حْبَرنَاء وَقَالَ أَبُو كر: حَدَنْنَا علي بْنُ مُسْهِرِه عَنِ 
امتا ِن لم 0 انس قَالَ : لی اول انه کا ات بوم كلما ّى 
الصَّلَاةَ أَقْبَلَ ء 1 عَلَيْنَا بِوَجْهِوِء فَقَالَ : «أبّهّا التامن إذ ي إِمَامكُمْ. فلا تَسْبِقُونِي 
بالركوع ؛ وَل ِالسّجُود وَلَا اقام وَلَا بِالإنْصِرَافِ. ني أَرَاكُمْ أَمَامِي ‏ وَمِنْ 
حلفي م َالَ: «وَالِّي كَفْسُ محمد بدو َو را َس ما ا وَآَيْتْ لَضَحِكُُمْ كيلا 
وَلْبَكَيْتُمْ كَثِيرا»» قَالُوا: وَمَا رَأَبْتَ یا رَسُولَ الله ؟ ال : 008 الْجَنَّةَ وَالئَارَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو بكر بْنّ أي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفي» واسطئ الأصل» ثقة حافظ» صاحب تصانيف ]۱١[‏ (ت770) 
(خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]4[ (تَلِيُ بْنُ حُجْرِ) السّعديَ المروزي» ثقةٌ حافظء من صغار‎ ١ 
.1/۲ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 


(77) ۔ بَا تَحُرِيم سب الامَام بركوع أَوْ سجُودِ أَوْ نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (455) 


7 - (عَلِيّ بن مُسْهِرِ) القرشي الكوفيّ» قاضي الموصل» ثقةٌ له غرائب 
بعدما أضرٌّ [۸] (ت۱۸۹) 3 تقدم في «المقدمة» .٦/۲‏ 

5 (المختار بر ِن فُلفْل) مولى عمرو بن حُريث البصري» ثقةٌ له أوهام [5] 
(م د ت س) تقدم في «الإيمان» 808/95. 

ه ‏ (أنس) بن مالك ؤَهِْدء تقدّم في الباب الماضي. 

لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف يبء وهو )٤۷(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن أنساً ذه من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وآخر 
من مات بالبصرة من الصحابة وء كما سبق قريباً» والله تعالى أعلم. 
2 الحديث : 

عَنْ أنسِ) ج نه أنه (ثَالَ: صَلَّى پا رَسُولُ الله يه ذَاتَ يم لق 

ل (فَلَمًا قضَى 0 أي أذّاهاء 0 منها (أُقْبَلَ عَلَيْنَا يَوَجْهِهِء فَقَالَ: 
«أيّهَا الاس ني ٿي إِمَامُكُمْ) بكسر الهمزة» أي ومهمّة الإمام أن يؤتم › ويقتدى به» 
على وجه المتابعة. 

وقال السندي 5 ياه : فيه أن امتناع ل عليه لكونه اما فيعم کل 
إمام» لا لكونه ا ليختصٌ به. انتهى. (قل) ناهية» ولذا جزم بها قوله: 
(تَسْبِقُوني) أصله تسبقونني» فحُذفت نون الرفع للجازم» والنون الموجودة هي 
نون الوقاية» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَْلَ يا الس مَعَ الفِغْل الثم نون وقَايَةٍ وَلَيْسِي قَذْنُظِمْ 

(بالرٌكوع» ولا بِالسّحُودِ وَل ايام وَل ِالإنْصِرَافٍ) المراد بالانصراف 
هنا هو السلام وقيل: هو الانصراف بعد السلام» والأول أرجح ؛ بدليل أنه 
ذكره مع الركوع والسجود والقيام» وأيضاً قوله: «فإني أراكم من وراء ظهري» 
يدل على أن المبادرة التي نهاهم عنها هي المبادرة الواقعة في الصلاة قبل 
توجهه إليه. 

وأما الانصراف الذي يكون بعد السلام» فيجوز قبل الإمام» إلا إذا كان 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

اوا واكاك 
هناك نساء» فيتأخر مع الإمام حتى ينصرفن إلى بيوتهنّ قبل الاختلاط بالرجال. 

وقد أخرج الطبرانيَّ في «المعجم الكبير» بإسناد رجاله ثقات» عن أبي 
الأحوصء أن ابن مسعود ولي قال: «إذا كنت خلف الإمام» فلا تركع حتى 
يركع» ولا تسجد حتى يسجدء ولا ترفع رأسك قبله» وإذا فرغ الإمام» ولم 
يقم» ولم ينحرف» وكانت لك حاجة فاذهب» ودَعْهُء فقد تمّت صلاتك». 
انته. 37 , 

وقد استوفيت هذا البحث في شرح النسائيئّ» في باب «جلسة الإمام بين 
التسليم والانصراف» (11/ 177) فراجعه تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقال القرطبي 5 يعْأنْهُ: وأما نهيه کل عن سبقهم إياه بالانصراف» فقد ذهب 
الحسن والزهري إلى أن حى ن المأموم أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام؛ أغيذا 
بظاهر هذا الحديث» والجمهور على خلافهما؛ لآن الاقتداء بالإمام قد تم 
بالسلام من الضلاة»- ورآوا أن ذلك كان خاضاً بالنبي ينه وأن ذلك من 0 
قوله تعالى: #ول دا كاف َمَمُ علخ أي جايع ريعب حى َة الآية [النور: 
۲ فإنه قد يَحتاج إلى مكالمتهم في أمور الدين» ومراعاة المصالح والآراء» 
والله أعلم. 

ويَحْتَمِل | أن يريد بالانصراف 00 التسليم» > فإنه يقال: انصرف من 
الصلاة» أي ب منهاء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على التسليم هو الظاهر؛ لما أسلفته آنفاء 
والله تعالى أعلم. 

(فَإِنّي أَرَاكُمْ أَمَامِي) وفي رواية النسائئ: «من أمامي» (وَمِنْ خَلْفِي») أي 
ET‏ أعطاه الله تعالى إياها آية بيّنة على نبوّته» وقد تقدّم أقوال العلماء 
في معنى هذه الرؤية في الباب الماضي» فراجعه. 

وقال ابن الملك كله: إنما ذكر النبي ككل الأَمَامَ مع الخلف؛ إشارةً إلى 


.۷۹ - ۷۸/۲ راجع: «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمت‎ )١( 
.04- 0/۲ «المفهم»‎ )۲( 


(57)- باب تَحْرِيم سب الامَام برُكُوعء أَوْ سُجُودٍء أَوْ نَحْوهِمَا ‏ حديث رقم )4٩٩(‏ 


أن رؤيته من خلفه كرؤيته من قُدَامهء ولعلّ هذه الحالة تكون حاصلة له في 
بعض الأوقات حين تغلب عليه جهة مَلْكيّته دون بشريّته؛ لأنه #4 قال: «إنما 
أناريش التيكا و ب 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جهة ملكيّته؛ محل تأمل» والله تعالى 
أل : 

م ال يكل («وَالَِي َفْسسُ مُحَمَدِ) بل بييو) فيه إثبات اليد لله كق على 
ما يليق بجلاله (لَوْ رَأَنُمْ مَا رَأَيْتُ) «ما» موصولة» وعائد الصلة محذوف» 
والتقدير: لو رأيتم الذي رأيته» أي من عظيم قدرة الله تعالى» وشدّة انتقامه من 
أهل الإجرام. 

(لَضَحِكتُمْ فيلا منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف» أي 
ضحكاً قليلاًء ويحتمل أن يكون صفة ظرف محذوف: أي زمناً قليلاً» والأول 
أظهر . 

قيل: معنى القلّة هنا العدمء والتقدير: لتركتم الضحكء ولم يقع منكم 
إلا نادراً؛ لغلبة الخوف» واستيلاء الحزن عليكم (وَلْبَكَيْتُمُ كَثِيرً») وإعرابه 
كسابقه» أي بكيتم بكاءً كثيراً» أو زمناً كثيراً؛ خوفاً من عذاب الله تعالى» 
ويَحْتّمِل أن يكون معناه: لو رأيتم من سعة رحمة الله وحلمه» وغير ذلك ما 
رأيت لتركتم الضحك وبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 

(قَالُوا: وَمَا رَآَيْتَ يَا رَسُولَ الل؟) «ما» استفهاميّة» مفعول مقدّم وجوباً؛ 
لكونه اسم استفهام» ويحتمل أن تكون مبتدأء و«رأيت» خبرها بتقدير الرابط» 
أي أي شيء رأيته؟ والرؤية هنا بصريّة» ولذا تتعدّى إلى مفعول واحد (قَالَ) كَل 
(فرافت الج واناز هت الروية يفا حقيفتة» يعي أن انج والثار يست 
لكثرة البكاءء وقلة الضحك» فالجنّة شوقاً إليهاء وخوفاً من الحرمان منهاء 
والنار خوفاً من الدخول فيهاء والاحتراق بلهيبهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئف كله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95757/57 و۹1۷] (577)» و(النسائئ) فى 
«الصلاة» (۳/ ۸۳). و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٠١”‏ و55١١‏ و٤٥٠‏ و۷ و٥٤۲‏ 
و٠۹)»‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) ٠۷٠١(‏ و5١/17١)».‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسئده») ١1/١1/(‏ و4١17)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (405). والله تعالى 


أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان تحريم مسابقة الإمام بالركوع» والسجود» والقيام» 
والسلام. 

؟ ‏ (ومنها): بيان حرص النبى بيه وشدّة عنايته في تحذير أمته مما 
يكون سيا ليلذكياء وحنّهم على ما ينفعهم في الدنيا وال خرةة .و بالحبيلة ا 
من شيء فيه خير لهم إلا دهم عليه li‏ 
فظهر فيه مصداق قوله ك : #لقَد ا 
غر عل کم الزن يدرف بے 402 التربة: +31]. 

۳ ۔ (ومنها): بيان ما حص الله كك نبيّه م من إطلاعه على المغيّبات» 
حتى الجئة والنار. 

٤‏ - (ومنها): الحتٌ على قَلّة الضحك. وكثرة البكاء؛ لأن هذا هو اللائق 
بالعاقل؛ إذ لا يدري ماذا يكون حاله في الآخرة: هل يكون من الفائزين 
بدخول الجنّة» أو يكون من الخاسرين ا النار؟ اللهم إِنَا نسألك الجتة» 
ونعوذ بك من النار آمين. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الجنّة والنار مخلوقتان, قاله النووي كُأَنْهُ. 

[تنبيه]: من أغرب ما رأيته في هذا المحلّ من بعض شرّاح الكتاب"'' أنه 
كتب هنا ردا على استنباط النوويّ المذكور كلاماً خطيراًء حيث قال: إن قلنا: 
الرؤية بصريّة» يَحْتَمِل أنهما صْوّرتا له بء فرآهماء ومن فيهما من المنعّمين 
والمعذبين في عُرْضِ الحائط كما نرى شاشة التلفزيون بتصوير ما سيكون في 


)135( باب تَحْرِيم سَبْق امام بركوع. أَوْ سُجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمَا - حديث رقم‎  )16( 


صورة ما هو كائن» فليس فيه دليل على أن الجنّة والنار موجودتان» كما استدلٌ 
به النوويّ» وإن قلنا: إن الرؤية علميّة سقط الاستدلال من أساسه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلامه هذا يدل على أنه ممن لا يؤمن 
بوجود الجنة والنار» كما يفيده تشبيهه بما يشاهَد في التلفزيون مما سيكون. . . 
إلخ» وهذا خطر عظيمء اوتا من مكف فرق القن 4 كي بر ل 
هذا ممن يتولى شرح «صحيح مسلم)» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وإنما نبّهت 
عليه ليم خطره؛ لأن الناس كثيراً ما يغترّون بمثل هذا الكلام» ولا سيّما إذا 
صدر من الدكاترة» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيمء اللهم اهدنا فيمن 
هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا 
شر ما قضيت آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان من سابق إمامه في 
أفعال الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في صلاة من خالف الإمام 
في صلاته» فقالت طائفة: لا صلاة له» روي هذا القول عن ابن عمر ويا . 

وروي عن ابن مسعود ونه أنه قال: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا 
السجود» فإن سبق أحد منكم» فليضع قدر ما سبق به. وممن رأى أن يرجع 
اکا أو ساجداً إذا رفع رأسه قبل الإمام: مالك بن أنسء والأوزاعي» 
ومد وإسحاقء وقال الأوزاعيّ: فليّعد رأسه» فإذا رفع الإمام رأسه 
فليمكث بعده بقدر ما نزل» وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإمام» فأدركه 
الإمام» وهو راكع» ويسجد قبله» فقد أساء ويجزيه» وحكي عن الشافعيّ أنه 
قال: يجزيه» وأكرهه» وقال سفيان الثوريّ فيمن ركع قبل الإمام: ينبغي أن 
يرفع رأسهء ثم يركع» قيل له: أيُعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟. انتهى كلام 
ابن المنذر كه باختصار” . 

وقال الحافظ ابن رجب كله : وقد اختلف العلماء فيمن تعمّد رفع أنه 
قبل إمامه في ركوعه أو سجوده» هل تبطل صلاته أم لا؟ وفيه وجهان 


.۱۹۲ ۔‎ ۱۹۰/٤ «الأوسط»‎ )١( 
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لأصحابنا ‏ يعني الحنبليّة - وأكثرهم على البطلان» وروي عن ابن عمر ڪا. 
ان 7 

وقال في «الفتح»: الجمهور على أن فاعله يأثم» وتجزئ صلاته» وعن 
ابن عمر ويا : تبطل» وبه قال أحمد فى رواية» وأهل الظاهر؛ بناءً على أن 
النهي يقتضي الفساد» وفي «المغني» : ع أحمذ أنه قال في «رسالته»): ليس 
لمن سَبَىَ الإمام صلاةٌ؛ لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة لَرَجى له 
الثواتتء ولم يَخْشَ عليه العقاب. انتهى . 

وقال أبو محمد بن حزم 4: وفرض على كل مأموم أن لا يرفع» ولا 
يركع. ولا يسجدء ولا يكبّرء ولا يقوم» ولا يسلم قبل إمامه. ولا مع إمامهء 
فإن فعل عامداً بطلت صلاته» لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه. فإن فعل ذلك 
ساهياً فليرجع» ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه» وعليه 
سجود السهو. 

قال: وبه قال السلف» رَوَينا عن أبي هريرة 5 ويفنه أنه قال: إن الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام» ویخفض قبله» فإن ناصيته بيد شيطان» وعن عبد الله بن 
مسعود وله : ما يُوَّمّن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يعود رأسه رأس 
کلب» وعنه قال: لا تبادروا أئمتكم بالسجود» فإن سبقكم من ذلك شيءء 
فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سَبّقَ. وعن عمر بن الخطاب ذه مثل هذا حرفاً 
حرفا . 

قال ابن حزم: لا وعيد أشدّ من المسخ في صورة كلب أو حمار ‏ يعني 
المذكور في حديث أبي هريرة ذه الآتى -» ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية 
المرء إلى يد الشيطان» والمعصية المحرّمة المبعدة من الله تعالى» لا تنوب عن 
الطاعة المفترضة المقرّبة منه وق . انتهى كلام ابن حزم كل" 

Re‏ الله عنه: ما قاله ابن عمر اء ونقل عن الإمام 
أحمد كه من بطلان صلاة من سابق إمامه» وعزاه ابن حزم إلى السلف» هو 


6 (افتح الباري» 5 لابن رجب . )۲( «الفتح» 110/۲. 
)۳( «المحلّى» 5/-057. 


(15) - بَابُ تَحُرِيم سبق الامَام برْكُوع» أَوْ سُجُودِء أَوْ نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (94517) 


الراجح عندي؛ لوضوح أدلته» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام - بن الحجاج اث المذكور أولّ الكتاب قال : 
1 (...) - (حَذَنَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنْ 
ُمَيْرءِ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم › عن ان يل جربا عَنٍ الْمُخْتَاِ عَنْ أَنْسِء عَنِ 
يله بِهَذَا الْحَدِيثِ» وَلَيْسَ في حَدِيثِ جَرِير: «وَلَا بالانْصِرّاف»). 

اا هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (قَتيبَة : مع 


كذ 


بن سَعِيدِ) عدم في الات الماضي . 

درفب N‏ الضبّى» أبو عبد الله الكوفي» نزيل 
الري ا م صحيح الكتاب [۸] (ت ۸ 0 قدم 2 «المقدمة» /٦‏ 060 

٠‏ - ( اي ن مي هو : محمد بن عبد الله بن مير الْهَمْدانيَ»ء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ا فال 1 1۰[ (ت"Y(‏ ع( تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎  : 

(ابن فُضَيْل) عو يمه يق فُضَّيل بن عَرْوَان الصْبَىٌ مولاهم» أن 
عبد الرحمن الكوفيّ» صدوق عارفٌ رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» 708/57. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف يله كسابقه 
ولاحقه» وهو (58). 

وقوله: (جَمِيعاً. عَنِ الْمُخْتَارِ) يعني أن كلاً من جرير» وابن فُضيل رويا 
عن المختار بن فُلْقُل. 

وقوله: (بهَذَا الْحَدِيثْ) أي بحديث أنس الماضي . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد لم أر من أخرجهاء وأما رواية 
محمد بن فضيل» فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»ء فقال: 

0 ك فخ ند فف خد لمكاو وخ فل كي اسن ت 
مالك قال: قال رسول الله بي ذات يوم» وقد انصرف من الصلاةء فأقبل 
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إليناء فقال: «يا أيها الناس إني إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء 
ولا بالقيام» ولا بالقعود. ولا بالانصراف» فإنى أراكم من أمامى» ومن 
خلفي» وايم الذي نفسي بيده. لو رأيتم اراھ لضحكتم قليلاً» ولبكيتم 
كثيرااء قالوا : يا رسول الله » وما رایت ت؟ قال: «رأيت الجنة والنار». انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
]1۹1۸ /570) - (حدا حاف : و وَل الرّبيع الزّهْرَانِيُ وة بن 
مم کله عن حاو قال خَلف: حَدَنَنَا حَمَادُ ن ريڍ عَنْ مد بْنِ رياو 
حَدَكَنَا د بو هِرَيْرَة» قَالَ: قال مُحَمَّدٌ كله : «أمَا يَخْشَى الّذِي يَرْكَعُ را سَهُ قبل امام 
ن يُحَوٌلَ اله رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارِ»). 


ge 


رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن تَعْلَبٍ البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌّء له 
اختياراتٌ في القراءات ]٠١[‏ (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

۲ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكّ البصري» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ا ا ل ل د 

۳ - (فَْيبَةٌ ” ّ فيل 

 :‏ (حَمّاد 7 رَيّْد) بن دِزْهم a‏ الْجَهْضمي› أبو إسماعيل البصري» 
ف ثبت فقية» من كبار [۸] (ت1794١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 757/6. 

ه ‏ (مُحَمَّدُْ بْنُ زِيَادِ) الْجْمَحىَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» نقد رايا اسل [TI‏ رع( تقدم في «الإيمان» .60:6٠/97‏ 

.٤/١ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 


سعيد 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يله كسابقيه» وهو (9:) من 
رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: خلف» 
الربيع» كما أسلفته آنفاً. 


(1)- بَابُ تَحْرِيم سب امام بزكوع. أَوْ سّجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمَا ‏ حديث رقم )٩٩۸(‏ 


۴ - (ومنها): أن أبا هريرة ه أكثر الصحابة رواية للحديث» روى 
(671/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ ُن ريا الْجْمَحيَ؛ أنه قال (حَدَنَنَا أَبُو هُْرَيْرَة طبه (قَالَ: 
قال محمد يله : دما يَحْشَى الذي يرف ا ۾ قبل الامَام) كذا في هذه الرواية 
وفي الرواية التالية: «ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام. . ٠‏ وفي 
رواية البخاري : «أما يخشى أحدكم» أو ألا يخشى أحدكم» بالك 

و«أما» - بتخفيف الميم -: حرف استفتاح» مثل «ألا)» وأصلها «ما» 
النافية» دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هنا استفهام إنكار وتوبيخ» 
واليخشى» بمعنى يخاف» لفظه خبرء ومعناه النهي» قاله الصنعانيّ ا . 

وزيادة «في صلاته» المذكورة آنفاً تدلٌ على أن المسابقة بقة المنهيّ عنها عامة 
في جميع أجزاء الصلاة. 

ووقع في رواية أبي داود» عن حفص بن عمر: «الذي يرفع وان 
والإمام ساجد»» فقال في «الفتح»: شين أن المراد الرفع من السجود» ففيه 
تعتي عل م قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام 
في الرفع من الركوع والسجود معأ وإنما هو نص في السجود» ويلتحق به 
الركوع؛ لكونه في معناه» ويمكن أن يُفَرّق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ 
لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منهء فلذلك 
حص بالتنصيص عليه . 

ويَحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في 
الحكم» إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع 
والسجودء فقيل: يَلْتَحِق به من باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصدء وإذا دلّ الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة» فأولى أن يجب فيما هو مقصد 


)١(‏ «العدّة») حاشية «العمدة» ؟/777. 
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يستلزم قطعه عن غاية كماله» ودخول النقص في المقاصد أشدّ من دخوله في 
أخرجه البزار من رواية مَلِيح بن عبد الله السعدي» عن أبي هريرة له مرفوعا : 
«الذي يَخْفِض ويرفع قبل الإمام» إنما ناصيته بيد شيطان»» وأخرجه عبد الرزاق 
من هذا الوجه موقوفاًء وهو المحفوظ . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله في «الفتح» من إلحاق الركوع والسجودء 
وأنه لا يشمله النصّ المذكور غير سديد» بل الظاهر أنه يشمله» ويقوّي ذلك 
زيادة «في صلاته» في الرواية الآتية» ويؤيّده حديث أنس َه المذكور قبله: 
«فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود» وبالقيام» ولا بالانصراف». 

ومن الغريب أن يحتجٌ على هذا برواية البرّار المختلف في رفعها ووقفهاء 

والحاصل أن أحاديث الباب وغيرها تدلٌ دلالة صريحة على أن المسابقة 
في جميع أجزاء الصلاة محرّمة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(أَنْ يحول الله من التحويل ا راض حِمَارِ)) وفي رواية محمد بن زياد 
التالية: «أن يحول الله صورته صورة حمارا» وفي رواية الربيع بن مسلم» عن 
محمد بن زياد الآتية أيضاً: «أن يجعل الله وجهه وجه حمار». 

ووقع في رواية البخاري: «أن يجعل الله رآ زاش حمار» أو يجعل الله 
صورته صورة حمار» بالشك» قال في «الفتح»: الشك من شعبة» فقد رواه 
الطيالسئ» عن حماد بن سلمة» وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد» ومسلم 
من رواية يونس بن عبيد» والربيع بن مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير 
تردّدء فأما الحمّادان فقالا: «رأس»» وأما يونس فقال: «صورة»» وأما الربيع 
فقال: «وجه»» والظاهر أنه من تصرف الرواة. 

قال القاضي عياض كْهُ: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس» 
ومعظم الصورة فيه» قال الحافظ ككنْهُ: لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضاًء 
وأما الرأس فرواتها أكثر» وهي أشمل فهي المعتمدة» وخصٌ وقوع الوعيد 
عليها؛ لأن بها وقعت الجناية» وهى أشمل . 


(17) - بَابُ تَحْرِيم سَبْقٍ الِامَام رکو ع أَوْ سّجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم )٩٩۸(‏ 


وقال القرطبي ككنهُ: هذه الروايات متقاربة إذا أريد بالصورة الوجهء فإن 
ارت بها الصفة انصرفت إلى الصفة الباطنة من البلادة» ومقصود هذا الحديث 


الوعيل , بمسخ الصورة الظاهرة» أو الباطنة على مسابقة الإمام بالرفع» وهذا يدل 
على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه» وأنه ركن مستقل» كالركوع 
والسجود. 


قال: وقوله في الحديث الآخر: «فإنما ناصيته بيد شيطان)”'' يعني أنه قد 
تمكن منه بجهله» فهو يصرفه كيف يشاءء كما تفعل بمن ملكت ناصيته. انتهى”" . 
المذكور فى هذا الحديث فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


[تنبيه]: إنما اختصٌ الحمار بالذكر دون سائر الحيوان على الرواية 
الصحيحة المشهورة ‏ والله أعلم ‏ لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلهاء 
وبه يُضرب المثل في الجهل والبلادة» ولهذا مثل الله تعالى العالم السَّوْءَ الذي 
يحمل العلم» ولا ينتفع به في قوله تعالى: مَل أن حُيَلوا لور نم لم 
شیا كش الما 5 كيل انرا 4:51 اله اء فكلك المع ال 
يشبه الحمار» فإن الار يحرّك رأسه» ويرفعه» ويخفِضه لغير معنى . 

والحاصل أن مشابهة من يسابق إمامه بالحمار في البلادة» وعدم الفهم 
واضحة؛ لأن من يعلم أنه لا يخرج من تلك الصلاة إلا بخروج إمامه منهاء 
ومع ذلك يسابقه» قد بلغ الغاية من البلادة والحماقة» فناسب بذلك أن 
يجعل الله راسه ران حمازة لهه به ٠‏ وقد قالوا إن العقوية تكؤن.من 
جنس الجناية والذنب» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك كاده في «الموظّأ» (15) عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
مَلِيح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة وله أنه قال: «الذي يرفع رأسه» 
ويخفضه قبل الإمام. فإنما ناصيته بيد شيطان». انتهى» ومليح بن عبد الله وثقه ابن 
حيّان. 

(۲( «المفهم) ۲ -50. 


(۳) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 01/۲ _ 06V‏ 
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[تنبيه آخر]: جاء في «صحيح ابن حبّان» في هذا الحديث بلفظ : 2 
يحول الله رأسه رأس كلب». وقال ابن الملقّن ا : : وروی ابن جُمَيع'' ني 
یکا ای عزيرة ا BES SOA Î‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب ل في «شرح البخاري»: قال الحافظ 
أبو موسى المدينئ كأَنْهُ: افق الأئمة على ثبوت هذا الحديث من هذا الطريق» 
رواه عن محمد بن زياد قريبٌ من خمسين نفساًء وبعضهم يقول: «صورته)» 
وبعضهم يقول: «وجهه)» ومنهم من قال: «رأس كلب» أو خنزير»» وتابع 
محمد بن زياد جماعة عن أبي هريرة نه . انتهى"" . 

وقال ابن الملقّن كَنْهُ:ْ هذا الحديث رواه مع أبي هريرة عائشة» وابن 
عمرء وابن عبّاس» وأنس» وحذيفة بن اليمان» كما أفاده ابن منده في 
ا ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [958/77 و9594 و٠۹۷]‏ (571)». و(البخاري) 
فين «الأذان» (5941)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (1۲۳)» و(الترمذي) فيها 
)0۸1(« و(النسائئ) فيها (۸۲۸) اکى (؟405)» و(ابن ماجه) فيها 
(451)» و(آبو داود الطيالسي) فى مستدة >)۲٤۹١(‏ و(أحمد) فى اأمستده 
(۲/ ۲۰ و٥٤‏ و5594 و۲ و٤‏ و(الدارميّ) في «(سننه» 07/5 


)ه"٠٠١( أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد» صاحب «المعجم)‎ )١( 
.)ه٤٠١۲( ومات سنة‎ 

00 «الإعلام» ۷/۲ 0. 

(9) «فتح الباري» للحافظ ابن رجب 155/5. 

() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 7/ 040. 


()- - بَابُ تخریم سبي الاه مام رکو ع او سُجُودٍ أو نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (458) 


و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)١1٠١(‏ و(ابن حبّان) في (صحیحه» (۲۲۸۲)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4۳/۲)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۷۰۹ و١١۷١‏ 
و۱۷۱ و۱۷۱۲ و۱۷۱۳ و5١7١).‏ و(أبو نعيم) ف اديت (960 و٦٥٩‏ 
و۵۷٩‏ و408). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً صريحاً على تحريم سبق الإمام بركوع» أو 
سجود» أو غير ذلك من أجزاء الضلاة عمداء فقد توعد عليه بالمسخ. وهو من 
اشد العقوبات. 

ونظر ابن مسعود ذه إلى من سبق إمامه» فقال: لا وحدك صلَيتء 
بإمامك اقتديت» وعن ابن عمر ويا نحوه» وأمره بالإعادة» وفي «مصتف 
عبد الررّاق» عن أبي هريرة وله : «إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته 
بيد شيطان»» وكذا قاله سلمان وه 

وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه 
توه عد عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم النوويّ في «شرح 
ل ومع القول بالتحريم» فالجمهور على أن فاعله يأثم» وتجزئ 
صلاته» وعن ابن عمر وَهْها: تبطل» وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر؛ 
اء غلى أن النهي يقتضي الفساد» وفي «المغني» عن أحمد أنه قال في رسالته: 
يتن لمن سيق الأنام :مئلاة ا الخد ال .ولى كادف لد عاد ي له 
الثواب» ولم يُحْسْنَ عليه العقاب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما تقل عن ابن عمر وء 
والإمام أحمدء وأهل الظاهرء كما أسلفت تحقيقه في المسألة الرابعة في شرح 
حديث أنس َه الماضي» فتبصّرء والله تعالى ا 

اشا بيان الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» وقد ترجم 
الإمام البخاري يه على هذا الحديث بقوله: «باب ا 

۳ - (ومنها): أن فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها. 

٤‏ - (ومنها): وجوب متابعة الإمام» قال القاضي عياضٌ: لا خلاف أن 

متابعة الإمام من سنن الصلاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۰۲ 


ه ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبيّ ي بأمته حيث بين لهم الأحكام» 

- (ومنها): ما قال أبو بكر ابن العربئ كل في «الْقّبس»: جاء عنه بلا 
أن الشيطان مسلط على الإنسان لإفساد صلاته عليه قولا بالوسوسة حتى لا 
يدري كم صلى؟ وفعلاً بالتقدّم على الإمام حتى يُخْلَّ بالاقتداء» فأما الوسوسة 
فدواؤها الذكرء والإقبال على الصلاة» وأما التقدّم فعلّته طلب الاستعجال» 
ودواؤها أن يَعْلَم أنه لا يُسلَّم قبل الإمام» فلا يستعجل في هذه الأفعال. 
ا 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن الملقّن: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم 
المسابقة» وبمفهومه على جواز المقارنة» ولا شك فيه» لکن يكره» ويفوت به 
فضيلة الجماعة» نعم تضرٌ مقارنته في تكبيرة الإحرام» هذا في الأفعالء وأما 
في الأقوال فإنه يتابعه فيهاء فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإمام إلا في التأمين» 
فتستحبٌ المقارنة؛ للنص فيه» وحكى القاضى عن مالك ثلاثة أقوال: أحدها: 
عقبه» ثانيها: بعد تمامهء ثالثها: معه إلا القيام من اثنتين فبعد تمامه. انتهى 

زفق 
كلامه `. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله ابن الملقن من دلالة الحديث على 
جواز المقارنة نظر لا يخفى» كيف يحتجٌ بالمفهوم مع ورود المنطوق على 
الأشعري نه وقد سبق: «فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم»» وقال: 
«فتلك بتلك»)» وقال فى السجود كذلك. 

وأخرج أحمد» وأبو داود» والبيهقي بأسائيد صحيحة » عن معاوية بن أب 
سفيان وها قال: قال رسول الله كَل : «لا تبادروني برکوع» ولا بسجود» فإنه 
مهما أسبقكم به إذا ركعت» تدركوني به إذا رفعت» إني قد بدنت». 

فقد نص النبي كل وصرّح على أن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام» 


.٠٥١ _ ٥١١/۲ «الإعلام بفوائد عمدة الإحكام»‎ )١( 
.00۲ /۲ «الإعلام»‎ (۲) 


0 ) - باب تَخريم سبي الامَام بركوع. أو سُجُودِ أَوْ نَحْوِهِمًا - حديث رقم (54ة) 


فلا يجوز للمأموم أن يسابقه» ولا أن يقارنه» وهذا معنى الأمر الذي في 
قوله بية: «وإذا ركع فاركعوا. . .» الحديث» فتكون أفعال المأموم كلها إثر 
تحقّق أفعال الإمام» فمن خالف ذلك فقد خالف الأمرء فإن تعمّد فلا صلاة 
له» وإن كان ساهياًء فليعُد إلى المتابعة. 

وبهذا يتبيّن أن ما يفعله كثير من الناس من المقارنة للإمام في 
الانتقالات» مستندين إلى ما قاله بعض العلماء ممن لم تبلغهم هذه الأحاديث 
مخالف لهدي رسول الله يي وطاعةٌ للشيطانء فما أقبح ذلك» ولا سيّما إذا 
صدر ممن يڏعي الانتساب إلى العلم» والله المستعان على من خالف الهدى» 
وسلك سبيل الردى» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

[تنبيه]: قال ابن بزيزة كله : استَدّلٌ بظاهر هذا الحديث قوم لا يعقلون 
على جواز التناسخ» قال الحافظ : وهو مذهب رديء. مبنيٌ على دعاوى بغير 
برهان» والذي استَدَلٌ بذلك منهم إنما استَدّلٌ بأصل المسخ» لا بخصوص هذا 
الحديث. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوعيد المذكور في 
هذا الحديث: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» 
فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه» من 
فرض الصلاةء ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد« وإنما 
يدل على كون فاعله متعرّضاً لذلك» وكون فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيدء 
ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء»ء قاله ابن دقيق العيد كأَنهُ. 

وقال ابن بزيزة كه : يَحْتَمِل أن يراد بالتحويل المسخ» أو تحويل الهيئة 
الحسية» أو المعنوية» أو هما معاً. 


)١(‏ التناسخ: تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر بغير تخلّل زمن بين 
التعلقين» قاله في «التوقيف على مهمّات التعريف» (ص8١3).‏ 
)0( «الفتح» 71/1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

4 

وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 

قال الحافظ ؤُزَنْهُ: ويدلٌ على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة: ما 
أخرجه فار في «المغازي» من (صحيحه) من حديث ا مالك 
الأشعري ذَبهء أنه سمع النبي يي يقول: «ليكوننٌ من أمتي أقوام يستحلون 
الْحِرّهِ والحرير» والخمرء E‏ ولَينْزِلَنَ أقوام إلى جنب عَلَّم روح 
عليهم بسارحة لهمء يأتيهم - ب يعني الفقير - لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غداً 
ينهم الله» ويَضَعٌ العَلّم» ويَمْسَخ آخرين رده وخنازير إلى يوم القيامة». 

وأخرج أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عبد الرحمن بن صُحَار”") 
العبديّ» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لا تقوم الساعة حتى 
یخسّف بقبائل» حتى يقال: من بَقَى من بنى فلان؟)» فعرفت حين قال: قبائل 
أنها العربٌ؛ لأن العجم إنما كنت إن تاها 

وأخرج الترمذي» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يكه: «يكون في 
آخر الأمة خسف. ومسخ» وقَذُّف». قالت: قلت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا ظهر الخبث»”" . 

وأخرج أيضاً بإسناد صحيح» عن عمران بن حصين وي ان رسول الله لا 
قال: «في هذه الأمة خسفُ. ومسخ» وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا 
ردول الله ونع :ةله قال + «إذاظهره القعتات والشعارفة CE‏ 
الخمور»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

قال الحافظ ك4 : ويقرّي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من 
وجه آخرء عن محمد بن زياد: «أن يحول الله رأسه رأس كلب»» فهذا يبعد 
المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. 


)١(‏ «الْجِرُ؛ بكسر الحاءء وتخفيف الراء: الفرج» و«المعازف»: آلات اللهوء كالعودء 
والطنبور» أفاده ذ في «القاموس» . 

(۲) بمهملتين أوله شو مع التخفيف» قاله في «الفتح» .٠٤١/۸‏ 

(۳) في سنده عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعفه بعضهم» لكن الحديث صحيح 
بشواهده. 


(1) - بَابُ تَحْرِيم سبي امام بركوع او سُّجُودٍء او نَحْوِهِمَا ‏ حديث رقم )٩٩٩(‏ 


وهم يبعده .أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغبيز 
الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه رأس 
ار 

قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن الصفة المذكورة» وهى البلادة حاصلة فى 
فاعل ذلك عند فعله المذكورء فلا يحسن أن يقال له: يقن إذا فعليت ذلك 
أن تصير بليداً» مع أن فعله ترم إنما نشأ عن البلادة. 

وقال ' ابن الجوزي كله - فى الرواية التى عَبّر فيها بالصورة : هذه 
اللفظة تم تمع تأويل من قال: ال و ا البلادة» ولم يبيّن وجه 
المنع» قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]959[‏ (حَدَنَنَال" عَمْرّو النَاقِدُ وَْمَيْرُ بُْ حَرْبِ » قَالَا: حَدَثَنَا 
إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ يُونْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ياء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ 
ول الله كل : «مَا م الذي يرف ا في صلاته قبل لاه م“ أنْ يحول الله 
صورته في صورَة حِمَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ سمه بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة الأسدي مولاهم» أبو بشر البصريً» 
ثقةٌ ثبت [8] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

۲ - (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبديَ» أبو عُبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ 
وَرعٌ [5] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 77/1. 

والباقون تقدّموا قريباًء ف«عمرو الناقد» و«زهير» تقدّما قبل باب» والباقيان 
تقدّما في السند الماضي . 

ا الَّذِي يَرْنَعُ رَأَسَهُ فِي صَّلَانِهِ قَبْلَ امام ... إلخ) «ما» 


)١(‏ «الفتح» ۲۱٣١/۲‏ -115. (1) وفي نسخة: «حدثني». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يَحْتَمل أن تكون نافية» أي لا يأمن تحويل صورته في صورة حمار» ويَحْتَمِل 
أن تكون استفهاميّة» أي أي 8 يأمن في تحويل الله کل صورته في صورة 
حمارء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]4۷۰[ ا الرّحْمَنٍ بن سَلام الْجْمَحِنُ» وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُ 
الرّبيع بْنِ مُسْلِم» > 5 جَميعاً عَنِ الرّبيع بْنِ مُسْلِمٍ (ح) وَحَدََنا نَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِء 
حَدَثَنَا بي : گا شعْبَةٌ شغبّة (ح) وَحَدَنَنا ُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة؛ حَدَنَنَا وَكيعٌ » عَنْ 
E‏ 0 مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوءِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ لني يكل بهذا 
غَيْرَ أنَّ في حَدٍ يثِ الرَبِيع بن مُسْلِم : «أَنْ يَجْعَلَ لله وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِا). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (عبد الرَّحمَنٍ ب بن سا الْجْمَحِنُ) مولاهم. أبو حرب البصري› 
EE‏ ۰ (ت ۲۳۱( )م( تقدم ي «الإيمان» .055/1٠٠١‏ 


ا 


ala Sd a ۲‏ : عبد الرحمن بن بكر بن 
الربيع بن مسلم الجمَحيّ البصري› صدوق ١[‏ ]ا (ت۲۳۰). [ 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء وسهل بن قَرَينَء ومحمد بن حُمُران المَيسيَ» 
وأبي المغيرة النضر بن إسماعيل . 

وروی عنه المصئف هذا فقط» وأبو حاتم» وأبو زرعة» 
وعثمان بن خُرّزاذ و > ومعاذ أ بو بو المثنى » وأبو خليفة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : فحلة الصتفي دة عن جده أحادي متخا + وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو القاسم البغويّ: مات سنة ثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 


(15) - باب تح يم سبي الإمام برُكوع» أَوْ سُجُودٍ أو نَحْوِهِمًَا ‏ حديث رقم (9170) 


۳ - (الرَّبِيعُ بْنْ مُسْلِم) الْجْمَحيّء أبو بكر البضري» ثقةٌ [۷] (ت 1517) 
(م د ت س) تقدم في «المقدمة» .017/1٠٠١‏ 

> - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاٍ) الْعَنبِرِيَ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت ۲۳۷) (خ م سن تقدم في «المقدمة» 7/ لا. 

فى ا معاد بن ر بين تان الفنرئ ء أو المتى البضرئ 
القاضي» ثقةٌ مقن من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

. (شَعْبَةُ) بن الحباج تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۷ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابد» من كبار [9] (ت 5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۸ - (حَمَادُ بْنْ سَلَّمَة) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» تغيّر حفظه 
بآخره» من كبار [۸] (ت157) (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» .۸٠ /٦‏ 

والباقون تقذموا في الباب. 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاٍ) أي كل من الربيع بن مسلم» وشعبة» 
وحماد بن سلمة رووا هذا الحديث عن محمد بن زياد. 

وقوله: (بِهَذَا) أي بهذا الحديث المتقدم. 


وقوله: (عَيْرَ أن في حَدِيثٍ الرّبيع بْنِ مُسْلِم... إلخ) بنصب «غير» على 


[تنبيه]: رواية الربيع بن مسلم» أخرجها أبو عوانة في «مسنده» )٤٦۲ /١(‏ 
فقال: 


۷05 ای الف الات لخ 0 ت 
يقول: سمعت محمد بن زياد» يقول: سفت آنا هريرة يقول: سمعت أبا 
القاسم يه يقول: «أما يخشى الذي يرفع شه قبل الإمام أن يحول الله اسه 
زان حمار). 

وكذا ساقه بهذا اللفظ أيضاً أبو نعيم في «المستخرج» 01/١‏ رقم 
(400)» وأما اللفظ الذي أحاله المصتف ي فلم أجد من ساقه بهء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


سر اك 


وأما رواية شعبة» فساقها الإمام البخاري كه في «صحيحه». فقال: 

)541١(‏ حذثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» 
سمعت أبا هريرة» عن النبي بي قال: «أما يخشى أحدكم ‏ أو لا يخشى 
أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام» أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله 
صورته صورة حمار). انتهى . 

وأما رواية حماد بن سلمة» فساقها الإمام أحمد ك في «مسنده»» فقال : 

(4770) حذثنا وکیع › قال: حذّثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل 
المرجع والمآب. 

4م کہ مي ٦ے‏ سل +2 )يس وآ رس 2ه ک e‏ سي ب 4 
#إِنْ أَرِيِدٌ إلا اصح ما أسْتَطعتٌ وما توفيق إلا باه عه نوكت وله أب . 


(۲۷) - (بَابُ التي عَنْ رفع الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءٍ في الصَّلاة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

3 (418) - (حَدََنَا أو بكر بن أبي شيب وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: حدما 
أبُو مُعَاوِيَة: عَنِ الْأَعْمَشِء عَنِ الْمُسَيّبِء عَنْ تَميم بن طرَقة» عَنْ جَابرِ بن سَمْرَةَ: 
ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل «لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ يَرْقَمُونَ أَنِصَارَهُمْ إلى السَمَاءِ في 
الصَّلَاقٍ أو لا تَرْجعٌ ِلَنْهِم)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 1 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمدانيّ» تقدّم قبل باب. 

” - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَان تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (الْمْسَيِّبُ) بن رافع الأسديّ الكاهلي» أبو العلاء الكوفيّ الأعمى» 
ثقة ]٤[‏ (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١9//5‏ 


۷ - بَابُ النَهْي عَنْ رَفْع البَصّر إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (91/1) 


- (تَمِيمُ بن طَرَفَةً) - بفتح الطاء المهملة» والراء  الطائي الْمُسْليَ‎ - ٦ 
.]7[ بضم الميم» وسكون السين المهملة  الكوفيّ» ثقة‎ 


رَوَى عن جابر بن سمرة» وعدي بن حاتم» وابن أ أوفى» والضحاك بن 


وروى عنه سماك بن حرب» والمسيّب بن رافع» وعبد العزيز بن رفيع» 
وغيرهم . 

قال النسائيئ: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث» وقال 
الشافعيٌ: تميم ن طرفة مجهول. وقال الآجري» عن أبن داود: ل كمون 
وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال أبو خسان الزيادي» وغيره: مات سنة (454)» وقال ابن أبي 
عاصم: سنة (44)» وقال ابن قانع: توفي سنة (917)» وقال ابن حبان في 
«الثقات): مات سنة :تلات أو أربع و 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (EYA)‏ و(:48) و(۸۷۰) و(1551١)‏ وأعاده 
أربع مرّات. 

[تنبيه]: «الْمُسْلِيَ» بضم الميم» وسكون المهملة: نسبة إلى مُسلية قبيلة 
من مَذجج» ومَجلة لهم بالكوفة» قاله في «لبّ اللباب)” . 

۷- (جَابِرُ بْنُ سَمْرَة) بن جُتادة السّوَائيَ الصحابي ابن الصحابي وء 
نزل الكوفة» ومات بها سنة )۷١(‏ (ع) تقدم 7 «الحيض» ۸/۲٤‏ *۸. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف لله وله فيه شيخان قرن 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ» وتميم» فما أخرج له البخاري» وأبو داود. 


)١(‏ «لبٌ اللباب» ؟5057/7. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

 :‏ (ومتها): أن شيخه أبا كريب ممن افق تى أصحاب الكتب الستة في 
الزواية عنة يله واسطة: 

ه ‏ (ومنها): أن ثلاثة منهم مشهورون بالكنية. 

> (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن المسيّب» عن تميم. 

۷ - (ومنها): أن «الْمُسيِّب بن رافع» بفتح الياء المشدّدة» بصيغة اسم 
الل ركذا كا الست توق وال سهيد به الست فف وجهان: 
الكسر» والفتخ»-والكتير أول+ كما تقتم غير رة قال السيرطن في «الفة 


الحديث) : 
TS 4 E‏ ابي داو ی ری 


كلد لاتوت امو ذاه EEE‏ 
ل 0 َل قِيلَ قَدْ دَعَا عَلَى مَنِ اعْتَمَدْ 
عن مَنِ الْمَمْح تَكوامجانيًا اة وضع اطا 

والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَة) ڪچ أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «ليَنْتهِيَنَ أنْوَامٌ) 

اللام هي الموظئة للقسم المقدّرء أي: والله لينتهينَ» والفعل مبنيّ للفاعل» 

و«أقوام» مرفوع على الفاعلية» وجملة: 77 أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ) في محل 

رفع صفة ل«أقوام» (فِي الصَّلاةِ) متعلّق ب«يرفعون»ء أو بحال مقدّر من الفاعل» 

أي حال كونهم كائنين في الصلاة. 

ويأتى فى حديث أبى هريرة َيِه بزيادة: «عند الدعاء». فإن حمل 
المطلق على المقيّد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على إطلاقه هو الظاهرء وقد أخرجه ابن 
ماجه» وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد» ولفظه: «لا ترفعوا أبصاركم 


(۲۷) - بَابُ التهي عَنْ رفع الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )4۷١(‏ 


إلى السماء» يعني في الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضا الطبرانيَ من حديث أبي 
سعيد الخدري» وكعب بن مالك» وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين: «كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: قد 
ألم الْمؤْمنون 0 © لَه في صَلَاتم شعو ِم 409 [المؤمنون: ١ء‏ ؟]» فأقبلوا 
على صلاتهم» ونظروا أمامهمء وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم 
موضع سجوده»» ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه» ورفعه إلى النبي وي 
وقال في آخره: «فطأطأ رأسه». قاله في «الفتع 6" . 

وإلى حمله على إطلاقه ذهب القرطبي كث في «المفهم»» حيث قال: 
وهذا وعيدٌ بإعماء من رفع بصره إلى السماء في الصلاة» ولا فرق بين أن يكون 
عند الدعاء» أو عند غيره؛ لأن الوعيد إنما تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره 
إلى السماء أعرض عن القبلة» وخرج عن سَّمْتهاء وعن هيئة الصلاة» وقد نقل 
بعض العلماء الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة» وحَكى الطبريّ كراهة 
رفع البصر في الدعاء إلى السماء في غير الصلاة» وحُكي عن شُرَيح أنه قال 
لمن راه يفعله: اكفف يديك» واخفض بصرك فإنك لن تراه» ولن تناله. انتهى 
كلام القرطبئ کم وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

(أو لا) نافية» ولذا رفع قوله: (ترجع إِلَبْهِمُ») الفاعل د ضمير «أبصارهم»» 
وفي رواية أبي هريرة ذه التالية: «أو لتخطفمَنٌ أبصارهم»» أي لتسلبنَ 
أبصارهم بسرعة. 

و«أو» هنا للتخيير» نظير قوله تعالى: #تُمَيلُوجَمْ أو 00 [الفتح: »]١١‏ 
أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» وإما الإسلام» وهو خبر في معنى الأمرء 
قاله في «الفتح . 

والمعنى أن أحد الأمرين واقع لا محالةء إما الانتهاءء وإما عدم رجوع 
أبصارهم إليهم ؛ عقوبة من الله كك لهم. 

قال في «الفتح»: واختّلف في المراد بذلك» فقيل: هو وعيد» وعلى هذا 
فالفعل المذكور حرام» وأفرط ابن حزم» فقال: يطل الصلاة» وقيل: المعنى 


0 «المفهم»‎ (۲) VT /Y «الفتح)‎ (1١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج - كتاب. الصلاة 
سا کے 


أنه يُحْسَّى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين» كما 
في حديث سد بن حضير و الآتى 7 «فضائل القرآن» ‏ إن شاء الله تعالى - 
أشار إلى ذلك الداوديّ» ونحوه فى اجام حماد بن سلمة»» عن أبي مِجُلَزء 
أحدٍ التابعين. 

وقال النووي ككنهِ: فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد في ذلك» وقد نُقِلَ 
الإجماع في النهي عن ذلك ` 

وقال القاضي عياض ككَنْهُ: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في 
الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شرّيح» وآخرون» وجوَّزه الأكثرون» وقالوا: 
لأن السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا يُنكر رفع الأبصار 
إليهاء كما لا يكره رفع اليد قال الله تعالى: ون الم يتفي وما وُعَدُونَ ©4 
[الذاريات: ۲۲]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن السماء قبلة الدعاء» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ الثابت عن النبي يي أنه كان يستقبل القبلة عند الدعاء» ولم يُنقل عنه 
أنه كان يتوجه في الدعاء إلى السماءء وتشبيهه برفع اليد غير صحيح؛ لأن رفع 
اليد في الدعاء ثبت في النصوص الصحيحةء وأما رفع البصر إلى السماء في 
الدعاء فلم يَرِدء وأما الآية فليس فيها بيان كون السماء قبلةَ للدعاء» كما لا 

والحاصل أن السنة فى الدعاء هو التوجّه إلى القبلةء لا إلى السماءء 
عضر ران الى أعائر ا E E‏ 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُّرة ويا هذا من أفراد 
[تنبيه]: تفرد المصنف لل بإخراج هذا الحديث من حديث جابر بن 
سمرةء وأبي هريرة وَهيّاء وتفرّد البخاري بإخراجه من حديث أنس وليه فقال: 
)۷٥١(‏ حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» قال: 


(۲۷) - بَابُ النّهي عَنْ رَفْع الْبَصَرٍ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )4۷١(‏ 


حدّثنا ابن أبي عروبة» قال: حدّثنا قتادة» أن أنس بن مالك حدثهم» قال: قال 
النبي كَلِْهْ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم)» فاشتد 
قوله في ذلك» حتى قال: ١الَينتَهَنَّ‏ عن ذلك» أو لَتُحْطَفَنّ أبصارهم». 

وقوله: الَيْتَهَيَنَّه كذا للمستملي» والحموي - بضم الياء» وسكون النون» 
وفتح المثناة والهاء والياء» وتشديد النون ‏ على البناء للمفعول» والنون 
للتأكيدء وللباقين: ١ليَنْتَهُنَّ)‏ - بفتح أوله» وضم الهاء ‏ على البناء للفاعل» قاله 
في «الفتح)”"' . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا عا [1”/الاة] »)٤۲۸(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(410)» و(ابن ماجه) فيها (55 2.22٠١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۱٤۳/۲(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱۹۹۲۱ و4450١1‏ و560١٠٠7‏ و3015)» و(الدارميٰ) في 
«سئنه» »)١7518(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (؟5/ 2425١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(501/5): و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (409): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة» وأما رفع 
البصر في الدعاء خارج الصلاة فمكروه؛ لمخالفته هدي النبي بيا فقد ثبت 
في غير حديث أنه كان يستقبل القبلة في الدعاءء فلا ينبغي مخالفة هديه. 

وأما رفعه في غير الدعاء فجائز؛ لأنه ثبت عنه ية أنه كان يرفع بصره إلى 
السماء» كما فى «الصحيحين» من حديث ابن عبّاس وكا حين بات عند خالته 
ر ا خب انه کا 2 «فنظر إن الات الع ثلا هذه 
الآية فى آل عمران: إت فى علق أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ» الآيات [آل عمران: »]۱۹١‏ 
يضايك يد الس" وا آنا أشي إذ سحت من السماءصوتاً + فزفعث يصرئ» 
فإذا الك الى سادق ر اجان على كرس او م عليه وغير 
ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه يكل كان يرفع بصره إلى السماء» ولكن أكثر 
نظره كان إلى الأرض» كما ذكره الحافظ العراق ك في «ألفيّة السيرة» بقوله: 


.TVT/Y (1) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ب يي 
نَظَرْهُ ِلأرْضٍ ية أكُمَرٌ إِلَى السَّمَاءِ تحافِضٌ إِدْيَنْظْرُ 

۲ - (ومنها): بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إلى السماء في الصلاة 
بعدم رجوع بصره إليه. 

۳ (ومنها): تغليظ القول في زجر مرتكب المنكرات؛ ليرتدع عن ذلك. 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه ينبغي سلوك مسلك الرفق عند زجر مرتكب 
المنكرات بعدم التصريح بذكر اسمه عند زجره» بل يكون بالإجمال» كما قال 
النبي بي في هذا الحديث: «لينتهينَ أقوام»» وفي الحديث الآخر: «ما بال 
أقوام»» وذلك لئلا يكون فضيحة للشخص المرتكب؛ إذ ربّما يحمله ذلك على 
عدم قبول النصح» أو ارتكاب ما هو أشدّ من ذلك» فينبغي لمن ينهى عن 
المنكر أن يسلك مسلك الستر ما أمكن» فإن ذلك أدعى لقبول قوله» والانتفاع 
بإرشاده» فكثير ممن يتصدّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسلكون 
هذا المسلك» فيفسدون أكثر مما يُصلحونء وقد قال الله تعالى: ادع إل مل 
ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَةٌ وسيلهم بالتى هى أَحْسَن4 الآية [النحل: ٠١١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى ا ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

)٤۲۹( ]۷۲[‏ - (حد ني أَبُو الطّاهِرِ وَعَمْرُو بُ سَوَّاوٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ 
وَهُپ٬‏ حَذَئْنِي اللَّبثُ إن سر عن تقر بن رَبِيعَة» عَنْ عبد الرَّحْمَنٍِ الأمرج: 
عن أبن رة أن ر سرلا , كله قَالَ: هين أو 00 
عند الدّعَاءِء في الصّلَاةٍ إِلَى السَّمَاءِء أو لَتُخْطَمَنَّ أَبْصَارُهْْ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الطَاِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري. > ثقد ]٠١[‏ (ت50؟) (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» #/ .٠١‏ 

۲ )5 عَمْرُو بْنْ سّوَادٍ) - بتشديد الواو ‏ ابن ل رد العامريّ» أبو 
محمد المصري› ثقةٌ [11] (ت٤٠۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۳۲/ ۲۳۹. 


. وفي نسخة: «عن رفع أبصارهم» بالإضافة‎ )١( 


(۷) - باب اهي عَنْ عَنْ رفع الْبَصَرِ إلى الْسَّمّاءِ في الصَّلَاةٍ حديث رقم (AV۲)‏ 


۳ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم» أو مح الى نه 
حافظ عاب فقية 4 (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

 :‏ (اللَّيْتُ بن سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء يو الحارت التضري :نه 
ثبت فقية إمام مشهور [۷] (ت175١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة)» ج7١‏ ص7١5.‏ 

ه ‏ (جَعْفَرُ بْنُ رَيِيعَةً) بن شُرخبيل بن حَسَنَة الكندي» ال خا 
المصري» ثقةٌ [0] (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 110/19. 

له الرَّحَمَنٍِ الأمرَجُ) ابن هِرْمّزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 

الحارث» ثقةٌ فقيه [۳] (ت117١1)‏ 00 تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

.4/١ (أَبُو هْرَيْرَة طبه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

ومن لطائف هذا الإسناد نه ا بالمصريين إلى الأعرجء وهو 
والصحابي مدنيّان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

وقوله: (اليََِيَنَ قو وا( ببناء الفعل ل 

وقوله: (عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمُْ) وفي بعض النسخ: «عن رفع أبصارهم 
بإضافة رفع إلى «أبصار». 

وقوله: (ِنْدَ الدّعَاءِ) هذا التقييد بالدعاء لم يأت في حديث جابر بن 
سمرة وا الماضي» ولا في حديث أنس ونه الذي أخرجه البخاريّ» وظاهره 
أنه يقتضي أن النهي خاص في حالة الدعاء في الصلاة» لكن الأولى إجراؤه 
على العموم» فليس القيد به شرطاً في النهي؛ لكثرة الروايات بالإطلاق» ولأن 
سبب النهي منافاته الخشوع الذي هو المطلوب في الصلاة» فقد أمر لا 
بالسكون في الصلاة» كما في حديث جابر بن سمرة وؤ الآتي في الباب التالي 
إن شاء الله تعالى ٠ 0 ٠ ٠.‏ 

وقوله: (أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ) ببناء الفعل للمفعول: أي لَتُسْلَْبَنَ 
کک فى ادا ال ع م ق کا لن خث ابر 
[البقرة: ٠‏ 

0 الطيبيّ ك: «أو» هنا للتخيير تهديداً. وهو خبر في معنى الأمرء 
أي ليكوننٌ منكم الانتهاء عن رفع البصرء أو خطف الأبصار عند الرفع. 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
کل۹٠‏ کے 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة مله هذا من أفراد المصئف Ns‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [/91/7/5] (579)., و(النسائئ) فى «السهو) 
(3017). و(أحمد) فى (مسئله») 8٠١55(‏ و8555)» و(البيهقي) فى «الكبرى» 
(99١1١1و75ه8”),‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (450)., والله تعالى أعلم 
بالصواب» كه المرجع و 

«إن ريد إل الْصلَمَ ما طعت وما يَبقٍ إل ل عد نرك وَل ث4 . 


(A)‏ - (يَات الام بالسّكونٍ في الصَّلَاقٍ َالنَهي عن الإشارَة الي 


ومام الصَّفُوفٍ الأول وَالتَرَاصٌّ فيهاء وَالنّهَي عَنٍ التَعَرّقِ ( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج اة المذكور أولّ الكتاب كال 

 )40( ][‏ (حَدَكَنَا د بُو بكر بن بي شَيْبَة وَأَبُو کربب قَالَا: حَدَ َد 
أو مُعَاوِيَة عَنِ الأَمْمَشِء عَنِ الْمُسَيّبِ بن رفي ١ص‏ نطو قز 
جَابِرٍ بن سَمْرَةَ قَالَ: خَرْج َلَيْنَا رَسُولُ الله کل َال : اما لي أََاكُمْ رفي 
اديك كَأَنْهَا دنب حَيْل شمُس؟ اكوا في الصّلَاقء قَالّ: م خَرَجَ عَلَيْنَاء 
فرَآنا حلت َقَالَ: «مَا لي را عِزِينَ ؟) قَالّ: :ْم خر د خَرَجَ عَلَمِنَا فَقَالَ: 5 
نفو گیا تف المَلائِکة عِنْدَ رَيّهًا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللى وَكَيْىَ تَصْفْ 
الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبَهَا؟ كَالَ: «ييِمُونَ الصّفُوفَ الأول وَيتَرَاصُونَ في الصَّفْ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي تقدّم في الباب 
الماضي» وتكلّمنا عنه هناك فلا حاجة إلى إعادته. 


(عَنْ جَابر بن سَمُرَةَ) ون أنه (قَالَ : : خَرَجّ عَلَيَْا رَسُولُ الله كِ) وفي رواية 
مِسُعرء عن عبيد الله بن القبطيّة عن جابر به التالية: «قال: كتا إذا صلينا مع 


(1)-بَابُ الأمْرِ بالسّكُونٍ في الصَّلَاو» وَالنَّهُي عَن الِاشَارَةٍ بِالْيله... إلخ ‏ حديث رقم )٩۷۳(‏ 


رسول الله كله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
وأشار بيده إلى الجانبين»» وفي رواية قرات القرّازء عن ابن القبطيّة الثالثة : 
«قال: صليت مع رشول: الله کل فا إذا سلمنا فلا بأيديئا” السلام عليكم» 
السلام عليكم»» وفي رواية النسائي: «خرج علينا رسول الله بي ونحنْ رافعو 
أيدينا في الصلاة» (فَقَالَ) عطف على مقدّرء أي فرآنا رافعي أيدينا فقال سكا 
علينا ذلك الرفع («ما لِي) «ما» استفهاميّة مبتدأ» و«لي» جارٌ ومجرور خبرهاء 
والاستفهام هنا إنكاري» أ أي شيء ثبت لي؟. 

وقوله: (أَرَاكُمْ) جملة حاليّة» والرؤية هنا بصريّة تتعدّى إلى مفعول 
واحدء أي حال كوني رائياً لكم (رَافِعِي بدِيِكُمْ) بنصب «رافعي» على الحال؛ 
لأن «أرى» بصريّة» كما أسلفته آنفاً» و«رافعي» جمع مذكّر سالم مضاف إلى 
«أيديكم»» ولذا سقطت نونه للإضافة» كما قال في «الخلاصة»: 

ثوناً تَلِي الإغرَابَ أو تَنْوِينَا مما تُضِيفُالحذِف كَاطظُورٍ سِينا) 

وفي رواية مِسعر الآتية: فقال رسول الله کل : «علام تومئون بأيديكم؟ , 
كأنها أذناب خيل شمْس» جا جكتي SS‏ كاي الادي لم لم 
على أخيه» مَنْ على يمينه وشماله»» وفي رواية فرات القرّاز الآتية: فنظر إلينا 
رسول الله كل فقال: «ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمُس؟ 
إذا سلّم أحدكمء فليلتفت إلى صاحبه» ولا يومئ بيده»» وفي رواية النسائي: 
«فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة؟). 

والمراد من رفع الأيدي رفعها عن الفخذء والإشارة بها يمينا وشمالاء 
وجمع الأيدي لجمع أصحابهاء ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداء 
كأنه قال: ما لي أراكم رافعاً کل منكم يدهء مشيراً بالسلام؟ . 

(كَأنهَا ْنَا خَيْلٍ شمْسٍ) «الأذناب» بالفتح : : جمع ذُنَب بفتحتين» قال 
الفيومي : ودنب 00 راد وغيره : جمعه انات مثل سَبَب وجا 


الذَنّبِ. 0 


(۱) «المصباح المنير) .۲٠١/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سل اك 

وقالة في ارا اا وى وا اک 
الا 

و«الخيل» - بفتح» فسكون -: جماعة الأفراس» لا واحد له» أو واحده 
خائلٌ؛ لأنه يختال» جمعه أخيال» وحُيُول بالضمٌء ويُكسرء أفاده في 
«القاموس۲"'. 

Ns‏ بضم الشين المعجمة» وسكون الميم» او فمن - ا 
شَمُوس - بفتح» فض ل وهي الور من الدواب الذي لا يستقرٌ لِشَعْبه وجدته» 
وأذنابها كثيرة الاضطراب. 

وقال في «اللسان»: و'الشَّمِسٌ) د الميم عاو اموس من الدوابٌ: 
الذي إذا 0 لم نستقرء وشمشك:الدابة والفرمن س عاضا - بالكسر - 
وشمُوساً - بضمّتين - وهي شَمُوسٌ - بفتح» فض -: شَرَدَتَء وجَمَحَتء 
ومَنعّت ظهرها. انتهى بإيضاح . 

وقال في «المصباح»: وشمَس الفرسٌ يَشْمِسء ويَشْمْسُء من بابي ضرب 
ونصر شُمُوساًء وشِمَاساً بالكسر: استَعْصَى على راکبه» فهو شَمُوسٌء وَحَيل 
ار رَسُول ورُسْلِء قال الشاعر: 

رخص الشّمُوس تاعجراً بتار 
ره ولا يقال: فرسٌ شَمُوصٌ بالصاد» ومنه قيل للرجل الصَّعْبِ 

الى : فون اها ع قر 

وقال النووي كأنْهُ: «شمس» بإسكان الميم» وضمهاء وهي: التي لا 
تستقِرٌء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهيّ عنه هنا 
رفعهم أيديهم عند السلام» مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في 
الوواية الثائية ب ا 

وقال بعضهم: المقصود من هذا التشبيه التنفير» وقد استخدم فيه ثلاثة 
مشبّهات بها منقرة» تشبيه الأيدي التي في مقدّمة الإنسان» ورمز قوّته بالأذناب 


.۳۷۳ /۳ «القاموس المحيط»‎ )۲( .1۹/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.167 ١67/5 «المصباح المنير» ۳۲۲/۱ ۔ ۳۲۳. (5:) «شرح النووي»‎ )۳( 


(۲۸)۔ باب الأمر ر بالسّكُونٍ في الصّلاقوَالنَهي عنٍ الإشارة و اليد .. إلخ ‏ حديث رقم (91/1) 


التى فى المؤخرة» وهى مثلّ للحقارة والضعف والتبعيّة» وتشبيه الإنسان 
بالحيوان » وتشبيه اترك بالشعي :والنفون: ات : 
(اسْكْنُوا في الصَّلَاِه) فيه الأمر بالسكون في الصلاة» فيلزم منه النهي عن 

الحركة فيهاء وهو محمول على الحركات لغير حاجة» أو الحركات الكثيرة» 
كما يدل عليه تشبيهه ية باضطراب أذناب الخيل الشّمْس . 

وقال القرطبئ ك#: كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينا 
وففالاً وه أيديهم بأذناب الخيل الشّمُس تشبيةٌ واقعٌ» فإنها تُحرّك أذنابها 
تهنا وا فلما فلمًا رآهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة» وهذا 
دليلٌ على أبي حنيفة في أن حكم الصلاة باق على المضلى إلى أن اي 
ويلزم منه أنه إن أحدث في تلك الحالة ‏ أعني في حالة الجلوس الأخير 
للسلام ‏ أعاد الصلاة. انتهى كلام القرطبيّ كاله وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم. 

(قَالَ) جابر ديه (ثُمّ خَرَجَ) النب ية من بيته إلى المسجد. وقيل: معنى 
الخروج: الطلوع ا والأول أظهر (عَلَيْنَاء قَرَآنَا حِلّقاً) قال النووي كله : 
هو بكسر الحاء وفتحها لغتان» جمع حَلّقة» بإسكان اللام» وحكى الجوهريّ 
وغيره فتحها في لغة ضعيفة. انتهى . 

وقال في «القاموس»: وحَلْقَةُ الباب» والقوم» وقد فسح لامهماء وتكسرء 
أو ليس في الكلام حَلَقَةُ محرّكةً إلا جمع حالق» ا خلق 
محرّكة» وكَبِدَرِء وَحَلَّقَات محرّكةً» وتكسر الحاء. انتهى" . 

وقال في «المصباح» و الباب» بالسكون من حديث وغيره» ولق 
القوم: الذين يجتمعون مُستديرين» والْحَلْقَةُ: السلاح كله والجمع: حَلَقّ بفتحتين 
على غير قياس» وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَّقٌ بالكسر» مثل قَصَبّة وقَصَبء 
وبَدْرَةٍ وبدّر» وحَكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَةَ بالفتح لغة في 
او ا و 


.۲۲۲ /۳ «القاموس المحيط)‎ )۲( .015 - ٥۹۳/۲ «فتح المنعم»‎ )١( 
.٠٤١ _ ٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزل ٢ے‏ 

(فَقَالَ) بي («مَا لي أَرَاكُمْ عِرِينَ؟)) أي متفرّقين» جماعةً جماعةً» وهو 

بتخفيف الزاي» د عِرَةّه ومعناه النهي عن التفرّق» والأمر بالاجتماعء 
قاله النووي کر 

ونصبٌ «عزين» على الحال؛ لأن «أرى» هنا بصريّة تتعدّى لمفعول 

وقال الطيبيّ كثَنهُ: قوله: «عزين» أي جماعات متفرّقين حلقةً حلقةً 

وهو جمع عرَة» وهي 0 المجتمعة من الناس » وأصلها عزوة» فخذفت 


والمعنى: ما لي أراكم أشتاتاً متفرّقين؟ وفي معناه قوله كيْك: عن اين 
وَعن الال عر )4 [المعارج: 7"]. 

قال: وهو إنكار على رؤيته َيه إياهم متفرّقين أشتاتاً» والمقصود الإنكار 
عليهم كونهم على تلك الحالة» يعني أنه لا ينبغي لكم أن تتفرّقواء ولا تكونوا 
مجتمعين مع توصيتي إياكم بذلك» وكيف وقد قال الله تعالى: #وَعْتَصِمُوا بل 
لَه جیما ول داي [آل عمران: »]٠١‏ ولعل العذر من طرفي» وذلك أنكم 
مجتمعون» وإني أراكم متفرّقين» ولو قال: وما لكم متفرّقين؟ لم يفد من 
المبالغة فائدة ونظيرة قوله تعالى: مال لآ أرى الْهَدْهدَ» [النمل: 65٠١‏ حكاية 
عن سليمان 44# أنكر على نفسه عدم رؤية الهدهد إنكاراً بليغاً» على معنى أنه 
لا يرات وهو حَاضِرٌ لساتر شتره» أو غير ذلك .انه 7 . 

وقال القاضي عياض ك : أمرهم بالائتلاف والاجتماع» وحذّرهم من 
الْمُرْقة» وقد يَحْتَمِلٌ أنه نهاهم عن هذا في الصلاة» وأمرهم بوصل الصفوف» 
ألا تراه كيف قال: ثم خرجء فقال: «ألا تصفّون». انتهى””" . 


۱( شرح النووي» :/ 6 . 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .١٠٤١/٤‏ 
(۳) «إكمال المعلم» .۳٤٤/۲‏ 


(18)-بَابُ الأَمر بالسكَونِ في الصاو وَالنهْي عن الِاشَارَةٍ بالْيَلِء... إلخ - حديث رقم (۹۷۳) 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح» فالنهي عن 
تحلقهم ليس في حال الصلاة» بل هو في حال اجتماعهم في المسجدء وهذا 
هو الذي تدل عليه روايات الحديث المختلفة» ولذا ترجم الإمام ابن حبّان كاه 
في (صحيحه) ٤ /٤(‏ 0۳) بقوله: در الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد 

في المجلس 00 إذا أرادوا 5 العلم» اوا ثم أخرجه بسنده» من 
ديك أبي هريرة دنه قال: خرج النبي كَل على أصحابه» وهم في المسجد 
جلوسنٌ حِلَّقاُء فقال: «ما لي أراكم عِزِين؟». انتهى. 

وترجم البيهقيّ في «الكبرى» (۳/ 7575). فقال: 

(0) «باب من كره التحلق فى المسجدء إذا كانت الجماعة كثيرة» 
والمسجد صغيراً. وكان فيه منع ا عن الصلاة»» ثم أخرج حديث 
جابر بن سمرة ويا المذكور في الباب» بلفظ : «قال: دخل علينا رسول الله كَل 
ونحن حلق متفرقون» فقال: ما لي أراكم عِزين؟». انتهى . 

وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» )۳۸١ /١(‏ بلفظ: «قال: دخل عليناء 
ونحن جلوس في المسجدء فقال: ما لي أراكم عِزِين؟2. 

فكل هذه الروايات صريحة في أن ذلك كان في غير الصلاة» فإذا كان 
هذا فى غير الصلاة فيكون النهى عنه فيها أشدّ وأغلظ. فتنبّه» والله تعالى 
ا : د 

(قَالَ) جابر ظط (ثّ ثم خَرَجَ) النب بلا (عَلَيْنَاء فَقَالَ : ل( ا 
وتخفيف ا ویجوز تشديدها -_: أداة تحضيض» وهو الطلب بِحَث» 0 
تعالى: آل ون نّ أن تفر آله ره [النور: ۲۲]» وقوله: i‏ فيلوت فر 
ڪا انمه 4 ا ۳ (تَصُفُونَ) بفتح أوله» وضمٌ ثانيه» من باب نصرء 
ل ادا فيقال: صَمَفْتُ الشيء صَفَاً a‏ وقد يستعمل 
لازماًء فيقال: صََفتُ القوم 2 همء أفاده في «المصباح»'» وما هنا من 
اللازم. 

(كمَا ضف المَلائكة عند رَبّهَا؟») ولفظ أبي داود» والنسائي: «عند ربهم» 


.٤۳/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲۲ 


مَقُلَنَا) وللنسائئ: «قالوا» (يَا رَسُولَ ا وَكَيْ تَصُفْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبّهَا؟ 
ا کل («ييمُونَ) بضمّ أوله» من الإتمام (الصّقُوفٌ الْأَوَلَّ) بضم الهمزة» وفتح 
الواو: جمع «الأولى»» وفي رواية النسائيئ: «يُتمّون الصف الأوّل»» والمعنى: 
أنهم يتمّمون الصفوف المتقدّمة» وهي ما عدا الصف الأخير (وَيَتَرَاضُونَ في 
2 3 و ء 

الصف») أي يتلاصقون فيها حتى لا يكون بينهم فرح ويؤخذ منه أن تلاصق 
بعضهم ببعض» وتضامّهم يستلزم تسوية الصفوف» والعكس بالعكسء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٩۷۳/۲۸1‏ و٤۷٩‏ و٥۷٩‏ و5لا9] ٤۳۰(‏ وا۳٤)»‏ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» (571 و444)» و(النسائئ) فيها »)٥ - ٤/۳(‏ و(عبد 
الرزّاق) فى امصتّفه» (810), ر(الشاقغن) فى «المسند» »)۹۲/١(‏ 
الخد في (مسنده» (8945): و(أحمد) امسند (6/ ۸1 وحم و١۱۰‏ 
و١٠٠‏ و۷١٠٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (۷۳۳)» و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) (۱۸۷۹)» و(الطبرانئ) و «الكبير) (۱۸۲۲ و850١‏ و855١‏ و۸۲۸ 
و۱۸۲۹ و۱۸۳۷)» و(أبو زا 3 ل(مسئذله) (۲۰۵0 و65١7‏ و۲۰۵۷ و۲۰۵۸ 
و۲۰۵۹)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) ٩٩۱(‏ و۲٩٩‏ و٣٩٩)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى) (۱۷۲/۲ و۷۳٠‏ و۱۷۸ و١۱۸)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(544)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): الإنكار على من أحدث في الصلاة خلاف السئة. 

١‏ (ومنها): الأمر بالسكون في الصلاة» والخشوع فيهاء والإقبال 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر بن سمرة وي المذكور في الباب برواياته الثلاث» لا 


(18)- بَابُ الأمْرِ بالسّكُونٍ في الصاو الي عن الِاشَارَة بالْيِ.... الح حديث رقم (۹۷۳) 
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عليهاء وهو معنى قوله کل : وقد أن امز د © اين هم في صلم خوش 
[المؤمنون: ١‏ ۲] قال الإمام ابن كثير كله كاله في «تفسيره» (7579/9): قال 
على بق .ابي طلحة» عن ابن عباس ييا : 0 عون 4 خائفون. ساکنون» وكذا 
روي عن مجاهد» والحسن› وقتادة» والزهريٰ› وعن علي بن أبي طالب طن : 
الخشوحع 7 القلب» E‏ بع اي ا کان 
محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله ييه يرفعون ار إلى السماء في 
الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: قد أف الْمؤْمينَ 9 أل هم في صَلَاتمْ 
عون ©4 حَقَضوا أبصارهم إلى و سجودهم » وقال محمد بن سيرين: 
وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصّلاه» فإن كان قد اعتاد النظر نض 
رواه ابن جریر» وابن ن ابي حاتمء ثم روى ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أ بي 
رباح اننا ا أن رسول الله َي كان يفعل ذلك» حتى نزلت هذه الآية. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فَرَّعْ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
غذاهاء وائرها على غيرهاة ,وجا تكون راحة له وة ع ها تال 
لوا الذي رواه الإمام أ خد )1۲۸(« والنسائ ئي )/5١(‏ عن 
أنس ذيهء عن رسول الله بي أنه قال: «حُيّبٍ إلى الطيب» الان وجيت 
قرة عيني في الصلاة)» حديث حسن . 

وقال الإمام أحمد (07714): حدّثنا وكيع» حدّثنا مِسْعَره عن عمرو بن 
مُرَة» عن سالم , بن أبي الجعد» عن رجل من أسلم: أن رسول الله ية قال: 
ايا بلال أرِخنا بالصلاة»), حديث صحيح . 

وقال الإمام E‏ انشا (0۳۷1): ثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا ثنا 
إسرائيل» عن عثمان المغيرة» عن سالم ب تن أب الجعذدء. أن مهد ابن 
الحنفية قال: د مع أبي على صِهْر لنا من الأنصارء فحضرت الصلاة» 
فقال: يا جاربة لعلّى أصلي» فأستريح» فرآنا أنكرنا عليه ذلك 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة». انتهى”"' . 


.۲۳۹/۳ راجع: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۳ - (ومنها): بيان أن الإمام يحث المأمومين على رص الصفوف» 
والمقاربة بينهاء وأن ذلك من وظيفته. 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه النب بيه من شدة الاهتمام في تسوية الصفوف. 

ه ‏ (ومنها): الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم» وتعبّداتهم. 

- (ومنها): بيان أن الملائكة يصلون» وأن صفوفهم كما وُصف في هذا 
الحديث» فيعتنون بتسوية صفوفهم» وإتمام الأول فالأول» فينبغي للمسلمين أن 
يقتفوا بهم في ذلك. 

وقد أخرج المصئف يله عن حذيفة وليه قال: قال رسول الله عل : 
«فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا 
الأزفن كلها جد رخا دوا لما ورا اة 

۷ (ومنها): الأمر بإتمام الصفوف ees‏ 
النووي كانه : ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم N‏ ولا یشرع في الثاني 
حتى يَتِمُْ م الأول.» ولا في الثالث حتى يتم الثاني» ولا في الرابع حتى يتم 
الثالث» وهكذا إلى آخرها. انتهى”"' . 

 /‏ (ومنها): أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول: «السلام عليكم 
ورحمة الله) عن يمينه» «السلام عليكم ورحمة الله»» عن شماله. 

قال النوويّ: ولا يسن زيادة «وبركاته»» وإن كان قد جاء فيها حديث 
ضعيفٌ» وأشار إليها بعض العلماء» ولكنها بدعةٌ؛ إذ لم يصح فيها حديث» بل 
صح هذا الحديث وغيره في تركها . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من عدم صحّة زيادة 
«وبركاته» غير صحيح» بل الحقّ أن زيادتها صحيح من الجانبين» ولا تخص 
اليمين فقطء كما ادّعاه بعضهم'". وسيأتي البحث في هذا مستوفى في 


.15 /4 «شرح النووي»‎ )0( )٥۲۲( سيأتي للمصئف باه برقم‎ )١( 

(۳) فقد كتبت في هذا رسالة سمّيتها: «رفع الغين عمن يُنكر زيادة وبركاته في السلام 
من الجانبين»» وهي مذكورة بتمامها في «شرح النسائيّ»» فراجعها تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 


۲۸)- باب الأمر بالسكُونٍ في الصَّلَاو» وَالَهُي عن الِاشَارَةٍ بالْيِّ... إلخ - حديث رقم )٩۷۳(‏ 


اباب السلام للتحلّل من الصلاة» برقم  )08١1(‏ إن شاء الله تعالى - 

قال النووي كَأَنَهُ: والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة» ولو قال: 
السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاتهء وفيه دليل على استحباب تسليمتين» 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور. انتهى كلام النووي"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقوله: «والواجب مرّة واحدة» محل تأمّل؛ لأنه 
قد ثبت قوله کد : «وتحليلها التسليم»» وهو يعم التسليمتين» كما ثبت عنه ذلك 
فعلاًء فكيف يكون الواجب مرّة واحدة؟ فهذا قول لا دليل عليه» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 

4 (ومنها): النهي عن التفرّق أحزاباً» بل يجب أن يكون المسلمون 
صفَّاً واحداً تجمعهم كلمة الحقٌء وتربطهم أخوّة الإيمان» لا يلوون عنقهم إلى 
القوميّة» ولا إلى الوطن» ولا إلى غير ذلك مما لا صلة له بالدين» وإنما هم 
a‏ ل 
النسائيّ» وغيره» اا و طبه مرفوعا: 
اتكرسرن بَکاقَاً دماؤهم» وهم K5‏ على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم . . .» الحديث. 

وفي «الصحيحين» عن النعمان بن بشير وها قال: قال رسول الله ل : 
«مثل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه 
فف اع :له سائر السيد ا :والششى ‏ ا اجر 
المؤمنين في تراحمهم» وتوادّهم» وتعاطفهم. . .» الحديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كَْنْهُ: قد ذكر ابن القصّار هذا الحديث حجة 
في النهي عن رفع الأيدي في الصلاة على رواية الع من ذلك جملة» وذكر 
أن في ذلك نزلت: أل َر إل لين مل كم كفواً ايديم وأقيوا الكو الآية 
[النساء: ۷۷]ء قال: والمفسّرون فى سبب نزول الآية على غير هذا. انتهى" . 

قال الجامع عا انه أنه .هذا الذي نقل عن ابن القصّار إن أراد المنع في 


.۳٤٤/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( .٠١١ /5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ک۹ a‏ 
غير محل المشروع فمسلّمء وإن أراد المنع عن رفع اليدين في المحلّ المشروع 
كالركوع والرفع منه» ونحو ذلك» مما ثبت في الصحيح» فما أبعده عن 
الضوات > وأبعد منه استدلاله بالآية المذكورة» فإنه لم يقله أحد ممن تكلم 
فيهاء كما أشار إليه القرطبيّ» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): استدلٌ الحنفيّة بهذا الحديث على عدم مشروعيّة رفع 
اليدين في غير حالة الإحرام» وهو استدلال باطلٌ؛ إذ لا دليل فيه؛ لأنه 
مختصر من الحديث التالي كما ساقه المصئف يه بتمامه» قال الإمام ابن 
حبّان اذ في «صحيحه): «ذكرٌ الخبر المتقصّي للقصّة المتقدّمة بأن القوم إنما 
أ بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم» دون الرفع الثابت عند 
الركوع»» ثم رواه كنحو رواية المصتف الآتية. 

وقال الإمام البخاري كله في «جزء رفع اليدين»: من احتجٌ بحديث 
جابر بن سَمْرة وا على منع الرفع عند الركوع» فليس له حظ من العلم» هذا 
مشهورء لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهّدء كذا في «التلخيص الحبير». 

وقال الزيلعيّ في «نصب الراية» بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر 
ما ملخصه: واعترضه البخاريّ في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين» فقال: 
وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طَرّفة» عن جابر بن سَمْرةء 
فذكر حديثه المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهّدء لا في القيام» ففسّره 
رواية عبيد الله بن القبطيّة» قال: سمعت جابر بن سَمرة يقول: كنا إذا صلينا 
خلف النبي بء وذكر حديثه الطويل المذكورء ثم قال البخاريّ: ولو كان كما 
ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضاً منهيّاً عنه؛ لأنه لم يستثن رفعا 
دون رفع» بل أطلق. ١‏ 

قال الزيلعئ : ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسّر أحدهما بالآخرء كما 
تي لظ الحديث الآول:: «اسكتوا فى العتلاة4» والذى برقم :يديه حال الات لا 
يقال له: اسكن في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة»ء وهو 
حالة الركوع والسجود» ونحو ذلك» هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت 
كما شاهده» ورَوَى الآخر في وقت آخر كما شاهده» وليس في ذلك بُعْدٌ. انتهى. 


(1)- بَابُ الأمر بالسّكُونٍ في الصّلَا وَالنَهُي عن الاشَارَةٍ بالْيِ.... إلخ - حديث رقم (/41) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الزيلعيَّ من دعواه كون حديث 
جابر بن سمرة حديثين غير صحيح» والحقّ ما قاله البخاريّ وابن حبّان من أن 
الحديث واحد» ولكن اختصره الرواة. 

وعلى تقدير تسليمه نقول: إن النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع 
ونحوه» وإنما هو في الرفع الذي ليس مشروعاًء بدليل أن الحنفيّة أنفسهم 
يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين بدعوى أنها ثابتة بالنصّ» فما 
أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق. 

والحاصل أن الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه» ونحو ذلك ثبت 
بالنصوص الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيهاء فيقدم خصوصها على عموم 
حديث جابر هذا. 

ولذا قال السنديّ الحنفئ ك عند قوله: «فنسلم بأيدينا... إلخ» ما 
نضّه: وبهذه الرواية تبيّن أن الحديث مسوقٌ للنهي عن عن رفع الأيدي عند السلام 
إشارةً إلى الجانبين» ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند 
الرفع منه» ولذلك قال النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند 
الركوع» وعند الرفع منه جهل قبيحٌ. 

وقد يقال: العبرة بعموم اللفظء ولفظ: «ما بالهم رافعي أيديهم في 
الصلاة؟» إلى قوله: «اسكنوا في الصلاة» تمام» فصح بناء الاستدلال عليه» 
وخصوص المورد لا عبرة به» إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم 
عارض» وإلا يُحْمَلُ على خصوص المورد» وها هنا قد صح وثبت الرفع عند 
الركوع» وعند الرفع منه ثبوتأ لا مرد له» فيجب حمل هذا TS‏ 
المورد؛ توفيقاً» ودفعاً للتعارض . انتهى المقصود من كلام السندي كلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه السندي يه أخيراً هو الحقٌ 
الذي لا مرية فيه» وهذا من إنصافه للحقٌ» > وعدم تعصّبه لمذهبه الحنفيّ ‏ كما 
تعصّب له كثير ممن أعماهم التقليد وأصمّهم عن انبا الحقّ. 

ومن العجيب الغريب أنهم إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة» وقيل 


.5 /” «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل س 
لهم : إنكم تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنصٌ» فلا يتناولها 
هذا النهي» فهلا قلتم مثله في الرفع من الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنصٌ» فلا 

يتناوله هذا النهي» فما الفرق بينهما؟ على أن دليلهم الذي تمسّكوا به في الرفع 
في ا لا يصح عند آهل الحديث» وأدلة الرفع في الركوع ونحوه صحيحة 
ثابتةٌ بلا خلاف بين أهل الحديث» فقد أخرجها الشيخان وغيرهما من أصحاب 
الصحاح» سكتواء وانقطعوا عن الجواب» إن هذا لهو العجب العجاب» فتبضصّر 
بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ئلاة] (. ..) - (وَحَدَنَيِي بو سْعِبَد الأسّحُ حَدَتَنا وكيم (ح) وَحَدَنَنَا 
ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء قَالَا جَمِيعاً: حَدَئََا الأَعُمَشْنُء بهذا 
لاساد نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(أَبُو سَعِيدٍ الأسّحُ) عبد الله بن سعيد بن خصين الكندي الكوفيّ» 
ثقة» من صغار ]١١[‏ (ت701) (ع) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۱۷ء أحد مشايخ 
الأئمة الستة بلا واسطة. 

6 (وكيع) ‏ بن الْجَرّاح تقدّم قبل باب. 

* - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدّم قبل باب . 

٤‏ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

و«الأعمش» سبق في السند الماضي . 

وقوله: (ثَالَا جَمِيعاً: حَدَنَنَا الاه عُمَشْنُ) يعني أن كلا من وكيع. وعيسى 
قالا: حذثنا الأعمش. 

وقوله: (بِهّذًا الإِسْتَادِ) الإشارة إلى إسناد الأعمش الماضي» عن 
المسيّب بن رافع» عن تميم بن طَرَفَةه عن جابر بن سَمْرَة وها 

وقوله: (نحْوَةُ) أي نحو حديث جابر الماضي. 


(1)-بَابُ الأمر ر بالسّكُونٍ في الصّلاقوَالنَهي عن الإشارَة الْيلِ.... إلخ ‏ حديث رقم )٩۷١(‏ 


[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها الإمام أحمد كله في «مسنده)» فقال: 
(۲۰۱۱۹) حذثنا وكيعء حذثنا الأعمش: عن الست بن رافع» عن 
تميم بن طَرّفة» عن جابر بن سَمْرةء قال: دخل علينا رسول الله كله ونحن 
رافعي أيدينا في الصلاةء فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم» كأنها أذناب 
خيل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة»» قال: ودخل علينا المسجد» ونحن جلى 
متفرقون» فقال: «ما لي أراكم عِزِين؟». انتهى . 
وأما رواية عيسى بن يونس» فلم أجد من ساقها مفردة» فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )41( ]916[‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بن أبو 
مِسْمَرٍ (ح) وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء وَاللّفْظْ لَه ٠‏ قَالَ: 
e‏ ان وة عَنْ جار بْنِ سَمُرَة» قال : E‏ 
سول الله کا فنا : السام عَلَيكمْ وَرَحْمَةٌ اللو الل َي ورسمة :الل وأشار 
ملو َيه إلى الْجَانبَيْنِ فَقَالَ رَسول الله ل : «عَلام ويون بأ يكم › كَأنَهَا أَذْنَابُ 
َيل شن ٩‏ إ6 يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن > يَضَعَ ا e‏ 2 ل عَلَى 
آخبوء مَنْ عَلَى يَمبنة وَشيمَالو”*). 
0 هذا الاسناد: سبعة 
- ( ابن أبي رَائْدَة هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الَْمْدانيَ أبو 
e‏ 0 ثقةٌ متقنٌ» من كبار ]٩[‏ (ت" أو 184) عن (47) سنةٌ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/0‏ 
١‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [۷] (ت” أوهه١)‏ )ع( تقدم في «المقدمة» .٠١/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وإنما» بالواو. (۲) وفي نسخة: «يديه على فخذيه». 
(۳) وفى نسخة: «من عن يمينه وشماله». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


]٤[ (عُبَيْدُ الله ابن الْقِبْطِئّة) الكوفى» ثقةٌ‎  “* 

رَوَى عن جابر بن سَمرة وأم سلمة» والحارث بن عبد الله يواض 
ربيعة» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وأبى رجاء العطاردي. 

وروی عنه عبد العزيز بن رفيع» وبحر بن كَنِيز السَقَاءء وفرَات القَرّا 
ومسعر 1 | 
قال ابن معين: ثقةٌّء وقال العجلي: كوفي تابعيّ ثقةٌء وحَكى الدارقطنيٌ 
في «العلل» أنه كان يلقّب المهاجر» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. وأبو داود» والنسائيى» وله حديثان فقط: أحدهما 
حديث الباب» عندهم › والثانى زل المصئف» ل داود ف 0 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (قلتا: السّلام عَلَيّكُمْ وَرَحْمَةَ الله) أي في نهاية الصلاة» وعند نيّة 
الخروج منها. 

وقوله: (وَأَشَارَ بِيْدِهِ إلى الجَانِبَيّن) فاعل «أشار» ضمير جابر ذَئه» وهو 
من كلام عبيد الله ابن القبطيّة» والمراد بالإشارة إشارة السلام. 

وقوله: (عَلامَ تومِنُونَ بأيدٍيكم) أي على أيّ شيء تشيرون بأيديكم» 
فاعلام» هي «على» الجارّة دخلت على «ما» الاستفهاميّة» وأصلها «على ما»» 
فحخذفت 0 كقوله تعالى: ##عَمَّ سَدَلْونَ 469 [النبأ: »]١‏ وإليه أشار ابن 
مالك آنه في «الخلاصة» حيث قال : 

وَامَا» في الاسْتِفْهَام إن جُوَّثْ حُذِفت 2 أَلِمُهَا وَأُوْلِهَا الها إِنْ نَمَف 

و«اتومئون» مضارع أومأ بمعنى أشانة والجار والمجرور - أعني «علام) 2 
متعلّق ب"تومئون»» والاستفهام توبيخيّ» بمعنى أنه لا ينبغي» ولا يصح هذا 

وقوله: (إِنمَا يَكْفي) وفي نسخة: «وإنما يكفي» بالواو. 

وقوله: (أنّْ يضح في تأويل المصدر فاعل «يكفي». 

وقوله: (عَلَى فخذو) وفي نسخة: : «على فخذيه» بالتثنية» أي ببق يديه 
موضوعتين على فخذيه؛ إذ السئّة وضعهما كذلك من أول التشهّد إلى انام 
من الصلاة. 


)۲۸( - بَابُ الأَمر بالسكونٍ في الصَّلاوٍء وَالنَهي عَنِ الإشارة و اليد .. إلخ ‏ حديث رقم (917/5) 


وقوله: (مَنْ عَلَى يَمِينِهِ و بفتح ميم «من»» وهي موصولة بدل من 
«أخيه»» والجارٌ والمجرور صلتهاء أي الذي استقر على جهة يمينه وشماله. 
وفي بعض النسخ: (من عن يمينه») باعن») بدل «على) . 

قال النووي كُثَنْهُ: المراد بالأخ الجنس» أي إخوانه الحاضرين عن 
البق الا ي 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الأول» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج کا المدكوز أولّ الكتاب قال : 


f 


 )...( ]91/5[‏ (وَحَدَكَنَاا"' القاس سم بن زَكَرِيّا» حَدَثَنا عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسّی» 


عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ فْرَاتِ يَعْنِي اقرا عَنْ عُْبَيْدٍ الل عَنْ جابر بن سَمُرَةَ قَالَ: 
صَلَيْت" مع رسو لِ الله يكلو فَكنا إا س سلما لتا يديا السام عَلَيكُم السام 


عَلَبكُمْ ار لَيْا تا رَسُولُ الله ف قال دما نكم نیرون اديك ٠‏ كَأنَهَا 
أَذْنَابُ خَيْل شمُس؟ إِذَا شش أَحَدْكُمْ» فلم فَليَلتَِثْ إلى صَاحِبهِ وَلَا يُومِىْ بيّدِوا). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (الْقَاسِمُ بن رَكرِيّا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفي الطَحَانء 
وربما نسب إلى جدّهء ثقةٌ ة ]١1١[‏ مات في حدود )١50١(‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 


عرمو مع عو 


۲ - (عبید الله و بن موسّى) بن أبي المختار باذام الْعَيْسِن) أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةّ كا 0 01107 على e‏ (ع) e‏ 1/5 . 
: (إسْرَائيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبعِيَ الْهَمْدانِيَء أبو يوسف 
56 ثقة نكلم فيه بلا حجة [۷] )11١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .٥٤١/۲‏ 
٤‏ - (قْوَاتٌ الْقَزَّارُ) هو: رات بن أبي عبد الرحمن ¿ الْقَرَاز التميميّ» أ 
محمدء ويقال: أبو عبد الله البصري» ثم الكوفيئ» ثقةٌ ٠  .]4[‏ 


. «شرح النووي» 155/5. (۲) وفي نسخة: «(وحدثني)‎ )١( 
وفى نسخة: «صلينا».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۳۲ 

رَوَى عن أبي الطمّيلء وأبي حازم سلمان الأشجعي» وعبيد الله ابن 
القبطية» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي . 

وروى عنه ابنه الحسن ب بن الفرات» وابن ابنه زياد بن الحسن بن فرات» 
ومحمد بن جحادة» وشعبة» والمسعودي. وعمر بن قيس الملائيٌ» وعمرو بن 
آي قيس الرازي» وأبو الأحوص» وشريك» والسفيانان» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائن: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في لامكا ويك ابن شاهين في «الثقات»: قال سفيان: كان ثقة 

0 له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )517١(‏ 
و(۲٤۱۸)‏ و(۲۹۰۱) وأعاده بعده. 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . 

وقوله: (صَلَيْتُ مَعَ رول الله كل) وفي نسخة: «صلّينا مع رسول الله ك . 

وقوله : (فلتا بأيديتا) أي أشرناء ففيه إطلاق القول على الإشارة. 

وقوله: (مَا شَأَنَكُمْ) «ما» استفهاميّة, أي ما حالكم؟. 

وقوله : (تشِيرُونَ بِأيْدِيكُم) جملة في محل نصب على الحال» وتمام شرح 
الحديث» ومسائله تقدُمت فى الحديث الأول» والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه e‏ والماب. 
طإن رید إلا ضح ما اعت وما تَفِيقٍ إلا باه عه يكت وإ أيث» . 


(۲۹) - (بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍ. وَإِقَامَهَاء وَمَضْل الأول مِنْهَا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


)٤۳۲( ۷‏ - (حَدَنَنَا ُو بكر بن ابي شَيْبَة حدقا عَبْدُ الله بْنُ 
إِدْرِيسَ ‏ وأ مَعَاوِيَةَ وَوَكيعٌ؛ عن لمشي عَنْ مُمَارَة ة بْنِ عْمَيْرٍ اليْمِيّء عَنْ 


اي متعرء امن أبي وو قال گان رَسُولُ الم كلك يَمْسَحُ مكنا في الصا 
ول «اسْتَوُواء ولا تَخْتَلِفُواء مَتَخْتَلِفٌ قُلُوبكُمْ ' لبَلِني مِنْكُمْ أُولُو الآخلام 


(19) - باب تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفٍء وَإِقَامَِهَاء وَفَضْلِ الأول مِنْهَا - حديث رقم (4۷۷) 


وَالنّهَى + م الْذِينَ يَلُونَهُمْ ث م الْذِينَ يَلُونَهُم» قَالَ ألو موو اشم اليو اشد 
اختلافاً) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

]۸[ (عَْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَ) الأؤديَ» أبو محمد الكوفئء ثقةٌ فقيدٌ عابدٌ‎ ١ 
.55/4 (ت195) وله بضع شيعن سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (عُمَارَةٌ ن عُمَبْر التيمُ) من بني تيم الله بن علبة الكوفي» ثفةٌ ثقة ثبت .]٤[‏ 

رأى عبد الله بن عمر» وروی عن الأسود بن يزيد النخعيّ E‏ بن 
سويد التيميَّ» وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّء وأبي عطية الوادعيّ» وإبراهيم بن 
أبي موسى الأشعري» وأبي معمر عبد الله بن سَحْبّرة الأزدي» وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم يم النخعيّ» > والحكم بن عتيبة» وزبيد الياميّ واللأعمش» 
وسعد بن عبيدة» ومنصور بن المعتمر» وغيرهم. 

قال البخاري عن على ابن المدينئ: له نخو ثمانين حديئأء وقال 
فق شين عمد سالك یه قال و قثي لاعن مكل ا 
وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ : ثقة» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وكان 
خياراً» وقال ابن حبّان في «الثقات»: رَوَى عن عبد الله بن عمرء وكذا جزم 
بروايته عن ابن عمر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 

قال ابن سعد: توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك» وكذا قال ابن 
حبان في «الثقات»» وخليفة بن خياط» وزاد: سنة (98)» وأما ابن أبي خيثمة 
فحَكى عن يحبى بن معين أنه مات سنة ثنتين وثمانين. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

۳( و مَعْمَرِ) عبد الله بن سَحُبرَة - بفتح اق بوشكون اليف 
وفتح الموخدة - الأزديّ الكوفيّ» ف [۲] مات في ولاية عبيد الله بن زياد (ع) 
تقدم في «شرح المقدمة» ج ص١57.‏ 

٤‏ - (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابي 
الشهيرء مات وليه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج٣‏ ص458. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصتف ياه‎ ١ 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: 
الأعمش» عن عمارة» عن أبي معمر. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه اشتهر بالبدري» قيل: إنه لم يشهد بدراء وإنما 
تسب إليهاء لسكناه بهاء ولكن عدّه البخاري كه في اصحيحه) ممن شهد 
نرا وا ال أعلم . ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عن بي ا الأزدي (عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن 
عمرو البدري م ذيله» أنه (قَالّ: كَانَ ل الله ل يَمْسَّح مَتَاكبنا) أي يسوي 
ناکنا فی الصفوف» و 

و«المناكب»: جمع مَنكب - بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الكاف - 
وهو مُجْتَمَع رأس العضد والكتيف» قاله في «المصباح»» يعني أنه يضع يده على 
مناكبنا حتى لا يتقدّم نعضنا على بعض» أو يتأخر (فِي الصّلاة) متعلق 
ب«يمسح». أي في حال إرادة أداء الصلاة بالجماعة» يعني أنه يراعي تسويتنا 
للصفوف عند القيام للصلاة» ويَتَعَهّد ذلك (وَيَقُولٌ) في حال تسوية المناكب 
على ما هو الظاهرء كما قاله القاري (اسْتَوُوا) أي اعتدلوا في صفوفكم بأن لا 
يتقدّم بعضكم على بعض » وهو معت قوله : ولا تَخْتَلِفُوا) أي بالتقدّم والتأخحر 
و«لا» ناهية» ولهذا جزم الفعل بها (ْتَخْتَلِفٌ فُلُوبْكُمْ) بنصب «تختلف» على أنه 
جواب النهي» بعد الفاء السببية» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ قا جَوَابٍ تفي أو لَب مَحْضَيْنِ «أنْ» وَسَئْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 
والمعنى: لا تختلفوا في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدّم والتأخرء 


)4۷۷( باب تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفِء وَإِقَامَهَاء وَقَضْل الأول نّا - حديث رقم‎  )19( 


فتختلف قلوبكم بالأهوية والإرادة؛ لأن اختلاف الظاهر يكون سبباً في اختلاف 
الباطن . 

[فإن قلت]: هذا الحديث يدل على أن القلب تابع للأعضاءء ففسادها 
سببٌ لفساده» ويعارضه حديث النعمان بن بشير ويا المتفق عليه: «ألا إن في 
الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّه» وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء ألا 
وهي القلب»؛ لأنه يدل على أن الأعضاء تابعة للقلب. فصلاحها بصلاحه» 
ا بقساده» فكيف يُجمع بينهما؟. 

[قلت]: يجمع بأن الاختلاف في الظاهر ناشئ عن فساد القلب» وذلك 
أن عدم إقامة الصفوف يدل عدم الاعتناء بالسئّة» وعدم الاعتناء بها يدل على 
غفلة القلب وفساده؛ لأن من كان قلبه حيّاً صالحاً منوّراً بنور الإيمان يكون 
متبعاً للسئّة في جميع أحواله» والعكس بالعكس» فثبت بهذا ترنّب الاختلاف 
الظاهريّ على الفساد الباطني» ثم يَنشَّأْ من هذا الاختلاف الظاهريّ المتسبّب 
عن فساد القلب الاختلاف الباطنيّ بمعنى آخر» وهو وقوع العداوة والبغضاء 
والتحاسد فيما بينهم . 

فظهر بهذا أن فساد القلب أوّلاً بالإعراض عن السنئّة هو الأصل؛ 
لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن بالعداوة 
والبغضاء والتحاسد ونحوهاء فاختلف جهة فساد القلب» فالفساد الأول هو 
الغفلة عن الله. والإعراض عن اتباع السنّة» والفساد الثاني هو الفساد الذي 
يكون بينهم من الأشياء المذكورة» فالفساد الثاني نتيجة الفساد الأول. 

وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين» ولله الحمد والنعمة» وله الفضل والمنة. 

(لِيَلِنِي مِنْكُمْ) أمر من الوَلّيء وهو القرب» والدنوٌّء أي ليقرب متي 
وأصله «يليني» بياء بعد اللام» فلمًا دخلت لام الأمر حُذفت الياء للجزم. 

[تنبيه]: تكلم الشرّاح في حذف الياء الثانية وإثباتها من قوله: «ليلني»» 
فقال النووي كُدَنْهُ: هو بكسر اللامين» وتخفيف النون» من غير ياء قبل النون» 
ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. انتهى''"2. وأشار في هامش 


.٠٠١١ _ ٠١٤/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


9 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل٢‏ سے 
نسخة محمد ذهني (۳۰/۲) أنه وقع في بعض النسخ: الِيَلِيني» بالياء وتشديد 
النون» وهو الضبط الثاني مما ذكره النووي. 

وقال شارح «المصابيح»: الرواية «ليليني» بإثبات الياء» وهو شاد؛ لأنه 
من الولي بمعنى القرب» واللام للأمر» فيجب حذف الياء للجزم» قيل: لعله 
سهو من الكاتب» أو كُتب بالياء؛ لأنه الأصلء ثم قرئ كذا. 

والأولى أن يقال : ل ة كما قيل في قول الشاعر [من البسيط]: 


هَجَوْتٌ رَبَانَ ثُمّ جِنْتَ حتت مدا مِنْ هجو رَبَانَ لْمْ تهجو وَلْمْ تدع 
حيق E‏ 
وقوله [من الطويل] 


وَتَضْحَكُ يئي شَيْحَةُ عَبْسَمِيّةٌ كأنْ لَمْ تَرَى فَبْلِي أسِيراً يَمَانَِا 

فثبتت الألف في «تَرّى». 

قال ابن مالك اه في ١اشواهد‏ سك (ص١7‏ - :)١55‏ وإشباع 
الحركات الثلاث» وتوليد الأحرف الثلاثة ‏ يعنى الواوء والياءء والألف - 
يفده لج روف ودكر للك شو قدا ا ظ 

أو هو تنبيه على الأصلء كما قيل في قراءة قُنْبُل: «إِنّهُ مَنْ يَنّقِي 
وَيَضْبِرُ4» أو أنه لغة كما قاله في «همع الهوامع)»""" . 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر 1500 
كلام النوويّ المذكور: وهكذا طبع في «صحيح مسلم» بحذف الياء في طبعة 
بولاق »)۱۲۸:١(‏ وفي طبعة الاستانة )7١:7(‏ في حديثي أبي مسعود وابن 
مسعود» وكتب بهامشها في حديث أبي مسعود أن في نسخة: اليليني»» وضبط 
بتشديد النون» وفتح الياء قبلهاء ولكن في نسخة مخطوطة عندي من «صحيح 
مسلم» يغلب عليها الصخة بإثبات الياء فيهما من غير ضبطء وكتب بهامشها في 
الموضعين أن في نسخة «ليلني» بحذف الياء. 

وقال الشارح المباركفوريّ :)191/١(‏ قد وقع في بعض نسخ الترمذي: 
«ليلني» بحذف الياء قبل النون» وفي بعضها بإثباتها . 


.0١/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 


(۲۹) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَهَاء وَقَضْلٍ الأول نّا - حديث رقم (4۷۷) 


قال أحمد شاكر: وإني لم أرها في شيء من نسخ الترمذيّ بحذف الياءء 
وأظنْ أن حذفها فيه وفي غيره من تصرّف الناسخين» وكذلك ضبط الكلمة على 
إثبات الياء بفتحهاء و النون؛ ذهاباً منه إلى الجادة في قواعد النحو بجزم 
الفعل المعتلٌّ بحذف حرف العلّةء وقد رأيت كثيراً من الناسخين والعلماء 
يجيزون لأنفسهم تغبير ما حالف القواعد المعروفة ظا منهم أنه خطأء والدليل 
على ظنّ التصرّف منهم أن الشارح نقل عن الطيبيّ أنه قال: من حقّ هذا اللفظ 
أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمرء وقد وجدناه بإثبات الياء وسكونها 
في سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط . 

قال أحمد شاكر: وليس هذا غلطاً كما زعم الطيبيّ» بل إثبات حرف 
العلّة في مثل هذا ورد في الحديث كثيراً» وله شواهد من الشعرء وقد بَحَتْ فيه 
العلامة ابن مالك في كتاب «شواهد التوضيح» بحثاً طويلاً )٠١  ١١(‏ وذكر من 
شواهده في البخاري قول عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يقوم 
مقامك لا يُسمع الناس»» وحديث: «من أكل من هذه الشجرة» فلا يغشانا»» 
وحديث: «مرٌوا أبا بكر فليصلي بالناس»» ووجه ذلك بأوجه متعدّدة» أحسنها 
عندي الوجه الثالث» أن e‏ المعتل مُجرى الصحيح» فأثبت الألف 
- يعني أو الواوء أو الياء ‏ واكتفى بتقدير حذف الضمّة التي كان ثبوتها منويًا 
في الرفع. انتهى كلام عند وده شاک که 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول أحمد شاكر ككأَنْهُ: وأظنّ أن حذفها 
من تصرّفات الناسخين إلى آخر كلامه فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الحقّ أن ما ثبت فى 
انوي ية علية > ول متها إذا كان على وف لقاع ر التابيكية 
بالتصرّف» ومن الغريب استدلاله بما نقله عن الطيبي» فإن الطيبيّ ليس من 
المحدّثين المعتمدين في ضبط الروايات» وإنما هو من أهل اللغة والنحو والبلاغة. 

والحاصل أن ما ضبطه به النوويّ من أنه بكسر اللامين» وتخفيف النون 
من غير ياء قبل النون» مع تجويز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد» هو 
الوجه الوجيه» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.45١- 55٠/١ انظر: تعليقه على «جامع الترمذي»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل 7 اك ادك ی اه ٠‏ 1ك د دده نص متك انعد لسك 
(أولو الأخلام) أي ذوو العقول الراجحة» واحدها جلي بکسر» فسکون» 
قال في «اللسان»: الْحِلْم بالكسر: الأناة» والعقل» جمعه أخلام ولو 
وفي التنزيل العزيز: #أم تامهم لمم (i‏ الآية [الطور: ””]» قال جرير [من 
البسيط]: 
مَل مِنْ حُلوم لارام ت اب الان من عطي وتطربسي 
قال ابن سِيدٌَهُ: وهذا أحد ما جُمِع من المصادر. انتهى . 
وقال في «المرقاة»: الْحِلْم بالكسر: الأناةء والتثبّت في الأمورء 
والسكون» والوقارٌء وضبط النفس عند هَيَجَان الغضبء ويفسّر بالعقل؛ لأن 
هذه الأمور من مقتضيات العقل» والعقل الراجح يتسبّب لهاء وقيل: «أولو 
الأحلام»: البالغونء والْحُلَّم بض الحاء البلوغ» وأصله ما يراه النائم. 
انتهى”" . 
زاتمي بقع الدزن»: وح ا0ا قصررا :مم ا بالف بحن 
العقل؛ سمّي به لأنه ينهى صاحبه عن القبائح . 
وقال في «اللسان»: «النْهَى): العقلٌ يكون واحداً وجَمْعاًء وفي التنزيل 
العزيز: لل في ذلك كيت لوي أن [طه: ٤٠]ء‏ والنّهْيةٌ بالضمّ: العقل» 
بذلك؛ لأنها تنهى عن ال وأنشد ابن بَرَيّ للحَنْسَاء [من الطويل]: 
فَتَى گان دا جلم أصِيِلٍ وَنْهْيَةٍ إِذَامَا الْحْبَا ِن طَائِفٍ الْجَهْلٍ لتٍ 
اومن هنا اختار بعضهم أن يوق ا وقد صَرَّح اللّحْيانيٌ 
بان النْهَى جمع e‏ فأغنى عن التأويل. ١‏ ند يو 
وقال النووي كأَنهُ: «أولو الأحلام»: هم العقلاء» وقيل: البالغون» 
و«النهّى» - بضم النون -: العقول. فعلى قول من يقول: «أولو الأحلام»: 
العقلاء يكون lL‏ بمعئى » فلما اختّلّف اللفظ عطف أحدهما على لاحر 
تأكيداً» وعلى الثاني معناه: البالغون العقلاء» قال أهل اللغة: واحلة النْهَى 
نهية - بضم النون ‏ وهي العقل» ورجلٌ لَه - بفتح» فكسر ‏ من قوم نَهِينَ» 


(1) «لسان العرب» .1557/1١17‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» ااا “VY‏ 
(۳) «لسان العرب» .555/1١6‏ 


(9؟) ‏ بَابُ تَسْوِيَةٍ الصْمُوفِ وَإِقَامَتِهَاء وَقَضْل الأول نّا - حديث رقم (4۷۷) 


ونهيّ ل > فياء بلداو بن أنْهِيَاءء يقال نه کر :د 
للإتباع» وسمي العقل نُهْية؛ لأنه يَُْهَى إلى ما أَمَرَ به ولا 6 وقيل: لأنه 
يَنْهَى عن القبائح . 

قال أبو علي الفارسيّ: يجوز أن يكون النهّى ضفرا كالهُدَئء وأن 
يكون جَمْعاً كالظلّم؛ > قال: والنَّى في اللغة حا الات وال وة 
النهَىُء والنَّهْىْء بكسر النون وفتحهاء والنْهْيةٌ للمكان الذي يَنْتَهِي إليه الماءء 
فيستنقع» قال الواحدي: فرجع القولان في اشتقاق النّهْية إلى قول واحد» وهو 
| الحبسء فالنهية هي التي تَنْهَىء وتخس عن القبائح. انتهى كلام النووي كه 
نزيادة من «اللسات» . 

والمعنى : لِيَدْنْ متي البالغون العقلاء؛ لشرفهم» ومزيد فظنتهم» وتيقظهم» 
وضبطهم لصلاته» وإن حدث به عارض استخلفهم في الإمامة. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: في هذا الحديث تقديمٌ الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ 
لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى» 
ولأنه يَتَمَطَن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء ويُعَلّموها الناس» وليقتدي بأفعالهم مَن 
رراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنّة أن يقدم أهل الفضل في 
كل مَجْمّع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلمء والقضاءء والذكرء 
والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريس» والإفتاء» وإسماع 
الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل 
والشرف والسنّ» والكفاءة فى ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على 
ذلك :وق قم اا و الإمام بهاء والحتٌ عليها. انتهى"" . 

وقال الطيبئ كأَنْهُ: المعنى: ليدن مني العلماء النجباء» أولو الأخطارء 
وذوو السكينة والوقارء أمرهم به؛ ليحفظوا صلاته» ويضبطوا الأحكام والسئن» 
فيبلغوا مَن بَعْدهمء وفي ذلك بعد الإفصاح عن جلالة شؤونهم» ونباهة أقدارهم 


.755/١6 «لسان العرب»‎ )۲( .٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.155-1686/5 «شرح النوويّ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


0 بحر المحيط الثج : بن الحجاج ‏ كتاب 
حب لهم على المسابقة O‏ ان سن 
معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها. | 

ا الْذِينَ يَلُونَهُم) أي الذين يون سین ني ما الو كالمراهقين» 
أو الذين يقاربون الأولين في النْهَى وَالْحِلْم 2 م الْذِينَ يَلُونهُم») كالصبيان 
المميّزين» أو الذين هم أنزل مرتبةة من المتقدّمين جلما وعَقّلاً . 

(قَالَ بُو مَسْعُووِ) عقبة بن عَمْرو 5 (تَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أشَدُ اخْيلافاً) قال 
الطيبي كُأَنْهُ: هذا خطاب للقوم الذين هيّجُوا الفِّنَء وأراد أن سبب الاختلاف 
والفتن عدم تسوية صفوفكم» وقال أيضاً: لعله أراد الفتن التي وقعت بين 
الصحابة» و«أشدٌ» يَحْتَمِل أن يجري على المبالغة من وضع «أفعل» مقام اسم 
الفاعل» أي فأنتم اليوم في اختلاف لا مزيد عليه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن كلام أبي مسعود ينه يحمل معنيين : 

[أحدهما]: أنه يقول: إنكم اليوم أشدّ اختلافاً في الصفوف من اليوم 
الذي قال لنا فيه رسول الله كَهْ: «لا تختلفواء فتختلف قلوبكم)» فإنه كان 
قليلاًء فقد كان أحياناً يرى النبيّ ييه عدم تسوية الصف من بعض الناس» 
فيُحذّرهمء فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير ا قال: كان 
رسول الله ئي يسوي صفوفناء كأنما يسوي التِداحَ حتى رأى آنا قد عَقَلنا عنه. 
ثم خرج وما فقام حتى كاد يكبرّء فرأى رجلا بادياً صدره من الصف فقال : 
«عباد الله لتسوّنَ صفوفكم» أو ليخْالفنَ الله بين وجوهكم». 

[الثاني]: أنه يقول: أنتم اليوم بسبب عدم تسويتكم الصفوف أشدّ اختلافاً 
حيث وقعتم في الفتن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود وليه هذا من أفراد المصئّف كأنْهِ. 


.١١57/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١١5١/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۲۹) - بَابُ سوي الصَّفُوفٍء وَإِقَامتهَاء وَقَضْل الأول نّا - حديث رقم (4۷۷) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ٩۷۷/۲۹1‏ و۹۷۸] (۳۲٤)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (751/5). و(النسائيئ) فيها (۲/ ۸۷ - ۸۸)ء و(ابن ماجه) فيها (2)91/5 
و(عبد الررّاق) في «مصتّفه» (7480): و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» 
(115)» و(الحميديّ) في «مسنده» (405)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١(‏ 
۱). و(أحمد) فى «مسئله) »)١77/5(‏ و(الدارمی) فى «سننه» (۲۹۰/۱)» 
ولاج a O LS ON A‏ 
و۲۱۷۸( لانن الها رق فى «المنتقى» 2)7١0(‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
0١/لامه‏ و0۸4 و0١9ه‏ و0947 و۳ وه9ه و41٩۵‏ و۹۷٥‏ و۹۸( و(اتحيوز 
عوانة) في «مسنده» (۱۳۸۲ و۱۳۸۳)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (114 
و956), و(الحاكم) في «مستدركه» 2»)75١94/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ 
۷) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب تسوية الصفوف» وعدم الاختلاف فيها؛ لأنه 
جاء به الأمر» وترتب عليه الوعيد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يي من شدة الاهتمام بتسوية 
الصفوف» وتولي ذلك بنفسه . 

۳ - (ومنها): بيان أن عدم تسوية الصفوف يترتب عليه الاختلاف القلبيّ؛ 
فيستولي بسببه على المجتمع البغضاءء والتنافر» والتحاسد» وعدم توحيد 
الكلمة» وهذا والله هو الدمار والهلاك. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

فبهذا يتبيّن ويتّضح تمام الاتضاح أنه ما حل بالمسلمين اليوم من 
الضعف» والهوَانَء والذلٌ» والخضوع لأعداء الإسلام إلا بسبب هذا وأمثاله 
من تهاونهم بالسئة» وعدم مبالاتهم بمخالفتهاء فإنك لا تدخل مسجدا يجتمع 
فيه المسلمون لأداء الصلاة جماعةً» إلا وترى صفوفهم عوجاءء وإذا طلبت من 
بعضهم أن يكمل الصف» أو أن يتراصّ وجدته معرضاً بعيداً عن الاستجابة» بل 
ربما قال بعضهم: صل لنفسك» ولا تتدخل في شأن غيرك» ثم إذا دخلوا في 
الصلاة ترى العجب العجاب من مسابقة بعضهم للإمام في الانتقالات» ومقارنة 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


بعضهم لهء بل ربّما قال بعضهم: إن المستحبّ في مذهبنا المقارنة» مستنداً إلى 
بعض أقوال ساقطة مخالفة للأحاديث الصحيحة» كقوله كَلِ: «فإن الإمام يركع 
قبلكم ويرفع قبلكم. . .» الحديث» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

اللهم أرنا الحقّ حقَّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» اللهم ثبتنا على السنةء أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء واجعلنا من خيار 
أهلها أحياءً وأمواتاًء إنك سميع قريبٌ مجيب الدعوات. 

٤‏ - (ومنها): أن آهل الفضل لهم حى التقدّم في مجالس الخير والتكريم 
على حسب مراتبهم › فقد أخرج الإمام أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن 
أنس بن مالك يه أن رسول الله بي كان يحت أن يليه المهاجرون والأنصار؛ 
ليحفظوا عنه» وقد أشبع الكلام النووي كه في هذا كما أسلفناه. 

0 - (ومنها) : بيان فضل عهد النبيٌ اا ؛ ِد کان وقت تناصح› وتوافق» 
واتحاد كلمة» وقليل التنازع والاختلاف. وإنما جاء الاختلاف» واشتدٌ بعده كلا 
كما بيّنه أبو مسعود نه في هذا الكلام. 

5 (ومنها): أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ذكروا في حكمة إقامة 
الصفوف أموراً: ط: 

[أحدها]: حصول الاستقامة والاعتدال ظاهراًء كما هو المطلوب باطناً . 

[ثانيها]: لثلا يتخللهم الشيطان» فيفسد صلاتهم بالوسوسة» كما جاء في 
ذلك الحديث. 

[ثالثها]: ما في ذلك من حسْن الهيئة. 

[رابعها]: أن في ذلك تمككنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم . فإذا تراصوا 
وَسِع جميعهم المسجدٌء وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم. 

[خامسها]: أن لا يَشْعَل بعضّهم بعضاً بالنظر إلى ما يشغله منه» إذا كانوا 
مختلفين» وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض» وكثير من حركاتهم» 
وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم . اک والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.۳۲۹/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


)4۷۷( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفء وَإِفَامَيهَاء وَقَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن تسويتها مستحبة» وقد ادل لهم بحديث 
أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله ككلِيِ: «أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة 
الصف من حسن الصلاة»» ولمسلم من حديث أنس وه : «سوؤوا صفوفكم› 
فإن تسوية الصفوف م الصلاة»» وللبخاري: «من إقامة الصلاة». 

قال ابن بظال 55: هذا يدلّ على أن إقامة الصفوف سنَةٌ؛ِ لأنه لو كان 
فرضاً لم يجعله من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وذلك 
زيادة على الوجوب. قال: ودلٌ هذا على أن قوله في حديث أنس َيه : ١‏ 
إقامة الصلاة») أن إقامة ا ا تقع على الفريضة . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد أنه : قل يؤخذ من قوله : (من تمام الصلاة» 
أنه مستحبٌ غير واجب؛ لأنه لم يذكر امن اركاتها” ولا من واجباتهاء 


وتمام الشيء ء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يت يتحقق إلا بها في مشهور 
الاصطلاح»ء قال: وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا 
به. انتهى . 


واعترضه الصنعانيٌ اه في قوله: «ولم يذكر أنه من أركانهاء ولا من 
واجباتها» قائلاً: التعبير بالأركان والواجبات ليس من المظرد» واعتبارات 
الشارع له مسلمء > بل قال في الفاتحة: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» 
وقال كتهِ: «فإنك لم تصل»» وغاية كون هذا القولء أو الفعل ركناً من 
الصلاة» أو واجباً منها لم يقع التعبير به في لسان الشرع فيما لا تتمّ الصلاة ة إلا 
به» وإن جاء فنادرٌ. انتهى. 

واعترض الحافظ كه قوله: «في مشهور الاصطلاح»» فقال: وهذا 
الأخذ بعيدٌ؛ لأن لفظ الشارع لا يُحْمَل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان 
العربيٌّ» وإنما يُحْمّل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع» لا العرف 
الحادث . انتهى . 

وذهب أبو محمد بن حزم: إلى فرضيّة تسوية الصفوف» وبطلان الصلاة 
بتركه» فقال: وفَرْضٌ على المأمومين تعديل الصفوف, الأول فالأول» والتراصّ 
فيهاء والمحاذاة بالمناكب والأرجل» فإن كان نقصٌ كان في آخرهاء ومن صلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وأمامه في الصف قُرْجة يمكنه سدّها بنفسه. فلم يفعل بطلت صلاته. انتهى0". 


ثم ذكر حديث النعمان بن بشير: «لتسون صفوفكم» أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم»» قال: وهذا وعيد شديدٌء والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من 
الكبائر» ثم ذكر قول أنس: كان أحدنا لزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 
بقدمه» وهو في «صحيح البخاري»» ثم قال: هذا إجماع منهمء ثم قال: 
وبقولنا يقول السلف الطيّب» رَوَينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النّهديّ قال: 
كنت فيمن ضرب عمرٌ بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة» قال ابن 
حزم: ما كان َيه ليضرب أحداًء ويستبيح بَشَّرَةَ مُحَرّمة عليه على غير فرض» 
حك رورم بعد عدار ذه رجلاً لذلك» وأنه لا يكبّر حتى يخبروه 
باستوائهاء ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابةء لا يخالفهم في ذلك 
أحد منهم» O‏ هو مؤذن رسول الله كلل 
يضرب أقدامنا في الصلاة» ويسوّي مناكبناء ثم قال: فهذا بلال ما كان ليضرب 
أحداً على غير الفرض» ثم حكى قولهم لأنس بن مالك: أتنكر شيئاً مما كان 
على عهد رسول الله كَل فقال: لاء إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» قال ابن 
حزم: المباح ليس منكراً . ان 

وقد استدل ٠‏ البخاري كاه بكلام ا هذا على الوجوب» فبوّب 
عليه في اصح : «باب إثم من لم يتم الصفوف»» وقال القاضي اوک 
ابن العربيّ: هذا الوعيد يعني الذي في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك 
واجب» وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع سَمَحَ في ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلا أن الشرع سَّمَحَ في ذلك» هذا 


.05- ٥۲/٤ «المحلّى؛ 07/4. (۲) «المحلّى»‎ )١( 

(۳) نص الإمام البخاري كش في «صحيحه»: «باب إثم من لم يتم الصفوف» )۷۲٤١(‏ 
حدثنا معاذ بن أسدء قال: أخبرنا الفضل بن موسى» قال: أخبرنا سعيد بن عبيد 
الطائيّ» عن بُشَير بن يسار الأنصاريّ» عن أنس بن مالك أنه قَدِم المدينة» فقيل 
له: ما نكرت متا منذ يوم عَهِدتَ رسول الله كلِ؟ قال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم 
لا تقيمون الصفوف». انتهى. 


)41717( بَابُ نَسْويَةٍ الصُّوفٍء وَإقَامَيهَاء وَفْضل الأول ينا - حديث رقم‎  )19( 


عجيبٌ» فمتى سمح فيه؟ فهل سمح بترك تسوية الصفوف» بعد قوله: التسوّن 
صفوفكم» أو ليَخالفنٌ الله بين وجوهكم)؟. فهيهات هيهات!!!. 

وقال في «الفتح»: قال ابن رُشيد: أورد فيه حديث أنس: «ما أنكرت 
شيئاً إلا اكوا عر ن الصفوف». 

وتُعْفَبِ بأن الإنكار قد يقع على ترك السئّة» فلا يدل ذلك على حصول 
الإثم . 

5 بأنه لعله حَمّل الأمر في قوله تعالى: حدر الس يالف عن 
انرو الآية [النور: ]١۳‏ على أن المراد بالأمر الشأن والحال» لا مجرد 
الصيغة› عا الو الوا م 0 ؛ 
عا يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس م وه ظاهر في أنهم 
خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله م من إقامة المعو فعلى هذا 
تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رُشيد ملخصاً. 

قال الحافظ: وهو ضعيف؛ لأنه يُفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون؟ 
لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب. 

وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لما كانت من السئن المندوب 
إليها التي يستحِقّ فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم» فهو 
مب عي E‏ كارك ال انوت الما اء > لکن يرد 
عليه التعقب الذي قبله. 

ويَحْتَمِل أن يكون البخاري أخذ الور م ع ار 0 
«سَؤُوا صفوفكم»» ومن عموم قوله ة: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»» ومن 
ورود الوعيد على تركه» فرجَح عنده بهذه القرائن ع أن إنكار أنس إنما 00 
ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السئن. 

قال ا عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الصواب» فالحقٌ أن 
البخاري كاه إنما أخذ الوجوب من هذه الأدلّة ولا ستها ةة ا لاف فقن 
تقرّر في الأصول أن صيغة الأمر محمولة عند الجمهور على الوجوب» إلا 
لصارف» ولا صارف هناء فتنبّه . 

قال: ومع القول بأن التسوية واجبة» فصلاة من خالف» ولم يسو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل٢‏ کے 


صحيحة؛ لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنساً دنه مع إنكاره عليهم لم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع مَن اذَّعَى الإجماع على عدم 
الوجوب بما صح عن عمر أنه ضَرَّبٍ قَدَم أبي عثمان النهديّ لإقامة الصف»ء 
وبما صح عن سُوّيد بن عَمَّلة» قال: كان بلال يُسَوّي مناكبناء ويضرب 
أقدامنا في الصلاةء فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير 
لوي 

وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنّة. انتهى كلام 
الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي وجوبٌ تسوية الصفوف»ء 
كما هو ظاهر صنيع الإمام البخاري كث المذكور آنفاًء ومن أوضح الأدلّة على 
ذلك أمره ية به» والأمر للوجوب كما أسلفناه آنفاًء ومنها الوعيد المذكور في 
أحاديث الباب بقوله: «أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم»» ومنها ما صح من ضرب 
عمرء وبلال وا على تركه. 

وخلاصة القول أن الأدلة التي استدلّ بها ابن حزم واضحة في إفادة 
الوجوب» وأما إفادتها البطلان فغير واضحةء ولذا قال الصنعاني كا بعد ذكر 
ما تقدّم من كلام الحافظ كله ما نصّه: قلت: الوعيد بقوله يِ: «لتسوّنّ 
صفوفكم» أو ليُخالفنٌ الله بين وجوهكم» يقتضي الوجوب» كما قاله ابن رسلان 
في «شرح الترمذي» ويؤيّده حديث أبي ا ضيه عند أحمد: 0 


/ 


صفوفكمء أو لتَطمسنٌ الوجوه)”” يك ولهذا قال ابن الجو زي: ١‏ لظا أنه 5 
الوعيد في قوله تعالى: #يّن كيل أن تطيس وها مَترْدَهَا عل أب ا( الآية 
[النساء: 4¥[ 


نعم الأوامرء والوعيدء وفعل عمر وبلال أدلة على الوجوب ناهضة 


.155- 746/5 «الفتح»‎ )١( 
حديث ضعيف» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ‎ )۲( 
.)17407( الألباني كله‎ 


(19) - بَابُ تَسُويَةٍ الصَّفُوفٍء وَإقَامَتهَاء وَقَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (4۷۸) 


وأما على بطلان الصلاة» فلا بذ من الدليل عليه. انتهى كلام الصنعاني كث 
وهو بحت نفِيسٌ جداً. 

فتلخّص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف دون بطلان الصلاة 
بعدم تسويتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. [ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب م 

17 (...) - (وَحَدَئنَاه ِسْحَاقٌء أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) قَالَ:”" وَحَدَنَنَا ابن 


حَشْرَمٍ» أَخْبرنا عِيسَى - يعني ابْنَ يُونْسَ - (ح) قال : وَحَدَثَنا ئ بي ممن لك 


ابْنُ عي بهذا الْاسْنَاوء نَحْوَه). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد» تقدّم قبل بابين. 

- (ابْىُ خَشْرّم) هو: علي بن حَشْرّم  بالخاء المعجمة» وزان جعفر‎ ١ 
(ت1017) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت‎ ]٠١[ المروزيّ» ثقةٌّء من صَغار‎ 
.۲١ /٤ س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ - (ابْنُ أبي عُمَر) هو: مدا بن ينين بن أبئ غم لدي نزيل مكةء 
ل صتف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]1١١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في 
«المقدمة» 7/6 .7١‏ 

]8[ (ابْنُ عيبن هو: سفيان الإمام الحجة الفقيه المشهورء من كبار‎ - ٤ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص"۸".‎ 

وإسحاق بن راهويه» وعيسى بن يونس تقدّما في الباب الماضي . 

وقوله: (بهَذًا الِإِسْنَاهِ) يعني أن كلاً من جرير» وعيسى بن يونس» 
وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناده السابق» وهو: عن 
عمارة بن عُمير التيميّ» عن أبي معمرء عن أبي مسعود طبه . 
)١(‏ «العدة حاشية العمدة» ۲۱۷/۲ - 7١8‏ 


(۲) وفي نسخة: «قال: (ح)» بتقديم «قال» في الموضعين. 
)۳( سقط من بعض النسخ لفظة «انحوه) . 


اش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزن ا اح لطب ب 


وقوله: (تحوّه) أي نحو حديث عبد الله بن إدريس» وأبي معاوية» 
ووكيع» ثلاثتهم عن الأعمش . 

[تنبيه] : رواية ابن عيينة هذه ساقها الإمام ابن ماجه كه في «سننه»ء فقال: 

0 حذثنا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش» 
عن عمارة بن عمير» عن أبى معمرء عن أبي مسعود الأنصاريً» قال: كان 
زسول الل كله نسح ناكا الى الفا ورل ف ا وت 
قلوبكم» لِيَلِيَني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم». انتهى. 

0 راا جو ومسي اذام ادن اتا إلا أن آنا ت 

ساقهما في جملة رواية ساقها عن جماعة رووا عن الأعمش» فقال في 
المستخرجه) (۲/ 00): ١‏ 

(955) حدّئنا أبو بكر بن يحيى الطلحيء ثنا عُبيد بن عَنّام» قال: 
وحدّث عن أبي بكر بن أبي شيبة في كتابي» ثنا عبد الله بن إدريس» وأبو 
معاوية» ووكيع (ح) وحدثنا أبو عمروء ثنا الحسن» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا عبد الله بن إدريس ٠‏ وأبو معاوية» ووكيع» عن الأعمش (ح) وحدّثنا أبو 
محمد بن حيان» ومخلد بن جعفر» قالا: ثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أبو 
كريب» ثنا وكيع» وابن فضيل» وابن نميرء وأبو معاوية» وابن إدريس» وأبو 
خالد الأحمرء ومحمد بن عُبيد» قالوا: عن الأعمش» وحدثنا أبو أحمدء ثنا 
عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق» ثنا جريرء وعبد الله بن إدريس» وعيسى بن 
يونس» ووكيع» عن الأعمش (ح) وحدّثنا جعفر بن محمد بن عمروء ثنا أبو 
حصين الوادعيّ» ثنا يحيى الْحِمَانيَ: ثنا عبد الله بن إدريس» ووكيع» وأبو 
معاوية» ويعلى» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي 
مسعود» قال: كان رسول الله ية يَمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤواء 
لا تختلفواء فتختلف قلوبكم. لِيَلِيَن منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدّ اختلافاً. 


)١(‏ وقع في النسخة: «ابن مسعود»» وهو غلطء فتنبّه. 


(۲۹) - باب تَسُويَة الصّفُوفٍء وَإِثَاَيَاء وَل الال ًا - حديث رقم (41/4) 


انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
وَرَدَانَ» قَالَا: حَدَثَنا يزيد بن َمْع لني حال الْحَذَّاف عن 1 مَعْشر› ع 
راهيم > عَنْ عَلْقَمَةَ > عَنْ عد الل ِن مَسْعُووء قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا : «ليلني 
ینک ولو الأخلام وَالنهّى» م الَذِينَ لو نهم لاء وَإِيّاكُمْ وَهَيْضَاتِ الْأَسْوَاقٍ»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

| (يحَيَى بن ن حَبِيبٍ الْحَارِد نِيُ) البصري» ثقدٌّ [0 ]٠‏ (ت158١)‏ (م:1) 
تقدم في «الإيمان» 110/14 

.]٠١[ (صَالِحُ بْنُ حاتم بن وَرْدَانَ أبو محمد البصريّ» صدوقٌ‎ ١ 

رَوَى عن أبيه» ويزيد بن زريع» وحماد بن زيد» ومعتمرء وعبد الوهاب 
الثقفىّ . 

وروى عنه مسلمء وإبراهيم أبو رمثة وبَقِىَ بن مَخْلد وأبو زرعة» انو 
حاتم» وعبدان الأهوازي» والحسن بن سفيان» وأبو يعلىء وأبو القاسم 

قال أبو حاتم: شيحٌء وقال ابن قانع: صالح» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال موسى بن هارون: مات سنة ست وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصتف» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (؟175) 
وحديث (AVY)‏ . 

]8[ (يَزِيدُ بن رُرَيْع) الْعَيشىَء أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت‎ ٣ 
ٍ ۳ /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

 :‏ (خَالِدٌ الحَذاء) ابن مِهُرّانء أبو المنازل البصري» ثقة يرسل» وتغيّر 
حفظه لما قَدِمَ من الشام [] (ت۱ أو ۲ (ع) تقدم فى «الإيمان» .١155/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سوم کے 
٥‏ ا مَعْشْرِ) زياد بن كُليب الحنظلي الكوفيّ» ثقةّ [1] (ت9١‏ أو 
۰ )م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .1۷٤‏ 
5 (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفي» 
ثقةٌ فقيه» يرسل كثيراً ]٥[‏ (ت1) (ع) 5/ 57. 
7 (علقمة بن قبس السشعيم الكوفن» ثقة ثبت فقيةٌ غابد [؟].مات بعد 
الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 
 /‏ (عَبْدَ الله بْنْ مَسْعُودِ) الصحابي الشهيرء مات طبه سنة (۳۲) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”7/7 .١١‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سباعيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. إلا شيخيه» وأبا معشر» كما 
مله اا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أبي معشرء والباقون بصريّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إبراهيم» عن علقمة. 

ه ‏ (ومنها): أن رواية خالد الحذاء عن أبي معشر من رواية الأكابر عن 
الأصاغرء فإن خالداً من الطبقة الخامسة» وأبا معشر من السادسة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من أكابر فقهاء الصحابة وين وقرائهم» جم 
المناقب» وقد تقدّم غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بْنِ مَسْمُوو) و ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لِيلني ينك 
ولو الأخلام وَالتْهَى د ْم الّذِينَ ل ثلاناً») أي كرّر «ثم الذين يلونهم» ثلاث 
مرّات (وَإِيَاكُمْ وات الأَسْوَّاقٍ») بفتح الهاء» وسكون الياء» وبالشين 
المعجمة: جمع هَيْسَّة بالفتح: أي اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات» 
وارتفاع الأصوات»› ا وَالفِئّن التي فيهاء قاله النووي. 


)9174( بَابُ سوي الصُّوفٍء وَإقَامََاء وَفَضْل الأول ينها - حديث رقم‎  )19( 


وقال ابن الأثير ك : قوله: «إياكم وهَوؤْشَات الأسواق»» ويُروى بالياء: 
أي فِتَنها ومَيْجها. | 5 0 

وقال الخطّابيَ في «المعالم»: أصله من الْهَوْشء وهو الاختلاطء يقال: 
تهاوش القومٌ: إذا اختلطواء ودخل بعضهم في بعض» وبينهم تهاوشٌ» 
واختلاف. انتهى. 

وقال في «المرقاة»: «هيشات الأسواق»: جمع هَيْشّة» وهي رفع 
الأصوات» نهاهم عنها؛ لأن الصلاة حضورٌ بين يدي الحضرة الإلهيّة» فينبغي 
أن يكونوا على السكوت» وآداب العبوديّة» وقيل: هي الاختلاطء أي لا 
تختلطوا اختلاط أهل الأسواق» فلا يُميّز أصحاب الأحلام والعقول عن 
غيرهم» ولا يتميّز الصبيان من البالغين» ولا الذكور من الإناث. انتهى . 

وقال الطيبيَ: هي ما يكون من الْجَلَبَة» وارتفاع الأصوات» وقيل: هي 
الاختلاط. أي لا تختلطوا اختلاط أهل الأسواق» فلا يتميّز الذكور من 
الإناث» ولا الصبيان من البالغين» ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من 
الاشتغال بأمور الأسواق» فإنه يمنعكم أن تلوني. انتهى”" . 

[فائدة]: ذكر القرطبيّ في «المفهم» قال: قال أبو عبيد: الهو الفتنة» 
والهيج» والاختلاطء يقال: هَوّش القوم: إذا اختلطواء ومنه: «من أصاب مالا 
من نَهَاوِشُء أذهبه الله في تهابر»» قال أبو عبيد: هو كل مال أ 
حلّهء وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات» وقال بعض أهل العلم: الصواب: 
من تهاوش بالتاء» أي من تخاليط. انتهى7'. 

وقال ابن الأثير : «من أصاب مالاً من مهاوش» أذهبه الله في نهابر»”” أ 
وكا يان اھ شل ولا يُدرى ما وجهه. والْهُوَائْنُ بالضمٌ: ما 
جُمع من مال حرام وحلال» كأنه جمع مَهْوَاشء من الْهَؤْش: الجمع والخلطء 
والميم زائدة. 


.١الا7‎ /۳ «النهاية» 7/6 ۲۸۲. (۲) «المرقاة»‎ )١( 
.1١١57/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


2( «المفهم) 1/۲ )2( ومعنى نهابر: مهالك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
E e 0 8‏ لص لاك لاك 

وروی «نهاوش» بالنون» و«تهاوش» بالتاء» وكسر الواو: جمع تَهُواش» 
وهو بمعناه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول: «من أصاب مالاً... إلخ» أخرجه 
القضاعىّ في «مسنده» )77١7/١(‏ رقم )٤٤١(‏ وفيه عمرو بن الحصين متروك» 
وقال السبكى في «الفتاوی» :)۳٦۹/۲(‏ هذا الحديث لم يصح ولا هو وارد 
في الكتب المذكورة» ومن أورده من العوامٌ» فإن كان مع علمه بعدم وروده 
أثم» وإن اعتقد وروده لم يأثم» وعُذر لجهله» إلى آخر كلامه. انتهى”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا من أفراد 

[تنبيه]: أورد الحافظ أبو الفضل بن عمّار كث في «علله» حديث ابن 
مسعود به هذا من رواية المصتف» ثم قال: حدّثني محمد بن أحمد مولى 
بني هاشم» قال: سمعت حنبل بن إسحاق» عن عمّه أحمد بن حنبل» قال: 
هذا حديث منكر» قال أبو الفضل: قلت: إنما أنكره أحمد بن حنبل من هذا 
الطريق» فأما حديث أبي مسعود الأنصاري َيه فهو صحيح. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الإمام أحمد كث إنما أنكر كونه من 
حديث ابن مسعود و ؛ لكثرة من رواه من حديث أبي مسعود ڪه فقد تقدّم 
بأسائيد كثيرةء فقذ روا عن الأعمش جمع» وهم: وكيع» وأبو معاوية» 
وعبد الله بن إدريس» وجرير» وشعبة» ومحمد بن عبيد» ويعلى بن عبيد» وابن 
فضيل» وابن نمير» وأبو خالد الأحمرء والثوري» وعيسى بن يونس» وابن 


عيينة“» ولم ينفرد به الأعمش» بل تابعه حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن 


.۲۸۲ /6 «النهاية»‎ )١( 
.7717/١ أفاده محقّق «مسند الشهاب»‎ )۲( 


(۳) راجع : كتابي «قرّةعين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج»2١/57١.‏ 
(6) راجع: «مستخرج أبي عوانة» 00/7 _ .٥٦‏ 


)480( باب تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإِقَامَِهَاء وَفَضْلٍ الأول مِنْهَا  حديث رقم‎  )19( 


مير عند الطبراني (091//11) والحاكم في «المستدرك» )5١19/١(‏ ولم ينفرد 
به عمارة» فقد تابعه عمرو بن مَرّة عن أبي معمر. 

وأما هذا الحديث» فليس له إلا هذا الإسناد» لكن المصتف كه لا يرى 
هذا علّة في صخته؛ لثقة رجاله» وضبطهم» فلا يضر تفرّدهم» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۹۷۹/۲۹] (477)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»)1۷٥(‏ و(الترمذي) فيها) (۲۲۸)ء و(أحمد) في (مسئله) ۷0/0(« 
و(الدارمئ) فى «سئنه» »)۲۹١ /١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)٠١۷۲(‏ 
و(ابن حبّان) ر (صحيحه) »)۲۱۸۰١(‏ و(البيهقن) فى «الکبری» 6 - (4V‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (١٤٠٠٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (١۸۲)ء‏ و(أبو 
عوانة) في (امسنده) ›»)۱۳۸٤(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (955). 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث أبي مسعود َي 
السابق» فراجعها هناك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

)٤۳۳( ][‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بن جَعْفَر حَدَكَنَا شعبَة قال ؛ سيمت اة بُحَدتُ عَنْ ئس بن مالك» 
ا للد كة سر مقونكة كز ا عنمن نمام 
الصّلاةِ)) . 

رجال هذا الإسناد: ستة» وقد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أبواب» ومن لطائفه 
ا لیل بالبصريين» وأن شيخيه من مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء وفيه 
قتادة من المدلسين» وقد عنعنه» لكن الراوي عنه شعبة» ولا يروي عن 
المدلسين إلا ما صرّحوا بسماعه. 

لكن يعكر على هذا ما عند الإسماعيلي» فقد زاد من طريق أبي داود 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
الطيالسيّ» قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث» لم أسأل قتادة: 
أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى. قال الحافظ كّنُ: ولم أره عن قتادة إلا 
معنعناً. ولعلّ هذا هو السرّ في إيراد البخاريّ لحديث أبي هريرة معه في 
البأب؛ تقوية. انتهى('. 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة شعبة المذكورة ساقها أبو عوانة ك في 
المسنده» (۱/ ۳۷۹) فقال : 

(۱۳۷۲) حدّثنا نصر بن مرزوق» قال: ثنا أسد بن موسى» قال: سمعت 
شعة تقؤل: كان ههتى من الدنيا سنت قتادةء. فإذا قال سمغت كتبت» وإذا 
قال: قال تركت» ا بهذا 0 بن مالك» يعنى حديث النبى كل : 
«سَؤُوا صفوفكم» فإن نرية ا من تمام الصلاة» فلم امال ی 
مخافة أن يده علىّ. انتهى. 

قال الجامع: ولعلٌ المصئّف كل أيضاً صنع كصنيع البخاري كله؛ 
للغرض المذكورء فأورد حديث أنس» ثم أتبعه بحديث أبي هريرة» عكس 
صنيع البخاريّ كله والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ آئس بن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِةِ: سوا 
صُفُوفَكُمْ) قال ا يق العيد كه : تسوية الصفوف: اعتدال العا كيت ا 
على سمت واحدء وقد تدلٌ تسويتها أيضاً على سذ الْمْرَّجَ فيها؛ بناء على 
التسوية المعنويّة» والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر 
مطلوب» وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول. انتهى”” . 

فقوله: «سوّوا» فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف» وقد تقدّم أن هذا 


الحقّ. 


.۲٤١/۲ «الفتح»‎ )١( 

(۲) قال البرماويّ: كان ينبغي أن يعبّر بالتعديل» فإنه هو التسوية» لا الاعتدال؛ إذ لا 
يفسّر المتعدذي بالقاصر. اه. «العدّة) .۲٠٦/۲‏ 

(۳) «إحكام الأحكام» 7١7/7‏ بنسخة الحاشية. 


)480( بَابُ نَسْويَةٍ الصّفُوفِء وَإِقَامَتَِا وَقَضْل الأول ِنّْهَا - حديث رقم‎  )19( 


(فَإِنَّ نَسْوِيَةَ الصَّفّ) بالإفراد» والمراد به الجنس» وفي رواية البخاريّ: 
«الصفوف» بالجمع (مِنْ مام الصَّلاةِ) هكذا عند المصئّف بافظ لاتمام)» 0 
عند بف داود» وابن ماجه» 'والإسماعيلي» والبيهقيٌ وغيرهم» ولفظ البخاري 
«من إقامة الصلاة» أي من جملة إقامة الصلاة المأمور بها الممدوح فاعلها في 
الآيات الكثيرة» كقوله تعالى: أل يقِيمُونَ وة [المائدة: »]٠١‏ وهي تعديل 
أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضهاء وسننهاء وآدابها . 

وفي حديث جابر َه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن من تمام الصلاة 
ET‏ ا أحمد» وأبو يعلى» والطبرانيّ في «الكبيراء 
و«الأوسط). 

قال العينيَّ: أي من تمام الصلاة» أو من حسن تمام الصلاة. 

وتعقّبه صاحب «المرعاة»» فقال: هذا خلاف الظاهر»ء والحديث معناه 
مستقيم من غير تقدير لفظ الكمالء أو الحسن. انتهى"» وهو تعقَّب وجيه. 

والحاصل أن الحديث من أدلّة وجوب التسوية» كما أسلفنا تحقيقه فى 
شرح حديث أبي مسعود ول الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» ال 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيء هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [59/ ۹۸۰ و941] )٤۳۳(‏ و(٤۳٤).‏ و(البخاري) 
فى «الأذان» (۷۱۸ و977)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (574)» و(النسائئت) فى 
«الصلاة» (4/۲)» و(ابن ماجه) في «الصلاة» (44۳). و(أبو داود الطيالسي) 
فى «مسنده» (۱۹۸۲)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» ١575(‏ و۲۷٤۲‏ و5557), 
كك أبى:شيبة) فی «مصئّفه» (#01/1), و(أحمد) فى «(مسنده» (۳/ ۱۷۷ 
و٤‏ و٤۲۷‏ و۲۷۹ و7583 و۲۹۱)» و(الدارمي) في «سننه» (۲۸۹/۱)» و(ابن 


(۱) حديث صحيح. (۲) راجع: «المرعاة» 4/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


: : ِ 7 1 1 2Î 


حبان) في «صحيحه) (۲۱۷۱ و٤۲۱۷)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)۱٥٤۳(‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۹۹۷ و۵٥۳۰‏ و۳۱۳۷ و۳۱۸۸ و۳۲۱۲ و۳۲۹۱)» 
و(البيهقيّ) في «الکبری» 0 _ »)٠٠١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» ۸٠۸(‏ 
و؟81)» و(أبو عوانة) في امسنده) (10/7 و٣۱۳۷)ء‏ و(أبو تُعيم) في 
المستخرجه) (951 و458). 

وأما بقيّة مسائل الحديث» فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى اإلامام ملو بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )484( 3[‏ (حَدَنَنَا شَيِبَانُ بْنُ روء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ عَبْدٍ 
الْعَزِيِِ وَهُوَ ابْنُ صهَيْبٍِء عَنْ ن أنْس» قال : َال رَسُولُ الله ككل: «أَيِمُوا الصّفُوقَء 
َي أرَاكُمْ حل ظَهْرِي»». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

E ١‏ بن فَرُوحَ) الْحَبَطّ» انو محمد الأبُلَ» تزف يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [9] (ت"5 أو٥۲۳).‏ وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم 
في «الإيمان» ؟١/لا6١.‏ 


E 


۲ - (عبد الدارث) ين دی درن 01 مولاهم. أبو عبيدة 


التروئ البصري» ثقة ثقة ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقد فى «الإيمان» .۱۷٦۹/۱۸‏ 
O *‏ ا الات 0 ثقةٌ [4] (ت 10 ) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ۲/ ۳. 


و«أنس» ويه تقد تقدّم في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتّف يبء وهو أعلى 
الأسانيد له» وهو (20) من رباعيّات الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» وشيخه 
بل - بضمتين» وتشديد ا «أبلّة» موضع بالبصرة» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (فَإِنّي أرَاكُمْ خَلْفٌ ظَهْرِي) الفاء للتعليل» فالجملة تعليل للأمر 
بإتمام الصفوف» فكأنه يقول لهم: إنما أمرتكم بذلك؛ م تحقّقت منكم 
خلافه» وقد تقدّم قريباً المعنى المراد من هذه الرؤية» وأن الصواب أنها رؤية 


)4۸۲( بَابُ َسْوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإِقَامتِهَاء وَمَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


حقيقية) خلافاً لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضرورئ له بذلك» ونحو 
ذلك قال ابن المنيّر كدنهُ: لا حاجة إلى تأويلها؛ لأنه في معنى تعطيل لفظ 
الشارع من غير ضرورة» وقال القرطبيّ ككنهُ: بل حملها على ظاهرها أولى؛ 
لأنه زيادة في كرامة النبئ كلاو . 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (0ه" )4‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ِن رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ همام ن مسبو قال : هذا ما حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ الله يله 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهَا: وَقَالَ: «أَقِيمُوا الصَّنّ فِي الصاو فَإنَّ إِنَامَةَ الصف مِنْ 
خسن الصَّلَاقه). 

رجال هذا الإسناد: خمسة» وقد تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل أربعة 
أبواب . 

وقوله: (قَالَ: هَدَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَة... إلخ) فاعل «قال» ضمير همام 
واسم الإشارة إلى كتاب مجموع من أحاديث» وهي الصحيفة المشهورة بصحيفة 
همام بن منبّه» رواها عبد الرزاق» عن معمر» عنه» ثم رواها أصحاب الكتب 
الستّة عن أصحاب عبد الرزاق» وقد تقدّم بيانها غير مرّة. 

وقوله: (قَدَكَرَ أَحَادِيتَ) أي ذكر أبو هريرة 5ه أحاديث كثيرة» ويحتمل 
أن يكون الضمير لهمّام. 

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ... إلخ) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم» و«قال» مبتداً 

وقوله: (أَقِيمُوا الصَّف فِي الصَّلاةِ) هكذا بإفراد «الصف»» والمراد 


الجنس» أى سووه» وعذلوه. وتراصًوا فيه . 


(۱) راجم: «الفتح) 717/7. 
جع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مه سل لے 


وقوله: (فَإِنَّ إِقَامَةَ الصّفْ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاقِ) قال الإمام البخاري كن في 
١صحيحه)‏ مترجماً على هذا الحديث: «بابٌ إقامةٌ لصفت من تمام الصلاةا» ثم 
أورده» قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في الترجمة: «من تمام الصلاة)» 
ولفظ الحديث «من حسن الصلاة»؛ لأنه أراد أن يُبِيّن أنه المراد بالحسن هناء 
وأنه لا يُعْنَى به الظاهر المرئيّ من الترتيب» بل المقصود منه الحسن الحكميّ 
بدليل حديث أنس» يعني الحديث الذي قبله» حيث عبر فيه بقوله: «من إقامة 
الفنلة .ات وتمام شرح الحديث تقذم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وط هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [487/19] (١٤)ء‏ و(البخاري) في «الأذان» 
(7370). و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه) »)۲٤۲٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
٤‏ ) و(ابن حبان) E‏ ۷۷ و(أبو ا في «(مسئله» 
(217074)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (44/7)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(459). 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ونه هذا مختصر عند المصئّف» وقد ساقه 
البخاريّ مطوّلاً» فقال: 

(۷۲۲) حذثنا عبد الله بن محمدء قال: خدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن همام بن مُنَبّهه عن أبي هريرة» عن النبي ككل أنه قال: «إنما جيل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلّوا 
جلوساً أجمعون» وأقيموا الصف في الصلاة» فإن إقامة الصفٌ من حسن 
)١(‏ هذا لفظه عند البخاريٌ» وأما لفظه عند مسلم: «من تمام الصلاة»» كما تقدّم 

قريبا. 
(۲) «الفتح» ”544/7 .۲٤١‏ 


معيو 072 ده 2 ا الى 2 إن 
(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصفُوفٍ. وَإِقَامَتِهَاء وفضل الأول ينها - حديث رقم (9817) 


الصلاة». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أول الكتاب قال : 
 )485( ]98[‏ (حدتتا اپو بكر بن أبى شَيْبَة حَدَثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شعبة 


و فر تد وو اوت و رت 5 مس2 عر لاس ريوع for‏ ر 

(ح) وحَدثنا محمد بن المثنىء وَابْن تشارء قالا: حَدثنًا محمد بن جعفرء حَدثنا 

شا ا عو ث: مق ال سمت سال ت أ الْجَنْد الْمَطَمَانَ» قال 

شعية2) عه خ مرة» : سمعث 9 0 
به عن عمرو بن مر ع لِم بن بي اجج بي 


رو 


سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرء فَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله ية يَقُول: الْتَسَوَنَ صفوفكم, 
أو لَبْحَلَِنَ الله بين وجوهكم)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ ١عَمُرُو‏ بْنْ مَُّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَّلىَء أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» رمي بالإرجاء [5] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 486/ £01 . 

١‏ (سَالِمُ بْنُ أبي الْجَعْدا"' الْعَطَمَانِيْ)!" واسم أبيه رافع الأشجعيّ 
مولاهم» الكوفي» ثقةٌ يُرسل كثيراً [*] (ت۷ أو48) وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
فى «الحیض» ۷۲۸/۸. 


و 


۳ - (النْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سَعْد بن تَعْلّبةَ الأنصاريّ الخزرجئ الصحابئئ 
ارا نر الكرفةء قو مدل شمن 
سنة (50) وله (15) سنة (ع) تقدّم في «الإيمان» 917/ 077. 

والباقون تقدموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف يله وله فيه ثلاثة من 
الشيوخ فرّق بينهم؛ لاختلاف صيغ الأداءء فأبو بكر قال: حذّثنا غندر» 
فذكره بلقبه» وقال: «عن شعبة»» وأما ابن المثنّى وابن بشار فقالا: حذثنا 


)١(‏ بفتح الجيم» وسكون العين المهملة. 
(0) بفتح الغين المعجمةء وفتح الطاء المهملة» بعدها فاء: نسبة إلى عَطمَان» قبيلة 


كبيرة من قيس عَيْلانَء وبطنٌ من جهينة» ومن جُدَام. قاله في «اللبّ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا٢‏ کے 


حا حدثنا شعبة » فذكراه باسمه» وصرّحا بتحديث شعبة له. 
- (ومنها) : آنه مساشل .با ضري ال شعبة » غير أبي بكر» فكوفيّ» 
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۳ - (ومنها) : أن فة وواية تابعى » عن تابعي: عمرو» عن سالم» وشرح 
الحديث يأتي في الذي بعده» وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوقيل. 

وبالسند المتصل !| إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

[985] (. ..) - (حلتا يَحْبَى بن يَحْبَى» أَخبرنًا بُو .حيَْمَةء عَنْ سِمَاكِ بن 
حَرْبء قَالَ: حجلت انان ل الك رد کان رَسُولُ الل يكل يُسَرّي 


تا 


صقو قتاء تى الَا يُسَوي بها القداحء > خی وى آئا ْنَا َه كم حر 
اا ٠‏ قَقَامَ حَتَى کاد يكل قَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صدره من : الصف فَقَالَ: «عبّاد الله 
لون ٤‏ صُفُودَكُمْ: لاسر لله بَيْنَّ وُجُوحِكُمْ)). 
رجال هذا الإسناد: ا 

١‏ الي التميميّ» أبو زكريًا العفايووى» نة ثبت إمامٌ 
[۱۰] (ت٣۲۲۹)‏ على المع 2 مم ت س) تقدم في فى «المقدمة» . 

آ (أبو َة خَيْكَمَةً) زُهير بن معاوية بن حُرَيجٍ الْجُعفيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت 
[۷1] (ت” أو Y4‏ 3 00 في «المقدّمة» 0 
دوف تغير 0 فربما تلقن [٤1‏ 2 (تفييت 0 ا في «الإيمان» 
٤‏ 10 

قال الجامع عفا الله عنه: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات 
المصئف ينف وهو )60١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

00 حَرْب) أنه (قَالَ: سمحت التممان د َشِير) واا يفول : 
کان رَسُولُ ال ككل يسَوِي صُفُوئَنَا) أي يعَذّلها بيده أو بأمره خی كَأَنّمَا يُسَرّي 

ا e‏ فلج 

90 فسكون م o‏ قال الخظابي كآنه ذه في 


1 


(4۸4) ( با : نسويَةٍ | 38 ف وإقامنهاء وض ا ا حديث رقم‎  )19( 


«المعالم»: القِدْح : خشب السهم إذا بري» وأصلح قبل أن يركب فيه الل 
ال 0 وقيل: هو السهم مطلقاً. 

والمعنى: أنه يبالغ في تسوية 0 حتى تصير كأنما يمَوّم بها السهام؛ 

ة استوائها واعتدالهاء قاله النوويّ كب" . 

وقال الطيبي ك: «الْقِدْح) بالكسر: السهم قبل أن يُرَّاش» ويُرَكُبَ 
نَضْلَهُ وجمعه: قِدَاحٌ» وضَرْبُ المثل به ها هنا من أبلغ الأشياء في المعنى 
المراد منه؛ لأن الْقِدْح لا يَصلّحُ لما يُراد منه إلا بعد الانتهاء في ET‏ 
وإنما جُمع مع العُنية عنه بالمفرد لمكان الصفوف» أي يسوي كل صف على 
جدته كما يسؤي الصانع كل قِدْح على حِدَتِهِ: ورُوعِيَ في قوله: ١يُسوّي‏ بها 
القداح» نكتةٌ؛ لأن الظاهر أن يقالّ: كأنما يسوّيها بِالقِدّاح» والباء للآلة» كما 
في قولك كتبتٌ بالقلم» فعَككسٌء وجَعَل الصفوف هي التي يُسوَّى بها القِدَاح ؛ 
مبالغة في استوائها. انتهى"" . 

وفي رواية لأحمد فى «مسنده» /٤(‏ ۲۷۲): «كان يسؤينا في الصفوف› 
حتى كأنما يحاذي بنا الْقِدَاح) وفي رواية له :)۲۷١۱/٤(‏ «#يقيم الصفوف كما 
تقام الرماح» أو الْقِدَاح). وفي رواية له (۲۷۷/6)» وابن ماجه :)۹4٤(‏ 
يسوي الصف حتى يَجعله مثل الرّمْح أو القذْح». 

١حَنّى‏ رَأى) أي عم لبي و آنا كد عفنا عَنْهُ) أي فهمنا التسوية التي 
أرادها منّاء وقال الطيبي كأَنْهُ: يعني أنه لم يبرح صفوفنا حتى استوينا استواء 
أراده منّاء وتعقّلنا عنه فعله. | 

4 خَرَجَ) أن شبعه - المسجد لبصلئ بالناس (يَوْ ما قَقَام) أي في 
محل إمامته (حَنََى كَادَ يُكَّمُ) الغالب فى خبر «كاد» أن يكون مضارعاًء وأن 
يجرد من «أن». كما قال في «الخلاصة» 4 

كَدكَانَ» «كاد» وَاعَسَى» لَكِنْ ا :م مُضَارِعَ لين م 
و بدُون «أنْ» بَعْدَ (عَسَى) َر و«گاد» الأ فة كسا 


.٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )۲( .185/١ «المعالم»‎ )١( 
.١١5٠ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
والمعنى: حتى قرب تكبيره َه للإحرام. ٍ 
(قَرَأَى رَجُلاً) لم يُذكر اسمه (بَادِياً) أي ظاهراً خارجاً (صَدْرُهُ مِنَ الصَّفّ) 
أي من صُدُور أهل الصفٌء وفى رواية لأحمدء وأبى داود: «حتى إذا مَلنّ أنا 
ند أخننا ولك ی اقيل 'ذات يبوم و 
بصدره...2)» وفي رواية لأحمد: «فلما أراد أن يكبّر رأى رجلاً شاخصا 
صدره. . ۰٤.‏ وفي رواية له» وابن ماجه: «فرأى صدر رجل ناتئاً) يعني فا 
بالتقدم على أصحابه"". 
(فقال) ب («عِبَادَ الله) منصوب على النداء بحذف حرف النداء» وهو 
جائز في سعة الكلام» كما قال «الخلاصة)» : 
ا لت اين واا خا ميككانا قل يعرف فاشلما 
وقال الحريري ا له في «ملحته) : 
E‏ اه تجوز في الجداء كَقَوْلِهِمْ رب اسْتَجِبٌ دعَائِي» 
(لَمْسَوّنَّ - بفتح اللام» وضم التاء المثناة» وفتح السين» وضم الواو 
المشددة» وتشديد النون - ووقع في (اصحيح البخاري» في رواية المستملي : 
«لَنْسوُون» بواوين» قال البيضاويّ: هذه اللام هي التي يُتَلَقَّى بها القسمء 
والقسم هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشددة. انتهى. وقد صرّح بالقسم في 
لأبي داود» ولفظه: «والله لتقيمنٌ محر أو ليخالفنٌ بين قلوبکم» 
صُفُوفَكُمْ) بالنصب على المفعوليّة ل١تَسوٌّنٌ»»‏ والمراد بتسوية الصفوف اعتدال 
0 بها على سَّمْتٍِ واحدء أو يراد بها سَدّ الخلل الذي في الصف أو 
لَيَخَالِمَنَ الله بين وُجْوحِكُم) أي إن لم تَسَوُوا. قال البيضاويّ: «أو» للعطف» 
ردد بين تسويتهم الصفوف» وما هو كاللازم لنقيضهاء وقال الطيبيّ: إن مثل 
هذا التركيب متضمّن للأمر توبيخاً وتهديداًء أي ليكن أحد الأمرين: إما تسوية 
الصفوف» أو أن يُخالف الله تعالى بين وجوهكم. انتهى”" . 
قال النووي كأهُ: قيل: معناه: يمسخهاء ويُحَوّلها عن صورها؛ 


.۳/٤ «المرعاة»‎ )١( 
.١١5٠ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


بان ر 1 | لصتوف» انها فر ازل بنا . حلديث م ۸0( 


لقوله ككل : «يجعل الله تعالى صورته صورة حمار»» وقيل: يُعْيّرَ صفاتهاء 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف 
القلوب» كما يقال: تعر وجه فلان عليّ: أي ظهر لي من وجهه كراهة لي» 
وتَعَيِّر قلبه علي؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ان 

وقال في «الفتح»: اختّلِف في الوعيد المذكورء فقيل: هو على حقيقته» 
والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضعٌ القفاء أو نحو 
ذلك» فهو نظير ما تقدّم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
رأسه رأس حمار» وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي 
المخالفة. 

فال تة على طاقن معدي أن اماه نفل لمرن الصفوفة 
ER TE‏ امد وفي إسناده ضعف» ولهذا قال ابن 
الجوزيّ: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: #يّن كَل أن دُطيس 
وجوها فردها عل أَدَبَارِهَآ» الآية [النساء: .]٤١‏ 

ومنهم من حمله على المجاز» قال النووي: معناه: يوقع بينكم العداوة 
والبغضاءء واختلاف القلوب» كما تقول: تَعَيِّر وجه فلان عليّ: أي ظهر لي 
من وجهه كراهيةٌ؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن» ويؤيّده رواية أبي داود وغيره بلفظ: «أو 
ليخالمَنَ الله بين قلوبكم». انتهی . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لدعوى المجازء فالحقٌ حمله على 
ظاهره» من تحويل خلق وجهه إلى خلق آخرء ولا ينافيه ما في أبي داود؛ إذ يمكن 
الجمع بين العقوبتين» أو بعقوبة بعضهم بهذاء وبعضهم بهذاء والله تعالئ اعم 

وقال القرطبيّ #: معناه: تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي 
أخذ صاحبه؛ لأن تقد تقدّم الشخص على غيره مَظِنَّةَ الكبر الْمُفْسِد للقلب» الداعي 
إلى القطيعة . 


(۱) «الفتح) ا TET‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 لك اك و عه اللا اا 

والحاصل أن المراد بالوجه: إن حمل على العضو المخصوص. فالمخالفة 
إا تخت الصضوزة الانساتثة» أو الصفة أو جَعْلٍ القدام وراء» وإن حمل على 
ذات الشخص» فالمخالفة بحسب المقاصد» أشار إلى ذلك الكرمانيّ. 

ويَحْتَمل أن يراد بالمخالفة في الجزاءء فيُجازي الْمُسَرّي بخير» ومن لا 
يسوي بشرٌ. انتهى. 

قال الجامع: هذا احتمال بعيد» فالصواب حمله على الحقيقة» كما 
سبق» فتبصّرهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير وا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [59/ ٩۹۸۳‏ و٤۸٩‏ و9480] (575)., (والبخاري) 
في «الأذان» (1/19), و(أبو داود) في «الصلاة» (57 و556)» و(الترمذي) 
فيها (/7919): و(النسائن) فيها (۸۹/۲)ء و(ابن ماجه) فيها (444)» و(أبو داود 
الطيالسي) ى ا (۷۹۱)» و(عبد الرزرّاق) في «مصئفه») »)۲٤۲۹(‏ و(أبو 
بكر ين أبئ شيبة) فى «مصئّفه» »)۳٠۸/0(‏ و(على بن الجعد) فى «مسنده» 
(081) (۳۵۱/۱)ء و(أحمد) فى «مسنده» ۲۷۲/۵ و٦۲۷‏ و۲۷۷)ء و(البيهقيت) 
ف «الكبرى) (۲/ ۲۱ و ۰۰/٣‏ ا و(البغوي) في «شرح السئّة») E »)۸٠١(‏ 
حبّان) فى «(صحیحه» 7١765(‏ و۲۱۷۵ و١۲۱۷)».‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله») 
)1۳۷۸ و۱۳۷۹ و۱۳۸۰ و١81١١).‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجها 326 و۹۷۱ 
و۷۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): حرص النبي بيه على تسوية الصفوف. وشدّة اهتمامه بهاء 
حتى يقوم بنفسه حقٌ القيام . 

. (ومنها): أن فيه الحٌّ على تسويتها‎ ١ 

۳ (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» قال 


)۹۸٥( باب تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَتهَاء وَفَضّل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


النووي نه : وهذا مذهبنا» وملهب جماهير العلماء» ومنعه بعض العلماء» 
والصواب الجواز» وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة» أو لغيرهاء أو لا 
لف ةا 3 

٤‏ - (ومنها): أنه دلي على أن تسوية الصمُوف واجبة» وأن التفريط فيها 
حرام؛ لأن هذا الأمر المقرون بالوعيدء وأمثاله لا يكون إلا على ترك 
واجب» وهذا هو القول الصحيح المختار» كما تقدّم البحث فيه مستوفى 
قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[86ة] (. ..) - (حَدَنَنَا حَسَنٌ بِنْ الرّبيع» وَأَبُو بكر بْنْ أبي سيه الا: 


8 05 0 مع اس 0000 عو 


حا او الأَحْوَصٍ (ح) وَحَدَتَنَا قتيبَةَ بْنُ سيد حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَة بِهَذَا الاسْنَاد 
تحوة) . 
رجال هذا الإسناد : ١‏ خمسة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

۲ (حَسن بر بن الرَّبِيع) بن سليمان الْبَجَلىَ الْمَسْريَء أبو على الكوفيّ 
الا ب بق الموكدة د اا وان لات زتعن أى 
)۲۱( رع( تقدم في «المقدمة) 757/0. 

۳ - (أَبُو الأَحْوّصٍ) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقة متقنٌ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) )ع( تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

٤‏ - (قَتيبَة بْنُ سَعِياٍ) تقدّم قبل بابين. 


ه ‏ (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ الا 
[۷] (ت ه أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


.٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹٦ے‏ 
وقوله: (بِهَذًا الِإسْنَادِء نَحْوَهُ) يعني أن أبا الأحوص» وأبا عوانة حدّثا 
بإسناد سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير ويا نحو حديث أبي خيثمة 
عله . 

[ننبيه]: رواية أبي الأحوص هذه ساقها الإمام النسائيئ كاد فقال: 

)۸٠١(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: أنبأنا أبو الأحوص» عن سماك» عن 
النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله ية يموم الصفوف» كما تُقَوّم الْقِدَاحَ» 
فأبصر رجلاً خارجاً صدره من الصف» فلقد رأيت النبيّ يكل يقول: الْتُقِيمُنَ 
صفوفكمء أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم)». انتهى. 

وأما رواية أبي عوانة» فقد ساقها الإمام الترمذي كه في «جامعه»» 
فقال: 

)٠(‏ حذثنا قتيبة» حدثنا أبو عوائة» عن سماك بن حرب» عن 
النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله كَل يُسَرّي صفوفناء فحَحرّجَ يوماً. فرأى 
رجلا ارجا صدره عن القوم» فقال: التسّوُّنَْ صفوفكم» أو ليخالفنّ الله بين 
وجوهكم). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


)٤۳۷( [‏ - (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء َالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
سْمَيٌ » مَوْلَى أبي بكر عَنْ أبي صَالِح السَّمّانِء عَنْ أبي هِرَيْرَة أن رَسُولَ الله علا 


قَالَ: «لَو يَعْلَمْ النَامِنُ ما في التَّدَاى وَالصّف الأول ثَ لَم يجذوا إل اَن 
َسْتَهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعلَمُونَ ما في الجر لَاسْتبَقُوا َيِه وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
ما في الْعَتَمَةٍ وَالصّبْح لَأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ المذكور قبل حديث. 

۲ - (مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, أبو عبد اللهء إمام 


(۲۹) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَِهَاء وَفَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (485) 


دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثّتين [۷] (ت174) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص77/8. 

"١‏ (سْمَيّ مَوْلَى أبي يكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
أبو عبد الله المدني» ثقةٌ [1] (ت١١1١)‏ مقتولاً بمديد (ع) تقدم في «الصلاة» 
. 


0 


٤‏ - (أَبُو صَالِح السَّمّانُ) ذكوان المدنئ» ثقةٌ ثبت [۳] (ت٠١٠)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 224/7 
6 (أَبُو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئتف انه . 
داود. ١‏ 
و آنه مسال «المدني متوى شيعه اها وقد دعل المدية 
لللأخذ عن مالك. 


٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ويه رأس المكثرين السبعة» روى 
(01/5) حديئاً . 
الحارث بن هشام المخزومي (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان (السَّمَّانِ) بفتح السين 
المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى بيع السَّمْنْء أو حمله من محل إلى محل 
أكق:ويقا ل القة الكتاك » کا حلي السمق وات إلى الكوقة عن أن 
هرَيْرَة) اه (أَنَّ رسو الله اة قَالَ: «لَوْ يَعْلمْ النَامنْ) أي لو علمواة فْوَضْع 
المضارع موضع الماضي؛ ليفيد استمرار العلم» وأنه مما ينبغي أن يكون على 


بالل (مَا في النْدَاءِ) أي الأذانء قال في «الفتح»: وهي رواية شر بن عُمَرهِ عن 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


سے 


قال فى «العمدة»: الفرق بين النداء والأذان أن لفظة الأذان والتأذين 
OE GE a Î‏ 
يتناول جميع ما يصدّر من المؤذن من قول وفعل وهيئة ونية» وأما الأذان فهو 
ودل تھی 

(وَالصّفُ الأوّلِ) زاد أبو الشيخ في رواية له» من طريق الأعرج» عن أبي 
هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو يعلم الناس ما في الصف الأول 
وقال الطيبيٌ كله : ا مفعول «يعْلّم»» وهو كلمة «ما»» ولم يبن الفضيلة ما 
في؟ فيد ضرباً مخ المبالحة» وآنه مما لا يدخل تحت الوضف» والأطلاق 
إنما هو في قدر الفضيلة» وإلا فقد بيّنت في الرواية الأخرى: «بالخير 
والبركة)» قاله في «الفتح» . ۰ 

[تنبيه]: اختّلف في المراد بالصف الأول» فقيل: ما يلي الإمام مطلقاًء 
وهو الأصمٌ. وقيل: أول صف تام يلي الإمام» لا ما تخلله شيء» كمقصورة» 
وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة» ولو صلّى في آخر الصفوف» وهذا 

وقال النوويّ كُِذَنْهُ: الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث 
بفضلهء والحتٌ عليه هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه 
متقدماًء أو متأخراً. وسواء تخلله مقصورة ونحوهاء أم لاء هذا هو 
الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث» وصرح به المحققون» وقال طائفة 
من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفهء لا 
يتخلله مقصورة ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول» بل 
الأول ما لا يتخلله شيء» وإن تأخرء وقيل: الصف الأول عبارة عن 
مجيء الإنسان إلى المسجد أوَّلاًء وإن صلى في صف متأخرء وهذان 


القولان غلط صريحٌ» وإنما أذكره ومثله لأتبّه على بطلانه؛ لكلا يغتر به. 


الدب م 
م 


1 
-حففه 


AY /0 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١6ه/5‎ )۲( 


(۲۹) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفء وَإِقَامَتهَاء وَفَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (485) 


(0 


انتهى” > وهو قق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

ْم لَمْ يَجِدُوا) أي للتمكن من النداء والصف الأول» ووقع عند البخاريّ 
في رواية المستملي» والحموي: «ثم لا یجدون»» وحكى الكرمانيٌ أن في 

بعض الروايات: «ثم لا يجدوا»» ووجهّه بجواز حذف النون تخفيفاء قال 
الحافظ : ولم أقف على هذه الرواية (إَا أن يَسْتَهِمُوا) أي يقترعواء من 
الاستهام. وهو الاقتراع» يقال: استهمواء فسهمهم فلن ا : إذا أقرعهم» 
وقال صاحب «العين»: القَرْعة مثالٌ الظلّمة: الاقتراع» وقد اقترّعواء وتقارعواء 
وقارعته فقرعته: أي أصابتني القرْعة دونه» وأقرعت بينهم : إذا أمرتهم أن 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاًء والأول أصوب» ذكره ابن التيانيّ في 
«الموعب)» وفي فى «التهذيب» 5 منصور» عن ابن الأعرابيّ 0 القرعء والسبق» 
والندى: الخطر الد مويق اة 


والمعنى: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية إلا بالاقتراع» أما في الأذان 
فبأن يستووا في معرفة الوقت» وحسن الصوت» ونحو ذلك من شرائط المؤذن» 
وتكملاته» وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعةً واحدةٌ» ويستووا في 
الفضل» فيرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين"" . 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: معناه: أنهم لو عَلمّوا فضيلة الأذان» وعظيم جزائه» 
ثم لم يجدوا طا تا هه لخو لوقك أو لكزنه لا يوذل اللسحد إلا 
واحد» لاقترعوا في تحصيله» ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو 
ما سبق» وجاءوا إليه دفعة واحدةً» وضاق عليهم» ثم لم يسمح بعضهم لبعض 


به لاقترعوا عليه. و 


.٠١١ /4 «شرح النووي»‎ )١( 
.١١6 /۲ «الفتح»‎ )۲( 
.٠١۸ - ۱١۷/٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح ضحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
555205555955906 
الفضيلة»› ثم 08 الات إليه اب عليهم ذلك فوضعَ م المضارع موضع 
ما يستدعيه («لو)؛ لنفيل استمرار العلمء وأئة ينبغي أن يكو على ا مله » ثم 
أتى بي الْمُؤْذْنةٍ بتراخي رتبة الاستباق من ا ودم ذكرَ النداء؛ دلالة 
على نهو المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي فو الول بين يدي رب العزة» 
فيكون من المقربين» وا مفعول «١يَعْلَّم)‏ يعني «ما)» ولم 0 أن الفضيلة ما 
هن القيد ضرا من الال وات ها رده تت اله وار زعا 
تصوير حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حَدَّها؛ لأنه لا يقع إلا 
في أمر يّتنافس فيه المتنافسون» ويَرْغب فيه الراغبون» ولا سيّما إخراجه مخرج 
البيان» ثم يتقاعد عن الجماعة خصوصاً عن الاستباق إلى الصفت 00 ولغلهة 
يعجار يان خارج من زمره من شويع راماع . انتهى كلام الطيبي ا و 
ويه فيل 


قال في «الفتح»: واسنَدَلٌ به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن 
واحد» وليس بظاهر؛ لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحدء 
ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام؛ لما فيه من 
العرية: 

ورَّعَمَ عضوم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهامء وأنه ارج 
مخرج المبالغةء واا بحديث لفظه: «لتجالدوا عليه بالسيوف». لكن الأول 
أظهرء وأقرب» كما بن رواب المصتف من طريق أبي ا عن أبي هريرة 
الآتية بلفظ: «لكانت عة وهذا هو الذي فهمه البخاري كه حيث قال : 
«(باب الاستهام في الأذان», ثم استشهد على ذلك بقصّة سعد بن أبي 
وقاص طايه وهو ما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقيَ كلاهما من طريق أبي 


.۸٩۷ - ۸٩٦/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)485( بَابُ َسْوِيَةٍ الصْفُوفِ» وَإِقَامَتِهَاء وَقَضْل الأول ينها - حديث رقم‎  )19( 


عبيد» عن هشيم» عن عبد الله یښ شبرمة» قال: تشاح الناس فى الاذان 
بالقادسية» فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم» وهذا منقطع» وقد 
وصله سيف بن عمر فى «الفتوح)» والطبريٰ من طريقه عنه» عن عبد الله بن 


ەد » 


شبْرّمة» عن شقيق» وهو أبو وائل» قال: افتتحنا القادسيّة صدر النهارء 
فتراجعناء وقد ا المؤذن» فذكره» وزاد: «فخرجت القرعة لرجل منهم» 
فأذن»“ . 

وقوله: (عَلَيْه) أي على ما ذُكِرّ؛ لِيَشْمَّل الأمرين: الأذان» والصف 
الأول» وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأولء لا على النداءء 
وهو حقّ الكلام؛ لأن الضمير يعود لأقرب مذكورء ونازعه القرطبيّ» وقال: إنه 
يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى 
الكلام المتقدم» ومثله قوله تعالى: #ومن قعل ذلك يلق أنامًا» الآية [الفرقان: 
۸] أي جميع ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ أولى؛ لأنه تؤيّده رواية 
عبد الرزاق له» عن مالك بلفظ: «لاستهّموا عليهما)» فقد بيّنت المراد 
بالضمير في هذه الرواية» فتبصّر. 

وقوله: (لَاسْتَهُمُوا) جواب «لو»؛ أي لاقترعوا على ما ذُكرَّ والاستهام: 
بمعنى الاقتراع» ومنه قوله تعالى: سََاهَمَ فَكَانَ مِنّ الْمَدْحَضِينَ 49 [الصافات: 
١‏ قال الخطابيّ» وغيره: قيل له: الاستهام؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم 
على سهام إذا اختلفوا في الشيء» فمن خرج سهمه عَلْب. انتهى. 

قال الطيبي كَنْهُ: فَلَّمًا فرغ من الترغيب في الاستباق إلى الصف الأول 
عقّبه بالترغيب في إدراك أوّل الوقت» ولذا أوجب أن يفسّر التهجير بالتبكير» 
كما ذهب إليه الكثيرون (وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِير) أي التبكير إلى الصلاة» 
قاله الهروي» وحمله الخليل وغيره على ظاهره» فقالوا: المراد الإتيان إلى 
صلاة الظهر في أول الوقت؛ لأن التهجير مشتقٌ من الهاجرة» وهي شدة الحرٌ 


)01 «الفتح» 110/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 اا سكنت كك جد وك عاد اود الاوك ا جه لساك 
نصف النهار» وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال البخاري» ولا يرد على 
ذلك مشروعية الإبراد؛ لأنه أريد به الرفق» وأما مَن تَرَك قائلته» وقّصّد إلى 
المسجد؛ لينتظر الصلاة» فلا يخفى ما له من الفضل» قاله في «الفتى». 

وقال الطيبيئ كُأَنْهُ : التهجير: التبكير إلى كل شيء» والمبادرة إليه» يقال: 
هجر تهجيراً» فهو مُهَجْرٌ وهى لغة حجازيّة» أراد المبادرة إلى أول وقت 
الصلاة» ومنه حديث الجمعة: لم إليها كالمهدي دن 

قال :لا .يقال الآمر بالإبراد ياق الأمن بال جير والسعى إلن :الجماعة 
ای :تسم ذلك ف کر من اصيكانا ارا الامرديه علن ال ةه 
فعلى هذا يكون الإبراد رخصة» والتهجير سنه ومن حَمّل ذلك على الندب» 
فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» ولا يخرج 
بذلك عن حد التهجير» فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. 
انتهى كلام الطيبن كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح تفسير الهرويّ بأن التهجير هو 
التبكير في أول الوقت مطلقاًء والمراد به أول الوقت المستحبٌ» فالتهجير فى 
صيف اهر يكون بعد الإبراد» أي فى أول دخول البرودة» فلا منافاة 8 
DEE‏ فد ددر سمه هر الى فاله ا لمكن ف 
«القاموس»» ونصّه: والتهجير فى قوله يل : «الْمُهَجَر إلى الجمعة لای 
نة وفي قوله: «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه؛ بمعنى التبكير إلى 
الصلوات» وهو المضيّ في أوائل أوقاتهاء وليس من الهاجرة. 

وقال قبل ذلك: والْهَجِيرٌء والهّجيرةٌ» والْهَجْرُء والهاجرةٌ: نصف النهار 
عند زوال الشمس مع الظهر»ء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناس 
دسیون في بيوتهم. كأنهم قد تهاجرواء وشِدَّةٌ الحرّء وهَجَرّنا تهجيراً 
وأهجرناء وتهّجّرنا: سِرّنا في الهاجرة. انتهى . 
.١ 7326/5 )١(‏ 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 9/ .۸٩۹۷‏ 
(۳) «القاموس المحيط») .٠١۸/۲‏ 


(۲۵) - بَابُ تَسُوَيَةٍ الصَّفُوفِء وََِامَيهَاء وََضْلٍ الأول نها - حديث رقم (485) 


وقال في «اللسان» نقلاً عن الأزهريّ: يذهب كثير من الناس إلى أن 
التهجير في هذه الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال» قال: وهو غلطء 
والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفيّ» عن النضر بن شيل أنه قال: 
اين إلى جوع اورف اکرو وااو إلى كن یال ر 
الخليل يقول ذلك» قاله في تفسير هذا الحديثء يقال: هَجَرَ يَهَجَرٌ تهُجيرأء 
فهو مُهَجَرٌء قال الأزهريَ: وهذا صحيحٌ» وهي لغة أهل الحجازء ومن 
جاورهم من قيس» قال لبيد [من البسيط]: 

راح الْمَطِينُ بجر بَعْدَّمَا ابتَكَرُوا 

فقَرَن الهجر بالابتكارء قال: وقوله ككِِ: «لو يَعلم الناس ما في التهجير 
لاستبقوا إليه» أراد التبكير إلى جميع الصلوات» وهو المضيّ إليها في أول 
أوقاتها . 

قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: ل لذا خخرج بالهاجرة» 
وهي نصف النهار» ويقال: أتيته بِالْمَجِير» وبِالْمَجْرٍ. | 

فتبيّن بهذا أن إطلاق التهجير على التبكير 3 وهو المبادرة إلى 
الشيء أول وقته لغة ثابتةء فلا داعى أن يقال: إن هذا الحديث يعارض حديث 
الأمر بالإبراد فى الظهر؛ إذ ار المبادرة إلى الظهر أو غيره أول الوقت 
المشتحت»: فالتبكير في صيف الظهر يكون مع الإبرادء أي أن يذهب مبكراً بعد 
أن ببرد» ويذهب شذة الحرّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(لَاسْبَقُوا إِلَيْ) أي إلى التهجيرء قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق 
معئّى لا حِسّاً بأن يَسْبق غيره في الحضور إلى الصلاة؛ لأن المسابقة على 
الأقدام حمسا تقتضي السرعة في المشيء, وهو ممنوع منه. انتهى. 

(وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي الْعَتَمَةٍ وَالصَّبْح) أي من مزيد الفضل» «الْعَتَمَةً) 
بفتحات: هي صلاة العشاء» عض لز يعار نما في ثواب أدائهاء وأداء الصبح 
(لأَنَوْهُمَا) أي الصلاتين» و«أتى» بالقصر ثلاثت» يقال: أتى الرجل يأتي أَنّياًء من 
باب ضرب : جاء» والاسم الإتيان» وأتيته بل لازماً ومتعدياً. قال الشاعر: 


„1o00 _ 0/0 «لسان العرب»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كل ١ ١‏ ادك د د تت دح د ر ی ل د 
تاعكر اكيت ترات كر 

وأتا يأتو أنْواً لغةّ قاله الوم . ٤‏ ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المتعدّي؛ لأنه عَمِلَ في ضمير 
المثتى» فتبيّه . 

الاد ا المع اى لقلا كديا قد :وهر ا وإنها 
حضتا بهذا؛ لأنهما في وقت النوم والغفلة» والكسل عن العبادة» فحت 
عليهما؛ لكونهما مظئة التفويت» أفاده القاري”" . 

(وَلَوْ حَبُوأ» أي ولو كانوا حابين» من حَبَى الصبي: إذا مى على أربع» 
قاله صاحب «المجمل»» ويقال: إذا مشى على يديهء أو ركبتيهء أو اسْيه. 

أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يَرْحف الصغيرء ولابن أبي 
شيبة من حديث أبي الدرداء وله : «ولو حَبُواً على المرافق والرّكّب»»: قاله في 
«الفتح»”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة له هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا [485/19] .)٤۳۷(‏ و(البخاري) في «الاذان» 
1١15(‏ و٤٥٦‏ و١95)‏ و«الشهادات» (۲۹۸۹)ء و(الترمذي) فى «الصلاة» (570 
و٣‏ ۲۲). و(النسائئ) فيها (۲۹۹/۱ و۲۳/۲)ء و(مالك) فى «الموضأ» (1¥/1( 
و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» .)۲۰٠۷(‏ و(أحمد) فى ا 1/0" VA,‏ 
و#الالاتوء N‏ اب خیم فى «متحييفه 1 ولايد 
حبّان) فى «(صحیحه» ۱۹٥۹(‏ و07١75).‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» ٤۲۸/۱(‏ 
و١٠/088)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (١۳۸)ء‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
٩۷۰(‏ و7737١4)2.‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (4۷۳). والله تعالى أعلم. 


)01 «المصباح المنير) ۳/١‏ 5. (۲) «مرقاة المفاتيح» Y/Y‏ 
5 ۱11/۲. 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفِء وَإَِامَتِهَا وَفَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم )۹۸٩(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الأذان» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أبوابه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة الصف الأول»ء والقرب من الإمام؛ لاستماع 
القرآن إذا جهرء والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقب تكبيره» وأيضا 
يَحْتَمِل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحاجة» فيكون هو خليفته» فحصل 
له بذلك أجر عظيم» أو يضبط صفة الصلاة» وينقلها ويعلمها الناس» وسيأتي 
في الباب قوله كَلِ: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرهاء وشرّها أولها». 

وأخرج الدارميّ بسند صحيح» عن عرباض بن سارية وه «أن 
رسول الله كل كان يستغفر للصف الأول ثلاثاً» وللصف الثاني مرةً». 

وأخرج أبو داود بسند صحيح» عن عائشة وا قالت: قال رسول الله صل : 
«لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول» حتى يؤخرهم الله في النار». 

وأخرج النسائيّ بإسناد صحيح» عن البراء بن عازب ويا قال: كان 
رسول الله ي يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية» يمسح مناكبنا وصدورناء 
ويقول: لا تختلفواء فتختلف قلوبكم. وكان يقول: (إن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف المتقدمة). 

وأخرج الطبرانيَ بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن عوف َيه : «إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول». 

وعند ابن حبان عن البراء عن عازب ويا : «إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأول»» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): بيان جواز تسمية العشاء عَتَمَةَ» وقد ورد النهي عن تسميتها 
بهاء فقد أخرج المصئّف عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كَكْةِ: «لا 
تَعْلبَكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها 
تُعْتِم بحلاب الإبل». 

وقد جمع العلماء بينهما بوجهين : 

(أحدهما): أن النهي للتنزيه» لا للتحريم. 

(والثاني) : وهو الأظهرء أن استعمال العتمة هنا لمصلحة» ونفي مفسدة؛ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جل اتج کے 
لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب» فلو قال: «لو يعلمون ما 
في العشاء والصبح» لحملوها على اعرف ففسد المعنى» وفات المطلوب» 
فَاستَعْمّل العتمة التي يعرفونهاء ولا يَشّكُون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخفت المفسدتين لدفع أعظمهما”"' . 

وسيأتي تمام البحث في هذا عند شرح الحديث المذكور برقم  )545(‏ إن 
شاء الث تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضيلة التبكير إلى الصلاة في أول وقتها المستحبٌ. 

ه ‏ (ومنها): الحتٌ على حضور صلاتي العشاء والصبح في المساجدء 
وبيان ما في ذلك من الفضل الكثير؛ وذلك لما فيهما من المشقّة على النفس 
بتنقيص أول النوم وآخره» ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين» فقد أخرج 
أحمد» والنسائيّ» وابن ماجه بسند صحيح» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ئة : «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً». 

5 (ومنها): مشروعيّة الاقتراع في الحقوق التي يَزدّحم عليهاء ويتنازع 
فيها . 

۷ - (ومنها): أن الصف الثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من 
الرابع» وهل جَرَأَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)٤۳۸( ]941[‏ - (حَدََنَا شَيْبَانُ بْنُ كَرُوِخَ» حَدَتَنَا أَبُو الا شهَبء عَنْ 

نَضْرَة الْعَبْدِيٌّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ أَنَّ رَسُولَ الله يل رَأَى فِى أَصْحَابهِ 
حرا كَقَالَ لَهُمْ: «تَقَتَمُواء تَأَنَمُوا بيء وَلْيَأنمّ بكُمْ مَنْ ب بعد لا يَرَالُ قوم 
ترون حَنَى يُوخَرَهُمْ اله6). 


(1) راجع : شرح النووي» ٠١۸/٤‏ و«عمدة القاري» .1۸٤ /١‏ 
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(9؟) ‏ بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَتهَا وَقَضْل الأول نّا - حديث رقم (4۸۷) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

| - (شيبان بْنْ فَرُوِمَ) تقدّم في الباب. 

؟ ‏ (أَبُو الأشهَب) جعفر بن حيّان السَّعْديَ الْعُطارديّ البصريّ» مشهور 

بكنيته» ثقةٌ [1] (ت )١50‏ عن (40) سنةً (ع) تقدم في «الإیمان» ."1٠١/77‏ 

کاو ا نَضْرَةَ الْعَبْدِيّ) المنذر بن مالك , NE‏ خ البصري» 
مشهور بكنيته › ف ٤‏ ["] (ت۸ أو94١٠)‏ (خت م (٤‏ تقدم في فى «الإيمان» ۷/1 

6 انو شيد الخترئ) عد ين مالك بن يتان بن غب الاتضارئ 
الصحابئ ابن الصحابئ راء مات سنة (۳ أو ٤‏ أوه٠‏ وقيل: 0/4 (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصتف ّنه وهو )20١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
: ؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدنيّ» وشيخه 
بلي نسبةٌ إلى قرية بالبصرة. 

وا :أن اة قن المكترين العة» وروق (111) جديا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك و (أَنَّ رَسُولَّ الله بي رَأَى) هي 
هنا بصريّة» فلذا تعدّت إلى مفعؤل واحدة وهو قوله: «تأخراا» وقوله: (فى 
أَصْحَابِهِ) تعلق ب«رأى»» والظاهر أن المراد بعضهم (تَأخْراً) أي عن القت 
الأول وف الروائة الغاليةة راق رسول الله كه فرعا فى نوؤش السعد: : 
يلعلو إنها تأتحروا لأنهم لما سمعوا قوله ل: «ليلني منكم أولو الأحلام 
اله رأوا في أنفسهم قُصوراً عن هذه المرتبة» فتأخرواء والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبي كأنْهُ: قوله: «رأى تأخراً في أصحابه» يَحْتَمِلَ أن يراد به 
التأحر في فرك ا والتأخر عن أخذ اقل فعلى الأول المعنى: ليقف 
العلماء والألبّاء من دونهم في الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهراً لا 

كما وعلى القاني المع ١‏ لعل كلّكم مني العلمء وأحكام الشريعة» 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ا ا 
وليتعلّم التابعون منكمء 0 قرناً بعد قرن إلى انقضاء الدنياء هذا 
كك : ١‏ 
د المظهر. ١‏ 

(فَقَالَ) النبي 4يا 7 «تَقَدَّمُوا) أي إلى الصف الأول (كَأَتنُوا بي) أي 
اقتدوا بأفعالي في الصلاة کک مَنْ بَعْدَكُمْ) بفتح ميم من»» وهي 
موصولة مفعول ليتوا والظرف صلتهاء أي ليقتد بكم الصف الذي يليكم . 

قال القاضى عياض ذه : وقد يحتج بظاهره الشعبئ من جواز الائتمام 
بالمأموم.» وأن كل صف منهم إمام لمن وراءهم حتى لو دخل داخل والإمام قد 
رفع امه من الركعة» والناس معه»ء فإن كان الصف الذي يلي الداخل لم 
يرفعوا رؤوسهم حتى ركع هذا الداخل أدرك الركعة؛ لأن بعضهم أئمة بعض» 
وعامّة الفقهاء لا يقولون بهاء وهذا الحديث إنما جاء في ذم التأخرء وأنهم إذا 
تأخحروا لم يعلموا ما حَدَتَ في الصلاة» ولا يتنبّه بعضهم لفعل الإمام بفعل 

وقد يَحْتَمِلَ أن يكون قوله: «تقدّمواء فائتمّوا بي» يريد أهل وقته» ويأتمٌ 
بكم من بعدكم فيما أخذتم به من سٽتي» وتعلمتموه عني» فحضهم على التقدم 
ليتحقّقوا الاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله» ومشاهدة هيئاته فى الصلاة 

وقال القرطبيئّ كأَنْهُ : تمسّك بظاهره الشعبيَّ على قوله: إن كل صف منهم 
إمام لمن وراءه» وعامّة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ لأن الكلام مجمل؛ لأنه 
مُحْتَمِلَ لأن يُراد به الاقتداء في فعل الصلاة» ولأن يُراد به في نقل أفعاله 
وأقواله وستته كي يبلغوها غيرهم» والشعبيّ دَفْعَ دعوى الإجمال» وتمسك 
ا لظا 1 3 2 

0 000 يدل لمذهب 0 عله وأجاب النووي : 
بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد حا في متابعة الإمام الذي لا يراه» ولا يسمعه 


.١١57/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٦٦/۲ «المفهم»‎ )9( ."١٠/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( 


)4۸۷( باب تَسْوِيَةٍ الصَّقُوفٍء وَإِقَامَِهَا وَفَضْل الأول نّا - حديث رقم‎  )19( 


على مُبَلّْ عنه» أو صَفٌ قُدَامه يراه متابعاً للإمام» وقيل: معناه: تعلّموا متي 
أحكام الشريعة» وليتعلّم منكم التابعون بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى انقراض 
الا 

(لَا يَرَالُ قوم يتَاخُرُونَ) أي عن الف ال يُوَخْرَهُمْ الذن) کن 
أي عن رحمته» وعظيم فضله» ورفيع المنزلة» وعن العلم» ونحو ذلك» قاله 
التووي 20 

وقال الطيبي كله بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نضّه: جاء في حديث 
عائشة وا : «حتى يؤخرهم الله في النار»» ومعناه: لا يزال يؤخُرهم عن رحمته 
وفضله حتى تكون عاقبة أمرهم إلى النار. انتهى"”" . 

وقال القرطبي ككنْهُ: قيل: هذا في المنافقين» ويَحْتَمِلَ أن يراد به أن الله 
يؤخرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عي أو تغونرسة اسايق ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى تفسير التأخير المذكور في هذا 
الحديث بالتأخير في النار» كما فسّره حديث عائشة ينا المذكورء وخير ما 
قُسّر به الوارد هو الوارد» والحديث أخرجه أبو داود في «سننه) (1۷۹) بسند 
صحيح» عنهاء قالت: قال رسول الله ية: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف 
الأول» حتى يؤخرهم الله في النار»» وفي رواية لأحمد في «مسنده): «حتى 
يؤخَرهم الله كلك يوم القيامة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

[تنبيه]: هذا الحديث علّقه الإمام البخاريّ كه في «صحيحهاء فقال: 


.:5 ١ و«الفتح» ؟/‎ 2١59-1١58 /5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.159/5 اشرح النووي»‎ )۲( 
.١١57”/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


11/۲ «المفهم»‎ 2١ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

3 
ويذكر عن لنب ي «ائتمّوا بي» وليأتمٌ بكم من بعدكم»» قال في «الفتح»: 
قيل: إنما ذكره البخاريّ بصيغة التمريض؛ لأن أبا نضرة ليس على شرطه؛ 
لضعف فيه» قال: وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه 
أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به» بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده» 
وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحّة» والحقّ أن هذه 
الصيغة لا تختصٌ بالضعيف» بل قد تُستَعمّل في الصحيح أيضاًء بخلاف صيغة 
الجزم» فإنها لا تُستَعْمَل إلا في الصحيح. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۹/ ٩۸۷‏ و۹۸۸] (578)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(519 و580)» و(النسائيّ) فيها (؟/ ۸۳) وفي «الكبرى» /١(‏ 584)» و(ابن ماجه) 
فیها (۹۷۸)» اررق فى ف 0ه )ء و(أبو داود الطيالسئ) فى 
(مسئده» (۱/ ۲۸۷)» وای فى المسئله) (168١لا١٠١‏ و8575م١٠١‏ و41 ١011)ء‏ 
و(عبد بن حميد) ف امسنده» (۱/٦۲۷)ء‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه)» (۳/ ۲۷)» 
و(أبو يعلى) في (مسنده) (۲/ ۳۲۷ و۱ )٤٩‏ و(۳/ ۲۷ و)» و(ابن الجعد) فى 
(مسنده) »)۱٤0۸(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) (۱۳۸۵)» و(أبو نعيم) في زوه 
(91/5 و٩‏ 4۷)» و(البيهقي) في «الکبری» (۱/ »20١7‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم التأخحر عن الصف الأول. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ بيه من شدّة العناية بالحتثٌ على 
المسابقة في الاقتداء به. 

۳ - (ومنها»: أن من تكاسل» وتهاون عن الصفوف الأول يعاقبه الله كك 
بتأخيره عما ينال به الأجر والثواب من الأعمال الصالحات» ويّخرمه من القيام 
بأنواع الطاعات حتى يكون منتهاه إلى النار» نسأل الله تعالى أن يثْبّتنا على 
طاعته» ويجعلنا من أهل جنته» إنه بعباده رءوف رحيم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) «الفتح» 6/۲ 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّقُوفء وَإَِامتِهَاء وَمَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (488) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]984[‏ (حَدَتَنَا عبد الله بن عبد الَحْمَن الدَارمِيٌ» حَدَتَنَا محمد بن 


58 0 < 7 50 6 وق عدو - رە هس o‏ .سج 2ه 5 
عبد الله الرَقَاشِيُ» حَدَئْنَا شر بن مَنصُورِء عَنٍ الجُرَيْرِيّ ‏ عَنْ أبي نْضرّة» عَنْ أبى 


4 ل 5 00 ت 7 ن 011 7 ت 8 Sa‏ 1 3 
سَعِيدٍ الخدرِيّء قال: رَأَى رَسُول الله يي قَوْما في مَوَّخْرٍ المَسْحِدِء فذكرٌ مثله). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


> ابر م 9 


١‏ - (عَبد الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) أبو محمد السَّمَرْقنديَ الإمام 
الحافظ» صاحب «المسندا» ثقةٌ ثبت متقنّ فاضل ]١١[‏ (ت00١)‏ عن )۷٤(‏ 
سن (م د ت) تقدم في «المقدمة» 59/0. 

١‏ (مَحَمّدَ بْنْ عبد الل الرقاشئ) - بفتح الراء» وتخفيف القاف» ثم شين 
معجمة ‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم» أبو عبد الله 
البصري» ثقة» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن أبيه» ووهيب بن خالدء ومالك» وعبد الواحد بن زياد« 
ومعتمر بن سليمان» وجعفر بن سليمان الضبَّعيّ» وبشر بن منصور السَّليمِيَ» 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاري» ورَوّى مسلم» والنسائي» وابن ماجه له بواسطة 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» والفضل بن سهل الأعرج» ومحمد بن رافع» 
وعمرو بن منصورء والحسن بن إسحاق» وهلال بن العلاء» ومحمد بن يحيى 
الذَمُليَء وغيرهم . 

DUES E r di عاذ مهنا‎ ROG 
E E a ق ميل اف يناك إنه كان يصلي في اليوم اله‎ 
أبو حاتم: حدّثئنا محمد بن عبد الله الرَّقَاسْيَ الثقة الرضيئ» وقال النسائيّ: ليس‎ 
ان‎ 


)١(‏ هذا فيه نظر لا يخفى» فإن خير الهدي هدي محمد طلا ولم يُنقل عنه يي أنه 
صلى في يوم أربعمائة ركعة» فتفظن» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وقد 


كيت غل هذا غير رة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
YAY‏ 


وقال البخاريّ» وابن حبان: مات قبل س (7 0 وقال أدو موش :+ 
محمد بن المثنى: مات سنة تسع عشرة ومائتين» وقال غيره: مات سنة (۲۱۷). 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

شر بن مَنْصُورِ) السَّلِيمِيَ ‏ بفتح السين المهملة» كسر اللام 
وبعدها تحتانيّة - أبو محمد الأزديّ a‏ دوق عاب زاهدٌ [۸]. 

رَوَى عن أيوب السختياني» وسعيد الْجَرِيريَ» وعاصم الأحول» وابن 
جريج» وابن عجلان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إسماعيل» وعبد الرحمن بن مهدي» وفضيل بن عياض» 
وبشر الحافي» وعبد الأعلى بن حماد» وشيبان بن فَرُوخ» وعُبيد الله 
القَوَارِيريَء ومحمد بن عبد الله الرَّقَاسيَ» وغيرهم. 

قال ابن مهديّ: ما رأيت أحداً أخوف لله منه» وكان يصلي كل يوم 
خمسمائة ركعة”"'؛ وكان ورده ثلث القرآن» وقال القواريريّ: هو من أفضل من 
رأيت من المشايخ» وقال أبو زرعة: ثقةٌ مأمون» وقال أبو حاتم: ثقةٌء وقال 
نصر بن على الجهضمي : ثبت فى الحديث» وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
من خيار أهل ا وعُبّادهم» مات بعدما عَمِي»؛ وقال يعقوب بن شيبة : 
كان قد سَمِعء ولم يكن له عناية بالحديث. 

قال إسماعيل بن بشر: مات أبى سنة »)١8٠0(‏ وكذا قال البخاريّ» عن 
أبن اديع + ٠‏ 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الات هذا 
الحديث فقط. | 

 :‏ (الْجُرَيْرِيُ) - بالضمّ مصعْراً - سعيد بن إياس أبو مسعود البصريّ: 
قت اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت55١)‏ تقدم في «الإيمان» .551/5٠‏ 


)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» (۹/ )۲٤۷‏ عن «الزهرة» أن البخاري رَوَى عنه ثلاثة 
(؟) تقدم الكلام عليه في الترجمة التي قبله» فتنبّه . 


(۲۹) - بَابُ تَسُوِيَةٍ الصفُوفِ» وَإقَامَيَا وَقَضْلٍ الأول ينا - حديث رقم (484) 


والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (في مُوَخَرِ الْمَسْحجِدِ) بفتح الخاء المشدّدة بصيغة اسم المفعول» 
قال في «المصباح»: ومُوَّخَرٌ كل شيء بالتثقيل والفتح: خلافٌ مقدّمه. انتهى. 
والمعنى هنا : أي في آخر سيمل 

وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلّهُ) الفاعل ذ مرا وی أي فكو ی ایر عرز 
أبي نضرة» مثل حديث أبي الأشهب» عنه. 

[تنبيه]: رواية الْجُريرِيَ هذه» ساقها الحافظ أبو عوانة كه فى امسنده»» 
فقال : ٠‏ 

(1786) حدّثنا أيوب بن إسحاق بن سافري» قال: ثنا محمد بن 
عبد الله الرَّقَاسيَء قال: ثنا بشر بن منصورء عن الْجُرَيريَء عن أبي نَضْرَّة» عن 
أ ع ال رأى رسول الله ية ناساً في مور المسنكة فتن :للك يزان 
قوم يتأخرونء حتى يؤخرهم الله» اذْنُوا مِنّيء فائئمُوا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ 
بَعْدَكم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)٤۳۹( ]484[‏ - (حَدَّنَنَا !: بْرَاهِيمُ بْنْ ديار وَمُحَمّدُ بْنْ حَرْبِ الْوَاسِطِيٌ : 
قال : حَدَنَنَا عَمْرو بن اليم بُو قَطَنِء دتا مه شمبةُ عَنْ اء عَنْ خلا » > عن 
بي دانع ؛ عَنْ أبي مُرَيْرَة» عن الي يكل قال : «لوْ تَعْلَمُونَء أو کک 


العف الْمُقَدَم لَكَائَتْ فُرْعَةا وَقَالَ ابن حَرْب: : «الصَّفْ الأول ما 1 
فوْعَةَا). 


رجال هذا الإسناد: ثمانية 
١‏ (إِبْرَاجِيِمُ بْنُ وِيئَار) التَمَّارء أبو إسحاق البغدادي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۲) (م) تقدم في «الإيمان» .707/5١‏ 


)١(‏ كذا وقع في النسخة: «سافري»» ويحتاج إلى تحرير. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١‏ (مَحَمَد بن > حَوْبِ الْواسِطِيْ) النشائي ‏ بالمعجمة ‏ ويقال: 
النشاستجي » أبو عبد الله الواسطي» صدوقٌ» من صغار .]١٠١[‏ 

رَوَى عن إسماعيل ابن علية» وأبي معاوية» ومحمد بن يزيد الواسطيّ» 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وعبد الوهاب بن عطاء» وأبي قطن عمرو بن 
الهيئم» وعلي بن عاصم الواسطي» وأبي بَدْر شبجَاع بن الوليد» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وبَقِيٌ بن مَخْلّد» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» وابن خزيمة» ومحمد بن عبد الله الحضرميّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌ» وقال أبو القاسم الطبراني: كان ثقةً» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال القرّاب: مات سنة خمس وخمسين ومائتين» وقال ابن حبان: مات 
بعد الخمسين. 

روى عنه البخاري» والمصتف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط» وعند أبى داود حديث عَبّادة: 55 رات 
افترضهن الله. . .200 1 

 ةلمهملا (عمرو بر ِن لينم 5 قَطَنِ) - بفتح القاف» والطاء‎ ٣ 
4 عمرو بن الهيثم بن قطن بن كعب الزبيدي الْقَطْعِيَ - بضم القاف» وفتح‎ 
.]9[ أبو فظن البصري». قل من صغار‎  ةلمهملا‎ 

رَوَى عن شعبة» ومالك بن مِعْوَل) ومبارك بن فَضَالة» ومالك بن أنس» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» وحمزة الريّات» وأبي حنيفة» وسعيد بن 
أبي عروبة» وأبي خرّة واصل بن عبد الرحمن» وغيرهم. | 

وروی عنه أحمد» ويحيى بن معين» ويحيى بن شر اللْحمىّ» وأحمد بن 
مَنِيع» وعمرو الناقد» وسُرَيج بن يونس» وبندار» وأبو ثور» وإبراهيم بن دينار 
التمار» ومحمد بن حرب النشائي ئىّ» والحسن بن محمد الزعفرانيٌ» وغیرهم . 

قال الربيع بن سليمان» عن الشافعي : ثقة» وقال أبو داود» عن أ حين: 


)١(‏ وذكر فى «تهذيب التهذيب» (9/ )٩٥‏ عن «الزهرة» أن البخاريّ روى عنه ثمانية 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفِ وَإَِامتِهَا وَمَضْلٍ الأَوّلِ ينا - حديث رقم )۹۸٩(‏ 8 
۲۸٥‏ 
ما كان به بأسنٌ» وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه» قال: قال أبو قطن. وكان 
ثبتاً : ما أعرت أحداً كتابي قظ» وقال إبراهيم الحربيّ: ثنا عنه أحمد يوماً 
فقال له رجل: إن هذا تكلم بعدكم في القدرء فقال أحمد: إن ثلث أهل 
البصرة قدريّة» وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أيما أحب إليك» أبو 
قطن أو عبد 0 الْحَقَاف في سعيد بن 5 عروبة؟ فقال: الخفاف أقدم 
ماعا قال ابن المديي فة من الطيقة الرابعة فق اضحات شعية» وقال اين 
معين: ثقة» وقال ابن 8 سئل عنه انق زرعة» فذكره بجميل › قال ابو 
حاتم: ون صالح. وقال صالح بن محمد البغدادي : e‏ وقال 
عبد المؤمن بن خَلّف النسفيّ: سألت أبا على صالح بن محمد» عن أبي قطن؟ 
فقال: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»: وذكره مسلم بن الحجاج في الطبقة 
الثانية من ثقات أصحاب شعبة» مع وكيع» ويزيد بن هارون» وغيرهما. 

وقال ابن حبّان: مات بعد المائتين» وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 
ثمان وتسعين ومائة» وفيها أَرَّخه ابن سعد» عن الواقديّ» وزاد: في شعبان» 
وهو ابن (۷۷) سنة 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتّف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (۳۹٤)ء‏ وحديث في الدعاء برقم (۲۷۲۰). 

٤‏ - (خِلّاس) دكب ا المعجمة» وتخفيف اللام ‏ ابن عمرو 
الْمَجَريٌ - بفتحتين - البصري» ثقةٌ [۲]. 

رَوَى عن عليّء وعمار بن ياسرء وعائشة» وأبي هريرة» وابن عباس»› 
وأبي رافع الصائغ» وغيرهم. 

وروی عنه قتادة» وعوف الأعرابيّ» وجابر بن صُبّحَء وداود بن أبي هند 
وجماعة. 

قال إبراهيم بن يعقوب الْجُورّجَانيَ» عن أحمد بن حنبل: روايته عن علي 
من كناك قال عبد الله بن أحمدة عن أببه: 'ثقة ثقةٌ وقال صالح بن أحمد 
عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يُحَدّثْ عن خلاس» عن على خاصةً 
وأظنه حدثنا عنه بحديث» وقال الآجري» عن أبي ذاو اق كن قيل : سَوع 
من عليّ؟ قال: لاء قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: لم يسمع خلاس من 
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أبي هريرة شيئاً» وقال في موضع آخر: خلاس لم يسمع من حذيفة» وقال 
ایا كانوا يخكوة أن يكوة جلاسن يكدث عن محيفة الخارت الاغون 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو 
زرعة عن خلاس» سمع من عليّ؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يقول: هو 
كتابٌء وقد سمع من عمّار وعائشة» وابن عباس» وقال أبو حاتم: يقال: 
وقعت عنده صحف عن علىّ» وليس بقويّ» وقال ابن سعد: كان قديما كثير 
الحديث» له صحيفة يُحَدَّثْ عنهاء وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» ولم 
أر بعامّة حديثه بأساء حديثه في «صحيح البخاري» مقرون بغيره» وقال البخاري 
في «تاريخه): رَوَى عن أبي هريرة» وعليّ ا صحيفة» وقال أبو طالب: 
سألت أحمد: سَّمِع خلاس من عُمَّر؟ فقال: لاء وقال عبد الله بن أحمد في 
«العلل»: قال يحيى بن سعيد: لم يسمع من عمر» ولا من عليّء وقال 
الجُوزجانيّ» والعقيلي : كان على شْرْطة عليّء وقال العجلي: بصري» تابعي» 
ق وقال الحاكم» عن الدارقطنيّ : كان أبوه فعا ب وما كان من حديثه عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة احتمل» وأما عن عثمان» وعليّ فلا» وذكر محمد بن 
نصر في «كتاب الوتر» أنه قال: سألت عمار بن ياسر. 
قال الحافظ: قرأت بخط الذهبى: مات خلاس قبيل المائة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
0 رَافِعِ) ل نفيع الصائغ المدنيّ» نزي البعدرةه لقة فيك مشيزن 
بكنيته [۲] رع( تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص557. 
والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف كانُه وله فيه شيخان قرن بينهما. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول بغداديٰ» 
والثاني واسطيئ» والصحابيّ مدني 
۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: قتادة» 
عن خلاس» عن أبي رافع. 


(۲۹) - بات تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإَِامَيَاء وَقَضْلِ الأول منْهًا حديث رقم (4۸٩4(‏ 
|۸۷ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هريره له (عَن ال بكلله) أنه (قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَء أَو) للشكٌ 
من الراوي» فك في قوله : الو تعلمون» بالتاء المثئاة ا أو (يَعْلَمُونَ) 
بالياء التحتانيّة (ما) موصولة مفعول «تعلمون» (في الصف المُقَدّم) بصيغة اسم 
المفعول» أي الأول يعني لو تعلمون أيها المخاطبون» أو يعلم المسلمون ما 
في الصف الأول من الفضل الجسيم» والأجر العظيم (لَكَانَتْ رع اسم 
«كان» ضمير يعود إلى المفهوم» أي لكانت الخصلة الفاصلة للنزاع رغ أي 
لكانت صلاة الجماعة» بالقرعة (وَقَالَ) محمد (بْنُ حَرْب) شيخه الثاني في 
روايته (الصَّفْ الأو بدل قول إبراهيم بن دينار: ات المقدّم). وقال اا 
(مَا کائٹ إل د فُرْعَةً) بدل قول إبراهيم: لكانت فَرْعة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة وليه هذا من أفراد المصئّف كه 

[تنبيه] : انتقد الإمام الدارقطني 5 يله هذا الحديث» ودونك نص «العلل»: 

(0) وسئل عن حديث أن رافع» عن أن هريرة» عن النبي يي «لو 
تعلمون ما في الصف الأولء لكانت قرعة»؟ فقال: يرويه قتادة» واختّلف عنه» 
فرواه أبو قَطنء عن شعبة» عن قتادة» عن خلاس» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ وء وكذلك قال يعلى بن عَبّادء عن بحيام عن قتادة» 


وغيرهما يرويه عن قتادة» عن بي رافع» عن أب هريرة» موقوفاء قال ذلك 
سعيد بن أبي عروبة» وأبانٌ العطارء عن قتادة» هذا أشبه. انتهى 7 . 

وكذلك انتقده صالح بن محمدء فقد ذكر فى «التهذيب»" عن 
عبد المؤمن بن خَلّف النسفيّ» قال: سألت أبا على صالح بن محمد» عن 


حديث ابي قظن› عن شعبة» عن قتادة» عن خلاس» عن أبن رافع › عن أبي 


(۱) راجع : «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيٌ 1/۹. 
() راجع: «تهذيب الكمال» ۲۲/ ۲۸٠‏ و«تهذيب التهذيب» .٠١١/۸‏ 
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هريرة» عن النبى كَلِْهِ: «لو تعلمون ما في الصف المقدم» لكانت قرعة»؟ فقال: 
هذا خطأء ثنا به يحيى بن معين» وأبو ثور» عن أبي قطنء» ولم يرفعه أحد 
غيره» والصحيح عن أبي هريرة قوله. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يرفعه أحد غيره» فيه نظرء فقد تقدم 
عن الدارقطني أن يعلى بن عبّاد» رواه» عن همّام» عن قتادة مرفوعاء فتنبّه. 

والظاهر أن المصتف: رجح الرفع على الوقف؛ لأن شعبة» وهمّام بن 
يحيى اتفقا عليه» فمخالفة سعيد بن أبي عروبة وأبان العظار لهما فيه لا تضرٌ. 

وأا للرفع شاهد من حديث أبي هريرة ذه نفسهء متّفق عليه» وقد 
تقدّم قبل حديثين» «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عله لاستهموا». 

والحاصل أن الراجح هو الرفع» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [989/79] (579)» و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(946)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) »)١500(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» /١(‏ 
6» و(أبو نعيم) 5 «(مستخرجه» (91/5)» و(ابن حزم) في «المحلٌی» 0/ 
17 و(البيهقي) فى «الكبرى» ("/ »)١55‏ وفوائد الحديث تقدّمت فى 
الأحاديث السا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» عر 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ))40]440[‏ (حَدَنَنا َير ن حَرْبٍ» حَدَلََا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل ؛ > عن 
أَبِيه» عَنْ أبي ا قال رَسُولُ الله يكله: «خَيْدْ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَرلْهَا 
وَشَيّهَا آخِرُمَاء وَخَيْرُ صْمُوفِ النْسَاءِ آخِرْهَاء وَشَرُمَا أَوَلْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ار بْنْ حَرْب) اا انوا کک الساتة رل بعداف هه 
ت [١٠](ت75؟)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة) ۳/۲ 


(۲۹) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَتهَا وَنَضْل الأول مِْهَا - حديث رقم (4940) 


؟ ‏ (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» تقدم 
- (سَهَِيْل) بن أبي صالح السمّانء» أبو يزيد المدني؛ ل ار ع 

بآخره [1] (ت ۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .171/1١5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب» وجرير: هو ابن عبد الحميد» وأبو سهيل» 
أبو صالح ذكوان السمّان. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كألْه. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 


۳ - (ومنها): أن أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى (0715) 
يا 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَ رة له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «خَيْرْ صُفُوفٍ الرّجَالٍ 
أَوَلها) ف سعدا رة #أولهاة بد أن أفضل صقوف الرخاله وا رها 
كزان اولي راقم كاذ E‏ كوا تمان Sg‏ بسار تعن المة 
الأول» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه»» عن البراء بن عازب ويي أن 
نبيّ الله كه قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. . .» الحديث»› 
ولفظ النسائئن: «على الصفوف المتقدمة». 

ولأن الرجال اختصّوا بكمال الأوصاف» والضبط عن الإمام» والاقتداء 
به» والتبليغ عنه» ولما فيه من البعد من صف النساءء وقال ابن الملك: المراد 
بالخير كثرة الثواب» فإن الصف الأول أعلم بحال الإمام» فتكون متابعته أكثرء 
وثوابه أوفر. انتهى . 

وقد تقدّم الخلاف في المراد بالصف الأول» وأن الراجح أنه الضف 
الذي يلي الإمام مطلقا سرا جاء صاحبه متقدّماًء أم متأخراًى وسواء تخلله 
مقصورة ونحوهاء أم لا 

(وَشَوُهَا آخِرُهَا) يعني أن أقلّ صفوف الرجال ثواباً آخرها؛ لبعده عن الإمام» 
ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدّم إلى الصف الأول» ولقربه من صف النساء. 
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ا۹ے 

(وَخَيْرُ صُفُوفٍ النْسَاءٍ آخِرُهَا) أي لبعدهنّ من مخالطة الرجالء 
وتعلّق القلب بهم عند رؤية چرام وسماع كلامهم» ونحو ذلك (وشر 
أَوَلْهَاه) أي لكونه مظئة المخالطة» ولق القلب بهنّ» المتسبب عن رؤيتهنٌ» 
وسماع كلامهن . 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: والخير والشرٌ في صمي الرجال والنساء للتفضيل؛ 
لثلا يلزم من 00 إلى أحد الصقين شركة الآخر فيه» ومن نسبة الشرّ إلى 
أحدهما شركة الآخر فيه» فيتناقض» ونسبة الشرّ إلى الصف الأخيرء مع أن 
صفوف الصلاة كلها خيرٌ؛ إشارةٌ إلى أن تأخُر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه 
منه هَضُمّ لحقّهء وتسفيةٌ لرأيه» فلا يبعْد أن يسمّى شرَاًء قال أبو الطيّب [من 
الوافر]: 

وَلَمْ ار في عُيُوب النَّاسٍ عَيْباً" كَنَقْص الْقَادِرِينَ عَلَى الكَمَام 

وقال المظهر كُدَنْهُ: الرجال مأمورون بالتقدّم» فمن هو أكثر فذقا فهو 
أشدّ تعظيماً لأمر الشرع» فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» وأما 
النساء» فمأمورات بالحجاب» فمن هي أقرب إلى صف الرجال تكون أكثر تركا 
لخا ف الذلك فز من الى ركز فى السك الع ا 

وقال النووي كَُْهُ: أما صفوف الرجال» فهي على عمومهاء فخيرها 
أولها أبدا وشرها اغرها أبدا : راما ضرف الا قالمراة بالحديث صفوف 
النساء اللواتي يصلين مع الرجالء وأما إذا صَلَّين متميزات» لا مع الرجال» 
فين ارجا خير رفن أولهاء وشرها آخرهاء والمراد بشرٌّ الصفوف في 
OE‏ ثواباً وفضلاً. وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها 
بعكسه» وإنما فُضّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال؛ لبعدهنّ من 
مخالطة الرجال» ورؤيتهم» وان القلب بهم عند رؤية حركاتهم» وسماع 
کلامهم»› ونحو ذلك» وذ أول صفوفهن؛ لعكس ذلك. ان ا 


000( وقع في الضظة : شا وما هنا من «فیض القدیر» (۳/ .)٤۸۸ - ٤۸۷‏ 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .١١55/5‏ 
)۳( «(شرح النووي» 0/۴ .١ 5١‏ 


(19) - بَابُ َسُوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإقَامَِهَاء وَفَضْلٍ الأول نّا - حديث رقم (140) 


قال الجامع عفا الله عنه: تفريق النووي كه في صفوف النساء بين 
صلاتهنَ مع الرجال» وصلاتهنَ وحدهنّ محل نظر؛ فإن ظاهر النصّ يعم 
النوعين» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [940/59 و١481] »)٤٤١(‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (1۷۸)ء و(الترمذئ) فيها (54؟5)»: و(النسائئ) فيها ٩۳/۲(‏ - 44), 
و(ابن ماج فيها )4 و(الشافق) فى «السسسن 014/159 وذأبو اود 
الطيالسيّ) في «مسنده» (۸٠١۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (۲/ »)۳۸١‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» ٠٠٠١(‏ و١١٠١٠),‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٠۳٣۹/۲(‏ 
و٩‏ و٤۳‏ و57" و480).: و(الدارمی) فى «سننه» (۲۹۱/۱)ء و(ابن خزيمة) 
في (صحيهة:(401951 و(أين غوانة) في لتتتتده ه1850 و ۴ا واو 
نعيم) في «مستخرجه) ٩۷۷(‏ و4۷۸)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۲۱۷۹)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 4۷)ء و(البغويّ) في «شرح السنة» »)8١5(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ترتيب صفوف الرجال والنساء في الفضل والثواب. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن خير صفوف الرجالء أولهاء وشرها آخرهاء وأما 
الساء فالفكسن: 

۳ - (ومنها): بيان شدة عناية الشرع بالحث على الابتعاد عن محل 
الافتتان» فقد أمر ببعد النساء عن الرجال؛ لئلا يقع محظور شرعيّ. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الرجال على النساء» حيث يتقدّمون عليهنّ فى 
المواطن المهمة» كصفوف الصلاة» وصفوف القتال» وغير ذلك» مما فضل الله 
تعالى به الرجال على النساء» فجعلهم متحمّلين عنهنّ من أعباء الدين» وأثقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


المعيقنة ».ها شى عله قحل كما قال فال اال تورك عل اننا 4 
الآية [النساء: ]2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[3 (...) - (حَدَنَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ - يَعْنِي 
الدَرَاوَرْدِيٌّ - عَنْ سُهَيْلء بهذا الِإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

]1١[ (قُمَيْبَةُ بُ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
ْ 5 /”7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )۲ ٤١ (ت‎ 


۲ (عَبْدُ الَْزيز الدَرَاوَرْدِيّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الْجَهنيَ 
مولاهم. أبو م المدني» او كان يحدّث من كتب غيره» فيخطئع [۸] 
(«ت” أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠۳١‏ 

و«سهيل) ذكر قبله . 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة طلليه . 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراوردي هذه ساقها الإمام الترمذي كا في 
«جامعهاء فقال: 

)۲٠۸(‏ حذئنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمد» عن سُهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»» 
قال" حديث حسن صحيح . 

0 و الاج غو جا اين هياتن وا سعد را رعا 
والعرباض بن سارية» وأنس» وء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أرِيِدُ إلا الالح ما انطع وما يق إلا مه عله كت وإ ايب . 


2 


ا 0 وود ع ل نض م ەە ود رو 
()- باب أمر النسَاءٍ المُصَلْيّاتِ وَرَاءَ الرّجَالٍ أَنْ لا يَرْفْعْنَ رَؤُوسَهِنَ ... إلخ-حديث رقم (197) 


 ):0(‏ (بَابِ آَمْرٍ الشّمَاءِ الْمُصَلَيَاتِ وَرَاء الرّجَالٍِ أن لا يَرْفَنَ 

رُؤُوسَهُنَ من السّجُودِ حى برقع الرّجَالُ) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 

قال: ٌْ 

۲1 (451) - (حَدَثَنَا ابو بكر ن اي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِبعٌ» عَنْ سيان 

عَنْ آي حَازِم» عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدِء قَالَ: لَمَدْ رايت الرّجَالَ عَاقِدِي أَزْرِهِمْ في 

َعْنَاقِهِمْ مل الصّبْيَانٍ مِنْ ضِيقٍ الأَرْرِ حَلْمَ النَبِيَ يف كَقَالَ كَائْلُ: يا مَعْشَرَ 

النْمَاءِء لا تَرْفعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حٌى يرقم“ الرّجَالُ) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو کر بن ابي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» قةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت170) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة ١‏ 

١‏ (وَكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 

٣۳‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فقية إمام» من كبار [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ ۰ 

 :‏ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّء ثقةٌ عابدٌ 
]٥[‏ (ت١:١)‏ أو قبلّهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١ /٠١‏ 

ف ل كن مهو مالك و الد لافار لكر الشاعدق 
الصحابئ ابن الصحابي وء أبو العبّاس المدنئ» مات سنة )۸۸( وقيل: 
بعدها» وقد جاوز المائة (ع) تقدم ف «الإيمان» 000 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنْه. 


. وفي نسخة: «ترفع» بالتاء‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

س٢‏ ربب 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي . 

 “‏ (ومنها): أنه لل بالكوفيين إلى سفيان» والباقيان مدنيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيه من المعمّرين» قد جاوز عمره مائة سنة» وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة وء وقيل: الآخر هو السائب بن يزيد 
والأول هو الأصحء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) الساعدي وء أنه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرّجَالَ) اللام 
فيه للجنس» فهو في حكم النكرة» ووقع عند البخاريّ بلفظ: «كان رجالٌ» 
بالتنكير وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك» وهو كذلك» قاله في 
«الفتح». (حَاقِدِي رُرِمْ) منصوبٍ على الحال»ء وأصله «عاقدين أزرّهم» 
بنصب «أزرهم» على المفعوليّة» فلما أَقيت سقطت النون للإضافة» كما قال 
فى «الخلاصة»: 

35 تَلِي الإِعُرَابَ أو تَنُوِينَا مما تُضِيفُ الحذِف ور ا 
و«عاقدي» جمع عاقد» ابي فاعل» من عَقَدَ الشيءَ» يقال: عَمَدَ الحبل 
وغيره» من باب ضرب: إذا شدّه» وربطه" . 

ولاز بضمّتين: جمع ا لإزار» بالكسر: الْمِلْحَفة» يُذكّر ويؤنّث» 
وجمع القلة : آزرةٌ مثل حمار وحمر E‏ 

(فِي عْنَاتِهِمْ) كملق ب«عاقدي»» وفي رواية البخاريّ: «على أعناقهم» 
(مثل الصّبْيَانِ) بكسر الصاد المهملة» وضمّهاء جمع صَبِىَء وهو 
وقوله: (مِنْ ضِيقٍ الأ بان لمت عقدهنا على الأعتاق» :ب والفعت ١ ١‏ 
يعْقِدون أُرُرهم على أعناقهم من أجل ضيقها يداس د ندا 
(خلف النَبِيّ يكله) متعلق ب«عاقدي»» أو بحال مقدّرء أي حال كونهم واقفين 


(۱) «الفتح» 0/۱. 


(0) راجع: «المصباح المنير» ٤۲١/۲‏ و«القاموس المحيط» ."٠١/١‏ 
(۳) راجع: «المصباح» .٠١/١‏ 


:")باب مر لاء الْمُصَلَيَاتٍ وَرَاء الرّجالٍ أن لا برقن ُوُوِسَهْنّ... إلخ- حديث رقم (9447) 
56" 
خلفه كَل يصلّون وراءه (فَقَالَ قَائِلُ) يَحْتَمل أن يكون هذا القائل هو النبى إلا 
ويحتمل أن يكون غيره» ويؤيّد الأول ما أخرجه أحمد» وأبو داود بسند 
صحيح»؛ من حديث أسماء بنت أبي بكر وء قالت: سمعت رسول الله اا 
يقول: «من كان منكنّ يؤمنّ بالله. واليوم الآخرء فلا ترفع رأسها حتى يرفع 
الرجال رؤوسهم؛ كراهة أن يَرَيْنَ من عورات الرجال». 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ: «وقال للنساء»» قال في «الفتح»: قال 
الكرمانيّ: فاعل «قال» هو النبي ييو كذا جزم به» وقد وقع في رواية 
الكشميهنيّ: و«يقال للنساء»» قال: فكأن النبئ ية أمر من يقول لهِنّ ذلك» 
ويغلب على الظنّ أنه بلال. ان 1 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب ما قدّمته من أنه ييه هو الذي باشر 
القول بنفسه؛ لحديث أسماء ويا المذكورء وأما قول الحافظ: «يغلب على 
الظنْ. . . إلخ» فلم يذكر مستنده على الغلبة» والله تعالى أعلم . 

(يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ) «المعشر» بالفتح» كالْمَسْكُن: الجماعة» أي جماعة 
النساء (لا تَرْئَْنَ رُؤُوسَكُنَّ) أي من السجود احَتَى يَرْفَعَ الرّجَالُ) هكذا رواية 
المصتف» فيكون المفعول محذوفاًء أي رؤوسهم» وفي رواية البخاريّ: «حتى 
يستوي الرجال جُلُوساً»» وهو جمع جالس» كالركوع جمع راكع» ويحتمل أن 
يكون مصدرا بمعنى جالسين» ونصبه على الحال. 

وإنما هي النساء عن ذلك؛ للا يَلْمَحْنَ عند رفع راونهو “مم الود 
شيئاً من عورات الرجال عند نهوضهم؛ لضيق الزن وقد تقدّم الغا التصريح 
بذلك في حلاية: استماء وا عند أحمد» وأبي داود. 

وفي رواية لابن خزيمة رقم :)١190(‏ ١كُنّ‏ النساء يؤمرن في الصلاة على 
عهد رسول الله ييه أن لا يرفعن رؤوسهنٌ حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من 
قباحة الثياب»» ويؤخذ منه أنه لا يجب التستّر من أسفل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وي هذا متف عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حل سے 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 9147] (551)» و(البخاري) فى «الصلاة» 
(") و«الأذان» (815) و«العمل فى الصلاة» »)٠١٠١(‏ لاد داود) فى 
«الصلاة» .)1۳١(‏ و(النسائئ) فى «القبلة) »)۷١/۲(‏ و(ابن أبى شيبة) ۴ 
«(مصتفه» (۲/ ٥۳‏ ۔ »)٥٤‏ وحمت فى (مسئله) (۳/ ٤۳۳‏ وه/ ۳۳۱( ولس 
خزيمة) في (صحيحه) »)۱٦۹٥(‏ ا حبان) في «(صحیحه» (۲۳۰۱)» 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (2)20177 و(البيهقي) في «الكبرى» (۱/۲٤۲)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ۱٤٥۳(‏ و505١‏ و500١)»‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(/91)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أمر النساء بعدم رفع رؤوسهنّ حتى لا يرين عورات 
الرجال. 

” - (ومنها): بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله ييل من ضيق 
المعيشة» وهم أنصار رسول الله بء ولو شاء لجعل الله تعالى له الجبال 
ذهباً» ولكنّ العيش عيش الآخرة. 

۳ -(ومنها) : أن فيه بيان أن النساء كنّ يصلين جماعة مع الرجال في المسجد. 


منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الإزار الضيّق يُعقد على القفا إذا أمكن؛ ليحصل به ستر 
بعض المنكبين مع العورة» ولهذا استدل به الإمام أحمد في رواية حنبل عنه”"" . 

5 (ومنها): بيان عدم وجوب ستر أسفل البدن. 

٠7‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب : إن من انكشف من عورته 
يسير في صلاة لم تبطل صلاته» قال: وقد استدلٌ بذلك طائفة من الفقهاءء 
وتوقف فيه الإمام أحمد» وقال: ليس هو بالبيّن» يشير إلى أنه لم يُذگر فيه 
انكشاف العورة حقيقة» إنما فيه خشية ذلك» وإنما ذكر حديث عمرو بن سَلِمة 


کاو 


للك راجع : «فتح الباري» لابن رجب یه ۲/ ۳۷۰. 


(:")-بَابُ أمر لاء المصلباتِ راء لجال أَنْلَابَفنَرؤُوسَهُن... إلخ-حديث رقم (441) 


الْجَرْمِيَ أنه كان يُصلي بقومه في بُرْدة له صغيرة» فكان إذا سجد تقلّصت عنه» 
فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه: ألا تغظون عتا است قارئكم؟ 
أخرجه البخاري . 

قال: ومذهب أحمد أنه إذا انكشفت العورة كلّهاء أو كثيرٌ منهاء ثم 
سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة» وكذلك إن انكشف منها شيء يسير» 
وهو ما لا يُستفحش في النظرء ولو طال زمنه» وإن كان كثيراًء وطالت مذَّة 
انكشافه بطلت الصلاة» وكذا قال الثوريّ: لو انكشفت عورته في صلاته لم 
يعد» ومراده إذا أعاد سترها فى الحال. 

ومذهب الشافعي أنه 7 الصلاة بانكشافها بكلّ حال» وعن أحمد ما 
يدل عليه . ٠‏ 

وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن انكشف من العورة المغلّظة دون قدر 
الدرهم فلا إعادة» ومن المخمّفة إن انكشف دون ربعها فكذلك» ويُعيد فيما زاد 
على ذلك» ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين. 

وقال إسحاق: إن لم يَعلَّم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يُعد» وهو 
الصحيح عند أصحاب مالك أيضاًء وحكي عن طائفة من المالكيّة أن من صلى 
غازناة انه تة ف الرققه ولا ننه بعد 'زقالوا: لين مسن العورةحن 
فرائض الصلاة كار ميو بل هو ستة» والمنصوص عن مالك أن الحرّة إذا 
صلّت بادية الشعرء أو الصدرء أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصّةء 
ذكره ابن رجب که في شرح البخاري”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن ستر العورة في الصلاة 
واجب» مطلقاًء سواء كان المصلّي ذكراً أم أنثى» لعموم الأدلّة الدالّة على 
ذلك» وهذا هو ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي تفصيل المسألة في «باب 
القلاة في ثوب راه يرقم (114ه):- إة شاد اه تعالن راف الى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن اید إل الْصَلمَ ما استَطنت وما فقن إلا يله به يكت وإ أي . 


)۱( «فتح الباري» للحافظ ابن رجب بل ۲/ ۳۷۰ _ .۳۷١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹۸ 


(۳۱) - (بَابُ خُرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتَطَيْبَاتِ) 


 )157( 1‏ (حَدَتَنى عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء جَمِيعاً عَن ابن 


a 0‏ 1 ت چ هو ت 2 ا ر م 2 ضاير - 

عَيَبْئَة قال زهي : حا سغْيّانٌ بن عََيْتَة عن الزُهرئٌّ» سيمع سَالماء يَحَدثْ عن 

ے 7 و 2 لل أن ت 8ے ا 7 5 ا 

أبيو يَبْلُّةُ به ال يله قَالَ: «إذَا اسْتأدّتَتْ أَحَدكم انْرَأنهُ إل الْمَسْحدِ فل 
e‏ 0 وست مر ھت 


n ra 
ت ت‎ 


يَمتعها») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَمُرُو التَاقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» أبو عثمان» 
نزيل الرَفة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت ۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
١‏ - (زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي. 


۳ - (سَفيَانُ بْنْ عَيَينَة) الإمام الحجة الفقيه الثبت» من كبار [۸] (ت۱۹۸) 
(ع) تقدم في «شرح المقذمة» جا ص87". 

]٤[ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الفقيه الثبت» رأس‎ - ٤ 
."٤۸ص (ع) تقذم في «شرح المقدّمة»؛ جا‎ )١١50ت(‎ 

ه ‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشيّ العدوي» أبو 
عمرء أو أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه [*] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١157/١5‏ 

١‏ (أبُوه) عبد الله بن عمر بن الخظاب العدويّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابي ابن الصحابي وء مات سنة (۷۳) أو أول التي بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 2٠١7/١‏ وشرح الحديث يأتي في الذي بعده» وإنما أخرته إليه؛ لكونه 
تم » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال : 

 ).. 3‏ (١حَدَنَيِي‏ حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
وئ عَنِ ان شاب قَالَ: أَحَبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ الل أن عَبْد الله بْنَ عُمَرَ 
قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١لا‏ تَمْتَعُوا يِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْدْنَكُمْ 


)114( باب خُرُوجٍ النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ متَطَيبَاتٍِ  حديث رقم‎  )*1( 


إلَيْمَااء قَالَ: قَقَالَ بلال بُ عَبْدٍ الله: وَاللهِ تعن قَالَ: قبل عَلَيْهِ عَبْدُ ای 
O O A E‏ خبرك عَنْ رَسُولٍ الہ کل 
وَتَقُولَ : واه لتمتَعهنّ). 

رجال هذا الاسناد: سن : 

0١‏ حَرْمَلَةُ بُْ يَحْيَى) بن حرملة بن عِمْران التُجيبِيَء أبو حفص المصريّ» 
صاحب الشافعيّ» صدوقٌ [۱۱] (ت۳ أو144) (م س ق) تقدم في المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

۲ - (ای ن وَهب) هو: عدانة بن Sl E SO‏ ن مولاهم» أبو 
محمد المصري» ثقة حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

٣۳‏ - (يُونْسٌ) بن يزيد الأيلئ الأموي مولاهمء أبو يزيدء ثقةٌ ثبتٌّء من 
كبار [۷] (ت۹۹٥۱)‏ على الصحيح› )ع( تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون تقدموا قبله. 
لطائف هذين الإسنادين: 

١‏ - (منها): أن الأول من خماسيّات المصتف كله وله فيه شيخان» 
قرن بينهماء والثاني من سداسيّاته . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه: فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه» والثاني» ما أخرج له الترمذي» والثالث تفرد به هو 
والنسائی» وابن ماجه. 

- (ومنها): أن السند الثاني نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني 
بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: الزهريّ» عن سالم. 

- (ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر وي أحد المكثرين السبعة» روى (5770؟) 
حدية] وهو احيذ الاد الأرتجة» واتجه السفهووين بالفموق من 
الصحابة وء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: (إنا لنمنعهنٌ». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


شرح الحديث: 

(عنِ ابن شِهاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه (قَالَ: اخ ني سَالِم بن 
ا أباه (عَبْدَ الوبق قمر بن الطاب رو ا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 

يَقُولُ: «ل) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَمَْعَوا نِسَاءَكُمْ الْمَمَاجِد أي حضور 

الا ا فيهاء وهو جمع مسجدء ب الحم وکرو وهو بيت 
الصلاة» ويُطلق أيضاً على موضع السجود من بدن الإنسان". (إِذَا (إذا اشتاتکم) 
بتشديد النون» وفي الرواية الآتية: «إذا استأذنوكم» بواو ال وسيأتي 
توجيهه» والاستئذان طلب الإذن (إِلَيْهَاه) متعلّق ب«استأذنٌ»» والضمير للمساجدء 
وفي رواية مجاهد الآتية : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل». ‏ . 

وكذا وقع عند البخاري» من رواية حنظلة» عن سالمء بلفظ: (إذا 
استأذتكم نساؤكم بالليل»» قال في «الفتح»: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة 
قوله: «بالليل»» كذلك أخرجه مسلم وغيره» وقد اختلف فيه على الزهري عن 
سالم أيضاًء فأورده البخاري» من رواية معمرء ومسلم من رواية يونس بن 
يزيد» وأحمد من رواية عُقيل» والسرّاج من رواية الأوزاعيّ كلهم عن الزهريّ 
بغير تقييد بالليل» وكذا أخرجه البخاريّ في «النكاح» عن علي ابن المدينيّ» 
عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ بغير قيد» ووقع عند أبي عوانة في 
«صحيحه»» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن عبينة مثله» لكن قال في آخره: 
«يعني بالليل»» وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء» أن سفيان ابن عيينة 
هو القائل: يعني» وله عن سعيد بن عبد الرحمن» عن ابن عيينة» قال: قال 
0 «بالليل»)» وله عن يحيى بن حكيم» عن ابن عيينة» قال: جاعنا رجل. 

فحدّئنا عن نافع» قال: إنما هو بالليل» وسّمّى عبد الرزاق» عن ابن عيينة 

الرجل المبهم. > فقال بعد روايته عن الزهريٰ» قال ابن عيينة: وحدثنا 
عبد الغفارء يعني ابن القاسم» أنه سمع أبا جعفر» يعني الباقر» يخبر بمثل هذا 
عن ابن عمرء قال : فقال له نافع» مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل. 

وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لكونه أسترء ولا يخفى أن محل ذلك إذا 


./۱ راجع: «المصباح»‎ )١( 


)44154( بَابُ خُرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍِ غَيْرَ مُتَطَيْبَاتٍِ  حديث رقم‎  )*1( 


أمنت المفسدة منهنْ» وعليهن . ا 

[فائدة]: قال ابن بطال كأَنْهُ: ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا 
استأذنته امرأته إلى الحجّ لا يمنعهاء فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام 
لأداء فريضة الحج نهي إيجاب» قال: وهو قول مالك والشافعيّ في أن المرأة 
ليس لزوجها منعها من الحج. انتهى . 

قال العراقي كَأنْهُ: وما نقله عن الشافعيّ هو أحد قوليه» والقول الآخرء 
وهو الأظهر عند أصحابه أن له منعها من حج الفرض» ولا يلزم من الإذن لها 
في المسجد القريب الإذن في الحج الذي يَحتاج إلى سفر» ونفقة» وأعمال 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع المرأة عن فرض الحجٌ مما لا وجه 
له» فإذا كان الشارع نهى الرجال عن منع النساء لأداء صلاة الجماعة التي هي 
مستحبّة في حقّ النساء» فكيف بفريضة الحجٌ؟ وما ذكروه من السفر والنفقة 
وغير ذلك فليس له وجه في المنع؛ لأن الله تعالى حين فرضه فرضه مع هذه 
المشاق كلهاء ولم يرخص لأحد مع الاستطاعة أن يتساهل في أدائه» بل هدد 
في ذلك حيث قال بعد قوله: لوَيِله عَلَ الَا حح لدت من سطع له سبيلا 


22 
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وس كَمْرٌ ف أله عن عن الْمَليِينَ4 [آل عمران: 0147 فترك فرض الحج خطر 
عظيم على الناس جميعاًء رجالاً ونساء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن شهاب (مَقَالَ بال بن عَبْدٍ الله) بن عمرء هكذا في هذه الرواية 
تسميته بلالاً» وكذا في رواية كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله نفسه 
اا )ابن .عي :]أله ی 
بواقد» ووقع في رواية الأعمش» عن مجاهد بلفظ : «فقال ابن لعبد الله بن 
عمراء فأبهمه. 

وقد أخرج البخاريّ كه الحديث بدون ذكر القصّةء قال الحافظ ككُأنْه: 
ولم أر لهذه القصة ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا 
الحديث» وقد أوهم صنيع صاحب «العمدة» خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان 


.۳۱۷/۲ «طرح التثريب»‎ )۲( .٤٠٤/۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


سام کے 


ذلك أحدٌ من شرّاحه» وأظنّ البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن 
عبد الله بن عمرء فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر» وَسَّمَّى الابن 
بلالأء فأخرجه من طريق كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه» بلفظ: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجدء إذا استأذنّكم» فقال 
بلال: والله لنمنعهن. . .» الحديث» وللطبرانئ من طريق عبد الله بن هبيرة» عن 
بلال بن عبد الله نحوه» وفيه: «فقلت: أنّا أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء يسر 
أهله» وفي رواية يونس» عن ابن شهاب الزهريً» عن سالم في هذا الحديث: 
«قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن»» ومثله في رواية عقيل عند 
عمد وعنده في رواية شعبة» عن الأعمش المذكورة: فقال سالم» أو بعض 
بنيه : «والله لا نَدَعْهُنَ يتخذنه دَغَلاً. . .» الحديث. 

والراجح من هذا أن صاحب القصّة بلالٌ؛ لورود ذلك من روايته نفسِوء 
ومن رواية أخيه سالم» ولم يُخْتَلّف عليهما في ذلك» وأما هذه الرواية الأخيرة 
فمرجوحة؛ لوقوع الشك فيها. 

قال الحافظ: ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش 
م ولا عن شيخه مجاهدء فقد أخرجه أحمدء من رواية إبراهيم بن 
e‏ وار بن ابي نجيح» وليث د بن أبي سايم كلهم عن مجاهده ولم يسمه أحدٌ 

> فإن كانت رواية عمرو بن دينار» عن مجاهد محفوظة في تسميته واقداًء 
ل ا ا إما في مجلس» أو في 
مجلسين» وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به. 

وميه اختلاف التََلَهَ في جواب ابن عمرء ففي رواية بلال عند مسلم: 
«فأقبل عليه عبد الله» فسَبّه سبًاً سيا ما سمعته يسبه مثله قطاء وفسّر عبد الله بن 
هبيرة في رواية الطبرانئ السب المذكور باللعن ثلاث مرّات» وفي رواية زائدة» 
عن الأعمش: «فانتهره» وقال: أ لك». وله عن ابن E‏ غا اع 
«فْعَل الله بك» وفعل»» ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس» ولمسلم من 
رواية أبي معاوية: «قَرَّبَّره)» ولأبي داود من رواية جرير: «فسَبّه» وغَضِبَل 
فيختمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسبٌ المفسر باللعن» وأن يكون 
واقد بدأه فلذلك أجابه بالسبٌ المفسر بالتأفيف» مع الدفع في صدره» وكأن 


(۳۱) - بَابُ خْرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مُتَطَيَْاتِ - حديث رقم (144) 


السرّ في ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه» ولم يذكر عِلَّةَ المخالفة» ووافقه 
واقد» لكن ذكرها بقوله: «يخذنه دَغَلاًك وهو بفتح المهملة»› ثم المعجمة» 
وأهئلة الج رالمات ثم استَعْمل في المخادعة؛ لكون المخادع يَلْفَ في 
ضميره أمراً» ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لَمّا رأى من فساد بعض النساء في 
ذلك الوقت» وحملته على ذلك الْعَيْرةء وإنما أنكر عليه ابن عمر؛ لتصريحه 
بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تَغَيِّره وإن بعضهن ربما 
ظهر منها قَضْدٌ المسجد» وإضمار غيره» لكان يَظهّر أن لا يُنكر عليه» وإلى 
ذلك أشارت عائشة وا بما ذُكر في الحديث الأخير. انتهى ما في «الفتح»"› 
وو ت ف 

(وَالْهِ لَتَمْتَعْهَنَّ) أي عن الخروج إلى المساجد (قَالَ) ابن شهاب (قأقبل 
E‏ بن عمر ون ( ف و ات نطبو أ فيه ا 


2 
7 ےم ووو ریو 


ئا» ما سمعته سبه من ملل )د ر الش 
الع ثلاث مرّات (وَقَالَ) ابن عمر ميا سبب سبّه له (أُخْبرك عَنْ رَسُولٍ الله كَكلةِ) 
أي عن نهيه الرجال عن منع نسائهم إذا استأذتهم في الخروج إلى المساجد 
(وَتَقُولُ: وَاللَهِ لَتَمْتَعْهُنّ)ء أي فهذا منكر من القول؛ لأن مقتضى الإيمان أن 
المسلم إذا سمع أمر رسول الله ية أن يقول: سمعنا وأطعناء ولا يعترض 
برأيه؛ لأنه ينافي الإيمانء قال الله ڪك: #قلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك 
E f e‏ ت کک ثوا ن اسه ا ا e‏ برك وا سا4 
[النساء: 10]ء وقال ويك : #ومآ تدك اليسُولُ 526 وما تسن عن فأنهوأ» الآية 
[الحشر: “]» وقال وَيْكَ: وما كن لِمُؤْمِنٍ ولا هة إِذَا قَصَى أله ورسوله: آم أن 
یکن هم لير من مره الآية [الأحزاب: ١۳]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 0 والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 


:٠.5- 00/۲ «الفتح»‎ ()۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لے 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 44۳/۳۱1 و9454 و4404 و4945 و۹۹۷٩‏ و4944 
و1449 و١٠٠١٠]و(557).,‏ و(البخاري) فى «الأذان» (656 و۸۷۳ و4848 
و١٠40)‏ و«النكاح» »)٥۳۸(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 555 و058).» و(ابن 
ماجه) في «المقدّمة» .)١5(‏ و(أبو داود الطیالسئ) فى امسئله» (۱۹۰۳)» 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (۵۱۰۷ و۱۲۲٥)»‏ و(الشافع) فى «المسند» /١(‏ 
1137و( اليد ف قدا 007 وراب أن شت :فى ام0 
۳ و(أحمد) في «مسنده» (۷/۲ و٩‏ و٦۷‏ و۷۷ و٩٩‏ و91١):‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (۱/ ۲۹۳)» و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» »)۱٩۷۷(‏ و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) (۲۲۰۸ و۲۲۰۹ و٣٣۲۲‏ و71 و(الظيراتة اهن لكي 
(۱۳۲۵)» و(أبو عوانة) في «مسنده» EN, 11 ۱٤۳۹و ۱٤۳۸و ۱٤۳۷(‏ 
و و و555١‏ و و555١‏ و۷٤٤)‏ و(أبو نعيم)في 
المستخرجه) ٩۸٩(‏ وا۸٩‏ و۹۸۲ و۹۸۳٩‏ و٤۹۸‏ و٩۹۸٩‏ و٩۹۸)»‏ و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» (۳/ 22١77‏ و(البخوي) في «شرح الستة» .)۸٦۲(‏ والله تعالى ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد»ء لكن بشرط أن لا 
تتطيّب» كما قَيّد في الروايات الآتية. 

قال النوويّ كُدْهُ: أحاديث الباب ظاهرة في أنها لا تُمُنع المسجدء لكن 
بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهي أن لا تكون متطيبة» ولا 
متزينة» ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة 
بالرجال. ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون فى الطريق ما يُخاف 
به مفسدة ونحوها. ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا شابّة... إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ 
النصوص عامّة. تعمم العجائزء والشابّات» وأما كونها ممن يفتتن بهاء فإنا نقول: 
إن الافتتان بها لا يتحقّق إلا إذا كانت متبرجة» غير متستّرة» أو مظهرة زينتهاء 
وقد بِيّن الشارع حين أجاز لهنّ الخروج إلى المساجد أن لا يكنّ بهيئة من يُفتتن 
بهاء فلا تتطيّب» ولا تبرزء بل تكون مستترة بجلبابهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


)444( بَابُ خْرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُنَطَيبَاتِ  حديث رقم‎  )"1( 


قال: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا 
كانت المرأة ذات زوج أو سيد» ووجدت الشروط المذكورة» فإن لم يكن لها 
زوج ولا سيد حرم المنع إذا ؤجدت الشروط. | 

قال الجامع عفا الله عنه: التفريق بحمل النهي على الكراهة في ذات 
الزوج والسيد» وعلى التحريم في غيرهماء مما لا دليل عليه؛ بل النهي الوارد 
في أحاديث الباب إنما جاء في ذات الزوج والسيّدء فما الذي صرفه عن 
التحريم؟ إن هذا لغريب» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ: استُّدِلَ به على أن المرأة لا تخرج من بيت 
زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. 

وتعقبه ابن قق العيك راثة إن اعا المفهوم. فهو مفهوم لقب» زهي 
ضعيف» لكن يَتَقَوَّى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمرٌ مقرَّرء 0000 
الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء فيبقى ما عداه على المنع. 

٣‏ - (ومنها): ما قال في «الفتح»: وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الوجوب؛ لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى الاستغذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا 
كان الان عشير ا فى ا وال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن ذلك إنما يتحقّق. .. إلخ» فيه نظر؛ 
إذ لا يلزم ذلك» قال الله تعالى: لفلا ضوهن أن يكحن أَرْوجَهَنَ4 الآية [البقرة: 
۲ فهذا النهي للتحريم قطعاً فلا قائل بان الول مخيّر في الإجابة والردء 
فكذا هناء فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه يؤخذ من إنكار عبد الله ونه على ولده تأديب 
المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه. 

 »‏ (ومنها): جواز تأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا 
ينبغي له. 

5 (ومنها): جواز التأديب بالْهجران» فقد وقع في رواية ابن بي نجیح › 
عن مجاهد عاج لقم كلمة عبد الله حتى مات»)» قال الحافظ: وهذا إن 
كان محفوظاً يحمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. اھ 

وقال الطيبئ كث - معلّقاً على هذه الرواية -: أقول: عجبتٌ ممن يتسمّى 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
بالسنيّ» وإذا سمع سنّة من سحن رسول الله كل وله رأي رجح رأيه عليهاء 
وأيٰ فرق بينه وبين م أما سمع حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به أ وها هو ابن عمر» وهو من أكابر فقهاء الصحابة» 
والمرجوع إليه بالفتيا والاجتهاد» كيف غضب لله تعالى» ولرسوله كَل وهَجَرَ 
فِلْذة"'' كبده» وشقيق روحه لتلك الْهّنَة؛ عِبرةً لأولي الألباب. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن كلام الطيين كثلله» وأجمله» كيف يطيب 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف السنة لرأيه» أو لرأي أحد من الناس 
ممن یری تقليده» وهو يسمع قوله و : 565 ورز لا يوت عق بكوك يما 
ر تهر ثم لا دوا ف أيهم حب ا و @ 
[النساء: »]٦١‏ وقوله تعالى: #ومًا كان لْمُؤْمِنٍ ولا مُرْمِنَةٍ إِذَا قَصَى آله ورسوله: أَمْرا أن 

ن كم آل من أمرهم و ومن يحص آله ُو قد صل صك ا [الأحزاب: ١۳]ء‏ 
هذا هو السبيل» وهذا هو الح هَمَادًا عد لْحَيْ إل الك 4 [یونس: ۳۲]» را 
کا رخ قُلُوبًا بعد إِذْ هکيتتا وهب نا مِن ا د ِنَكَ أت لْهَا 402 [آل عمران: ۸]» 
اللهم أرنا لسن نا وارذقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» آمين 
آمين آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد كََنْهُ: الحديث صريح في 
النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان» وقوله في الرواية 
الأخرى: ١لا‏ تمنعوا إماء الله» يشعر أيضاً بطلبهن للخروج» فإن المانع إنما 
يكوك يعد وود المفتضويا ودارم من الي عن بون من الخروج: إباحته لين 
لأنه لو كان ممتنعا لم ينه الرجال عن منعهن منه. 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد» وصححه النووي في (أربعيئه)» فردٌ عليه الحافظ ابن رجب 
في «جامع العلوم والحكم» (؟/ 7944‏ 3940)؛ لتفرّد نعيم بن حمّاد به» وقد ضحَفه 
الأكثرون» وفيه 0 أيضاًء فراجع ما كتبه بالرقم المذكورء لكن بمعناه الآية: 
#قلا وَرَيْكَ لا روت حى يحَضُْوكَ يما سجر بِيْنَهُءْ 4 الآية [النساء: .]٠١‏ 

() الْفِلْذ بكسر الذال المعجمة» وسكون اللام: القطعة من الشيء» وجمعها فِلَذْ بكسر 
ففتح» كسِدّرَّة وسِدّرء أفاده في «المصباح» .48١/7‏ 


(۴۱) - بَابُ خرُوج النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مَُطَيْسَاتِ ‏ حديث رقم (114) 


قال: والحديث عام في النساع» ولكن الفقهاء قل خصصوه بشروط 
وحالاات: 

منها: أن لا يتطيبن» وهذا الشرط مذكور فى الحديث» ففى بعض 
الروايات: «ولْيَخْرجْن فلات“ وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكنّ المسجدء 
فلا تمس طيباً»» وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكنّ العشاءء فلا تطيّب تلك 
الليلة» . 

فيْلْحَق بالطيب ما في معناه» فإن الطيب إنما مُنِع منه لما فيه من تحريك 
داعية الرجال وشهوتهم» وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاًء فما 
أوجب هذا المعنى التَحَقّ به» وقد صم أن النبئ ية قال: «أيما امرأة أصابت 
E‏ فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»» ول به ا حسن الملابس» 
ولبس الحليّ الذي يظهر أثره في الزينة» وحَمّل بعضهم قول عائشة ويا في 
«الصحيحين»: لو أن رسول الله بيه رأى ما أحدثت النساء بعده» لمنعهن 
المساجد» كما معت نساء بني إسرائيل» على هذاء تعني إحداث حسن 
الملابس والطيب والزينة. 

قال: ومما ححص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد 
للمرأة الجميلة المشهورة جائز. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول غير صحيح» فإن النص عام يتناول 
الجميلة وغيرهاء ومما يردّه ما أخرجه الترمذيّ» والنساءئ ئيّ» وابن ماجه» عن 
ابن عباس وا قال: «كانت امرأة تصلّى خلف النبى كلل حسناء من أحسن 
الناس» فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول؛ لئلا يراهاء ويستأخر 
بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع قال هكذاء ينظر من تحت 


)١(‏ قوله: «تفلات» هو بفتح التاء المثناة من قوق وكسر الفاء: جمع تَفِلّة مأخوذ من 
التَّمَل بفتحهماء وهو ا الكريهة» والمراد به: ليخرجن تاركات للطيب» ومنه 
الحديث الآخر: «الحاج الشَّعثْ ا قاله في ارح ا 11/۲" . 

0( الخور ان الباء الموحدة: ما يَتَبَحْر به من غود أو لمان أو غيرهماء» قاله 
في «الطرح» .7"١1/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


إيطه.ء فأنز الله: وقد علا الْسْتَفْدِتَ نك َد َا الست 469 
انکچ 42 ف خان : 

فقد ثبت أن هذه المرأة الجميلة كانت تحضر الصلاة مع النبي بيا ولم 
تمنع من ذلك» فتبصّر بالإنصاف . 

قال: ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل» وهذا 
قد جاء في بعض طرق الحديث في «الصحيح»: «لا تمنعوا النساء من الخروج 
إلى المساجد بالليل»» فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. 

ومما قيل أيضاً في تخصيص هذا الحديث: أن لا يزاحمن الرجال. 

وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى» فما اقتضاه المعنى من المنعء 
كان خارجاً عن الحديث» وحص Cas‏ 

وقيل : إن في الحديث دليلاً على أن للرجل أن ب يمنع امرأته من الخروج 
ا من تخصيص النهي بالخروج 0 المساجد» وأن ذلك 

وقد يُعْتَرض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب» ومفهوم اللقب 
ضعيف عند الأصوليين . 

ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور 
معتاد» وقد قُرّروا عليه» وإنما عُلّقَ الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء 
000 عن اع e e‏ فيبقى ما عداه على 3 وعلى هذا فلا 
e‏ 

ويمكن أن يقال فيه وجه آخرء وهو أن فى قوله كَكِةِ: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة» أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن. 
إلى مساجد الله» ولهذا كان التعبير بإماء الله» أوقع في النفس من التعبير بالنساء 
لو قيل» وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز» وإذا انتفى انتفى الحكم؛ 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي برقم (7051)» والنسائئ 2)817١(‏ وابن ماجه 
.)٠١55(‏ 


(۳۱) ل باب خرُوج النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ عير مَُطيبَاتِ حديث رقم (444) 


لأن الحكم يزول بزوال علته» والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى 
المساجد التي للصلاة. انتهى كلام ابن دقيق العيد كف والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خروج النساء إلى 
المساجد: 

قال في «طرح التثريب» عند الكلام على حديث: «وبيوتهن خير لهن» 
وقد تقدّم الكلام عليه ما حاصله: في هذا حجة لمن لم يستحبٌ لهِنّْ شهود 
الجماعة» وهو قول أهل الكوفة» وكان إبراهيم النخعيّ يمنع نساءه الجمعة 
والجماعة» وقال أبو حنيفة: أكره للنساء شهود الجمعة» والصلاة المكتوبة» 
وقد أرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجرء وأما غير ذلك فلاء وقال 
القوو !لسن راه خير عو يهاه وان كانت عهورا #وقال ابر يوسف: 
أكرهه للشابّة» ولا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلهاء وقال الشافعية : 
إن أردن حضور المسجة بع الرجال گره للشواب دون العجائزء وروی أشهب 
عن مالك قال: ولِلْمْتَجَالّة ‏ أي الكبيرة السنّ ‏ أن تخرج إلى المسجد» ولا 
تكثر التردد إليه» وللشابة أن تخرج المرة بعد المرة. انتهى" . 

وقال العلامة أبو محمد بن حزم ك ولا يحل لوليّ المرأة» ولا لسيّد 
الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجدء إذا عُرف أنهنّ يردن 
الصلاة» ولا يحل لهِنّ أن يخرجن متطيّبات» وفي ثياب حِسَانء فإن فعلت 
فليمنعهاء وصلاتهنّ في الجماعة أفضل من صلاتهنٌ منفردات. 

قال: وقال أبو حنيفة ومالك: صلاتهنٌ في بيوتهنَ أفضل» وكره أبو حنيفة 
خروجهنّ إلى المساجد لصلاة الجماعة» وللجمعة» وفي العيدين» ورَخَص 
للعجوز خاصّة في العشاء الآخرة والفجر» وقد روي عنه أنه لم یکره خروجهنٌ 
في العيدين. 

وقال مالك: لا نمنعهنّ من الخروج إلى المساجدء وأباح للْمْتَجَالَّة ‏ أي 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ۹/۲ شر 
)۲( «طرح التثريب في شرح التقريب» 7//ا١7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
الكبيرة السنّ - شهود العيدين» والاستسقاءء وقال: تخرج الشابّة إلى المسجد 
المرّة بعد المرّة» قال: والمتجالّة تخرج إلى المسجدء ولا تكثر التردّد. 
| ثم رد أبو محمد 4 على هؤلاء بما لا تجده في غير كتابه» فأفاد 

E 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم ك حسنٌ جدًاً إلا قوله: 
وصلاتهنَ في الجماعة أفضل» فإنه غير مسلم له» فإن صلاتهنّ في بيوتهنّ 
أفضل ؛ لصخة الأحاديث بذلك. 

(فمنها): ما أخرجه أحمدء والطبرانيٌ من حديث أم حميد» امرأة أبي 
حطيد الساعدي ا أنها جاءت إلى رسول الله َيِه فقالت: يا رسول الله إني 
حب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في 
بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
في مسجذ قومك خير لك من صلاتك في مسجدي»» قال: فأمرت فبنِي لها 
مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه» فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله كك . 
انتهى. وإسناده چ ويشهد له حديث ابن مسعود َيه الآتي بعده. 

(ومنها): حديث ابن مسعود ونه أن النبيّ قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مُحُدَعها أفضل من صلاتها في 
بيتها)» أخر جه ابو داود بإسناد صحيح . 

و«الْمُخُدَع؛ بضمٌ الميم: بيت صغيره يُحرز فيه الشيء» وتثليث الميم 
لغةء قاله الفيومت”") 

(ومنها): حديث ابن عمر وا مرفوعاً : دلا تمنعوا نساءكم المساجد» 
وبيوتهنّ خير لهنّ). أخرجه أبو داود» وأحمده والحاكم» والبيهقي؛ » وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبن» وصححه أيضاً جماعة آخرون» 
وأعلّه بعضهم بعنعنة حبيب بن أبي ثابت» وهو دنر لكن ينجبر بالأحاديث 
المذكورة» فتنبه . 


.٠١١ /١ انظر: «المحلّى» 14/۳. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


)114( بَابُ خْرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء عير متَطَيْبَاتِ - حديث رقم‎  )*1( 


وبالجملة فأحاديث الباب صحيحة صالحة للاحتجاج بهاء فتضعيف ابن 
حزم لهاء وكذا دعواه النسخ لها على تقدير ثبوتهاء فمما لا يُلتفت إليه» فتأمّل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 

والحاصل أن صلاة المرأة في المسجد جائزة إذا توفرت الشروط 
المذكورة» ولكن صلاتها في البيت أفضل؛ للأحاديث المذكورة. 

ووجه كون صلاتها فى الإخفاء أفضل تحقّق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد 
ذلك بعد وجود ا ا من التبرّج والزينة» ومن نم قالت عائشة وكيا : 
«لو أدرك رسول الله ييه ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد» كما منعت نساء بني 
إسرائيل»» متّفق عليه. وقال الشوكاني كذَنْهُ: وقد حصل من مجموع الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن 
في خروجهنّ ما يدعو إلى الفتنة» من طيب» أو حليّ» أو زينة واجبٌ على 
الرجال» وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك» بل لا يجوز» ويحرم عليهنَ 
الخروج؛ لقوله ككلِ: «أيما امرأة أصابت بَخُوراَء فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة»» رواه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» وصلاتهنٌ على كل حال في 
بيوتهنَ أفضل من صلاتهنٌّ في المساجد. انتهى كلام الشوكاني ك4 وهو 

قال الجامع عفا الله عنه: كد تكن نا سنق الاو أنه معت عل 
الرجال الإذن للنساء بالخروج إلى المسجد» ولا يجوز لهم المنع» إذا طلبن 
ذلك بشرط أن يلتزمن آداب الخروج» مما هو مذكور في الأحاديث المتقدّمة» 
من ترك الطيب» وعدم التبخْر بالبخور» وغير ذلك مما ألحقه العلماء 
بالمنصوص مما يثير الفتنة. 

فأما إذا خالفت ذلك فيحرم عليها الخروج» ولا يجوز الإذن لها؛ لأنه يكون 
إعانة على المعصية؛ لأنها إذا خرجت متعظرة قاصدة لذلك تكون زانية» فقد أخرج 
النسائيّ» وأحمد. من حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله كَل : 
«(أيما امرأة استّغظرت. فمَرّت بقوم؛ ليجدوا ريحهاء فهي زانية)"» والله تعالى 


)001 حديث صحیح› أخر جه أحمد فى «امسنده» برقم ١841/9(‏ و۱۸۹۱۲)» والنسائئ فى - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
|۲ سام سا حا سا سالا 
5 المتصل إلى الامام مل بن اا 14 اا أولّ الكتاب 
قال: 
 )...١ 6[‏ (حَدَنَنَا'' مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن مير حَدَنَنا أبي. وَابْنُ 
إِدْرِيسَ0 قَالَا: حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللى. عَنْ نَافِع. عن ابن عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله بلا قَالَ : 
لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله). 2 2 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبّدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
عفان فاضل ]11۰ ا 00 تقدم في «المقدمة» ”/0. 
اداو عند ادي 1 N‏ أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سنئ» 
من كبار [9] (ت )١94‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
٠١‏ ( ابن إِْرِيسَ) و عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» 
أبو محمد الكوفيئ» ثقة ثقة فقيهٌ عابدٌ [۸] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/4 5. 


ےن و 


: يبد له بن ُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب العمري؛ أبو 

عثمان المدنيّ» ثقة ثبت [05] (ت سنة بضع )١15١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 
ه ‏ (تافِع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبد الله اة 3 ثقة ثبت فقية 

شور [*] (ت72١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

وقوله: (لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) التعبير بإماء الله أوقع في النفس 
من التعبير بالنساءء ففيه مناسبة ظاهرة؛ إذ كونهن إماء الله يقتضي أن لا يُمنعن 
من مساجد مالكهنٌ» ففيه دفع للأزواج إلى الإذن لهِنّ؛ لأنهنَ ممن يستحقّ 
الخروج إليها؛ لكونهنّ إماء لله كك كما أن الرجال عبيده. 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


= «المجتبى») برقم «(o10‏ والدارميّ في «سننه» برقم .(ToY)‏ 
)١(‏ وفى نسخة: «حدثنى». 


)491 - 445( باب خْرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍ غَيْرَ مَُطَيْبَاتٍِ  حديث رقم‎  )1( 


قال: 
]1447 ) ...) - (حَدَكَنَا ابْنْ ا ا E‏ 
سالنا تقول سيقت كُ ابن عُمَرَ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه يقو :ل 


152 ِسَاوّكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِء كَأَدَنُوا ون 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (حَنْظَلَةُ) بن أبى سفياق واسمه الآسبوذة بن :عبد الرحمسة بن 'عنفوان بن 
ميّة الْجْمَحيَ المكئ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت )٠١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 

والباقون تقدّموا قبله» و«ابن ا هو محمد بن عبد الله ا 

وقوله: (إِذَا اسْتَأَدَنَكُمْ نِسَاؤْكُمْ) وفي نسخة: «إذا استأذنتكم نساؤكم»» 
وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولَ الكتاب 


ا 


قال : 

173 (...) - (حَدَنََا بُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا 1 ُو مُعَاوِيَةَء عَن الأعْمَش» »عن 
مجَاهِدٍء عن ابن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رول الم عل : لا تَمْتَعُوا سامون اشرو 
إلى الْمَسَاجِدٍ باللَيْل»» فَقَالَ ابن عبد الله بن عمَرَ: لا تَدَعَهَنَّ يَخْرْجْنَ » فَيَتَخِذْنَه 


دقلا قَالَ: فر بره ابن عَمَرَ وَقَالَ: 1 قول قال رَسُولُ الل ا وَتَقُولُ: لا 
نَدَعَهنَ ؟). 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ 2 كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمدانيَ الكوفيّ» أحد مشايخ السنّة» 
ق حافظ ]1۰[ (ت۷٤۲)‏ 42 تقدم في «لإيمان» .۱۱۷/٤‏ 


دعر 4 


ا مُعَاوِيَة) محمد بن خازم تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفي نسخة: (إذا استأذنتكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لمم = 


E أرقا‎ Og N + 

٤‏ - (مُجَاهِد) بن جَبْر المخزوميّ مولاهمء أبو الحجّاج المكئ» ثقةٌ ثبت 
فقي إمام مشهور [Y1 j‏ (ت )٠١١‏ أو بعد ذلك 2 2 في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

وقوله: («لا تَمْتَعُوا النْسَاءَ مِنّ ت الْخُرُوج إلى الْمَسَاجِدٍ باللَبْل) قال 
العراقيّ ك#: أطلق في بعض طرق الحديث النهي عن منعهنء كما تقدَم» 
وقيده في بعضها بالليل» كهذه الرواية» قال ابن بطال: وفي هذه الرواية دليل 
عق .أن النهار بخلاف ذلك؛ لنصه على الليل» قال: وهذا الحديث يَقْضِي على 
المطلقء ألا ترى إلى قول عائشة ويا : «ما يَعْرِفهِنَ أحد من الغلس»؟. 

قال: إن قيل: ظاهر رواية البيهقي أن التقييد بالليل مدرج من قول 
سفيان» فإنه رواه من طريقه: «إذا استأذنت أحدَكُم امرأتّهُ إلى المسجد فلا 
يمنعها)» ثم قال: زاد العلوي في روايته: قال سفيان: «إذا كان ذلك ليلا». 

والجواب أن رواية سفيان في «الصحيحين» وغيرهما مطلقةٌ» ليس فيها 
التقييد بالليل» نايا E‏ فيها اشتراطه ذلك والرواية التى فيها 
التقييد بالليل» ليست من طريقهء إنما هي من رواية حنظلة» ا عن 
أبيه» عند البخاري» وانَمَىَ عليها الشيخان أيضاً من رواية مجاهد» عن ابن 
عمر» وليست من طريق سفيان» وليست على هذا مدرجةً» وإنما هي من أصل 
الحديت: انتهى كلام العراقي كوا وهو تحن لف راف تقال أعلم . 

وقوله (فَقَال ابن لِعَد عبد الله بْنِ عمَرَ) تقدم أن الراجح أنه بلال بن عبد الله بن 
2 

وقوله: (فَيَتَخِذْنَهُ دَغَلاً) الدال» والغين المعجمة: هو الفسادء 
والخداع» والريبة» قاله النوويّ ك" . 

وقال القرطبئ ككثنه: أصل الدَّعَل: الشجر الْمُلْتف الذي يكون فيه أهل 
الاد قال الت :ال غلك ف لا إذا أبعت قدا ان 
Aad CEB EEN Eo‏ 


.٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )0( .۳٠١ /۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


.1A/۲ «المفهم»‎ (۳) 


)۹۹۸( باب خْرُوج النْمَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مُمَطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )"1( 


وقوله: (قَوَيَرَهُ ابْنْ عَمَرَ) أي انتهره. قال القاضى عياض كأْهُ: قال 
صاحب «الأفعال»: يقال: رَبَرتُ الكتاب: إذا كتبته» والشيءً: قطعته» 
والرجل: انتهرته» والبئرٌ: طويتها بالحجارة» قال القاضي: وانتهار ابن عمر 
لابنه» وضربه فن صدره» وسبه له» كما جاء الحديث فيه تأديب للمعترض على 
السنن برأيه وعلى العالم بهواه» وجواز التأديب باليد» وبالسبٌ» وتأديب 
الرجل ولده» وإن كان كبيراً وتغيير المنكرء وتأديب العالم من يتعلّم عند 
ويتكلّم بما يخالف الشرع بين يديه. انتهى'"". 

وقوله: (لا نَدَعْهُنَّ) بفتح الدال: أي لا نتركهنّ يخرجن إلى المساجد 
للفساد» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقلمت فى حديث أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]444[‏ (حَدَنَنَا عَلُِ بْنُ حشرم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عن 
الأَعْمَشء بهذا الاسْتادٍ مِْلهُ) . َ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]٠١[ (عَلِيُ بْنْ خَشْرّم) - بوزن جعفر  المروزي» ثقة» من صغار‎ ١ 
.10/4 (ت1517) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (عِيسَى بن يُونس) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مأمون [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (بهَذًَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد الأعمش الذي سبق» وهو عن 

وقوله: (مِثْلَهُ) يعني أن حديث عيسى بن يونس عن الأعمش مثل حديث 


)١(‏ «إکمال المعلم» 65/7" 6ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۱٦‏ 


[تنبيه]: رواية عيسى هذه ساقها الترمذي كاه في «جامعه»» فقال : 
(070) حدّثنا نصر بن عليّء حدّئنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن 
مجاهد» قال: كنا عند ابن ا فقال: قال رسول الله ككل : «ائذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد»., فقال ابنه: والله لا نأذن لهنّء يتخذنه ذَغْلاَ» فقال: 
فَعَلَّ الله بك» وفعَلء أقول: قال رسول الله وء وتقول: لا نأذن لهنّ. ان 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لال المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]444[‏ (حدیتا ٠‏ محمد بد بْنُ حَاتِم وَأبْنُ رافع» الا: حَدَكَنَا شبَابةء 


كج 0( 


حديني وَرْقَا عَنْ عَمْرِوء عَنْ مُجَاهِدٍِء عَنِ اب عَم قَالَ: َال وول الله علا : 
«انذَنُوا ا باللَيْلٍ إِلَى الْمَسَاجِدِ)ء كَمَالَ ابْنّ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتََخِذََه 


-4 


دغلا قال : قَضَرَتَ في صَذْرِوء وَقَالَ: أُحَدَنُك عَنْ رَسُولٍ الله يكلف وَتَقُولُ: لا؟). 
رجال هذا الإسناد : سشعة 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم) بن ميمون المعروف بالسمين» المروزي» نزيل 
بغداد. صدوق ربّما وَهِمَء وكان فاضلاً [۱۰] (ته أو175) (م د) تقدم في 
«الإيمان» ٠١5/١‏ 

۲ - (ابْنُوَافع) هو: محمد بن رافع تقدّم قبل باب. 

د (شجابة) ين سَوَار المدائني؛ خراسانيّ الأصل» يقال: كان اسمه 
مروان» الفزاري مولاهم. عضا ندل رمي بالإرجاء [9] (ت )5١5‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «المقدمة) 5/ .5٠‏ 

(وؤقاة) ين عموين كليب التشكرئي: قال الشيبانلي» ابو شر 
الكوفيّ» نزيل المدائن» يقال: أصله من مرو» صدوقٌ [7]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعي» E‏ طوالة» وزيد , بن أسلمء وعبد الله بن 
دينار» وعمرو بن دينار» وسعد بن سعيد الأنصاريّ» والأعمش» ومنصورء 
وغيرهم . 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني». (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 


)۹4٩( بَابُ خُرُوج النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتَطَيبَاتٍ - حديث رقم‎  )*1( 


ورَوّى عنه شعبة» وهو من أقرانه» وابن المبارك» ومعاذ بن معاثذى 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وبقية بن الوليد» وشَبابة بن سَوْاره ويحيى بن أبي 
زائدة» وغيرهم. 

قال أبو داود الطيالسيّ: قال لي شعبة: عليك بورقاءء إنك لا تلقى بعده 
مثله حتى يرجعء قال محمود بن غيلان: قلت اق داود: أي شيء ڪي 


و 


م مم 


بذلك؟ قال: أفضل» وآورع» ا منه» وقال أ داود» عن أحمد: نمه» 
صاحب سنةء قيل له: كان مرجئا؟ قال: لا أدري» وقال حنبل» عن أحمد: 
ورقاء من أهل خراسان» قال: وقال حجاج: كان يقول لي: كيف هذا الحرف 
عندك؟ فأقول له: كذا وكذاء قال أبو عبد الله: وهو يُصَحُف فى غير حرف» 
وكأنه ضعّفه فى التفسيرء وقال حرب: قلت الأحمد: ورقاء أحث إليك فى 
تفسير ابن أبي تجيح»› أو شيبان؟ قال: كلاهما ثقة» وورقاء أوثقهماء إلا أنهم 
يقولون: لم يسمع التفسير كله يقولون: بعضه عَرْضْ» وقال علي ابن المدينيئ» 
عن يحيى بن سعيد: قال معاذ: قال ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن 
أبي تُجيح» وقرأ علي نصفه وقال الدوري: قلت لابن معين : أيما أحبٌ 
إليك» تفسير ورقاء» أو تسیر شان وسعيد عن قتادة؟ قال: تفسير ورقاء؛ 
لأنه عن ابن بي نجيح عن مجاهد» قلت: فأيما أحب إليك› تفسير ورقاء» أو 
ابن جريج؟ قال: ورقاء؛ لآن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفاء وقال 
أحمد بن ابي مریم » عن ابن معين : ورقاء ثقةع وقال إسحاق بن منصور»› عن 
ابن معين: صالح»› وقال الغلابيّ؛ عن ابن معين: ورقاء وشيبان ثقتانء قال: 
نعم» فقال: ممن؟ قال: من ورقاءء قال: لا يساوي شيئاًء وقال إبراهيم 
الحربي : 9 قرأ وكيع التفسير قال للناس : خذوهء» فليس فيه عن الكلبيّ» ولا 
عن ورقاء شىغ » وقال شبابة: قال لى شعبة: اكتب أحاديث ورقاء عن أبى 
الزناد» وقال عمرو بن على : سمعت معاذ بن معاد گر ورقاء» فأحسن عليه 
الثناء ورضيه» وحدثنا عنه» وقال الآجري : بالف أبا داود عن ورقاء» وشبل 
في ابن بي نجیح؟› فقال: ورقاء صاحب سنة»ء إلا أن فيه إرجاء» وشبل 
قدري» قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة: ورقاء أحب إليك في أبي الزنادء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۳1۸ 
أو شعيب» أو مغيرة» أو ابن أبي الزناد؟ فقال: ورقاء أحب إلي منهم» وقال 
ابو حاتم: كان شعبة يثني عليه» وكان صالح الحديث» وقال العقيليّ: تكلموا 
فى حديثه عن منصورهء وقال ابن عديّ: رَوَى أحاديث عَلِط فى أسانيدهاء 
وناق حديثه لا اس به» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال وع ورقاء 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال يحيى بن أبي طالب: أنا أبو المنذر» إسماعيل بن عمرء قال: 
دخلنا على ورقاء» وهو في الموت» فجعل يُهَلّل ويكبر» وجعل الناس يسلمون 
عليه» فقال لابنه: يا بتي اكفني رد السلام على هؤلاء؛ لئلا يشغلوني عن ربي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً . 

ه ‏ (تَمْرو) بن دينار الأثرم الْجُمّحيَ مولاهم» أبو محمد المكيء ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت5؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

والباقيان كرا قبله. 

وقوله: يقال لَهُ وَاقِدُ تقدّم أن الراجح أن اسم صاحب القصّة بلال بن 
عبد الله» وأما واقد فوقع في هذه الرواية» من طريق مجاهد» وقد اختلفوا 
عليه» ففي رواية عمرو بن دينار عنه: «يقال له: واقد»» وفي رواية الأعمش»› 
ع ا في «مسنده»: «فقال سالم» أو بعض بنيه) بالشكٌ. 

فتبيّن بهذا أن كونه بلالا هو الصواب؛ لأنه جاء من رواية نفسه» كما فى 
رواية كعب بن علقمة»ء عنه الآتية بعد هذاء وكذا جاء فى رواية ابن فياك 
عن سالمء ولم يختلف الرواة في هاتين الروايتين» فتنبّه» وال تعالى أعلم. 

وقوله: (فَضَرَبَ في صَدُرِهِ) أي دفعه بيده في صدره» وفي رواية أحمد: 
«قَلَْطَمَ صدره)» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في حديث أول الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )..[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ اش حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 


# 


8 4 و ا 5 3 #2 3 9 وعم و 2 25 
المقرئ» حَدَتنا سید - يَعْيَى ابن أبى أيُوبَ ‏ حَدَئْنَا كغبٌ بن عَلقَمَة» عن 


0 
- 


)1٠٠١( بَابُ خَرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مَُطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )*91( 


بال بْنِ عَبّْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أَبِيهء قَالَ: قال رَسُولُ الله ككله: «لَا تَمْتَعُوا النسَاءَ 
حُظُوظَهُنَ مِنَ الْمَسَاحِدِء ذا اسْتْذنُوكُة”" 2 قال بلال: واه لَتمْتمْهُنَ فَقَالَ 
عَبْدُ الله : أَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكل وَتَقُولُ أَنْتَ : لَتَمْتَعْوُدَ )7 . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله) الْحَمَالء أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
."51١7/5754 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ وقد ناهز الثمانين (م‎ )١17تم(‎ 

تابد الله بن بريد المفرئ)!" ابر عة الرحين اك اس من 
البصرة» أو الأهواز» ل القرآن نيّفاً وسبعين سند [4] (ت۲۱۳) 
وقد قارب المائة (ع) تقدم في «المقدمة» .١8/5‏ 


جو 


- (سعيد بن اي أيُوبَ) واسمه مِقلاص الخزاعيٌ مولاهمء أبو يحيى 
المصري. تقد نبت ۷1] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 


)١(‏ وفي نسخة: (إذا استأذنكم؟. 

(0) قال الجامع الفقير إلى رحمة ربّه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ على بن آدم عفا الله 
تعالى عنه: هذا الحديث متمّم الألف الأول لأحاديث الكتاب» من أحاديث 
«(صحيح مسلم» حسب ترقيمي» وبحمد الله ي قد انتهيت من شرحه وقت الضحى 
يوم الخميس المبارك (۱۸/٤/۲۹٤۱ه)‏ الموافق /١5‏ مايو ‏ أيار (٠٠٠۲م)‏ أسأل الله 
تعالى الكريم بأسمائه الحسنى» > وصفاته العليا أن يمنّ علي بإتمام شرح بقيّة 
أحاديث الكتاب» كما منّ ن علي بإنجاز ما مضى» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» 

وو الى يبل اليد عن عِبَادِو وَيَعْفُوأْ عن ألسَّيمَاتِ 24 وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله المختارء وآله الأبرار» وصحابته الأخيار آمين آمين آمين. 

(۳) [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث هنا غلط. حيث ترجم هنا لعبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان المقرىء المدنيّ» شيخ مالك والصواب ما هناء وذلك لأن 
مولى الأسود متقدّم من الطبقة السادسة» ما أدركه زهير بن حرب» ولا ابن نمير؛ 
لأنه مات سنة )۱٤۸(‏ وزهير ولد سنة )١10(‏ أي بعد موته بنحو اثنتي عشرة سنة» 
وقد وقع لهم قبل هذا نفس الغلط في المقذمة رقم )1١9/4(‏ ونبّهت عليه هناك 
وسيأتي كذلك أسانيد أخرى وقع فيها نفس الغلط» وجملة ما وقع فيه الغلط (۱۸) 
حديثاً: فتنبّه لهذا الغلط الكثير» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۰ 


> اكَعُبٌ بْنُ عَلْقَمََ) بن كعب التَنُوحَىَء أبو عبد الحميد المصري» 
ضدوق [8] (ت ۷ ) وقيل: بعدها (عخ م د س ق) تقدم في «الصلاة) .Ao0 /V‏ 

ه ‏ (بلال بُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخظاب القرشيّ الْعَدَويَء ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه حديث الباب فقط»ء وروى عنه كعب بن علقمة» وعبد الله بن 
هبيرة ) وعبد الملك بر بن فارع . 

قال أبو زرعة: مدنيٌ ثقةّء وقال حمزة الكناني: لا أعلم له غير هذا 
الحديث» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وعدّه يحيى القطان في 
فقهاء أهل المدينة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

و«ابن عمر ا ذكر قبله. 

وقوله: («لا تَمْتَعُوا النْسَاء حُظُوظَهُنٌ من الْمَسَّاجِدِ) قال في «القاموس»: 
الج الس وا لخد اة خاص بالنصيب من الخير والفضل ؛ ان 
وأحاظ: E E EES U Sg US)‏ 
ا 

والمعنى: لا تمنعوهنّ نصيبهُنَ من الثواب الحاصل لهِنّ بحضورهنّ 
المساجد للصلاة ونحوها. 

وقوله: (إِذَا اسْتَأْدُوكُمْ) قال النوويّ كدَنْهُ: هكذا وقع في أكثر الأصول 
«استأذنوكم»» أي بواو الجمع: وفي بعضها: «استأذنكم» أي بتشديد النون» 
وهذا ظاهرٌء والأول أيضاً صحيحء وعومل معاملة الذكور؛ لطلبهنْ الجر 
إن الي کو 60 

وقال الطيبيئ كن : د لما قصدن أن يسلكن 
في سلك الرجال الرّكّع السّبََّد على نحو قوله تعالى: وات من انين 
[التحريم: »]1١‏ وقال الشاعر: 

ES OEY‏ زاك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.157 1١57/5 «شرح النووي»‎ )۲( .7"946 - ۳۹٤/۲ «القاموس المحيط)‎ )١( 


)1٠١1( بَابِ خُرُوج الشْمَاءِ إلى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مَُطَيبَاتِ  حديث رقم‎  )*1( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : ش 
 )44( ]٠٠١1[‏ (حَدََنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء حَدَنَنَا ابْنُ وَمْبٍء 


هم 25 


صل 5غ 11 وجا و ا لام >ت 2 1ه 6 
عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قال: «إذا شهدث إِحداكنّ العِشاءء فلا تَطَبَّثِ يلك 
اللَيْلّة»). 


2 
0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِبدٍ الْأيْلِيُ) نزيل مصرء أبو جعفر السعدي مولاهمء ثقةٌ 
فاضل [۱۰] (ت707) عن (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 770. 
محمد المصري» ثقة حافظ عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

 *‏ (مَخُرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌء أبو الْمِسْوّر المدني» 
صدوق eI‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» 08615/5. 

٤‏ - (أَبُوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم. أبو عبد الله أو أبو 
يوسف المدنئ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت ١١١‏ ) (ع) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 009. 

ه ‏ (يُسْرٌ بُ سَعِيوِ) المدني العابد» مولى ابن الْحَضرميء ثقةٌ جليلٌ [؟]. 

رَوَى عن أ هريرة» وعثمان» وأبي سعيد» وسعد م وقاص» وابن 
عمر» وأبى جهيم بن الحارث بن الصّمَة وزيد بن ثابت» وزيد بن خالد 
الْجَهَنىَ» وزينب الثقفية» وغيرهم. 

وروی عنه سالم أبو النضر» وبكير بن الأشج. ومحمد بن إبراهيم» 
ويعقوب بن الأشح› وَأبو ية بن عبد الرحمن» ويزيد بن فة وغيرهم. 

قال علي ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: بُسْرٌ أحبّ إلي من عطاء بن 
يسار» وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله 
وقال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين» وأهل الزهد فى الدنياء وكان ثقةٌ 
كثير الحديث» وقال مالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: مَن 
أفضل آهل المدينة؟ قال: مولى لبنى الحضرمئ» يقال له: بسر قال مالك: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ا 
مات ولم يُحَلّف كفنا وقال العجليّ: تابعيّ مدني ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان يسكن دار الحضرميّ في جَدِيلة بني قيس» فتسِب إليهم» 
وكان سعيداً متزهداً لم يُخَلّف كُمَنا. 

وقال الواقديّ: مات بالمدينة سنة (١٠٠)ء‏ وهو ابن (۷۸)ء وقيل: مات 
ON‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠٠(‏ حديثاً . 

- (رَيْتَبُ التَقَفِبَهَ هي : زينب بنت معاوية» وقيل: بنت أبي معاويةء 
و بنت عبد الله بن معاوية بن عَتّاب بن الأسعد بن غاضرة بن حُخطيط بن 
قَسىَء وهو ثقيف» وهي امرأة عبد الله بن مسعودء ولها صحبةٌ» وقيل: اسمها 
رائطة . 


قال الحافظ يانه : FE‏ أبو سعید» وابن حبان» والعسكري» وابن منده» 
)0 


° 


وأبو نعيم» وغير واحد بين زينب ورائطة امرأتي ابن مسعود. انتهى 
روت ع عن النبيّ يك وعن زوجها عبد الله بن مسعودء وعمر بن الخطاب. 
وروى عنها ابنها أبو عُبيدة» وابن أخيهاء ولم يُسَّمٌء وعمرو بن 
الحارث بن أبي ضِرَارء وابنه محمد بن عمروء أو عبد الله بن عمروء على 
خلاف فيه» وبسر بن سعيدء وعُبيد بن السّبّاق. 


أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )٤٤۳(‏ 
وأعاده بعده» وحديث رقم :)٠٠٠١(‏ «تصدّقن يا معشر النساءء ولو من 
حليكنٌ. ..2. 
لطائف هذا الإسناد: 

. لمي أنه من سُداسيّات المصئف كله‎ ١ 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ غير شيخه» فما أخرج له 


000 والترمذيّ». ومخرمة» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح»» وابن 
ماجه. 


.1۷٥ /٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)1١١1( باب خُرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَّاجِل غَبْرَ مُتَطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )*1( 


۳ (ونتها): أنه مسلسل بالمدتين من رمه والاقون رون 

 :‏ (ومنها) : أن فيه رواية تابعى » عن تابعيٌ: بكير» عن بسرء والابن 
عن أبيه: مخرمة» عن بكير» والله تعالى أعلم. 

(عن بسر) بضم الموخدةء وإسكان السين المهملة» آخره راء (ابِنٍ سَعِيلٍ ) 


َي موس ت 
0 إن 
۾ ٠‏ 


ن زينبَ) بنت معاوية الصحابية› وهي امرأة عبد الله بن مسعود و (التْقَفِبّة) 
يفم الثاء الخ اقات ای إلى یا یر ری لتقيف رق ننه ين 
بكر بن هَوّازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء قاله 
في «اللباب2"'". (كَانَتْ تُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله ل أَنّهُ كَالَّ: «إذا شَهِدَتْ) أي 
أرادت أن تشهد» وتحضر (إِحُدَاكُنَ الْعِشَا) أي صلاة العشاء في المسجدء قال 
النووي كُلَنْهُ: معناه: أرادت شهودهاء أما من شهدتهاء ثم عادت إلى بيتهاء 
فلا تُمنع من الطيب بعد ذلك" . (قَلا تَطَيِّبْ) بفتح أوله» أصله : فلا تتطيّب» 
خذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء كما فى قوله تعالى: #انََرّلُ الملتيكة» [القدر: 
4]ء وقوله تعالى: ن تَلَطَى» [الليل: ا قال في «الخلاصة»: 
َمَا بِتَاءيِنٍ ابِكُدِي كد يُفْقَصَرْ فِيِهٍعَلَى تا كين الب 

(تِلْكَ اللَّيْلّةُ» منصوب على الظرفيّة» أي في الليلة التي تريد حضور 
ضلذة العفاء في المسحدك. ٠‏ 

والحديث دليل على جواز حضور النساء المساجد للصلاة فيها إذا لم 
يتطيّبن» وقد سبق البحث في هذا مستوفى في شرح أول أحاديث الباب» 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث زينب الثقفية و هذا من أفراد المصتف كأنْه. 


.ه١١-‎ ٥١۸/١ و«الأنساب»‎ ء»55١-‎ 7550/١ «اللباب»‎ )١( 
1 / € شرح النووي»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [71/ ٠٠١١‏ و5١٠٠](157)»‏ و(النسائيئ) فى 
«الزينة» (4/ ١554‏ و١١٠٠)»‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في (مسنده» (1107): 
و(أحمد) فى «امسنده» (5/ 7””). و(ابن حبّان) 5 ااأصحيحة) (۲۲۱۲ 
و6١؟57),‏ و(الطبراني) فى «الكبير» (5؟/لا١الا‏ و۷۲۱ و۷۲۲ و۷۲۳ و٤۷۲)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/۳١١)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١448(‏ 
و559١)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (۹۸۷). ٠‏ 

وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث ابن عمر ويا أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


چ 


.2(]٠٠١5>[‏ ..) - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة َه > حَدَنَنَا يَحيَى بْنْ سَعِيدٍ 
القطن؛ قن محر إن اء عاي كبر بن عند ا بن لش ؛ > عن بسر بن 
سید عَنْ رَيْتَبَ امْرَأَةِ عَبْدٍ الل ثَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ب : «إذا شهدت 


ادا الْمَسْحِدَ قلا نَم“ طيباً»). 
رجال هذا الإسناد: سنَةٌ: 

(١‏ بُو کر بُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

]9[ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدٍ لْمَطَانُ) أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت‎ ١ 
.7"850 (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص‎ 

۲ - (مُحَمَدُ بْنْ عَجْلَانَ القرشيت» مولى فاطمة بنت الوليدء أبو عبد الله 
المدنيّء صدوقٌ ]٥[‏ (ت )۱٤۸‏ (خحت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠٠١/٠١‏ . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (امْرَأَةٍ عَبّْدٍ الله) بالجرٌ صفة ل«زينب»» يعني أنها زوج عبد الله بن 


مسعود ينا . 


)00( وفي نسخة : (فلا تمس). 


)1١١( بَابُ خرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِلد غَيْرَ مُتطَيَاتٍ - حديث رقم‎  )*1( 
: 

وقوله: (قَلَا تمن طيباً) وفى نسخة: «فلا تمسّنٌ» بنون التوكيد. 

[تنبيه]: قوله: «فلا تمسل» «لا» ناهيةٌ» والفعل مجزوم بهاء فيجوز في 
سينه المشددة الكسرء وهو الأصل» والفتح؛ للتخفيف» وذلك أن القاعدة أنه 
إذا لم يتصل بآخر الفعل المدغم المجزوم وشبهه شيء من الضمائر جاز فيه 
ثلاث لغات: الفتح لليخفة مل أي سواء کان مضموم الفاءء كرد أو 
مكسورهاء مره أو مفتوحهاء كَعَضء »> وهو لغة بني ا وغيرهم» والكسر 
مظلقا على أصل التخلص من التقاء ا وهو لغة كعب» والإتباع بحركة 
الفاء» 5 بالضم» وفر اکم > وعَضٌ بالفتح. وهذا أكثر في كلامهمء قاله 
الخضريّ في «حاشية شرح ابن عقيل على الخلاصة)» وسيأتى البحث 
مستوفى في شرح حديث عبد الله بن عمرو وا : #ووقت العصر ذا لم ا 
الشحس» - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

)٤٤٤( ۳1‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى» وَإِسْحَاقُ ب إبْرَاهِمَ َالَ 
يَحَيَى : أ خْبَرَنًا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي فَرْوَة عَنْ يَزِيدَ بن 


90 سے 


0 هُرَيْرَة قَال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «أَيّمَا 
امْرَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميء أبو زكريًا النيسابوري» ثقَةٌ ثبت إِمامٌ 
[١٠](ت5١١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم ف «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

١‏ (إِسْحَاقٌ يِن إِبْرَاهِيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/6. 


ي 20 


٣‏ (عبد الله ِن مُحَمَدِ بن عَبّدٍ لله بن أبي فَرْوَة) الأموي مولاهمء أبو 


(۱)( راجع الحاشية المذكورة في : «(باب الإدغام» 4/۲ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۲٢‏ 


علقمة الْمَرْويَ المدنن» صدوقٌ [۸] (ت90١)‏ وله )٠٠١(‏ سنة (بخ م د س) 
تقدم في «المقدمة» 7ه/9١".‏ 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ خْصَيْفَة) هو: يزيد بن عبد الله بن حُصّيفة - بضم الخاء 
المعجمة. وفتح الصاد المهملة» مصمْراً ‏ ابن عبد الله بن يزيد» لجنا إلى ده 
الكندي المدنيٌ» تقد [4]. 

رَوَى عن أبيه» والسائب بن يزيد» ويزيد بن عبد الله بن قُسّيطء ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وعمرو بن عبد الله بن كعب» وبِسّر بن سعيدء 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه الجعيد بن عبد الرحمن» ومالك» وأبو علقمة الْمَرْويَ 
وسليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر» والسفيانان» والدراوردي» وآخرون. 

قال الأثرم» عن أحمدء وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقدّء وقال الآجري» عن 
أ داود: قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن أبي مريم» عن عق ان فعين 1 كله 
کا وقال ابن سعد: كان عابداً اسا كثير الحديث با“ وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وزَّعَم ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب بن يزيد» وكان ثقة 
مأمونا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)٤٤٤(‏ 
وحديث زيد بن ثابت وله :)٥۷۷(‏ «أنه قرأ على رسول الله كَل الجر إا 
هوی [النجم: .)]١‏ 

و (سر بن المذكور قبله 

ابی هرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ل وله فيه شيخان» قَرَن 

١‏ وا أن رجاه رجال الجماعة» غير فخ وعد الاين 
نف كنا أشلفتة اننا ؛ 

. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخيه» كما أسلفته آنفاً أيضاً‎  * 


(1) - باب خْرُوج النْسَاءِ ِلَى الْمَسَاجِدِ غَيْرَمُتَطَيبَاتٍ - حديث رقم )1٠١(‏ 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي » عن تابعی : يزيد» غ ر 


6 - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ا زاش الويككرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ بي هُرَيْرَة وله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل : يما أمْرَأَة) «أيّما» 
شرطيّة» جوابها قوله: «فلا تشهد (أَصَابَتُ بَخُوراً) بفتح الباء الموخدة» وضمّ 
الخاء المعجمة» وزان صَبُور: ما يتبخر به والمراد به هنا ما ظهر ريحه (قَا) 
ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تشهَد) أي لا تحضر (معَنا العشاء الآخِرَة») أي 
لأن الليل مظئة الفتنة» فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد. أو لأن 
النساء يخرجن فى العشاء الآخرة إلى المسجدء فنهاهنَ عن الحضور 

وقال الطيبئ كنهُ: وخصّها بالذكر لأنها وقت الظلام وخلوٌ الطرق» 
والعطر مهيّج للشهوةء فلا يؤمن من المرأة حينئذ الفتنة» بخلاف الصبح عند 
إدبار الليل» وإقبال النهار» فحينئذ تنعكس القضيّة. انتهى7 . 

وقال السندي كَُنْهُ: لعل التخصيص به؛ لأن الخوف عليهنٌ في الليل 
أكثرء أو لأن عادتهنَ استعمال الْبَخُور في الليل لأزواجهنّ . انتهى . 

وقال النووي كُأَنْهُ: فيه دليل على جواز قول الإنسان: العشاء الآخرةء 
ر أما ها نفل عن الا صمح :أنه قال :مو المتحال كول الا الاد الا رة 
لأنه ليس لنا ]لا عشاء Eb‏ فلا توصف بالآخرةء فهذا القول غلظ؛ لهذا 
الحديث» وقد ثبت في «صحيح مسلم»» عن جماعات من الصحابة وصفها 
بالعشاء الآخرة» وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا. 
انتهى"» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.١١٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.155 _ ۱١۳/٤ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۲۸ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة وله هذا من أفراد المصتف كله . 

[تنبيه]: هذا الإسناد تكلم فيه النسائيٌ للد في (سننه)» فقال ‏ بعد 
إخراجه عن محمد بن هشام بن عيسى البغداديّ» عن أبي علقمة عبد الله بن 
محمد الفرويّ» بسند المصئّف - ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا 
تابع يزيد بن خصيفة» عن بُسر بن سعيد على قوله: «عن أبي هريرة»» وقد 
خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ» رواه عن زينب الثقفيّة. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفى النسائي ك طرقه المختلفة» وتكلّم 
في تلك الأسانيد المختلفة» فأفاد وأجاد» فراجع ما كتبته في شرحي عليه . 

وحاصل ما أعل به رواية يزيد هذه أنه تفرّد عن بسر بن سعيد بقوله: « 
أبي هريرة»» وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ» فرواه عن بسرء عن 
زينب الثقفيّة» ووافقه عليه أخوه بكير بن عبد الله بن الأشجّ» كما في الرواية 
التي قبل هذا . 

والظاهر أن إعلال النسائيئ 5 عله قوي. ووجيه» إلا أن المصتف كه 
یری صحّة الطريقين» كونه من مسند زينب وتا ومن مسند أبي هريرة ويه ؛ 
لأن يزيد بن خصيفة ثقة» فلا تضرٌ مخالفتهماء cag o‏ لحن 
ما قاله النسائئ» أظهر منهء وأرجح؛ لأن يزيد بن خصيفة» وإن وه 
الأكثرون. فقد 0 عن الإمام أحمد که في رواية الي داود عنه أنه قال: 
منكر الحديث» فتفرد مثله مع هذه المخالفة مما يوهن حديثه» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠٠١/81[‏ (445)» و(أبو داود) في «الترججل) 
(5/ا١5)»‏ و(النسائئ) فى «الزينة» (8/ )٠١٤‏ و«الكبرى» 2)57١7/6(‏ و(أحمد) 
فى تتت 44۷/0 . و(البيهقك) فى ا#الكبرق» 61911/99 + وار غوران في 
(مسنده» (۱۳۰۰)» و(أبو نعيم) ق انس ةا (489)» و(البغوي) في «شرح 


.۱۸۹ - ۱۷۷/۳۸ «ذخيرة العقبی»‎ )١( 


(۳۱) - بَابُ خْرُوج النْسَاءٍ إلى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مُتَطَيبَاتِ - حديث رقم )1٠١4(‏ 


السنّة» (479/7)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور ول الكتاب 
قال: 

[ 440) - (حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِء حَذَئَنَا سُلَيمَانُ 
- يَعْني ابْنَ بلا - عَنْ بی وَهوَ ان سَّعِيدٍ سيل عَنْ عَمْرَةَ بت عبد الرَحْمَنء آنا 
سَمِعَتْ عَائْسَةَ رَوْجَ ال كل تقو ل: لو أن رَسُولَ الله ب رَأَى ما أَحْدَتٌ اتسا 
ل > كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ قَالَ: كَقُلْتٌ لِعَمْرَةَ: أَنِسًا 

سْرَائِيلَ مُيعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ). 
رجا هذا الاسناد: خمسة 

- (عَبْدُ الله بن مُسْلَمَةَ بر بن قَعْنَب) القعنبي الحارئئ» أبو عبد الرحمن 

۳ مدني الأصلء ثفٌ ا من غار [9] ( ت٣۲(‏ پمک ) تقد 
في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنَ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدني» ثقة [8] (ت/ا7١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

 "‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاري القاضي» أبو سعيد المدني» ثقةٌ ثبت 
]٥[‏ (ت٤٤۱)‏ 2 في «المقدمة» 75/5. 


ء٤‏ بني 


. 


ق 


3 - (عَمْرَةٌ بت عَبْدٍ الرَّحَمَنِ) بن سعد بن زرارة الا تفار نة المد 
[۳] (ت قبل 00 وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص7١4.‏ 

ه ‏ (عَائِشة) أم المؤمنين» ماتت ويا سنة (0۷) (ع) تقدمت في «شرح 
المقدّمة» جا ص١٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاذه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وشیخه» وإن كان بصريًاً إلا أنه 
مدني الأصل» وسكنها مذَةً. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّة: يحيى عن عمرة. 

ه ‏ (ومنها): أن عمرة ممن لازم عائشة زاء وأكثرت الرواية عنها 

5 (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
(۲۲۱۰). 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرَة بنتِ عبد الرَّحْمَنِء نها سَمِعَتْ عَايْسَةً) ا (رَوْجَ النَّبيَ كللة) 
بنصب «زوج» على أنه بدلّء أو عطف بيان ESE‏ والزوج بلا هاء أفصح 

من الهاءء وهو الذي جاء ف في التنزيل» قال الله كك : #اسشكن أت وروجك الْجَنّد» 

[البقرة: »]١‏ وقال تعالى : 3 صلختا لم روجه:» [الأنبياء: »]۹١‏ وقد تقدّم تمام 
الفخت شه نول لى e‏ وعوانها نوله: ا ال ادان 
رَسُولَ الله ية رَأى مَا أَحْدَتَ النَّمَاهُ) «ما» موصولة» في محل نصب على أنها 
مفعول «رأى»» وارأى» هنا بصريّة» أي ما أحدثنه من الزينة» وحسن الثياب» 
والتزاحم والاختلاط بالرجال (لَمَتَعَهُنَّ الْمَسْحِدَ) أي حضور المسجد للصلاة فيه 
(كُمَا مُيِعَتْ) بالبناء للمفعول (نْسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب . قال 
في «العمدة»: يحمل أن.تكون شريعتهم المنع» ويَحْتّمل أن يكون منعهنّ بعد 
الإباحةء ويّحتمل غير ذلك مما لا طرق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. انتهى” . 

قال الكرمانيٌ كأَنْهُ: [فإن قلت]: من أين علمت عائشة هذه الملازمة» 
والحكمٌ بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى؟. 

[قلت]: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفسادء 
والأولى في هذا الباب أن يُنظر إلى ما يُحْشَى منه الفسادء فَيّحِتَتَبَ لإشارته لا 
إلى ذلك بمنع الطيب والتزين» حيث قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 
تسر ظا رواه مسلم» ورَوّى أبو داود من حديث أبي هريرة َيه قال: « 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن ليَحْرّجِنء وهن فلات" وكذلك قَيّد ذلك 


.۲۲۸/٦ «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) قوله: «تفلات»: جمع تَفِلّة - بفتح التاء المثناة من فوق» وكسر الفاء  من التَّقَلء‎ 
وهو سوء الرائحة» يقال: امرأة تَفِلة: إذا لم تتطيب» ويقال: رجل تَفِْلٌ» وامرأة-‎ 


(۳۱) - بَابُ خُرُوج النْسَاءِ ِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتطَيبَاتِ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 


في بعض المواضع بالليل؛ ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفسادء كما تقدّم في 
بعض روايات ابن عمر وا . 

وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في قول عائشة وِنا؛ لأنها 
علّقته على شرط لم يوجدء فقالت: «لو رأى لمنع»» فيقال عليه: لم ير» ولم 
يمنع» على أن عائشة وتا لم تصرح بالمنع» وإن كان ظاهرٌ كلامها يقتضي أنها 
ترى المنع . 

وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكلّء بل من بعضهم» فإن تعيّن المنع 
فيكون في حق من أحدثت» لا في حق الكل. 

والحاصل أن الإحداث وإن وقع لم يقع في جميع النساءء فلا ينبغي 

تعميم المنع» بل يقتصر في اللاتي أحدثن » فيمنعن من الخروج إلى المساجد» 
والله تعالى أعلم . 

وقال الشوكانيّ ك#: وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد 
مطلقاً بقول عائشة ئشة هذاء وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها 
علّقته على شرط لم يوجد في زمانه كله بل قالت ذلك بناءً على ظنّ ظنته 
فقالت: «لو رأى لمنع»» فيقال عليه: لم يرء ولم يمنع» وظنها ليس بحجة. 
ان 00 

(قَالَ) يحيى بن سعيد الأنصاريّ الراوي عنها (كَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنْسَاءُ بني 
إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْحِدَ؟) بهمزة الاستفهام» وبناء الفعل للمفعول (قَالَثْ) عمرة 
(نَعَم) أي معن منه. 

قال في «الفتح»: قول عمرة «نعم» في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها 
يظهر أنها نقلته عن عائشة راء ويَحْتَمِل أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك 
من حديث عروة» عن عائشة وتا موقوفاًء أخرجه عبد الرزّاق بإسناد صحيح» 
ولفظه: «قالت: كان نساء بني إسرائيل يتَخْذن أرجلاً من خشب» يتشرّفن 
للرجال في المساجدء فحرّم الله عليهنَ المساجدء وسُلَطت عليهنَ الحيضة». 


= تفلة» ومِثمَالء قاله فى «عمدة القاري» 178/5. 
)١(‏ «نيل الأوطار» .٠١١/۳‏ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا کے 

وأخرج عبد الرزّاق أيضاً بإسناد صحيح» عن ابن مسعود َيه قال : «كان 
الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاًء فكانت المرأة تتشرّف للرجل» 
فألقى الله عليه الحيض» ومنعهنٌ المساجد». 

وهذان الأثران» وإن كانا موقوفين» إلا أن لهما حكم الرفع؛ لأنهما مما 
لا يقال من قبل الرأي”' . 

ولا يقال: إن هذا يعارضه ما أخرجه الشيخان عن عائشة ويا أن 
النبي ييه قال لها حين حاضت في حجة الوداع: «إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم . ..» الحديث؛ لإمكان الجمع بن أصله على أول بنات آدم» والذي 
أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بِهنْ عقوبة لهنّ لا ابتداء وجوده» وقد 
تقدّم تمام البحث في هذا أول «كتاب الحيض»» فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا مين عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠٠٠١٤/۳١[‏ و[ )6( و(البخاري) في 
«الآذان» (859)». و(أبو داود) في «الصلاة» (059)». و(الترمذي) فيها (۲/ 
» (ومالك) في «الموظّأ» »)١98/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (؟/ 
7ك) و(أحمد) فى «مسنده» »)7١7/5(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) ,)١55٠0(‏ 
و(أبو نعيم) في اک .)44٠(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۱۹۰)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳/ »)55٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان جواز خروج النساء إلى المساجد إذا التزمن بآداب 
الخروج. 


000 راجع: «الفتح» 0١‏ كتاب الحيض» 6 (595؟). و0//5٠:‏ «كتاب الأذان» 
رقم a‏ 


)٠٠٠١( بَابُ خْرُوجٍ النْمَاءٍ إلى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ متَطَيْبَاتِ - حديث رقم‎  )»1( 


١؟ ‏ (ومنها): منعهنّ من الخروج إذا لم يلتزمن بهاء بأن خرجن 
متبرّجات » أو متطيبات» أو نحو ذلك. 

۳ (ومنها) : بيان ما كان عليه الصحابيّات في عهد النبيّ كَل من 
التزامهن بالتعليمات النبويّة» ولذا نهى النبئ ية أولياء النساء أن يمنعوهنّ من 

e‏ أن عائشة ويا أشارت بهذا 32 إلى أن النبئ ب كان 
يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد» فلو أدرك ما 
حدث بعده لما استمرٌ على الرخصة» بل نهى عنه»ء فإنه إنما يأمر بالصلاح» 

يو حك ا 

ويميهى عن . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن التغير» والانحراف فى النساء جد فى العصر 
المبكر» في عصر الصحابة ون» فقد بيّنت ذلك عائشة ويا في هذا الحديث 
أن النساء أحدثن ما لم يكن في عهده كله ولكن الإحداث قليلٌ بالنسبة إلى ما 
حصل بعد ذلك» فلو شاهدت عائشة ويا ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع 
البدع والمنكرات» لكانت أشد إنكاراً» وإلى الله تعالى المشتكى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

e ا حَدَنَنَا عَبْدُ الْوهّاب‎ .(]٠٠١6[ 
النَقَفِيَ - قَالَ: (ح) وَحَدَتَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَتَنَا سُمَيَانُ بْنُ عُيَيْتَة قَالَ: (ح)“‎ 


سے 2 


وَحَدَتَنَا e‏ شَيْبَة» حَدَنْنا بُو خَالِدٍ الحم قَالَ : (ح) وَحَدَنَنَا 


إِسْحَاقٌ بن راهم قال لافيي إن رن كليم عن e‏ بن سڪيا 
بهذا لاساد د مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد : تسعه 


عو ماي و 2 


| - (محمد ُن الْمُتَنّى) أف ي العنزي» تقدّم قبل باب. 


(1) وفي نسخة: «(ح) قال» بتأخير «قال» في المواضع الثلاثة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲ - (عبد اوعاب النَقَفِيُ) هو : عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَلْتَ 
الثقفيّ» أبو محمد البصريء ثقةٌ [۸] (ت195١)‏ عن نحو )۸١(‏ سن (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

او خَالِدٍ الأَخْمد) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفن» صدوق يُخطئ 
[4] (ت ۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 2370/0 

والباقون كلهم تقدّموا في هذا الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن 
راهويه» و«يحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) الإشارة إلى إسناد يحيى بن سعيد الماضي» 
وهو: عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وِوينا. ظ 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة هذه أخرجها أبو عوانة في «مسنده» (۱/ 001917 فقال : 

)١560(‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلى» وسعدان بن نصرء وشعيب بن 
عمروء قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» قالت: 
سمعت عائشة تقول: لو رأى رسول الله ية ما أحدث النساء بعده لمنعهنّ 
المسجد» كما منعت نساء بنى إسرائيل» قال: قلت: يا هذه» ومنعت نساء بنى 
اا يعو انه ١‏ 

وأما رواية عيسى بن يونس» فأخرجها الإمام إسحاق ابن راهويه كف 
فى «مسنده» (۲/ »)۱٤۸‏ فقال: 


(۹) أخبرنا عيسى بن يونس» نا يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة ويا قالت: لو أن رسول الله ية رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المسجدء كما منعته نساء بني إسرائيل» فقلت لعمرة: وهل كن منعن المساجد؟ 
فقالت: نعم. انتهى . 

وأما رواية عبد المجيد الثقفيّ» فأخرجها أبو نعيم في «مستخرجه) 
.)1٥ /۲(‏ فقال: 

(440) حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي 
بكرء ثنا عبد الوهاب الثقفيّ» سمع يحيى بن سعيد يقول (ح) حدثنا أبو بكر 
الطلحيء ثنا عُبيد بن عنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة (ح) وحدثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن 


(9) - بَابُ التَوَسّطٍ في الْقِرَاءَةِ في الصَّلاةٍ الْجَهْرِيَة... إلخ ‏ حديث رقم )1٠١5(‏ 


إسحاق» أنبا عيسى بن يوسف”' ثنا يحيى بن سعيد» عن عمرة (ح) وحدثنا أبو 
محمد بن حیان» ثنا حامد بن شعيبء ثنا شريح بن يونس ثنا سفيان بن 
عيينة»؛ سمعت يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بدر» ثنا بكر بن سهل» ثنا 
عبد الله بن يوسف. ثنا مالك (ح) وحدثنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف 
القاضي» ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا حماد بن زيدء وحدثنا أبو علي الصوّاف. 
ثنا محمد بن نصر الصايغ» ثنا خالد بن خِدّاش» ثنا عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» قالوا: عن يحيى بن سعيد» أخبرتنى عمرة» قالت: سمعت 
عائشة تقول: لو أن رسول الله يهل رأى E‏ لمنعهن المسجد» كما 
مُنِع نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: كأن نساء بني إسرائيل مُنِعْنَ المسجد؟ 
قالت: نعم. لفظ عبد الوهاب. انتهى. 

وأما رواية أبي خالد الأحمرء فلم أجد من أخرجها بمفردهاء إلا ما 
سبق عن أبي نعيم» في ضمن الرواية المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإلكا العري E‏ 

إن ايد إلا اح ما استطقث وما وَفِيِقٍ إلا باه عله كوت وه أب . 


(۲) - (بَابُ الوط في الْقِرَاءَةٍ في الصَلَاة الْجَهْرِيَةِ بَينَ 


الْجَهْر وَالاسرّار ذا حاف مِنَ الجهر مَفْسَدََ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 
TT e [ee‏ 0 النَاقِدُء 


0 a o2 ج‎ o 


)١(‏ هكذا النسخة: «ابن يوسف». والظاهر أنه تصحيف من «عيسى بن يونس»» 
فلہ 1 
(؟) هكذا النسخة. والظاهر أنه تصحيف من «(سريج بن يونس» بالسين المهملة. وآخره 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اك كوك كع كد کے نط تكد ی فضت 
جُبيرِء عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ وق : «ولا هر بِصَلايِكَ ول 0 1 
ولت ورول للم يكل مُتوَارِ بِمَكَة ٠‏ فَكَانَ إا صَلَّى بِأَصْحَابه به رَقَعَ صوته اله 
ل الْمُشْرِكُونَ سبوا رانء وَمَنْ أنْوَلَهُ» وَمَنْ جَاء پو كَقَاا اله تما 
لِتَبيهِ كلة: «ولا هر ا قَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاَنَك ولا مانت ا) 
ا ؛ أيهم ارآ 9 تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ وت بن ذلك سبلا 
ل الْجَهْرِ وَالمُحَافَة). 
39 هذا الاسناد: ستة: 

5 (أَبُو جَعْفْرِ فر محمد بن الصّبّاح) الذولابي البغدادي. ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 71//0. 


. (عمرّو التَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد» تقدم في الباب الماضي‎ - ٣ 

۳ - (هشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السَلميَء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» َة يت كثير التدليس والإرسال الخفيّ ]¥[ )ت (۱A۳‏ (ع( 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 

؛ - (أبو بشر) , بن أبي وحشيّة» جعفر بن إياس الواسطيّ» بصري 
الل 0 من ثبت الناس في سعيد بن جبير ]٥|‏ (ت ه أو٣۲١)‏ (ع) تقدم 

فى «الطهارة» .٥۷۸/۹‏ 
6ح( عيذ ن جُبَيْر) بن هشام الأسدي مولاهمء فق محمد» أو أ 
عبد الله 0 ثقة تبث فقية [۳] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/51 779. 
- (ابْن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء مات سنة (1۸) (ع) 
تقدم فى «الإيمان» 1 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصنف يه وله فيه شيخان قرن 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: يقول». 


)1٠١5( بَابُ التَوَسّطٍ في الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرية... إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عمروء فما أخرج 
له الترمذيٌ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال ابن الصبّاح. . . إلخ» إشارة إلى اختلاف 
شيخيه في صيغ الأداء» وفيه بيان تصريح هشيم بالإخبار؛ لأنه مدلس. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أبو بشرء عن سعيد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة : وقل مر هذا غير هرّة. 
شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاسِ) اء كذا وصله هُشيم بذكر ابن عبّاس» وأرسله شعبة» 
كما أخرجه الترمذي من طريق الطيالسيّ» عن شعبة» وهشيم» > مفصّلاٌء قاله في 
0 (فِي قول له كِننَ) أي في بیان سبب نزول قوله يېك › وتوضيح معناه 
(«إولا يجهر بِصَّلايِكَ ول فت يبا [الإسراء: ]1٠١‏ قَالَ) ابن عبّاس و (نَرَلَتْ) 
أي هذه الآية ل الله کا مَتَوَارِ) بالضمٌ: اسم فاعل» من توارى يتوارى: 
إذا اختفى» أي مختف ومتسئّر عن المشركين؛ لئلا يعتدوا عليه» يعني أنها 
نزلت في أول الإسلام في وقت اشتداد أذى المشركين له بء والجملة في 
محل نصب على الحالء من فاعل «نزلت»» والرابط الواوء كما أشار إليه في 
«الخلالاصة» بقوله : 

وَجْمْلَةُ الْحَالٍ سِوَّى مَاقُدُمَا بِوَاواوْبِمُضْمَرأَوْبهمًا 

وقوله: (بمَكَةَ) متعلّق ب«متوار» (فَكَانَ) يك (إذَا صَلَّى بِأصْحَابِهِ رَقَعَ صَوْتَهُ 
بالف رْآنِ) أي بقراءة القرآن؛ ليسمعوه» ويعوه» ويبلغوه من بعدهم. 

وفى رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس ويا : «فكان إذا صلى 
اا أسمع المشركين» فآذوه»» وقَسّرت رواية الباب الأذى» حيث قال: 
اسَبُوا القرآن»» وأخرج الطبريّ أيضاً بسنده عن الضحاك» عن ابن عباس ويا 
قال: «كان رسول الله يل إذا جهر بالصلاة بالمسلمين بالقرآن شق ذلك على 


)١(‏ 6/لاه؟. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کلم > بر 


المشركين إذا سمعوه» فيؤذون رسول الله يه بالشتم والعيب به» وذلك بمكة» 
فأنزل الله: يا محمد #لا تجهر بصلاتك) يقول: لا تُعْلِن بالقراءة بالقرآن 
إغلانا شديدا» يشمعه المشركون فيؤذونة:: ولا حافت بالقراءة بالقران: 
يقول: لا تخفض صوتك حتى لا تُسْمِع أذنيك» وتخ بن ذلك سيلا يقول: 
اطلب بين الإعلان والجهرء وبين التخافت والخفض طريقاً لا جهراً شديداً ولا 
خفضاً لا تسمع أذنيك» فلما هاجر رسول الله يل إلى المديئة سقط هذا كله 
فيفعل أي ذلك شاء. 

(فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ) أي قراءته كي للقرآن (سَيُوا الْقّرْآنَ قال 
الراغب: السبٌ: الشتم الوجيع (وَمَنْ أَنْرَلَهُ) أي وسبّوا من أنزله» وهو اش 
كما قال ڪك: «قل أَرهُ الى يَمْلَمْ َر في الوت والأرض نَم ڪان عورا 
تیا 4 [الفرقان: .]١‏ 

قال الراغب: وسبّهم لله تعالى ليس على أنهم يسبّونه صريحاًء ولكن 
يخوضون في ذكرهء فيذكرونه بما لا يليق به» ويتمادون فى ذلك بالمجادلة. 
فيزدادون E‏ تال ع ا 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لا مانع من أن يكون سبّهم صريحاًء فإنهم جُرَآء 
على الله تعالى» فلا يستبعد أن يصرّحوا بسبّه. 

والحاصل أنهم يسبّونه بما استطاعوا من صريح» أو كناية» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

(وَمَنْ جَاء به) أي وسبّوا أيضاً من جاء بالقرآن» وهو النبي كلل أو 
الملك الذي چا به إليه من عند ربّه تبارك وتعالى» وهو ريل جا 
(فَقَالَ الله تَعَالَى لِنببْهِ كله: «ولا جَجْهَرَ بصلايك)) أي بقراءتك. هكذا وقع 
التفسير عند البخاري» والنسائيّ» وهو تفسير من ابن عبّاس وهاه وفي رواية 
الطبريً: #لا تجهر بصلاتك* أي لا تُعلن بقراءة القرآن إعلاناً شديداًء 
فيسمعك المشركون» فيؤذونك» ولا محفت يا أي لا تخفض صوتك حتى 


)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب الأصبهانئ (ص‌۳۹۱). 


(۲) - بَابُ التوسّطٍ في الْقِرَاءةَ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِيةِ... إلخ - حديث رقم )1٠١5(‏ 


لا سمع أذنيك. رابت ب ذلك يلا» أي طريقاً وسطاً. انتهى. 

وقال أبو عبد الله القرطبت ك فى «تفسيره»: عبّر بالصلاة هنا عن القراءة 
كا هتنا لاقن الس ف قله تمان ورا الک رذ تيان ال 
كانت مشود [الإسراء: ۷۸]؛ لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن الصلاة 
تشتمل على قراءة» وركوع» وسجودء فهي من جملة أجزائهاء فعبّر بالجزء عن 
الجملة» وبالجملة عن الجزءء على عادة العرب في المجاز» وهو كثير» ومنه 


الحديث الصحيح: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي»» أي قراءة الفاتحة» كما 
ل 0 ١‏ 
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تقدّم. انتهى 

(فيَسْمَعْ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ) بنصب «يسمع» مبنيّاً للفاعل» ونصبه ب«أن» 
مضمرةً وجوباً بعد الفاء المجاب بها طلبٌ محض» وهو النهي في قوله: #ولا 
هر € كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْذَ فا جَوَابِ ام أو لنت مَحْضَيْنٍ «أَنْ» وَسَبْرهُ حنم نت 

ومفعول «ايسمع» 52 تقديره: قراءتك» زاد في رواية البخاريّء 
والنسائيئ: «فيسبُوا القرآن». 

(#ولا مت يبا4) أي بصلاتك» بمعنى قراءتك» كما أسلفنا تقريره» أي 
لا تير بقراءتك» يقال: حَفَّتَ الصوبٌء من بابي: ضَرَّبَء وجَلّس: إذا سكن» 
ويُعدَّى بالباء» فيقال: حَمَتَ الرجل بصوته: إذا لم يرفعه» وخافت بقراءته 
مخافتةً: إذا لم يرفع صوته بهاء أفاده في «المصباح»ء و«المختار»» وقال 
السمين الحلبي كُلَنْهُ: المخافتة: المسارّة» بحيث لا يسمع الكلام» وضربته 
ع ست اا بح اعرف ا 

وقوله: (عنْ أَصْحَابك) تتعلق باتخافت6 6 وقولة: (أَسْوِحْهُمْ الْقَدَآنَ) 
توضيح وبيان لمعنى #ولا عافتَ4. .. إلخ» وفي رواية البخاري: «فلا 


و 


تسمعهماء وللنسائئ: «فلا يسمعوا»» أي قراءتك (ولا تَجْهَرْ) أي بصلاتك» 


."454/٠١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.1٦۸ - 1٦1۷/۲ راجع : «حاشية الجمل على الجلالين»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سم کک کے 


بمعنى قراءتك (ذَلَِ الْجَهْرَ) أي البالغ حدّه وبين أي اطلب (بَبََ ذَلِقَ) 
أي بين الجهر والمخافتة (سبيلا 4) أي طريقاً نظا( وقوله: (يَقُولُ) وفي 
نسخة: قال: يقول بزيادة «قال» أي قال ابن عباس وا : يقول الله تعالى» يعني 
أنه يريد بقوله: ب دلك€ (بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمْخَائَتَةِ يعني أن قوله تعالى: 
بَيْنَ ذلك سيلا بين المخافتة والجهر. 


وحاصل المعنى: أن الله كك أمر نبيّه كلل أن يطلب بين ما ذُكر من الجهر 
والمخافتة ما يحصل به الأمران جميعاً. وهو عدم الإخلال بسماع الحاضرين» 
والاحتراز عن سب أعداء الدين. 


وأخرج ابن جرير كه في «تفسيره» عن محمد بن إسحاق قال: حدّثني 
داود بن ع الحصيد 27 عن عكرمة» عن ابن “عباس » قال: كان رسول الله کل 
إذا جهر بالقرآن» وهو يصلي تفرقوا عنه» وأَبّوا أن يسمعوا منه» وكان الرجل 
إذا أراد أن يسمع من زول ا 315 بعص ما و و اسنرف السيع 
دونهم رقا منهم › فإذا رأى أنهم قل عَرَهُوا أنه يستمع ذهب خشية آذاهم» فلم 
يسمعء U eray‏ 
فأنزل الله: ولا جَجْهَرَ صَّلايِكَ» فيتفرقوا عنك #ولَا مانت يبا فلا يَسمّع من 
أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهمء فلعله يرعَوي إلى بعض ما يسمع» 
فينتفع بهء #وأبت بن ذلك ميلًا4. وهكذا قال عكرمة» والحسن البصريً. 
وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة» وقال شعبة» عن أشعث بن 
علي اي و عن ابن مسعود: لم يخافت من أسمع أذنيه. 
انه ٩‏ 

وقال ابن جرير أيضاً بعد ذكر الأقوال في الآية ما نصّه: وأولى الأقوال 
في ذلك بالصحة ما ذكرنا عن ابن عباس وي في الخبر الذي رواه أبو جعفرء 
سعيد» عن ابن عباس؛ لأن ذلك أصحٌ الأسانيد التي روي عن صحابي فيه 


. داود بن الحصين ثقة إلا فى عكرمة» وهذا الحديث من روايته عنه» فلا يصح‎ )١( 
.086 /۱۷ «تفسير ابن جرير»‎ )( 


(۳۲) - بَابُ النَوَسّطٍ في الْقِرَاءةِ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم )1٠١5(‏ 


قول مع وأشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل» وذلك أن قوله ‏ ولا 
هر بصلازك ولا فت يباه عقيب قوله: قل ادع لله أو 0 
کر لْانْْمَهُ لسن [الإسراء: 211١١‏ وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن» 
وذلك بُعْذهم منه» ومن الإيمان» فإذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى وأشبه 
بقوله: ولا هر بصاايك ولا عات ا أن يكون من سبب ما هو في سياقه 
لكلف يمان ات حدق رض اناق أو يكون على انصرافه عنه 
دليل يعْلم به الانصراف عما هو في سياقه. 

فإذا كان ذلك كذلك. فتأويل الكلام: قل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك» 
ودعائك فيها ربّك» ومسألتك إياه» وذكرك فيهاء فيؤذيك بجهرك بذلك 
المشركون»: ولا تحاقت ها قاذ سيا اصحابك: وابتع بين :ذلك سبلا 
ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقاً إلى أن تُسْمِع أصحابك» ولا يسمعه 
المشركون» فيؤذوك. 

قال: ولولا أن أقوال أهل التأويل مَضْت بما ذكرتٌ عنهم من التأويل» 
وإِنّا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم» لكان وجهاً يَحْتَمِلهِ التأويل أن يقال: 
ولا تجهر بصلاتك التي أمرناك بالمخافتة بها» وهي فلاو الثيار > لأنيا 
عجماءء لا يُجهّر بهاء ولا تخافت بصلاتك التي أمرناك بالجهر بها» وهي 
صلاة الليل» فإنها يُجهّر بهاء وابتغ بين ذلك سبيلاًء بأن تجهر بالتي أمرناك 
بالجهر بهاء وتخافت بالتي أمرناك بالمخافتة بهاء لا تجهر بجميعهاء 
كافك كلها ا ذلك وچا غير سيد عن ال زک ا ترق للف 
صحيحاً؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على خلافه. 

فإن قال قائل: فأية قراءة هذه التي بين الجهر والمخافتة؟ . 

قيل: حدَّئني مطر بن محمدء قال: ثنا قتيبة» ووهب بن جريرهء قالا: ثنا 
شعبة» عن الأشعث بن سّلَيمه عن الأسود بن هلال»ء قال: قال عبد الله: لم 
يُخافِتٌ من أسمع أذنيه. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا شعبة» عن الأشعث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا کے 


عن الأسود بن هلال» عن عبد الله مثله. انتهى كلام ابن جرير کا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1/551 ]٠٠١‏ (155)». و(البخاري) فى «التفسير) 
)٤۷۲(‏ و«التوحيد)» ۷٤۹۰(‏ و٣۲٥۷‏ وا7254). و(الترمذي) بي 
(145” و١٤١۳)ء‏ و(النسائي) في «الصلاة» (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸)ء و(ابن خزيمة) 
فى (صحيحه) »)۱٥۸۷(‏ ا خان في «(صحيحه) »)۱۷۹7١(‏ و(الطبريٰ) فى 
اتفسيره) (1°/ 1۸€ و86١1‏ كذطايل و(التبيقة) فى «الكبرى» 40/۳( 
و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١5751(‏ و(أبو نعيم) في و (441)). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية 
الكريمة: 
(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

(الأول): هذا الذي ذكر في حديث ابن عبّاس وا هذاء وهو ميّفق 
عليه . 

(الثاني): ما يأتي في حديث عائشة وهنا أنها نزلت في الدعاءء متّفقٌ 
عليه» وروي عن ابن عبّاس أيضاً . 

وقال ابن كثير في تفسيره: قال أشعث بن سوّار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: نزلت في الدعاء» وهكذا روى الثوري» ومالك» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة ويا أنها نزلت في الدعاء» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وأبو عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 

وقال الثوري» عن ابن عياش العامريّ» عن عبد الله بن شدّادء قال: كان 


.188/١6 «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۴) - بَابُ التَوسّطٍ في الْقِرَاءةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم )٠٠١5(‏ 


اغراف عرق ی جه اا الي ل قال: اللهم لض انا وولا قال 
فنزلت هذه الآية: #ولا يَجْهَرَ بصلازك ولا فت با . | 

ماسم رم ل ل ميال لاوطا 
لا ترفع e‏ 0 ريات 1 بر با . 
الآية فى ذلك. 

قال ابن جرير كأَنْهُ: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ا : نزلت هذه الآية فى التشهد» موك 
هر صَلايِك ولا حافت يباك وبه قال حفص» عن أشعث بن سوّارء» عن 
محمد بن سيرين مثله. 

(الرابع): فاازُوق عن ابن سيرين أيضًا أن أبا بكر ن ونه كان يسر قراءته» 
وكان عمر َه يجهر بهاء فقيل لهما فى ذلك؟ فقال أبو بكر: إنما أناجي 
ربي » وهو يعلم حاجتي إليه » وقال عمر: أنا أطرّد الشيطان» وأوقظ الوسنان» 
فلما نزلت هذه الآية» قيل لأبي بكر: ارفع قليلاً» وقيل لعمر: اخفض قليلاً . 

وقال ابن جرير الطبري : حدثنا يعقوب» حذثنا ابن عُلَيّة عن سلمة بن 
قل عن محم ابن سروه قال1 ت انا بكر كال إذا جلي هرا 
خفض صوته» كا ا ا ل ل 
قال: أطرد الشيطانء. وأوقظ الوَسّنان» 1 اچس فلا 88 #ولا هر 
بصايك ولا عت يبا وتخ ب ذلك سيلا)» قيل لأبي بكر: ارفع شيعأ 0 
لخر اقفن ا ا 

(الخامس): ما رُوي عن ابن عبّاس ويا أيضاً أن معناها: ولا تجهر 
بصلاة النهارء ولا تخافت بصلاة الليل» کر يسان بن مادم ر 

وقال في «الفتح»: قال الطبريّ ككنْهُ: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل 
التفسير فيما جاء عن عنهم, لاخْتَّمّل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك» أي 


.TOA/۸ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

بقراءتك نهاراً ولا تخافت بها أي ليلاً» وكان ذلك وجهاً لا يبعد من الصحة. 
انتوق وقد أشنه بض العتاخرين قر ا 

(السادس) : قال عليّ بن أبي طلحةء عن ابن عباس ڪا في قوله: ولا 
هر بِصَلايِكَ ولا حافت 4 كال" لا تصل اس :ول تدعها شحاف 
اع وقال الثوري عن منصور» عن الحسن البصريّ: #ولا هر بِصَّلايِكَ ولا 
حافت يها#» قال: لا تخسن علانيتهاء وتسيء سريرتهاء وكذا رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن الحسن به» وهشام» عن عوف عنه به» وسعيد عن قتادة عنه 
كذلك . 

(السابع): قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله: #وابسَع بين دَلِكَ 
سيلًا* قال: أهل الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح بهء 
ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء. وأن يخافت كما 
يخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سَنّ له جبريل من الصلاة. 
ای 

قال الجاع متا الله عنه: عندي أرجح هذه الأقوال هو الأول والثاني؛ 
لقوتهما صحخةء ولا تنافي بينهما؛ إذ يحمل الدعاء على الدعاء الذي يكون في 
الصلاة» ويؤيّده ما رَوَاه ابن مردويه من حديث أبي هريرة ذَِيْه قال: كان 
رسول الله كله إذا صلى عند البيت رفع ضوف اندعاس EE E‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان استحباب التوسّط في القراءة في الصلاة الجهريّة» 
فيتبغى للقارع أن يكوك رفغة لصوته وسطا بحيث لا يحصل منه ضرر لأيّ 
ا ل له ولا لمن ميتم ضيه 


)01( «الفتح» 1/۸ 


(۲) راجع: هذه الأقوال في: «تفسير ابن جرير 08١/١17‏ - 2084 و«تفسير ابن كثير» 
۳ - 454. 


)۳( «الفتح» 0/4 


)1١١17( باب النَوَسّطٍ في الْقِرَاءةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم‎  )۲( 


۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية فى بداية أمره من إيذاء قومه له 
ع كان e E a‏ 35 لآ 
يفتر عن ذلك لا ليلاً ولا نهاراً» لا سرّاء ولا علانية» حتى أتاه النصر من الله 
العزيز الحكيم» وكذلك ينبغي للداعي أن يأخذ أسباب الوقاية من أعدائه» 
ويدعو ما استطاع» ولا ييأس» ولا ينقطع» ويصبر على ذلك حتى يأتيه النصر 
من عند الله العزيز الحكيم. 

۴ (ومتها): بيان ما كان غليه المشركوق من شدة عنادهم» وهجرهم 
للحقٌّء ومبارزتهم بكل قواهم حتى يصدوا عنه» ولكنّ الله كق غالب على 
أمرهء فحفظ نبيّهِ كلو ونصر دينه» ورفع قدر كتابه. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه يجب على الداعى فى حال الدعوة أن يبتعد عن 
كل ما يؤدّي إلى الطعن فى الله اوش کا أو نبيّه كلق وذلك بأن تكون 
دعوته بالحكمة والموعظة ال الا بالتي هي أحسن» كما أوضح الله 
تعالى ذلك في محكم كتابه» حيث قال: «أدعٌ ل سيل ريك إاليكمة والموعِظة 
َة وَحَددِلْهُر بالتى هى أَحْسَن4 الآية [النحل: .]٠٠١‏ 

فينبغي له أن لا يجهرء ولا يُعلن في مجمع الجهلاء بما يدعوهم إلى أن 
يتجرّءوا على الله تعالى» أو على رسوله ية أو كتابهء أو دينه بالسب 
والطعن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الک 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )447( ]٠٠١017[‏ (حَدَتَنَا يَحيَى بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا'' يَحْيَى بْنُ رَكَرِيّاء 


عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ في قَوْلِهِ كك : «ول تهر بصلايك ولا 
ا 5000 ١‏ 
فت اڳ قَالَتْ: أَنْرْلَ هَذَا فى الذّعَاء)2 . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


(۲) وفي نسخة: «أَنْزِلت هذه في الدعاء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل٢‏ کے 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحَيّى بْنْ يَحَيَى) التميمي النيسابوري الإمام» تقدم في الباب 
الماضى . 

١‏ - (يَحْيَى بن رَكْرِيّاء) بن أبي زائدة الْهَمْداننَء أبو سعيد الكوفئ, ثقةٌ متقىٌّ» 
من كبار [9] (ت ” أو 4) عن (4۳) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۱/۵ . 

۳ - (هِشَامٌ ُن عَرْوَة الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقيهٌ ربما دس 
]٥[‏ (ته أو57١)‏ عن (۸۷) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص00". 

٤‏ - (أبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابد [۳] (ت15) على الح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص07 4. 

(عائشة) أم المؤمنين راء تقدّمت في الباب الماضى . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيات المصئف كأنْة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها) : أنه مسال اھان سوى شيخه» فنيسابوري» وشيخ 
شيخهء فکوفی . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعئ» والابن» عن أنه عن 
حالته : هشام عق ابه عن عائشة وكيا . 

(عن عائِشة) أم المؤمنين اء وهكذا أخرجه البخاريّ عن شيخه طَلْق بن 
غتام» عن زائدة بن قدامة عن هشام» عن أبيه» قال في «الفتح»: قوله: «عن 
اتش ا الثوري» عن هشام» وأرسله سعيد بن منصور» عن يعقوب بن 
عبد الرحي © الإسكندراني» عن هشام» وكذلك أرسله مالك. انتهى”” . 


(5© الشمين لزائدة بخ قدامة. 
(؟) كذا في نسخة «الفتح», ولينظر هل هو يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» أم لا؟. 
(9) «الفتح» 558/8. 


(۴۲) - بَابُ التَوَسّطٍ في الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم )1١١7(‏ 


(فِي قَوَلِهِ يَ) أي في بیان سبب نزول قوله ك (#ولا هر بصَلَائِكَ ولا 
حافت يجا قَالَتْ) عائشة 3 (أَنِْلَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا 
في الدّعَاءِ) وفي نسخة : : «أنزلت هذه في الدعاء». 


قال في «الفتح»: هكذا أطلقت عائشة زاء وهو أعمٌ من أن يكون ذلك 
داخل الصلاة» أو خارجهاء وقد أخرجه الطبري» وابن خزيمة» والعمري» 
والحاكم» من طريق حفص بن غياث» عن هشام» نزلت: «في التشهدا» ومن 
ريق عبد زلا بن e‏ قال: كان أعراب من بني تميم إذا سَلَّم النبي 356 
قال: اللهم اوزفتا مالا وولدا؛ ورجح الطبريّ حديث ابن عباس وء قال: 
لأنه أصح مخرجاًء ثم أسند عن عطاءء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة» 
وقوم : إنها في الدعاء. 


E SS 
ومن وجه آخرء وح م 151 ومجاهد»‎ 
وسعيدء ومكحول مثله» ورجح النوويّ وغيره قول ابن عباس» كما رجحه‎ 
(Du 
. الطبري‎ 


قال الحافظ كه : لكن يَحْتَمِل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل 
الصلاة وقد رَوّى ابن مردويه من حديث أبي هريرة َه قال: كان 
رسول الله ل إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء» فترّلت. انتهى" . 


وقيل : الآية في الدعاء» وهي منسوخة بقوله: #ادعواً رکا ا 
مَكُيْيَةٌ4 [الأعراف: .]٠١‏ انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
ا وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ لكن الذي في «شرح النووي» أن الطبريّ رجح كون الآية نزلت في الدعاءء 
والظاهر أنه غلط» فإن الذي في تفسير الطبري ترجيح قول ابن عبّاس وء راجع 
«تفسير الطبري» .0۸۸/١۷‏ 

زفق «الفتح» 0 )۳( «الفتح» 7/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

زج م اب کے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
«التفسير») (877).» و«الدعوات» (1۳۲۷). و«التوحيد» (75177)» و(النسائت) 
في «التفسير» من «الكبرى» (5/ 785). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)۷٠۷(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ١57(‏ و577١)»2‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(؟494). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

- (حَدَََا تبه بْنُ سَعِيدء حلا حَمّادٌ - يعي ابْنَ رَيْدِ‎ - ). .(]٠٠١4[ 
(ح( قَالَ : وَحَدَنَنَا 1 بكر بن ن ابي شي حَدَثَنَا لو أا ووک م (ح) قَالَ:‎ 
و وَحَدَثَنَا 1 كُرَيْبِ : حَدَثَنَا 5 مُعَاوِيَة: كه عن و بهذا الِاسِنَادٍ مِثْلّه).‎ 
رجال هذا الاسناد: ثما‎ 

١‏ - (قَيَةٌ بن سَِيلٍ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (حَمّاد بْنْ رَيْدٍ) الأزدي الجَهْضمي› أبنو إسماعيل .البصريٌ» تمه ثبت 
فقي من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 

٣‏ (أَبُو سمه حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقة نقد 
ثبتّء من كبار [9] (ت )35١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

٤‏ - (وكيع) بن الجرّاح تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) آي بإسناد هشام السابق» وهو: عن بيه › عن 
عائشة وا . 

[تنبيه]: أما رواية حماد بن زيدء فلم أجد من أخرجهاء فلينظر . 

وأما رواية أبي أسامة. فأخرجها البخاري فى «صحيحه)ء فقال: 


(70) - ياب الاسْهماع لِْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )1٠١9(‏ 
(61) حدثنا عُبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو ا عن ا 
أبيه» عن عائشة وب قالت: نزلت هذه الآية: ولا جَجْهَرَ بِصَلائِكَ ولا مات 

يها# في الدعاء. انتهى . 
وأما رواية وكيع» فأخرجها ابن أبي شيبة في «مصتفه» (95/5) فقال: 
(97) حدّثنا وكيع» قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيهء» عن 
عائشة» في قوله: #ولا هر بصلايك ولا حافت با قالت: في الدعاء. 


وأما رواية أبي معاويةء فأخرجها أبو عوانة في «مسئله» )40١/١(‏ 
فقال: 

(15) حدثنا الصومعي» قال: ثنا النْمَيلىَء قال: ثنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» في قوله: #ولا هر هر بصلازك و حافت 
يها» قالت: في الدعاء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 

. + و اه مع د چ رم ع خم 

إن أرِيدٌ إل لِْضِلمَ ما أسْتَطعتٌ وما توفِيقٍ إلا باه عه كوت وه أنيث» . 


(۳۳) - (بَابُ الاسْيمَاع لِلْقِرَاءَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أول الكتاب 


 )454(]٠٠١9[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَبِبَةُ بْنُ سَعِيدٍء وَأَبُو كر بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ ٠‏ كُلّهُمْ عَنْ جَرِيرِء قال أبُو بَكْر: حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنْ عَبْدٍ 
و ا للد 
له كنَ: «لا عر بی لساك قَالَ: كَانَ الي ل إا نر عَلَيْهِ ِبْرِيلُ 

3 شد مَل › فَكَانَ ذلك يُعْرَف ينه 

فَأَنْرَلَ الله ا لہ غر بو يك جل ب 50 ل 


LS‏ فيش 
وان ©4: ! إِنَّ عَلَيَْا اَن تَحَمَعَه في صَدْرِكَ ور آنه فَتَقْرَ فَتَقْرَؤُهُ قا أنه ق 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


إا تاه جبُريل أَطْرَقَء فَإِذا دَمَبَ قَرََهُ كما وَعَدَهُ الله)0" . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۲ (جَرِيرٌ بْنُ عبد الْحَمِيِ) بن قُرْط الضَبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةّ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

۳ - (مُوسَى بن أبي عَايْشَةً) الْهَمْدَانيَ مولاهم» أبو الحسن الكوفئء ثقةٌ 
عابدٌ» كان يُرسل [0] (ع) تقدم في «الصلاة» 441/77. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 

۲ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال أبو بكر. .. إلخ»» وذلك لبيان اختلاف 
شيوخه في صيغ الأداءء فقد صرّح أبو بكر بن أبي شيبة» بتحديث شيخه لهء 
وذكر شيخه باسمه» واسم أبيه» بخلاف الآخرين» فلم يفعلا ذلك. 

 "“‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبى بكر» فما 
أخرج له الترمذيّ» وإسحاق» فما أخرج له ابن ماجه. ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا قتيبة» فبغلانيَ» وإسحاق» 
فمروزي. 

_ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ: موسى» عن سعيد. 

5 (ومنها): أن صحابيّه كان يقال له: الحبر والبحر؛ لكثرة علمه» 
وترجمان القرآن» وهو والد الخلفاءء وأحد العبادلة الأربعة» وهم: عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ا“ وقول الجوهري ف «الصحاح» بدل ابن العاص: ابن مسعود 


)21( وفي نسخة : «كما وعذه الله تبارك وتعالى». 


(۴۳) - بَابُ الاستمَاع لِلْقِرَاءَةٍ - حديث رقم )1١١9(‏ 
5 

مردود عليه؛ لأنه منابذ لما قال أعلام المحدثينء كالإمام أحمد وغيره'''» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ موسّی بْنِ بي عَايْشَةً) قال في «الفتح»: لا يعرف اسم أبيه» وقد 
تابعه على بعضه عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير. انتهى. (عن سَعِيدٍ بْنٍ 
جُبَيْرهِ عَنٍ ابن عَبّاس) وي (فِي قَوْلِهِ ڪك) أي في توضيح معانيه» وبيان سبب 
نزوله («لا عر بو لسَلك4). 

قال الإمام ابن كثير كه في «تفسيره»: هذا تعليم من الله كلك لرسوله َكل 
في كيفية نميه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذهء ويسابق الملك في 
قراءته» فأمره الله كلك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتَكمّل الله له أن 
يجمعه في صدرهء وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن ييه لى 
ويفسره» ويوضحه. فالحالة الأولى جمعٌه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة 
تفسيره وإيضاح معناه» ولهذا قال تعالى: لا عر بو لِسَلَكَ لجل ب ©©» 
[القيامة: 1] أي بالقرآن» كما قال تعالى: #ولا جل بالقرءان من قَبْلٍ أن يقضوح 
إن ويم وَل زب رذن عِلمَا [طه: ]1١4‏ ثم قال تعالى: ل علا مه4 
أي في صدركء فانم أي أن تقرأهء «إإذا أن أي إذا تلاه عليك الملك 
عن الله تعالى» اَل رانم أي فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك» ثم إنَّ لما 
َنَم 469 أي بعد حفظه وتلاوته نيه لك» ونوضّحهء ونلهمك معناه على ما 
اروا و ا ا 

(قَالَ) ابن عبّاس وجه (كَانَ النَبِيُ بل) لفظة «كان» في مثل هذا التركيب 
تفيد الاستمرار (إِذَا رل عَلَيْهِ جِبْرِيل) 44# هو ملك الوحي إلى الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ الموكل بإنزال العذاب والزلازل والدَّمَادِم» ومعناه: 
عبد الله بالسريانية؛ لأن «جبر» عبد بالسريانية» و(إيل» اسم من أسماء الله 


ال 


(1) راجع: «عمدة القاري» ./١/١‏ (۲) «تفسير ابن كثير» .)٤٥١/٤(‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ورَوَّى عبد بن حميد في «تفسيره» عن عكرمة أن اسم جبريل: عبد الله 
واسم ميكائيل: عبيد الله . 

وقال السهيليَّ: جبريل سريانيئ» ومعناه: عبد الرحمن» أو عبد العزيزء 
كما جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أصح. 

وذهبت طائفة إلى أن الإضافة فى هذه الأسماء مقلوبة» ف«إيل» هو 
العبد» وأوله اسم من أسماء الله تعالی» والجبر عند العجم هو إصلاح ما 
فسد» وهي توافق معناه من جهة العربية» فإن في الوحي إصلاح ما فسد» وجبرَ 
ما وَهَى من الدين . 

ولم يكن هذا الاسم معروفاً بمكة» ولا بأرض العرب» ولهذا لما ذكره 
النبي يي لخديجة وا انطلقت لتسأل من عنده علم من الكتاب» كعَدّاس» 
ور الراهب» فقالا: قدوس قدوس» ومن أين هذا الاسم بهذه البلاد؟”"' . 

(بالْوَحي) أي بالقرآن الذي أوحاه الله كك إليه (كانَ) قال النووي كأنْه: 
إنما كرّر «كان» لطول الكلام» وقد قال العلماء: إذا 0 000 جاز إعادة 
اللفظ ونحوهء كقوله تعالى: یدد در إا مِم وتر ماي ریا كر يت 
[المؤمنون: ه"]» فأعاد «أنكم» لطول الكلام» ال ١‏ جَءَهُْمْ کنب 
من عند أله # [البقرة: ۸4] إلى قوله: 9#فَلَمًا جا اهم تا ما عرفو ڪفروا بد4 
البق 01۸١‏ و فكمي بيان هده المسالة حرطا في أوائل «كتاب الإيمان». 
1 ۳ 


2 
35 


نتهى 
(يِما يُحَرَكُ به لِسَائَهُ وَسَفَمَيْ) اختلفوا في معنى هذا الكلام وتقديره» فقال 
القاضي عياض ككأَنْهُ: معناه: كثيراً ما كان يفعل ذلك» قال: وقيل: معناه: هذا 
توعان ودأبو» فسغل ماه كناية عن ذلك وأدغمك نون «من» في ميم «ما». 
ومنه قوله في حديث سمرة ب : كان رسول الله كَل إذا صلّى الصبح 
مما يقول لأصحابه: «مَن رأى منكم رؤيا» أي هذا من شأنه. 
وحديث البراء له : «كُنَا إذا صلينا خلف النبئ بيه مما نُحبٌ أن نكون 
عن يمينه)» أي هذا شأننا . 


.1575/5 «شرح النووي»‎ )0( .٠١۷/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)1٠١9( بَابُ الاسْيمَاع للْقِرَاءَةٍ  حديث رقم‎  )۳۳( 

للح س7لئ سسب بصع وناك 
وقال بعضهم: معناه: «رَبّما»؛ لأن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى 

«(ربما)» قاله الشبرازئة وابن خروف» وابن طاهر» والأعلمء وحَرّجوا عليه 

قول سيبويه: «واعلم أنهم مما يحذفون کذا)» وا قول الشاعر [من 

الطويل] : 

ونا ليما ضرت الكش صَرْبَة على رأة تلفي اللشان نالم 

وقال الكرماني: أي كان العلاج ناشئاً من تحريك الشفتين» أي مبداً 


العلاج منه» أو بمعنى (مَنْ)؛ إذ قد تجيء للعقلاء انان أي وكان ممن يحرك 


قال الجامع عفا الله عنه: كون «ما» هنا بمعنى ١مَن)‏ هو التوجيه الوجيه؛ 
وأما قوله كثَنهُ: «كان العلاج... إلخ»» فلا يخفى بعده» فتأمله» والله تعالى 
أعلم . 

زاد في الرواية التالية: «فقال لي ابن عباس : آنا أخركهها كما كان 
رسول الله كَل يَحَرّكهماء فقال سعيد: أنا أحَرّكهما كما كان ابن عباس 
يُحَركهماء فَحَرَّك شفتيه؟» وسيأتى شرحه هنا إن شاء الله تعالى -. 

(فَيَشْتَدٌّ عَلَيّه) ببناء الفعل للفاعلء وفاعله ضمير التحريك المفهوم. أي 
يشنٌّ عليه ٍي تحريكه شفتيه (فَكَانَ ذَّلِ) أي كونه يشتدٌ عليه التحريك (يُعْرَفُ 
منه) ببناء الفعل للمفعول» يعني أنه يعرفه من رآه؛ لما يظهر على وجهه وبدنه 
من آثاره» كما قالت عائشة ويا : «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصم عنه» ولف هل ف 

(فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: الا عك بو لِسَنكَ4) الضمير عائد على القرآن» وإن 
لم يخر له ذكرٌء لكن القرآن يُرشد إليه» بل دل عليه سياق الآية» أي لا تعجل 
بقراءة القرآن ما دام جبريل يقرؤّه. 

(اإتَعَجَلَ بي أَخْدَّهُ) أي لتأخذه على عَجَلةء يقال: عَجِلَ عَجَلآَء من 
باب تَعِبَء ل إذا أسرع » وحضر فيكون قوله: «أخذه» غنوي بنزع 


الخافض» أي في أخذى ويَحَتَمل أن يكون من عَجِلَ إلى الشيءء من باب 


.115/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لع کے 


ء صم <> 


اقا : إذا سبق إليه» كما في قوله تعالى: #وعجلت إِلَيَكَ رَتِ لرضى) [طه: 
4 فيكون التقدير: إلى أخذه» والله تعالى أعلم. 

ثم عَلَلَ النهي عن الْعَجَلّة؛ بقوله: (## إن عا جعم وَقَائمُ 9 ثم فسّره 
بقوله: (إنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَحَمعة في صَدْرِك وَقَوْآنَهُ) بالنصب عطفاً على «أن 
نجمعه)؛ لأنه في تأويل المصدر» أي إن علينا جمعه في صدركء وقرآنه» 
والمراد بالقرآن هنا معناه المصدري» أي القراءة» ولذا فسّره بقوله: (فْتَقْرَؤُهُ) 
أي إن علينا قراءته. 

(ا فاته ا نم 46 قَالَ) ابن عباس اء موضحاً معناه: 
(أنْرَلتَاه) يعني أن معنى طرَرأَتَهْ4 أنزلناه على لسان جبريل 4# فقرأه عليك 
(قاستمغ لَهُ) أي ومعنى: في رتم4 استمع إلى قراءة جبريل 4 فالقرآن 
هنا انشا شع الفا 

قال ابن كثير ك : دا أن أي إذا تلاه جبريل كل م 
عن أمر الله تعالى إليه اي رانم أي 00 ثم اقرأه كما أقرأك. | 

(لإإنَّ عتا ََانَمُ4) أي ثم إن علينا (أَنْ نُبَيئهُ بِلِسَانِك) وقيل: معناه: إن 
علا قر ها فة من التحدوق و الخال ا قاله قتادة» وقيل: إن علينا 
بيان ما فيه من الوعد» والوعيد» وتحقيقهماء ذكره القرطبت” . 

والأولى تفسير البيان بما يعم هذا كلّه» وقد ذكرت في «المنحة الرضيّة 
شرح التحفة المرضيّة» توضيح ذلك» وحاصله أن البيان يُطلق على التبيين 7 
هو مصدر بيّنْء وهو فعل المبين» ويُطلق أيضاً على ما حصل به التبيين» و 
الدليل» والمراد به كل ما يزيل الإإشكال» فيدخل فيه التقييد» ال 
والنسخ» والتأويل» وف لع سان التبيين» وهو المدلول» أف المبينْ 
- بالفتح - وعلى محله أيضاًء ويُطلق البيان على كل إيضاح» سواء تقدّمه خفاء 
وإجمالٌ أم لاء فالبيان تارةً يكون ابتداءً» وتارةً يكون بعد إجمال. | 

وکل هذه المعاني تشملها هذه الآية» وإلى هذا أشرت في «التحفة 
المرضية)» حيث قلت : 


.1١5/١19 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(۳۳) - بَابُ الاسْيِماع لِلْقِرَاءَةٍ - حديث رقم )1٠١9(‏ 
Yoo‏ 
إِخْرَاجَهُ ين حَيِّرٍ الإشكالٍ إلى ليو الْبَيَان الْمَالِي 
رَهْوَ الْمْبَيِّنُ وَيُظْلَقُعَلَى مَاحَصَّل الْبَيَانَ عِنْدَ التْبَلَا 
فَهُوَكُلمَا أرَالَ مكلا تفييداً اؤ تَخْصِيصاً او نَسْخاً جلا 
كَذَلِكَ التَأُوِبِلُ وَالْبَيَانُ كَدْ ‏ يُظْلَىُ للإيضاح مُظَلَّقاً وَرَدْ 
سَبَقَهُ الإِجمَالُ أُمْ لا فَالْبَيَانْ يأتِي ابيداً أو بَعْدَ إِجْمَالٍ يُبَانْ 
(فَكَان) ب (إذَا تاه جِبْرِيلٌ) #4 بعد نزول هذه الآية (أَطْرَّقَّ) أي 
سكت ف أو نظر إلى الأرض ساكتاء من الإطراق» وهو السكوت» أو النظر 
إلى الأرضء قال في «اللسان»: الإطراق: السكوت عامَّة وقيل: السكوت من 
قَرّق» أي تَحَؤفء ورجلٌ مُظرِقٌء ومِظَرَاقٌء وطِريقٌ: كثير السكوت» وأطرق 
الرجلٌ: إذا سكت» فلم يتكلم وأطرق أيضاً: أي أرخى عينيه ينظر إلى 
الأرض» وفى حديث نظر المّجأة: «أظرق بصرك”"'» والإطراق: أن يُقُبل 
ببصره إلى 57 فشكت ساكناً . 0 
(هَإِذَا ذَهَبَ) جبريل ## من عنده بعد القراءة عليه» وفي الرواية التالية: 
«فإذا انطلق جبريل» (كَوََهُ) يل ( كما وَعَدَهُ اللّه) زاد في نسخة: «تبارك وتعالى»» 
وفي الرواية التالية: «قرأه النبيّ اء كما قرأه»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [77/ ٠٠١9‏ و١٠١٠](558)»‏ و(البخاري) فى 
«بدء الوحى) (0). و«التفسير) ٤۹۲۷(‏ و۹۲۸٤‏ و5959)), و«الفضائل» 
»)٠٤6(‏ و«التوحيد) (١۲١۷)ء‏ و(الترمذي) في «التفسیر» (۳۳۲۹)» 


)١(‏ هكذا فى «اللسان»» والمعروف فى الحديث: «اصرف بصرك»» والحديث أخرجه 
ا داود بسند و عن جرير بن عبد الله نه قال: سألت 
رسول الله هة عن نظرة المَجأة؟ فقال: «اصرف بصرك». 

(۲) راجع: «لسان العرب» .5١9/٠١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل۹ہ سے 
و(النسائي) في «الصلاة» »)۱٤۹/۲(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنله) 
۵) و(الحميدئ) فى («مسنده» (/071). و(أحمد) فى المسئده) موس 
و(ابن سعد) في «الطبقات» »)198/١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (۱۲۲۹۷)» 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۹)ء و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۹٩۳(‏ و444), 
و«دلائل النبوّة» (۲۷۹/۱)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاستماع لقراءة القارئ» والتأدّب معه 
بالإطراق» والإنصات. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان النبي ية يلقاه من معالجة الشدّة عند نزول 
الوحي عليه» وذلك لثقل الوحي» كما قال الله تعالى: #إا مَتُلتى ع قول 
تبلا €6 [المرمّل: 0]. 

۳ - (ومنها): معاناته يه من تلقّى الوحى عن الملك» بحيث إنه كان يُحرّك 
شفتيه؛ لئلا ينسى» وقيل: إنما N E‏ وحلاوته في لسانه. 
والأول أظهرء فتهي عن ذلك حتى يجتمع له كلّه؛ لأن بعضه مرتبط ببعضه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه النوع المسمّى في فنّ «مصطلح الحديث» 
ب«المسلسل بتحريك الشفتين»”"'» فقد تسلسل بتحريك النبئ كل لابن 
عبّاس وا ففي رواية أبي داود الطيالسيّ: أنه رآه يُحرَّك شفتيه» ثم بتحريك 
ابن عبّاس ويا لسعيد بن جبير» ثم بتحريك سعيد» لموسى بن أبي عائشة» 
وهلّمَ جرّاء حتى وصل إلينا من بعض شيوخنا. 

وفائدة التسلسل اشتماله على زيادة الضبط. واتصال السماع» والأمن من 
التدليس» لكن غالب المسلسلات لا يصح تسلسلهاء كحديث الرحمة المسلسل 
بالأوليّة» فإن تسلسله انقطع على سفيان بن عيينة» فمن رواه مسلسلاً إلى آخره 
فقد وَهِمَ. 

(1) المراد فوائد الروايتين» هذه والتي بعدهاء لا خصوص هذاء فتنبّه. 


(۲) هذا من فوائد الرواية التالية؛ لأن التحريك ليس فى هذه الرواية» فتنبّه. 
(*) هو الشيخ إسماعيل بن عثمان زين اليمنئ المتوفى (17١/17١/514١ه).‏ 


(0”) 3 يات الاسْيِمَاع لِلْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (۱۰۰۹) 
سببسبتتلللخميي ۷٣ے‏ 
وقد بيّن السيوطيّ اث النوع المسلسل مع بيان أنواعه» وفائدته في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 
فين الوى ا “كذ ابرا فی او ا 
وَخَيْرُهُ الدّال“ عَلَى الْوَصْفِ وَمِنْ مُمَاهه زِيَادَةٌ الضصَبْطٍ زَُكِنْ 
وََلَمَايَسْلَم فِي الكَّسَلْسُلٍ مِنْ خلل وَرْبَمَالُمْ يُوصَلِ 
6 (ومنها): بيان أن الله تعالى تكفّل لرسوله هة أن لا ينسى القرآنء 
وأنه كان بعد نزول هذه الآية يستمع ويّنصت لقراءة جبريل 44 فإذا انتهى 
جبريل من قراءته» وذهب من عنده قرأه النبي ئي على أصحابه كما قرأه 
جبريل 4# من غير زيادة» ولا نقصء كما قال الله تعالى : «#سُتَرعكَ ل شنج 
[الأعلى: .]١‏ 
51 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن أحداً لا يحفظ القرآن إلا بعون الله 
تعالى وفضلهء كما قال تعالى: #وقد سرا اقرا لدد مهل ين تُنكر ©4 
[القمر: .]١۷‏ 
۷ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض : اختلف السلف والخلف في 
الْمَذْ ‏ أي الإسراع في الا العرتيل:. فمن رآى لهذ آراد استكثار 
الأجرء وححؤز الحسنات بعدد الكلمات» ومن رأى الترتيل - وهم الأكثرون - 
ذهبوا إلى تفهّم معانيه» والوقوف عند حدوده» وتدبّر آياته» وتحسين تلاوته» 
كما أمر الله تعالى نبيّه بء حيث قال: ويل الْفْرْمَانَ رلا [المرّمل: 4]» ولا 
اتان اليد العقضى إلى ل كلمائة) ورك إقامة حروفة :غير جاتن قال 
مالك كُأَنْهُ: من الان عن إذا هَذْ كان أخف عليه» وإذا رتل أخطأء ومنهم من 
لا يُحسن الْهَذَّْه والناس في ذلك على قدر حالاتهم» وما يَحْفَ عليهم» وكل 
واسمٌّ. قال: وما قاله مالك كا وغيره ممن أجاز الهذء فإنما هو لمن لم يكن 
حظه غير مجرّد التلاوة» وفضل القراءة» فأما من فتح الله عليه بعلمه» وتلاه 


)١(‏ بتخفيف اللام؛ للوزن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ے٣۸‎ 


بالتفكر والاعتبار» وتفهّم معانيه» واستثارة أحكامه» فلا مرية أن تلاوة هذا 
على مكث وإن قل ما يتلوه أفضل من ختمات غيره» وقد جاء للعلماء في ذلك 
أخبار» واختيار معلوم. انتهى كلام القاضي كا ببعض تصرف . 

6 (ومنها): أنه استدل بهذا من جوّز اجتهاد النبي بي حيث إنه كان 
يعجل بالقراءة» وجوّز الفخر الرازيّ أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت 
ورود النهي عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتهاد في ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما جوّزه الرازي لا يخفى بُعده» والحقٌّ أن 
اجتهاد النبي بيا جائزء وواقع» وقد أوضحت ذلك في «التحفة المرضية) حيث 
قلت : 

الْتَلَمُوا هَل الرّسُولُ يَجْتَهِدْ 
وَالْحَنٌ جَائِرٌ وَوَاقِمُ كَمَدْ 
وَاأْخُلْفُ فِي حَطَيِْهٍ وَصُوبَا 


8 کا ر ل ب د ج و ی رو 0 
فالاكثرون جَوَّزوه وَوجد 
اه ع لس ؟ o‏ 00 3 2 
خرب رای والبعض ذو توقف 
جَاءَث وَقَائِعٌ لها قَدِالجتَهَدْ 
ا و 2 2 ب 
وَقوعه بلا تَمَادٍ صَاحيًا 


مدنا 


2 
مرنسبا 
6 ا 
أما الامور البدنيوية فُقكدل 


3 قد مخ بز ل ا ی ا 
ينزل وخ يّهإرَّالةالخلل 

7 كه 7< ° قي 6ه بس م ان 
للد لا عير فحذه راا 


انَمَهُوا فِي كُوْنِهِ فِيهًا الْجتَهَدْ 


فإن أردت إيضاح معاني الأبيات» فارجع إلى الشرح”"» والله تعالى ولي 
الف 

۹ - (ومنها): أنه استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
كما هو مذهب الجمهور من أهل السئة» وهو الصحيح فى كتب الأصول» 
ونصٌ عليه الشافعيّ كأنه؛ لما تقتضيه «ثمٌ» من التراخي . 

قال في «الفتح»: أولٌ من استدلٌ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن 
الخطيب وتبعوه» وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا 
حمل على أن المراد استمرار حفظه له» وظهوره على لسانه فلا. 


.00١/8 «إكمال المعلم» 109/7 850,. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.445 /۳ «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة»‎ )۳( ٠ 


(۴۳) - باب الاسْيِمَاع لِلْقِرَاءَةٍ - حديث رقم (۱۰۰۹) 
۹ 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل البيان على معنى استمرار حفظه فقط 
بعيد» فالأولى حمله على ما يعمّه» وجميع أنواع البيان» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الآمديّ: يجوز أن يراد بالبيان الإظهارء لا بيان المجمل» يقال: 
بان الكوكب: إذا ظهر. قال: ويؤيّد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل 
إنما هو بعضه» ولا اختصاص لبعض بالأمر المذكور دون بعض. 

وقال أبو الحسين البصريّ: يجوز أن يراد البيان التفصيليّ» ولا يلزم منه 
جواز تأخير البيان الإجمالي» فلا يتمّ الاستدلال. 

ونعْمّب باحتمال إرادة المعئيين: الإظهار والتفصيل» وغير ذلك؛ لأن 
قوله: #بياتم‰ جنس مضاف» فيعْمٌ جميع أصناف البيان» من إظهاره» وتبيين 
أحكامه» وما يتعلق بها» من تخصيص» وتقييد» ونسخ» غر لك كن 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه في «الفتح» أخيراً هو الحقّ. 

وحاصله أن المراد بقوله تعالى: ثم لِه ينا يانم 9©* جميع أنواع 
البيان» من جهة لفظه» ومن جهة معناه» وحمل الآية على بعض أنواع البيان 
دون بعض تحکم» لا دليل عليه» فيكون لفظه محفوظا لديه لا يغيب عنه شيء 
ع يبلك فمتى أراد تبليغه استطاع أداءه كما سمعه من جبريل 4 كما 
يكون معناه ظاهراً لديه ظهوراً لا خفاء فيهء وإذا أراد بیان أحكامه أراه الله 
تعالى ما أراد منه» وتكون دلالاته كلها ظاهرة لديه متى أراد بيانها للناس 
استطاع» فهو يعلم تفصيل مجمله» وتقييد مطلقه» وتخصيص عامّه» وناسخه من 
منسوخه» وغير ذلك من أنواع الدلالات. 

وأما مسألة تأخير البيان» فقد وقع فيها اختلاف بين العلماء» والصحيح 
ما عليه الجمهور» من أن تأخير البيان عن وقت الخطاب» لا عن وقت الحاجة 
جائز» وواقع» وهذا هو الصواب؛ لقوله تعالى: م له عا بام © فقد 
عبّر ب«ثم» المقتضية للتأخير» وإلى هذا قد أشرت في «التحفة المرضيّة)» حيث 
قلت : 


)001( «الفتح» 001/۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


سم مالك 


EG TEE ES 
لأنة يوق في العا الي يطاو و رعا هنا‎ 
ا ا يَمَعُ فَالإِججمَاعٌ حنماً حصلا‎ 
وَجَوَّرَ الْجُنْهُور ا عَننْ وَفْتِ الْحْطَاب 00 قَانْصُرَنَ‎ 
را الاه توك لي يلاود ااك‎ 
إِذَا يَخَافْ كرات بلا ا التّلاف‎ EE فَوَاجِبٌ‎ 
وَجَارَ تَذْرِيجٌ الْبَيَانِ ودا َأَِيرٌ إضْمَاع مُخَصّصٍ حُذَا‎ 
E EE وَوَجَبَ اعيَِقَادْ عام وال کل الاولة ا‎ 
وإن أردت تحقيق معنى الأبيات» فارجع إلى شرحي «المنحة الرّضيّة)7©‎ 
تنل بغيتك» والله تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب‎ 


قال : 

[3..) - (حَدَثَنا يبه بْنُ سیل حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ مُوسَى بن 
بي عَايْشَةٌ عَنْ سَعِيدٍ سي بن جُبَيْره عَن ابن عَبّاسء فى قَوْله: لا غر بو لساك 
ال جل بيه ©4 قَالَ: ع لي يلع بن ازيل هل كا بعر شقته. 
فار ا أا أَحَرَكَهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله و رهما فَقَالَ 


سَعِيدٌ: آنا أُحَرَكُهُمَا” كما کان ابْنُ عَبّاسِ پُحَركهمًاء فرك شَفَتَيْهء فَأَنَْلَ الله 
تَعَالَى: #لا غَرَكَ بو لِنَكَ لعجل بوه ©4 عا جمد اتم 409 قَالَ: جَمْعَهُ 
في صَدْرِك نم تَفرَوهُ ذا أنه ايع رانم ®4 قال : س ا 
إن عَلَيْنَا أن تَفْرَأهُ قَالّ: فَكَانَ رَسُولُ للم يك إذَا أنَاهُ ريل اسْتَمَعَ» فَإِذَا انَطَلَقَ 
جبريل. قرأ الت كل كما أَفْرَأةُ) . 

ْ ونال هذا الا خمسةء كلهم تقدّموا في السند الماضيء إلا واحداًء 
وهو: 


)١(‏ ۷/۳ -ى”13. (۲) زاد فى نسخة: «فحرّك شفتيه). 
(۳) زاد فى نسخة: «لك». 


(۳۳) - باب الاسْيِمَاع لِلْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )1١٠١(‏ 
- 

١‏ (أبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أوو/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عَباس) ا (في قوله: ل عرد پو ِسَلَكَ جل بی 40. قَالَ) 
ان غاس يثنا كان النَبِي كل يُعَالِجُ م مِنَ التَنْزِيل) المعالجة: محاولة الشيء 
بمشقّة. وقوله: (شذَةً) منصوب على المفعولية ل«يعالج»» وقال في «(العمدة) : 
أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شِدَّة ومنه ما جاء في حديث آخر: 'وَلِي 
حرّهء وعلاجه): أي عَمّله وتَعَبَه» ومنه قوله: «من كسبه وعلاجه»: أي من 
محاولته وملاطفته في اكتسابه» ومنه معالجة المريض» وهي ملاطفته بالدواء 
حتى يُقُبل عليه» والمعالجة: الملاطفة فى المراودة بالقول والفعل» ويقال: 
ا تفقة ا ا ۰ 

وجملة : «ايعالج» 8 محل نصب خبر «كان). 

وقوله: (شِدَة» بالنصب مفعول «يعالج»» وقال الكرماني: يجوز أن يكون 
مفعولاً مطلقاً له» أي يعالج معالجةً شديدةً» فعلى هذا يحتاج إلى شيئين 
أحندهها تقدير المفعول به ل«يعالج»» والثاني تأويل الشَّدّة بالشديدة» وتقدير 
الموصوف لهاء فافهمء قاله في «العمدة)” . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: سبب الشدة هيبة الملك» وما جاء به» وثقل الوحي» 
قال الله تعالى: إا سَْلْتى عك تولا تيا ©4 [المرّمل: 5]» والمعالجة: 
المحاولة للشيء» والمشقّة في تحصيله. انتهى”" . 

(كانَ) يك (يُحَرَكُ شم شَفََيُه) ببناء الفعل للفاعل» وفي الرواية السابقة: 
«وكان مما يحرك شفتيه)» وقد تقدم الكلام عليهاء قال سعيد: (فَقَالَ لي ابن 
عَبّاس) ا (أنا اأ حَرَكُهُمَا) أي ا وفي 0 البخاريّ: «فقال ابن 
عباس : فأنا أحرّكهما». قال في «العمدة»: تقديم فاعل الفعل يشعر بتقوية 
ا 0 وله نال : ابن عياض يلا إلى قوله : 


.٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )۲( .١78/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل۳ 


«فأنزل الله» جملة معترضةٌ بالفاء» وذلك جائرٌء كما في قول الشاعر [من 
الكامل]: 
ق ا امو ياس فل ها فا 

وفائدة الاعتراض زيادة البيان بالوصف على القول. 

(كمَا كان رَسُولُ الله بل يُحَرَكُهُمَا) زاد فى نسخة: «فحرّك شفتيه» (فَقَالَ 
ا EC‏ كُمَا كَانَ ابْنُ عباس لكي ووقع عند البخاري: 
«وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عبّاس يحرّكهمااء فقال الكرمانيٌ: 
فإن قلت: كيف قال فى الأول: «كان يحركهما»» وفى الثانى بلفظ : «رأيت»؟ 
فلت: الغتازة ارنآ ن اه رای تفي تربك رسول 41 كله آم م أنه 
حركهما. 

وتعقّبه في «العمدة»» فقال: ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن ابن عباس '#ها لم 
ير النبي بيه في تلك الحالة؛ لأن سورة القيامة مكية باتفاق» ولم يكن ابن 
عباس إذ ذاك وَلِد؛ لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» والظاهر أن نزول هذه 
الآيات كان فى أول الأمرء ولكن يجوز أن يكون النبئ به أخبره بذلك بعد أو 
ا أنه شاهد النبي ئي . ٠‏ 

قال في «الفتح»: والأول هو الصواب» فقد ثبت ذلك صريحاً عن أبي 
داود الطيالسيّ في «مسنده» عن أبي عوانة بلفظ: «قال ابن عبّاس: فأنا أحرّك 
لك شفتي كما رأيت رسول الله كلا" . 

وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع. 

(فَحَرَكَ شَفَتَيه) لا تنافي بين هذا حيث ذكر الشفتين» وبين قوله (كَأَنْرَلَ الله 
تَعَالَى: ل عرد بو لِسَنكَ4) حيث ذكر اللسان؛ لأن تحريك الشفتين بالكلام 


)١(‏ زاد فى نسخة: «لك». 


(۲) هكذا نقل في «الفتح» في «تفسير سورة القيامة» عن «مسند أبي داود الطيالسيّ» عن 
أبي عوانة» ولكن الذي وجدته في «مسنده» عن أبي عوانة رقم (75678) نضّه: «قال 
ابن عبّاس: إنما أحرك شفتي كما كان رسول الله بي يحرّك...2 الحديث» ولكن 


الحافظ ثبت فى نقلهء فلا أدري من أي موضع نقله» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


(۴۳) - بَابُ الاسْتمَاع للْقِرَاءةٍ - حديث رقم )1١٠١(‏ 
2 ۳۹۳ 

المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان» 
أو اكتَّمَى بالشفتين» وحدَّفٌ اللسان؛ لوضوحه؛ لأنه الأصل في النطق؛ إذ 
الأصل حركة الفم» وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك» وتدلّ عليه رواية 
البخاري من طريق جرير في «التفسير»: «يحرّك به لسانه وشفتيه»» فَجَمّع 

وكان النبيّ كل في ابتداء الأمر إذا لُمّن القرآن نازع جبريل القراءة» ولم 
يَصبر حتى يتمها؛ مسارعة إلى الحفظ؛ لئلا ينفلت منه شيء» قاله الحسن 
EY‏ 

ووقع في رواية للترمذيّ: «يحرّك به لسانه» يريد أن يحفظه»ء وللنسائي : 
«يَعْجَلٌ بقراءته ليحفظه»» ولابن أبي حاتم: «يتلقى أوله» ويحرك به شفتيه؛ 
خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره». 

وفي رواية الطبري» عن الشعبي: «عَجل يتكلم به من حبه إياه»» وكلا 
الأمرين مراد. 

ولا تنافي بين محبته إياه» والشدّة التي تلحقه فى ذلك» فأمر بأن يُنْصِت 
حتى يُقَضَى إليه وحيه» ووَعَدَ بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره. 

ونحوه قوله تعالى: ا َْجَلْ لقان ين قبل أن قى إِلك ويم 
[طه: ١٠١]ء‏ أي بالقراءة» قاله في «الفتح». 

(لِتَعْجَلٌ به) أي لتأخذه على عجلة (#إنَّ علا جعم ويام © قال : جَمْعَهُ 
في صَدْرِك تَقْرَأهُ) بالنصب ب«(أن») مضمرة؛ لكونه معطؤقا على اسم خالص» 
وهو «جمعه)» كما في قول الشاعر [من البسيط]: 

إلى ولي يكاب ايله الور برت لكاعافث البقز 

ف«أعقله» منصوب لعطفه على «قتلي»» وهو اسم صريح» وإلى هذه 

القاعدة أشار في «الخلاصة» بقوله: 
ون عَلَى اشم حالص فِعْلُ عُطف تَنْصِبْهُ «أنْ» تَابتاً أو مُنْحَذِفْ 
والتقدير هنا: «ثم قراءتك». 


(۱)( «الفتح» ام 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ووقع في بعض النسخ: ثم تَفْرَؤْهُ» بالرفع» وعليه فيكون مستأنفاًء أي ثم 
أنت تقرؤه. 

(ميْدًا مَأَنَهُ كاي رم 469. قَالَ) ابن عبّاس وي مفسّراً هذه الجملة 
(لَاسَْمِعْ وَأَنْصِتْ) فيه لغتان: قطع همزته» ووصلهاء يقال: أنصت إنصاتاً : 
استمع» يتعدّى بالحرف» فيقال: أنصت الرجل للقارئ» وقد يُحذف الحرف»› 
فينصبٌ المفعول. فيقال :: أنضّت الرجل القاریءَء ا سه وليك له 
يَنْصِتٌ من باب ضرب لغةٌ: أي سكت مستمعاًء وهذا يتعدَّى بالهمزة» فيقال: 
أنصته : أي أسكته. قاله في (المصباح)”' . 

وقال النووي في «شرحه»: الاستماع: الإصغاء» والإنصات: السكوت» 
فقد يُستمع» ولا يُنصتٌء فلهذا جمع بينهماء كما قال الله تعالى: # اسيع لم 
وأنصتوا [الأعراف: 704]» قال الأزهريّ: يقال: أَنْصَتَّء ونَصَتَّء وانتصتّ» 
انتصق وا فاع القراك ال دا 

(نُمَّ إنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَآهُ هكذا رواية المصتّف» وهو بيان لمعنى قوله 
تعالى: ثم ل عا بَائَمٌ €6 وقد صرح به في رواية البخاري» ولفظه: 
م له يا بَانَمُ ©6 ثم إن علينا أن تقرأه»» وفي رواية له: «علينا أن نبيّنه 
بلسانك»» وفي رواية: «على لسانك». 

والمعنى: أن الله كك ضَمِنَ له بيه أن ييسّر له قراءة القرآن متى شاءء 
وا کان مه ودا اوو :أن لفاس ليها + وان تيو له ها يراد 
منه من المعاني والأحكام» وهذا فضل من الله تعالى الكريم عليه» وکات 


7 4 مس 


فصل أله عك عظيمًا# [النساء: .]١١١‏ 
(قالّ) ابن عبّاس وج (فَكَانَ رَسُولُ الله لل) بعد نزول هذه الآية (إِذَا أنَاهُ 
جِبْرِيلٌ) 82 (اسْتَمَعَ) لقراءته (فَإِذَا انْطلَقَ جِبْرِيلُ) #4 أي ذهب» وانصرف من 
عنده بلا (كَرَأَهُ النَّنُ يل كما أَقْرَأَهُ) فاعل «قرأ» الأول ضمير النبيّ كَل وفاعل 
«قرأ» الثاني ضمير جبريل 4 . 
الخ أن النبيّ يه كان بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل :ا 


2 3 0 00 
ثلاث لغات» أفصحهنٌ : 


.٠١١ - ۱١١/٤ «شرح النووي»‎ )۲( .٠٠۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)1١11( بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةٍ في الصّبحء وَالْقِرَاءةِ عا عَلَى الْجِنَّ  حديث رقم‎  )*5( 


قراءته» وانصرف من عنده» قرأه النبئ ييل مثل ما قرأه جبريل 4 من غير 
زيادة» ولا نقص » ولا تبديل » ولا تحريف . 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أَرِبِدُ إلا الح ما أسََطعْتُ وما تََفِيقٍ إلا بال ع كرت وَل أي . 


 )*5(‏ (بَابُ الجهْر بِالْقِرَاءة فى ي الصّبْحء وَالْقِرَاءَةٍ ع عَلَى الْجنّ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

7 2 ) ١حَدَتَنَا‏ شَيْبَانُ بن د ری حَدَلئ بُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي 
بشرء عَنْ ص ب لدو شو الى لا اقل ما قرا رَسُولُ الله بك عَلَى 
الجن وَمَا ۰ سول اله اة في طَائِفَة ِقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ 
عُکاظ› وَقَدْ حل بَيْنَ بيْنَ الشَيَاطِين وَبَبْنَ حبر السّمَاىء وسكت“ عَلَيْهُمْ ا 
فَرَجَعَتٍِ سد ا ما لَكمْ؟ قَالُوا: جبل يتا وَين حبر 
السَّمَاءِ وَأَرْسِلّتْ عَلَبْنَا الشّهْبُء فَالُوا: ما دا إلا مِنْ شَيْءٍ حَدَتَء فَاضْرِبُوا 
مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء فَانْظُرُوا مَا هَذَا ِي حَالَ بَيْتَنَا وَبَيْنَ حَبَرِ السَّماءِ؟ 
َانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء د َه اله ا 
تَهَامَةَ وهو ِتَخَلٍ ‏ عَامِدِينَ إلى سوق عْكَاظٍ, وَهُوَ يُصَلَي بِأصْحَابِهِ صله الْمَجْرِ 
قَلَما سَمِعُوا الْقُّدُآنَ لمحيو له وَقَانُوا: هَذًَا الَذِي حال ب بينتا وبين خبر السمَاءِء 
فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمء فَقَالُوا: یا قَوْمَنَا: لتا سِعَنًا اکا ا إل رسد فام 
بهد ون رد برآ ا ۰469 فَأنْرَلَ الله وك عَلَى تبيه مُحَمَّدٍ بكلة: فل وى إل 
َه َستمم فر من كلْنَ4). 


x 


)١(‏ وفي نسخة: «وأرسل» بلا تاء. (۲) وفى نسخة: «ذهبوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

س سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (شیبان بن فَرُوحَ) الْحَبَطيٌ الأبلى» صدوقٌ يهم ورمي بالقدر» من صغار 
[4] (ت آو٥۲۳)‏ عن بضع وتسعين سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ٠٥۷/۱۲‏ . 

«وأبو بشر» هو: ابن أبي وَحْشيّة» جعفر بن إياس» تقدّم قبل باب» 
والباقون تقدموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) وها أنه (قَالَ: ما قَرَأرَسُولٌ الله , يكل عَلَى الْجِنّ. وَمَا 
رَآَهُمْ) قال النووي كانه : : في وجه بين هذا وبين ما ا عن ابن 
مسعود طبه طبه أنه كل قرأ عليهم القرآن: هما قضيّتان. 

فحديث ابن عبّاس وها في أول الأمرء وأول النبوة» حين انوا فسمعوا 
قراءة #قُل ای)۰ واختلق المفسرون» هل علم النبي ي استماعهم حال 
استماعهم بوحي أوحي إليهء أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك؟. 

واما حديث ابن مسعود وليه فقضية أخرى» جَرّت بعد ذلك بزمانء الله 
أعلم بقدره» وكان بعد اشتهار الإسلام. انتهى . 

[تنبيه]: أخرج البخاري كله حديث ابن عبّاس هذاء لكنه اقتصر على 
قوله: «انطلق رسول الله كَلِِةِ. . . إلخ». فقال في «الفتح»: قوله: «انطلق 
رسول الله كلها كذا اختصره البخاريّ هناء وفي «صفة الصلاة»» وأخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» عن الطبراني» عن معاذ بن المثنى» عن مسدد شيخ 
البخاريّ فيه» فزاد في أوله: «ما قرأ رسول الله ييي على الجنّء ولا رآهمء 
انطلق. . . إلخ»» وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن قَرُوخ»› عن ا عوانة 
بالسند الذي أخرجه به البخاري» فكأنَ البخاري حذف هذه اللفظة عمداً؛ لأن 
ابن مسعود وله أثبت أن النبئ يلل قرأ على الجنّ. فكان ذلك مقدَّماً على نفى 
ابن عباس راء وقد 0 0 ذلك مسلم» فأخرج عقب حديث ابن ايل 
هذا حديثٌ ابن مسعود. طبه عن النبيٌ ياو قال : «أتاني داعي الجن فانطلقت 


.٠١۷/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳4( - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةٍ ذ في الصّبْح وَالْقرَاءةٍ َا عَلَى الجن - حدیث رقم (۰۱۱ 1۰( 


معه» فقرأت عليه القرآن»» ويمكن الجمع بالتعدد» كما سيأتي. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل غلى: الفعغدة اولی كما سیق عن 
النووي اه . 

(انُطَلَقّ) أي ذهب (رَسُولُ الله ية في طَائِفَةٍ) قال في «العمدة»: ذكره 
الجوهري في باب «طوفَ)»» وقال: الطائفة من الشيء قطعة منه» وقوله تعالى: 
يتمد عَدَلَهمَا طايفة مَنَّ لمن [النور: ؟] قال ابن عباس وا: الواحد فما 
فوقه» وقال مجاهد: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف» وقال عطاء: أقلها 
زجلان. ات . 

وقال في «المصباح»: الطائفة: الفرقة من الناس» والطائفة: القطعة من 
الشىء» والطائفة من الناس: الجماعة» وأقلّها ثلاثةٌ» وربّما أطلقت على 
اراو 

وقوله: (مِنَ أَصحَابو) بيان ل«طائفة»» قال في «الفتح»: ذكر ابن إسحاق» 
وابن سعد أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لَمَا خرج النبي لاز 
إلى الطائف» ثم رجع منهاء ويؤيده قوله في هذا الحديث: إن الجن رأوه 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراءء 
والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين» أو ثلاث فتكون القصّة بعد 
لاعن 

لكنه مشكل من جهة أخرى؛ لأن مُحَصّل ما في «الصحيح»» كما في 
«بدء الخلق»» وما ذكره ابن إسحاق أنه ي لما خرج إلى الطائف» لم يكن معه 
من أصحابه إلا زيد بن حارثة» وهنا قال: إنه انطلق في طائفة من أصحابه» 
فلعلها كانت وِجْهة أخرى» ويمكن الجمع بأنه لَمّا رجع لاقاه بعض أصحابه في 
أثثاه (الطريق > فرافقوءط.. اأ ° 

(عَامِدِينَ) أي قاصدين» يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْداَء من باب ضرب» 


.)195١- 497١( «كتاب التفسير» رقم‎ ٥۳۸/۸ «الفتح»‎ )١( 
.)۷۷۳( في «كتاب الصلاة» رقم‎ ٠ /٦ «عمدة القاري»‎ )۲( 
.OA/۸ «الفتح»‎ (0 .۳۸١/۲ «المصباح المنیر»‎ (۳) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وعَمَدتٌ إليه: قصدثٌ» وتعمّدته: قصدت إليه أيضاًء قاله الوم . 
(إِلَى سوق عْكَاظِ) متعلّق ب«عامدين». 
و«السّوق»: تؤنّث وتذكر لغتان» قيل: سُميت بذلك لقيام الناس فيها على 


وان (TT)‏ 
سوق , 
و«غكاظ»: بضم العين المهملة. وتخفيف الكاف» وآخره ظاء معجمة» 


قال اللحيانيّ: الصرف لأهل الحجاز» وعدمه لغة تميم» وهو موسم 
معروف للعرب» بل كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في وادٍ بين مكة 
والطائف» وهو إلى الطائف أقرب» بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل 
بمرحلة» من طريق صنعاء اليمن. 
وفال الک + أذل نا اوك قبل الل عمسن عدر مةه ول زل 
سوقاً إلى سنة تسع وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية» قَنَهَبُوهاء فتكت 
إلى الآن» وكانوا يقيمون به جميع شَُوَّالء يتبايعون» ويتفاخرون» وتنشد 
الشعراء ما تجدد لهم» وقد كثر ذلك في أشعارهم» كقول حسان [من الوافر]: 
سَأَنْشْرُإِنْ حَييتُ لَكُمْ كلاماً يُنشّرُ فِي الْمَجَامِعِ مِنْ مُكَاظِ 
وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له: الابتداء» وكانت هناك 
صُخُور يطوفون حولهاء ثم يأتون مَجَنّة "'» فيُقيمون بها عشرين ليلة من ذي 
القعدة» ثم يأتون ذا الْمَجَازء وهو خلف عرفة» فيقيمون به إلى وقت الحجٌ. 
وقال ابن التين: سوق عكاظ من إضافة الشىء إلى نفسهء كذا قال» 
وعلى ما تقدم من أن السوق كانت تقام بمكان من عکاظ» يقال له الابتداء لا 
يكون كذلك» قاله في «الفتح»“ . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن التين» من أنه من إضافة 


)01 «المصباح المنير) .٤۸/۲‏ (۲( الشرح النوويّ» 1717/5. 

() قال في «القاموس» :۲٠٠١/٤‏ ««الْمَجَنَّةُه: الأرض الكثيرة الجنّ» وموضع قرب 
مکة» وقد تكسر ميمها . انتهى . 

.04/۸ «الفتح»‎ )٤( 


)1١1١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْح» وَالْقِرَاءَةٍ عَلَى الجن - حديث رقم‎  )4( 


الشيء إلى نفسهء ليس كما قال» بل هو من إضافة العام إلى الخاص» كشجر 
أراك» وعلم الفقه» ونحو ذلك» فتبضّرء والله تعالى أغلي: 

وقال الفيومي : «عكاظ» ن ات 00006 أعظم أسواق الجاهلية› 
ؤواء لازن بمرحلة» من عَمَل الطائف» على طريق اليمن» وقال أبو 
عُبيد: هي الصحراء مستويةٌ» لا جبل فيهاء ولا عَلَّمّ وهي بين نجد والطائفء 
وكان يقام فيها السوق في ذي الْقَعدة نحواً من نصف شهرء ثم يأتون موضعاً 
دونه إلى مكةء يقال له: سوق مَجَنّةَ فيقام فيه السوق إلى آخر الشهرء ثم 
يأتون موضعاً قريباً منه» يقال له: ذو الْمَجَازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» 
يترون ا قانع كه احجان بو اکر لئة ته ای 

وقال في «العمدة»: وعن الليث: سُمّي عُكاظ عُكاظاً؛ لأن العرب كانت 
تجتمع فيهاء فيَمْكظ بعضهم بعضاً اا أ يف وقال غيره: عَکظ 
الرجل دابته يَعْككظها عَحضا" : إذا حَبّسَهاء وتَعكظ القوم تعكظا: إذا تحبسوا 
ينظرون في أمرهم» وبه سمّیت عکاظ . 

قال: وقال أبو عبيدة: عُكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضعء يقال 
له: الق به أموال ونخيل لثقيف» بينه وبين الطائف عشرة أميال» فكان 
سوق عكاظ يقوم صبيحة هلال ذي القعدة عشرين يوماًء وسوق مَجَنة يقوم بعده 
عشرة أيام» وسوق ذي المجاز يقوم هلال ذي الحجة. 

وزعم الرشاطيّ أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا 
اَهَل ذو الحجة أت ذا المجاز» وهي قريب من غكاظء فيقوم سوقها إلى يوم 
التروية» فيسيرون إلى منى» وقال ابن الكلبي: لم يكن بعْكاظ عُشُور ولا 
ار ال 

(وَقَدْ حِيلَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون التحتانيّة» بعدها لام: أي 
خجزء ومُنِع على البناء للمجهولء قاله في «الفتح»"" . 


)١(‏ «المصباح المنير» 4754/7. (۲) يقال: دعك خصمه: لینه. اه. «ق24. 
(۳) من باب ضرب. )٤(‏ بضمتين: قرية بالطائف. اه. «ق». 
(05) «عمدة القاري» 0/5 . (5) 0۳4/۸. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال في «العمدة»: يقال: حال الشيءٌ بيني وبينك: أي حجر وأصل 
مصدره واوي» يعني من الْحَؤْل) وأصل جيل خُوِلَء نقّلت كسرة الواو إلى ما 
قبلهاء بعد حذف الضمة منهاء فصار جيل . ان 680 

(بَيْنَ الشَيَاطِينٍ) جمع شيطان» قال الزمخشريّ: وقد جَعَل سيبويه نون 
الشيطان في موضع من كتابه أضلية وفي آخر زائدةٌ: واشتقاقه من شطن: إذا 
بعد لبعده عن الصلاح والخيرء أو من شاط إذا بطلء إذا جعلت نونه زائدة 
والشياطين: العصاة من الجن وهم من ولد إبليس» والمراد أعتاهم وآغواهم» 
وهم أعوان إنليس» ون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهريَ: كل عاتٍ 
متمرّدٍ من الجنّ. والإنس» والدواب شيطان. 

وقال القاضي أبو يعلى : الشياطين: مردة الجنّ وأشرارهم» ولذلك يقال 
ا وقال تعالى: «شَيطْنِ مَارِدٍ 4 [الصافات: ۷]. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: الجنّ لون على ای فإذا ذكر الجن 
خالصاًء يقال: : جنيّ» وإن أريد به أنه ممن يَسْكُن مع الناسء يقال: عام 
والجمع عَمّار» وإن كان مما يَعْرِض للصبيان» يقال: أرواح» فإن حََيَّتْ فهو 
شيطان» فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد على ذلك» وقَوي أمره فهو 
عِفْرِيت والجمع عفاريت. انتهى . 

وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجنّء ووجود الشياطين» ولكنهما نوع 
00 غيزاما صارا صنفين باعتبار أَمْرِ عرض لهماء وهو الكفر والإيمان» 

لكافر منهم يُسَمّى بالشيطان» والمؤمن بالجنّ» قاله في «العمدة)”" . 

(وَبَيْنَ حَبَّرٍ السَمَاءِء وَأُرسِلَتْ) وفي نسخة: «وأرسل» بلا تاء التأنيث 
علوم الشّهُبُ) بضم الهاء: جمع شِهاب» وهو شُعْلة نار» ساطعةٌ كأنها كوكب 
مُنْقَض . 

قال «الفتح»: ظاهر هذا أن الحيلولة» وإرسال الشهب وقع في هذا 
الزمان المقدّم ذكرة والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول 
البعثة النبوية» وهذا مما يؤيّد تغاير زمن القصّتين» وأن مجيء الجنّ لاستماع 


.07/5 (؟) «عمدة القارى»‎ .0١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)1١11( باب الْجَهر بالْقِرَاءَو ذ في الصّبحء وَالْقِرَاء ءة عَلَى الجن حديث رقم‎  )*4( 


القرآن كان قبل خروجه بل إلى الطائف بسنتين» ولا يكر على ذلك إلا قوله 
في هذا الخبر: إنهم رأوه يصلّي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون 
ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراءء فإنه بل كان قبل الإسراء يصلّي قطعاء 
وكذلك أصحابهء لكن اتف هل افتُرِض قبل الخمس شيء من الصلاة» أم 
لا؟ء فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أوَلاً كان صلا قبل طلوع 
الشمس» وصلاةً قبل غروبهاء والحجة فيه قوله تعالى: #وَسَيَحَ يحَمْدٍ ريك قبل 
طلوع الس وقبْلَ عر رو [طه: »]٠۳١‏ ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق صلاة 
الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان» لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة 
الإسراءء فتكون قصّة الجن متقدّمة من أول المبعث. 

قال الحافظ كْأَنْهُ: وهذا الموضع مما لم يبه عليه أحدٌ ممن وقفت على 
كلامهم في شرح هذا الحديث. 

وقد أخرج الترمذي› والطبري حديث الباب بسياقٍ ي سالم من الإشكال الذي 
ذكرته من طريق أبي إسحاق السبيعيّ؛ » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يا 
قال: «كانت الجنّ تصعد إلى السماء الدنياء يستمعون الوحي» فإذا سَمِعُوا الكلمة 
زادوا فيها أضعافاً» فالكلمة تكون حقاًء وأما ما زادوا فيكون باطلاًء فلما بُعث 
النبئ ية مُنِعوا مقاعدهم. ولم تكن النجوم يرْمّى بها قبل ذلك». 

وأخرجه الطبريّ أيضاًء وابن مردويه» وغيرهماء من طريق عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير مُطْوَّلآَء وأوله: «كان للجن مقاعدٌ في السماءء 
يستمعون الوحى. . ٠.‏ الحديث» «فبينما هم كذلك» إذ بث النبئ كله فذجرت 
الشياطين من الاو و را اک اكه ل لاضع احد نهم إلا اجرف 
وفزع أهل الأرض لِمَا رأوا من الكواكب» و فقالوا: هلك 
آهل السماء» وكان أهل الطائف أَوَّلَ من تفظن لذلك» فَعَمَدُوا إلى أموالهم» 
فسَيَبُوهاء وإلى عبيدهم فعتقوها"» فقال لهم رجل: : ويلكم لا تهلكوا 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب: فأعتقوهاء بالهمزة؛ لأن عتق الثلاثي لا 
يتعدّى» اللهم إلا أن نجعله من التعتيق المضاعف› وإن كان غير ظاهرء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کال > کے 


أموالكم؛ فإن معالمكم من الكواكب التي تهئدون بها لم يَسقْط منها شيء؛ 
ES‏ وقال إبليسسن: : خث في الأرض حَدَثْ فاي من كل أرض بتربة 
فا > فقال لتربة تهامة: ها هنا حَدَّتٌ الحدث» فصَرّف إليه تَمَراً من الجن 
فهم الذين استمعوا القرآن. 

وعند أبي داود في «كتاب المبعث» من طريق الشعبيّ أن الذي قال لأهل 
الطائف ما قال» هو عبد ياليل بن عمروء E‏ فقال لهم: لا 
تَعْجَلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي يَرْمَى بها هي التي ت فهو عند 
المي وإن كانت لا تُعْرَف فهو من حَدَّثْء فنظروا فإذا هي نجوم لا 
تُعْرَفء فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي ككل. 

وقد أخرجه الطبريٰ» من طريق السدى مُطولاً وذكر ابن إسحاق نحوه 
مطوّلاً بغير إسناد في «مختصر ابن هشام"ء زاد في رواية يونس بن بكيره فساق 
سنده بذلك» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» أنه حَدَّئه عن 
عبد الله بن عبد الله» أنه حدثه أن رجلاً من ثقيف». يقال له: عمرو بن أمية» 
كان من أدهى العرب» وكان أوَّلَ مَّن فَزِعَ لَمَا رمي بالنجوم من الناس» فذكر 
نحوه. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخر» عن يعقوب بن عتبة» قال: أول العرب 
فزع مِن رمي النجوم ثقيف» فَأنَوَا عمرو بن أمية. 

وذكر الزبير بن بكار في «النسب» نحوه بغير سياقه» ونسب القول 
المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا على ذلك. 

فهذه الأخبار تذل على أن القصّة وقعت أول البعثة» وهو المعتمد. 

فال برقد استشكل عياض» :وتبعه القرطبئ». والنووي» وغَيَرَهما من 
حديث الباب وها آخرء ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض: ظاهر 
الف أن الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث النبيّ لا لإنكار الشياطين ل 
وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب» ومرجوعاً إليها فى 
حکمهم» حتى فوع سببها ؛ بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» كما 

را 


قال تعالى في «سورة الجنّ»: #وأتا مستا ألسماه مبَدْسَهَا مُلِمَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وشا 
© ونا ک نشد يها مهد لسن هَمَن بنتيع الان يِذ لو يبه سا ©@) 


)٠١١١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاءةٍ عَلَى الجن - حديث رقم‎  )4( 


شه ردو ل 


[الجنّ: 4 14]» وقوله تعالى: #إِنَّهِر عنٍ السَّمْع لمَعْرُولُونَ 47 [الشعراء: »]1١١‏ 
وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره؛ إذ لم يَعْهَّدوه قبل المبعث» 
وكان ذلك أحد دلائل نبوته يكل ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار 
الشياطين . 

قال: وقال بعضهم: لم تَرَلِ الشّهُْبُ يُرْمَى بها مذ كانت الدنياء واحتجوا 
بما جاء في أشعار العرب من ذلك» قال: وهذا مرويٌ عن ابن عباس» 
والزهري ورَفْع فيه ابنُ عباس جديا عن الى كله. 

وقال- الرهرئ لمن اعترض عليه بقوله: فمن يِسَتمِع لان يِذ لَه شباء 
ا [الجة: 1۹ قال: علط أمرهاء وشدد: 'انتهى: 

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم» من طريق الزهريّ» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصار»ء قالوا: «كنا عند النبي كك 
إذ رمي بنجمء فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في 
الجافلية؟ ...2 الحدية0©». وأخرجه عبد الرزاق») عن معمرء قال: سكل 
ارون ا أكان يُرْمَى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولكنه إذ جاء 
000 علط وشدد» وهذا جمع حسن. 

وي أن يكون المراد بقوله م إذا ريي بها في الجاهلية» أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث» فإن المخاطب بذلك 
الأنصار» وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يُسْلِموا إلا بعد المبعث 
بثلاث عشرة سنة. 

يقال الشهيلك :لم رل القذف بالنجوم قديماً» وهو موجود في أشعار 
قدماء الجاهلية» كأوس بن حخجر» وبشر ب بی أ حازم وغيرهما. 

وقال القرطبيّ: يُجْمّع بأنها لم تكن يُرْمَى بها قبل المبعث رمياً يتقطع 
الان عر اكرات السمع؛ ولكن كانت تُرْمَى تار ولا تَرْمَى أخرى» وترْمَى 
ود انيه ول رسي من جميع الجوانب» ولعل ذلك قله 
تعالى: ##وَيِقَدَفُوتَ من 131 جَانٍِ 0 ورا [الصافات: ۸ - 4]. 


.)۲۲۲۹( سيأتي للمصتف في «کتاب السلام» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 


قال الحافظ أنه : : ثم وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال» 
ويجمع بين مختلف الأخبار» قال: كان إبليس يَصْعَد إلى السماوات كلهنّ» 
يتقلب فيهنَ كيف شاء» لا يُمّع منذ أخرج آدم إلى أن رُفِع عيسى > فحجب 
ا ال 1 0" فصار يسترق 
السمع هو وجنوده» ويقذفون بالكواكب. 

ويؤيّده ما رَوَى الطبري» من طريق الْعَوْفِيَ» عن ابن عباس» قال: لم 
نكن الا ء خرس في الفترة ة بين عيسى ومحمدء فلما بَعِثْ محمد وَل حرست 
ن دیا ورجمت الشياطين › فأنكروا ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رواه وهب بن منبّه الظاهر أنه من 
الإسرائيليات» فَرَفْعْهُ الإشكال محل نظرء وأما تأييده برواية العوفيّ» فلا ينفع ؛ 
لأن عطيّة العوفي ضعيف» فتبضّرء ٠‏ والله تعالى أعلم. 

قال: ومن طريق السديّ قال: إن السماء ء لم تكن تُحْرّس إلا أن يكون في 
الأرض نبيّ ) أو دين ظاهنٌ وكانت الشياطين فد الخدت مقاعد يسمعون فيها 
ما يحدّثء فلما بث محمد ية رُجموا. 

وقال الزين ابن المَُيّر: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يُرْمَى بهاء وليس 
كذلك؛ لما لما دل عليه حديث مسلم» وأما قوله تعالى: #قمن يتمع الان عمد لو 
شبابا يَصدًا » ؛ فمعناه أن الشهب كانت تُرْمَى فتصيب تار ولا تصيب أخرى. 
وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرةً فوصفوها لذلك بالرصد؛ لأن الذي يَرْصٌد 
الشيء لا يخطئهء فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. 

وأما قول السهيليّ: : لولا أن الشهاب قد يُخطئ الشيطان لم يَتَعَرَضِ له 
مرة أخرى. فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة؛ لرجاء 
اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب». ثم لا يبالي المختطفٌ بالإصابة 
لِمَا طبع عليه من الشرٌ كما تقذم . 

وأخرج العقيليّ» > وابن منده» وغيرهماء وذكره أبو عمر بغير سند من 
طريق: ليب - بفتحتين» ويقال: بالتصغير ‏ ابن مالك الليثيّ قال: ذُكرت عند 
النبي َيه الكهانة» فقلت: نحن أول من عَرَفَ حراسة السماءء ورجم 
الشياطين» ومَنْحَهم من استراق السمع عند قذف النجوم» وذلك أنا اجتمعنا عند 


)۳4( - باب الْجَهْرٍ بالْقرَاءةٍ ذ في الصبح. وَالْقِرَاةٍ عَلَى الْجِنّ حديث رقم ١ ١١(‏ 00 


كاهن لناء يقال له: خطر بن مالك وكان شيخاً كبيرا» قد أتت عليه مائتان 
وستة وثمانون سنةٌ: فقلنا: يا خطر هل عندك علمٌ من هذه النجوم التي يِرْمَى 
بهاء فإنا فَزِعنا منهاء وجفنا سوء عاقبتها ...الحديث» وفيه: فانقض نجم 
عظيم من السماءء فصرخ الكاهن اقا صوته : 
NEE E EERSTE OEE‏ 
الأبيات» وفي ار ا 
مَيِعَ السَّمْعَ عْتَاةٌ الْجَانِ اقب يُتَلِفْ ذِي سلطان ِنْ أَجْل مَبْعُوثِ عَظيم الشَّانٍ 
وفيه أنه قال: 
أرَى لوی ا اربع ا ی 
الحدية) طول قال أو عه بك شك يدن ارولو كان نكيف نا 
ذكرته ؛ لكر غلما من أعلام النبوة والأصول. 
[فإن قيل]: إذا كان الرمي ااا وشدّد بسبب نزول الوحي» فهلا 
انقطع بانقطاع الوحي» بموت النبي مء ونحن نشاهدها الآن يرمى 0 
[فالحواب]: يؤخذ مما تقدّم من حديث الزهري عند و 
«قالوا: كنا نقول: وَلِدَ الليلة رجل عظيمء ومات يم > فقال 
رسول الله اة : «فإنها لا تَرْمَى لموت أحدء ولا لحياته» ولكن رَبّنا إذا قضى 
أمراً أخبر أهلٌ السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف 
الجنّ السمع» َيَقْذِفُون به إلى أوليائهم». 
فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع؛ لِمَا يتجدد من 
الحوادث التي تُلْقَى بأمره إلى الملائكة» فإن الشياطين مع شدّة التغليظ عليهم 
في ذلك بعد المبعث» لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن الني ك 
فكيف بما بعده؟ . 
ةقان عي :قف فاد ن سلعة لما طلق ا د عر 
الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت» فألقت إليك ذلك. 
الحديث» أخرجه عبد الرزاق وغيره. 


.)۲۲۲۹( تقدّم أنه سيأتي في «كتاب السلام» برقم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ک۷ > > = 


فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استَمَرٌ بعد النبي بيا فكانوا يَقُصِدون 
استماع الشيء مما يحدث» فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختظف أحدهم بخفة 
حركته حََظفةٌ فيتبعه الشهاب» فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت» وإلا 
سمعوها وتداولوهاء وهذا يرد على قول السهيليٌ المقدم ذكره. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(فْرَجَعَتٍِ الشَيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ» فَقَانُوا) أي قال لهم رؤساؤهمء قال في 
«الفتح»: الذي قال لهم ذلك هو إبليس» كما تقدم في رواية أني 0 
المتقدّمة قريباً. انتهى” . (ما لَكُمْ؟) «ما» استفهامية» أي أي شيء ثبت عندكم؟ 
(قَالُوا: جيل ب يننا وبين حبر السَّمّاءِ) المراد جنس الأخبار التي في السماء عند 
الملائكة (وَأرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَهْبُء قَالُوا: ما ذَاله) «ما» نافية» أي ليس هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء إل مِنْ) زائدة» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرّ لكو انحن بن فق 

ويَحُتَمل أن تكون أصليّة للتعليل» ويعود اسم الإشارة إلى حصول 
الحيلولة» أي ليس حصول الحيلولة بيننا وبين خبر السماء إلا من أجل (شَيْءٍ 
حَدَتَ) أي وجد بعد أن لم يكن (فاضربُوا مَشَارِقَ الَرْضٍ وَمَغَارِيَهَا) بنصب 
«مشارق»» و«مغارب» على الظرفيّة» أي سيروا في الأرض كلّهاء فالمشارق 
والمغارب كناية عن ل ويقال: فلان ضرب في الأرض» أي سار فيهاء 
ومنه قوله و لوا صم في الْاَرْضٍ 4 [النساء: 01٠١١‏ وقوله: #وءاخرون بطر 
فى الاش عون من فصل كد 4 [المرمّل: »2]٠١‏ ومنه ا قوله كَلكِةِ: «لا يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدّثان. فإن الله تعالى يمقت 
على ذلك . 


وفي رواية نافع بن جبير» عن ابن عباس وي عند أحمد: «فَشَكُوا ذلك 


.)597١  59؟7١( «كتاب التفسير» رقم‎ ٥٤١/۸ «الفتح»‎ )١( 

زفق أبو داود» وابن خزيمة» وفي سنده عياض بن عبد اللهء أو عبد الله بن عياض 
مجهول» لكن صححه الشيخ الألبانى لغيره» انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» 
رقم .)١66(‏ 


)1١١1١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءةٍ ف في الصّبْح. وَالْقرَاءٍ و عَلَى الْجِنَّ  حديث رقم‎  )*4( 


ابن بت حرو دام 00 يصلي برحب في نَحْلّة. انتهى 

(فَانَظرُوا م ما هذا الذي حَالَ بَبْنَنا وَبَيرً َي حبر السّمَاءِ؟ فَانْطَلَّقُوا يَضْربُونَ 
مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَغَارِبَهَاء فُمَرّ الله 0 أَخْدُو ا) وفي نسخة: «ذَهَّبُوا»» أي 
ذهب الشياطين الذين توجهوا نحو تهامة. 


قال في 0 0 كان هؤلاء المذكورون من الجنّ على دين اليهودء 
ولهذا قالوا : «أنرلَ من بَحَدٍ موس [الأحقاف: 010٠‏ وأخرج ابن مردويه من طريق 
مُمر بن قيس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنهم كانوا تسعة» ومن 
طريق النضر بن عربي» عن عكرمة» عن ابن عباس: كانوا سبعة من أهل 
نُصِيبين» وعند ابن أي حاتم» من طريق مجاهد نحوه» لکن قال انرا أريعة 
من نصيبين» وثلاثة من حَرَّانَء وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس 
ووردان والأحقب» ونقل السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: 
شاصر وماضر ومنشي وناشي والأحقب» قال: وذكر يحيى بن سلام وغيره قصة 
رر بن جا وقضة ری وق رزب ال فان اوا شيع فالا فت 
لقب ا لا اسمه» واستدرك عليه ابن عساكر ما تقدم عن مجاهد» قال: 
فإذا ضٌ م إليهم عمرو» وزوبعة» وسرق»› وكان الأحقب قا كانوا تسعة» قال 
الحافظ : هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة. 

وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الْمَوْصِلء فقال النبي بيه لابن 
مسعود: «انظرني حتى آنيك» وحَعطّ عليه خا . . .» الحديث. 

والجمع بين الروايتين تعدد القصةء افك :للقي ا كان سين 
مجيئهم ما ذُكر في الحديث من إرسال الشهب» وسببٌ مجيء الذين في قصة ابن 
مسعود أنهم جاؤوا لقصد الإسلام» وسماع القرآن» والسؤال عن أحكام الدين. 

قال الحافظ : وقد بينتُ ذلك في أوائل المبعث في الكلام على حديث 
أن هريرة» وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصةء فإن أبا هريرة إنما أسلم 
بعد الهجرة» والقصة الأولى كانت عقب المبعث» ولعل من ذكر في القصص 
الممَرّقة كانوا ممن وَقّد بعدٌ؛ لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه ف وَقَد 
وقد ثبت تعدد وفودهم. انتهى كلام الحافظ كانْه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ک۷ لے 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بحديث أبي هريرة َيه المذكور إلى ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة طل أنه كان يحمل مع النبئ كل 
إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء فقال: «مَن هذا؟». فقال: أنا أبو 
هريرة» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة)» فأتيته 
بأحجان الها في طرف ثوبي ١‏ 0000 إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا 
فح ميته انقلت: : ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وإنه 
أتاني وقد جن نصيبين» ونعم الجنّء ا الزاد» فدعوت الله لهم أن لا 
يَمُرُوا بعظم ولا بروثة» إلا وجدوا عليها طعاماً». ا 

قال في «الفتح»: وحديث أبي هريرة في هذا الباب» وإن كان ظاهراً في 
اجتماع النبيّ َيه بالجنّ؛ وحديثه معهم» لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم» ولا أنهم 
الجن الذين استمعوا القرآن؛ لأن في حديث أبي هريرة أنه كان مع النبى كلا 
ليلتئذء وأبو هريرة إنما قَدِمِ على النبيّ بيه في السنة السابعة المدينة» وقصة 
استماع الجن للقرآن كان بمكة قبل الهجرةء وحديث ابن عباس صريح في 
ذلك. 

للكاتع دو وا اط اويا اف تقر يناه رطره الف شان اليك كه فأما 
ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآنء والرجوع إلى قومهم منذرين» كما وقع 
في القرآن»› وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» وذلك بَيّنّ في الحديثين 
المذكورين . 

ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضاً بمكة» وهو الذي يدل عليه 
حديث ابن مسعود وه وأما حديث أبي هريرة فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع 
بالمدينة» ويَحْتَمِل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضاً. 

قال البيهقيَ: حديث ابن عباس حَكى ما وقع في أول الأمر عندما عَلِمِ 
الجنّ بحاله َء وفي ذلك الوقت لم يَقْرأ عليهم» ولم يرهم ثم أتاه داعي 
الجنّ مرة أخرى» فذهب معهء وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن 
یود اتوي 

وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد» والحاكم» من طريق زِرٌ بن حُبيش» 
عن عبد الله بن مسعود ذه قال: هَبَطُوا على النبيّ يل وهو يقرأ القرآن 


(۳) - باب الْجَهْر بِالْقِرَاءةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاةٍعَلَى الجن - حديث رقم )1١11(‏ 


ببطن تخل» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء وکانوا ات أحدهم زوبعة. وهذا 

وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبيّ» عن علقمة» 
قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صَحِبٍ أحد منكم رسول الله بيه ليلة 
الجنّ؟ قال: لاء ولكنا فقدناه... الحديث. 

قال: وقول ابن مسعود في هذا الحديث: إنه لم يكن مع النبي كَل أصح 
مما رواه الزهريّ» أخبرني أبو عثمان بن شيبة الْحُرَاعيَ» أنه سمع ابن مسعود 
يقول: إن رسول الله بي قال لأصحابه» وهو بمكة: «مَن أحبّ منكم أن ينظر 
الليلة أثر الجنّ فليفعل»» قال: فلم يحضر منهم أحد غيري» فلما کنا اق 
مكة خط لى برجله ا ثم أمرني أن أجلس فيه » ثم انطلق. ثم قرأ القرآن» 
فششيتة أسوذة رة تخالت :بی ونه تخت ها أسمع صوته» ثم انطلقواء 

قال البيهقي : يَحْتَمِل أن يكون قوله في «الصحيح»: E‏ أنعد 
أراد به في حال إقرائه القرآن» لكن قوله في «الصحيح»: إنهم فقدوه يدل على 
أنهم لم يعلموا بخروجه إلا أن يُحْمَل على أن الذي فقده غير الذي خرج معه» 
فالله أعلم. 

ولرواية الزهريّ متابع من طريق موسى بن عُلَيَ بن رَيَاح» عن أبيه» عن 
ابن مسعود وه قال: استتبعنى النبئ يل فقال: «إن نفراً من الجن خمسة 
عشر بنى إخوة» وبنى عم يتوت الليلةّه فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه 
إلى المكان الذي أراد» EG‏ ل ا فذكر الحديث» نحوه» أخرجه 
الدارقطنئ» وابن مردويه » وغيرهما. 

وآخرج ابن مردویه» من طريق أب الجوزاء» عن ابن مسعود نحوه 
مختضراً: 

وذكر ابن إسحاق أن استماع الجنّ كان بعد رجوع النبي ئة من الطائف 
لما جرج إليها يدعو ثقيفا إلى نصره» وذلك بعد موت أبى طالب» وكان ذلك 
في سنة عشر من المبعث» كما جزم ابن سعد بأن خروجه إلى الطائف كان في 
شوال» وسوق عكاظ التي أشار إليها ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س ٢‏ لطبو 


وقول ابن عباس في حديثه : «وهو يصلّي بأصحابه» لم يُضْبَّط ممن كان معه في 
تلك السفرة غيرٌ زيد بن حارثة» فلعل بعض الصحابة تلقّاه لما رجع» والله أعلم. 

وقول من قال: إن وفود الجن كان بعد رجوعه َه من الطائف ليس 
صريحاً في أولية قدوم بعضهم» والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه 
المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماءء من استراق الجنّ السمع دال على أن 
ذلك كان قبل المبعث النبوي» وإنزال الوحى إلى الأرض» فكسَموا ذلك إلى أن 
وقفوا على السبب» ثم لما انتشرت الدضوةة وأسلم من أسلم» قَدِمواء 
فسمعواء فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في 
المدينة. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من سياق الروايات المختلفةء 
أن وقائع قصّة الجن متعدّدة» قبل الهجرة إلى المدينة» وبعدهاء وبهذا تندفع 
الإشكالات الواردة على تلك الأحاديث» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 

(نَحْوَ يَهَامَة) ‏ بكسر التاء المثناة - اسم لكل مكان غير عال» من بلاد 
الحجاز» سّمّيت بذلك؛ لشدة حرّها؛ اشتقاقاً من النَّهَم - بفتحتين - وهو شدّة 
الحرّء وسكون الريح» وقيل: من تَهِمَ الشي:”": إذا تغير» قيل لها ذلك لتغير 
هوائهاء قال البكريّ: حذها من جهة الشرق ذات عِرْقء ومن قبل الحجاز 
السَّرْحِ - بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها جيم -: قرية من عَمَّل الْمُرْع» 
بينها وبين المديئة اثنان وسبعون ميلاً. انتهى” . 

وقال في «الموعب»: تهامة: اسم مكة» وطرف تهامة من قِبّل الحجاز 
مدارج الْعَرْجء وأولها من قبل نَجْد مدارج عرق» فإذا نيب إليها يقال: تَهَاميَء 
بفتح التاء» قاله أبو حاتم» وعن سيبويه بكسرهاء وفي «أمالي الْمَجَرِيٌ»: آخر 
تهامة أعلام الحرم الشاميّ. 


)001( «الفتح» ۷ 5٠6١‏ «كتاب مناقب الأنصار» «باب ذكر الجِنٌّ» رقم الحديث 
(*۸7(. 

() من باب تَحِبَ. «المصباح». 

)۳( «الفتح» 0 رقم ( 2۹۰ - 44۲۱). 


)۳€( يات الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ ف في الصّبْحء وَالْقِرَاء عَلَى الجن حديث رقم (۰۱۱ 1۰( 


وفي كتاب الرشاطيّ: تهامة: ما ساير البحر من نجد» ونجد ما بين 
الحجاز إلى الشام إلى الْعْذّيب» والصحيح أن مكة من تهامة. 

وقال المدائنئ: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة» ونجد» وحجازء 
وعروض» ويمن» أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز» وأما نجد فهي 
الناحية التي من الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يُقُبل من اليمن حتى 
يتصل بالشام» وفيه المدينة وعمان» وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين» 
قال : وإنما سمي الحجاز ارا لأنه يَحْججز بين نجد وتهامة؛ ومن المدينة 
إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط الْعَرْج نجار أيضاً وما وزاء ذلك إلى مكة 
وجدة فهو تهامة. 

وقال الواقديّ: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق 
الكوفة» دمن 3 ذلك إلى أن يُشارف أرض البصرة فهو نجد» وما بين العراق 
وبين وَجرة“ وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء وجرة إلى الخ 
تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز. 

وقال قطرب: تهامة من قولهم: نهم البعير نَهّماً ‏ أي من باب تَعِبَ - 
دخله حر ونّهم البعيرٌ: إذا استنكر الْمَرْعَىء ولم يَسْتَمْرٍ به» ولحم تَهمْ: 
خر > :ويقال: تهامةة وتهومة» وقيل : سيت تهامة؛ لأنها الخقضت عن 
نجدء فقَتَهِمَ ريحُها: أي تغير» وعن ابن دريد: النَّهَمُ: شدَةٌ الحرّء وركود 
الريح» وسميت بها تهامة» قاله في «العمدة» . 

(وَهوَ بنَحْلِ) قال النووي كُأنْهُ: : هكذا وقع في «صحيح مسلم» بانخل» 
بالخاء المعجمة» وصوابه بنخلة بالهاءء وهو موضع معروف هناك» كذا جاء 


ان 


صوابه في (صحيیح البخاري»»› ویختمل أنه يقال فيه : : تخل وتخلة . 
وقال في «الفتح»: قوله: «بنخلة» بفتح النون» وسكون ا موضع 
بين مكة والطائف» قال البكريّ: على ليلة من مكة» وهي التي ينسب إليها بطن 


)۱( بفتح الواوء وسكون الجيم: موضع بين مكة والبصرة. » 
(۲) خيز اللحم» من باب تعب: تغيّر. «المصباح». 
(۳) «عمدة القاري» 07/7. )٤(‏ «شرح النووي» .٠٦۹/٤‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

نخل» ووقع في رواية مسلم: «بنخل» بلا هاء» والصواب إثباتها . انتهى'") 

وقال في «العمدة»: قوله: اوهو بنخلة» ‏ بفتح النون» وسكون الخاء 
المعجمة ‏ وهو موضع معروف ثمة» وبطن نخلة موضع بين مكة والطائف› 
وقال البكريّ: نخلة على لفظ الواحدة من النخل موضع على ليلة من مكة. 
وهي التي نسب إليها بطن نخلة» وهي التي ورد الحديث فيها ليلة الجنّ.» وهو 
غير منصرف ؛ للعلمية والتأنيث. انتهى . 

(عَايِدِينَ) منصوب على الحال» وإنما جُيع وإن كان ذو الحال واحداً 
باعتبار أن أصحابه معه. كما يقال: جاء السلطان»ء والمراد هو وأتباعهء أو 
E‏ 

(إلّى سوق عُکاظ) متعلّق ب«عامدين» (وَهُوَ يُصَلَى بأَصْحَابهِ صَلَاةَ الْقَخْر) 
جملة في محل نصب على الحال» فيكون مع ما قبله ld‏ أ تدا اين" 

قال في «الفتح»: قوله: اوهو يصلي ا ا إلخ»» لم يُخْتَلف على 
ابن عباس في ذلك» ووقع في رواية عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» قال: قال الزبيرء أو ابن الزبير: كان ذلك بنخلة» والنبئ ييل يقرأ فى 
العشاء» وأخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» عن عمروء E‏ قال: 
قال الزبير» فذكره» وزاد: «فقرأ: #كادوأ يون عليه لكا [الجنّ: 4]19)» وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم» وهذا منقطع» والأول أصح. انتهى”” . 

(فَلَمَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ) أي قصدوا لسماع القرآن» وأصغوا 
إليه» قال في «العمدة»: والفرق بين السماع والاستماع»› أن باب الافتعال لا بد 
فيه من التصرف» فالاستماع تصرف بالقصده والإصغاءٍ إليه» والسماع أعمّ 
منه . ا 

(وَكَالُوا) أي الجنّ الذين سمعوا القرآن واستمعوا له (مَذَا الَّذِي حال بَيَْنَا 
وَبَبْنَ خبر السَّمّاءِء فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهِم) وفي رواية البخاريّ: «فهنالك رجعوا 
إلى قومهم» (فَقَالُوا: يا قَوْمَنَا: إا سِعْمَا اكا يبا4) أي بديعاً مبيّناً لسائر 


.٥۳ /٦ «الفتح» . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٥۳ /٦ «عمدة القاري»‎ )٤( .٥٤۳ - ٥٤۲/۸ «الفتح»‎ )۳( 


(9) - بَابُ الْجَهْر بالقِرَاءة في الصّبْحء وَالْقِرَاَةٍ عَلَى الْجِنَّ ‏ حديث رقم )1١11(‏ 


الكتب في حسن لفظه» وصخة معانيه» قائمة فيه دلائل الإعجازء وانتصاب 
«عجباً» على أنه مصدرٌ وضع موضع التعجب» وفيه مبالغةٌ» والْعَجَبُ ما حرج 
عن حدّ أشكاله ونظائره. 

وقال القرطبيّ كَنهُ: قوله: فاا با4 أي في فصاحة كلامه» وقيل: 
عجباً في بلاغة مواعظه» وقيل: عجباً في عظم بركته» وقيل: قرآناً عزيزاً. لا 
و ايعو ا ا 

(يبيئ4) جملة في محل نصب صفة ل«عجباً»ء أي هادياً (لإلّ 
ألرْشّدٍ4) أي يدعو إلى الصواب» وقيل: يَهدِي إلى التوحيد والإيمان» وقيل: 
يهدي إلى مراشد الأمورء وقيل: إلى معرفة الله تعالى: (#فَامنًا ب-4) أي 
فاهتدينا بالقرآن» وصدّقنا أنه من عند الله تعالى. 

قال في «الفتح»: قال الماورديّ: ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن» 
قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يَعْلَّمِ حقيقة الإعجاز» وشروط 
المعجزة» فيقع له العلم بصدق الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب 
الأولى» فيها دلائل على أنه النبيّ المبشّر به» وكلا الأمرين في الجنّ محتمل. 
ا 

ونقل القاضي عياض عن المازريّ أنه قال: ظاهر الحديث أنهم اموا عند 
سماع القرآن» ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز» وشروط 
المعجزة» وبعد ذلك يقع العلم له بصدق الرسول با فإما أن يكون الجنّ 
علموا بذلك» أو علموا من كتب الرسل المتقدّمة ما دلّهم على أنه هو النبيّ 
الضادق اله ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا بد لمن آمن... إلخ»» وكذا ما قبله 
من كلام المازري شيء عجيبٌ» فمن أين له هذا الشرط؟ فأي آية دلت عليه؟ 
ومتى قال النبي كيةِ: من شرط الإيمان بي العلم بحقيقة الإعجاز» وشروط 
المعجزة؟ بل هذا قول تبع فيه المتكلّمين الذين يتّبعون أهواءهم» فيقول 


.047/8 (؟) «الفتح»‎ .,//١19 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.55١/؟ «إكمال المعلم»‎ )9( 
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أحدهم: أول واجب على المكلّف النظرء ويقول الآخر: لاء بل أول الواجب 
الشك» ثم النظرء إلى آخر ما تنازعوا فيه مما هو مهزلة في الدين» واتباع 
لسبيل المعتدين من الفلاسفة والملحدين. 

فمن رأى النبيّ كله أو سمع كلامه» أو استمع إلى قراءته» فآمن» فذلك 
المؤمن الذي شرح الله تعالى صدره للإسلام» فلا يجوز أن نقول له: هل 
علمت المعجزة» وهل علمت معنى الإعجازء وهل» وهل. #سبحتك هذا بسن 
عَظِيدٌ 04 قل هاوأ رمن إن كُكْرٌ صروت وقد استوفيت هذا البحث في 
المسائل التي كتبتها في أوائل «كتاب الإيمان»» فارجع إليها ترى العجب 
العجاب» وتجد ما يسرّك مما جاء عن السلف من فصل الخطاب» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(«وَلن رك رآ أ4) نَمَا كان الإيمان بالقرآن إيماناً بالله كك 
وبوحدانيته» وبراءءً من الشركء قالوا: #ون رك ربا راك أي من خلقهء 
وجاز أن يكون الضمير في يه.* لله تعالى؛ لأن قوله: #ربآ» يفسّرهء قاله 
النسفيّ م . ١‏ 

وقال القرطبي كا#: لون شرك بآ َناك أي لا نرجع إلى إبليس» ولا 
نطيعه؛ لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبرء ثم رمي الجن بالشهب» وقيل: لا 
نتخذ مع الله إلهاً آخر؛ لأنه المتفرد بالربوبية» وفي هذا تعجيب المؤمنين 
بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن بتدبرها القرآن. انتهى”"'. 

انر لذ وك عَلَى بيه مُحَمّد : ظثل4) أي قل يا محمد أي أخبر 
قومك ما ليس لهم به علمء ثم بَيّنَ له ما يقوله» فقال: (#أُوِىَ إِ41) قال في 
«العمدة»: وقرأ حيوة الأسديّ: «قل أحِيّ إلىَ». وقال الزجاج في «المعاني»: 
الأكثر أَوْحَيْتُء ويقال: وَحَيْتُء فالأصل وُحِيَ. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: وقرأ ابن أبي عَبْلة: «أَحِيَ' على الأصل» يقال: 
أذعق الب ورعن ليت الزاق همر ومقه فر حال 0 ال أو 4 


.۷ /۱۹ «تفسير القرطبی»‎ )۲( .۹/٤ «تفسير النسفي»‎ )١( 
.6 5/5 «عمدة القاري»‎ )۳( 


)۳£( - باب اْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ ة في الصّبْحء وَالْقرَاةٍ عَلَى عَلَى الجن - حديث رقم (۰۱۱ 00 


[المرسلات: ]١١‏ وهو من القلب المطلق جوارُهُ في كل واو مضمومة» وقد أطلقه 
المازنيٌ ا |! كسورة اا كإشاح› وإسّادة» و«إعاء أخيها» ونحوه. انتهى . 


(لأنَ4) بفتح الهمزة؛ لأنه نائب فاعل أ والضمير للشأن» تفسّره 
الجملة بعذه » أي أن الأمر والشان: 


[تنبيه]: قال القرطبيّ #: كان علقمة» ويحيى» والأعمش» وحمزة» 
والكسائيٌ » وابن عامرء وحَلّف» وحفصء والسلميّ يفتحون أن“ في 5 
اتور في اثني عشر موضعاًء وهو ونم تل جد 041 ونم كن يفول 
لرا ا4 لوا كن رال وتم طوا4. رتا لست لوا كا 
سعد راتا لا ری وا س و تتا أن أن مجر أله ف 
ا واا لما سَمِعَنَا ئ4 راتا مِنّا اَلْمْسَلِمُونَ؛ عطفاً على قوله : اة 
ست قر ولأأنَهُ سس لا يجوز فيه إلا الفتح؛ لأنها في موضع فاعل 
4 فما بعده معطوف عليهء وقيل: هو محمول على الهاء في ءامنا 
بو أي وبأنه تعالى جد ربناء وجاز ذلك» وهو مضمر مجرور؛ لكثرة حذف 
الجارّ مع «أن»» وقيل: المعنى: أي وصدّقنا أنه جد ربنا. 

E E لها الكت بوكو الشيواية حار ادن‎ NE 
حاتم» عطفاً على قوله: فالا إِنَا سِعَمَا4؛ لأنه كله من كلام الجنّ.‎ 

وأما أبو جعفر وشيبة» فإنهما فتحا ثلاثة مواضعء وهي قوله تعالى: 

َنم ل جد را ونم کن ول4 لوم كن رال قالا: لأنه من 
الوحي» وكسرا ما بقي؛ لأنه من كلام الجنّء وأما قوله تعالى: وتم أ هم 
عَبَدُ أنه فكلهم فتحوا إلا نافعاً وشيبة وزِرٌ بن حبيش وأبا بكر والمفضل» عن 
عاض ف رر لا غيرء ولا خلاف في فتح همزة ة «أَنَهُ نتم ر ين 
ن ولو انْتَسَمُوا عل الطرسَّة2 وان السسجد رن «أن كَدَ بكر 
وكذلك لا خلاف في کشر ها بعد اقول تحر قوله تغالى” فقا إن سا 
ولل إا ادع رى وطقُل إن آرت ويل إن لآ اميك وكذلك لا 
الا ك قر حا وون كار 
جَهَئَّمَ 24 و ِنَم يسْلُّكُ ين بين يديه 4؛ لأنه موضع ابتداء. انتهى كلام 
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س لے 
القرطب ا . 

(أسْتَمَمَ تََر) أي جماعة» أي استمعوا إلى النبى ي فعَلِموا أن ما 
يقرؤه كلام الله» ولم يُذكر 0 إليه لدلالة الحال عليه» والنفر: الرهطء 
قال الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة» وقرأ عيسى الثقفيئ: «يَهْدِي إلى الرَّسَّدا 
بفتح الراء والشين. 

(إمَنَ لِْفْنَ4) أي جن نصيبين» وقيل غير ذلك. 

زاد الترمذيّ: قال ابن عباس: وقول الجنّ لقومهم: لَمّا قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبداًء قال: لما رأوه يصلّي» وأصحابه يصلّون بصلاته. 
يسجدون بسجوده» قال: فتعجبوا من طواعية اا له» قالوا لقومهم ذلك. 

وزاد في رواية البخاريّ: «وإنما أوحي إليه قول الجنّ». قال في «الفتح): 
هذا كلام ابن عباس وء > كأنه قرّر فيه ما ذهب إليه أوّلاً أنه كل لم يجتمع 
بهم؛ وا واا ا الله إليه بأنهم استمعواء ومثلر قوله تعالى: ##وَإِدْ صَرَفن إِلّكَ 
ق فن الجن عون القزان فعا عة 5ا يا4 الآية[الأحقاف: ۲۹]ء 
ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لا يكون اجتمع بهم 
بعد ذلك» كما تقدم تقريره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ل 
الواقعة ثابتٌّ» فقول ابن عباس ت و ير TT‏ 
على ما هو الواقع. فقد أثبته ا مسعود وہ كما سيأتي قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١١١/5[‏ (559).» و(البخاري) فى «الأذان» 
( و«التفسير» »)545١(‏ و(الترمذي) في «التفسير» )۳ و لل 


.۸ - ۷/١۹ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)٠١١١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاَةٍ في الصّبْح. وَالْقِرَاءَةٍ عَلَى الْجِنّ  حديث رقم‎  )94( 


و(النسائئ) فى «التفسير» من «الكبرى» (514/5)»: و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۹ -_ 0 و(الطبرانيّ) في «الكبير)(5١/057‏ ٣ه‏ 5 1۲۹( 
و(«الطبري) في (تفسيره) »))١١7/759(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ›)٥٠١۳/۲(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5077)» و(البيهقئ) في «دلائل النبوّة» (۲/ 7١5‏ - 
«(٦‏ ا فى «تفسيره) E »)۱۷۳ /٤(‏ عرانة) فى «مسنده» (۳۲۷۹۳ 
و٤‏ وه4/ا”), وأو نعيم) في امستخرجه)» »)۹٩٥(‏ وا تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الجهر بالقراءة في الصبح» وعليه بؤب 
البخاري كأنه. 

١‏ (ومنها): أن الصلاة في جماعة شرعت قبل الهجرة في أوائل بعثة 

النبين کل . 

۳ - (ومنها): مشروعيّة صلاة الجماعة في السفر. 

 :‏ (ومنها): بيان أن النبي كَل ازل إلى الإنس والجنّ» ولم يخالف 
أحد من طوائف المسلمين فى أن الله تعالى أرسل محمداً كله إلى الجن 
والإنس؛ لقول النبي يكل في حديث جابر ذه في «الصحيحين»: «وبيثت إلى 
الاس شاف قال ال القانى افك يكون من الاش رمن انع ماوق 
أخبر الله تعالى في القرآن أن الجن استمعوا القرآن» وأنهم آمنوا به» كما في 
قوله تعالى: #وإذ صف إِليَكَ تَقَرا يَنَ الجن [الأحقاف: ۲۹] إلى قوله: اوليك 
فى صي مُِينٍ4 [الأحقاف: ۳۲]» ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك؛ ليعلم الإنس 
بأحوالهاء وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 

ه ‏ (ومنها): إثبات وجود الشياطين والجنّ» وأنهما لمسمّى واحدء وإنما 
صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن منهم: إنه شيطان. 

وقال إمام الحرمين في كتابه «الشامل»: إن كتير من الفلاسفة» وجماهير 
القدريّة» وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن راشا وقال أبو القاسم الصمار 
في (اشرح الإرشاد»: وقد أنكرهم معظم المعتزلة» وقد دلت نصوص الكتاب 
والسنة على إثباتهم» وقال أبو بكر الباقلانيّ: وكثير من القدريّة يثبتون وجود 
الجن قديماً» وينفون وجودهم الآن» ومنهم من يُقِرَ بوجودهمء ويزعم أنهم لا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ک٣‏ > > ے 
يرون لرقة أجسادهم» ونفوذ الشعاع» ومنهم من قال: إنهم لا يُرّون؛ لأنهم لا 
لوان لهم . 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: لم يخالف أحدٌ من طوائف المسلمين 
في وجود الجنْء وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجنّ» وإن وجد من ينكر 
ذلك منهم كما يوجد في بعض طوائف المسلمين» كالجهمية» والمعتزلة من 
ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة» وأئمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود 
الجن تواترت به أخبار الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تواتراً معلوماً 
بالاضطرار. ذكره في «العمدة». 

5 (ومنها): بيان أن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمةء لا 
بما يظهر منه من الشرّء ولو بلغ ما بَلّعْ؛ لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان 
بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات 0 
اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الْحَدَّث الحادث من جهتهاء 
ذلك فعَلّب عليهم ما ْضِي لهم من السعادة بحسن الخاتمة ل 
1 فرعو : 

۷ - (ومنها): ما قاله النوويٌ ككلله: اتّفق العلماء على أن الجن يُعَذَّبونَ 
في الآخرة على المعاصيء قال الله تعالى: «لاملان جَهَتّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الئاس 
معن # [السجدة: »]١١‏ واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل ا 
وينَعم بها اا ومجازاةً له على طاعته» أم لا يدخلونء بل يكون ثوابهم 
ينجوا من النازء ثم يقال: كونوا تراباً كالبهائم؟ وهذا مذهب ابن أبي ا 
وجماعة» والصحيح أنهم يدخلونهاء ويُبَعّمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء 
وهذا قول الحسن ا والضحاك» ومالك بن أنس» وابن أبي ليلى» 
وق 

وقال في «العمدة» ‏ في بيان ابتداء خلق الجن -: وفي كتاب «المبتدأ» 


.00/” «عمدة القاري»‎ )١( 


)۲( راجع : «الفتح» ۸ «كتاب التفسير». 


)۳( «(شرح النووي» 0/5 . 


)1١11( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاءةٍ عَلَى الْجِنّْ  حديث رقم‎  )۳( 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: خلق الله الجنّ قبل آدم بألفي سنةء 
وعن ابن عباس : كان الجن سكان الأرض» والملائكة سكان السماء» وقال 
بعضهم: عَمَرُوا الأرض ألفي سنة» وقيل: أربعين سنة» وقال إسحاق بن بشر 
في «المبتدأ»: قال أبو رَوْقَء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما خلق الله 
شوما أبا الجن» وهو الذي خُلق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: تمن 
قال: أتمنى أن نَرَى ولا نُرَى» وأن نغيب في الْرَى» ون بص كيلنا شاباء 
فأعطي ذلك؛ فهم يرون ولا يَرَونَء وإذا ماتوا غَيّبوا ذ الى ولا وت 
كهلهم حتى يعود شاا يعني مثل الصبي» ثم يرد 5 أرذل العمرء قال: 
وخلق الله آدم ## فقيل له: تمنَّ» فتمَنّى الْحِيّلَء فأعطي الحيل. 

وفي «التلويح»: وقد اختّلف في أصلهم: فعن الحسن أن الجن ولد 
إبليس» ومنهم المؤمن والكافرء والكافر يسمى شيطاناً» وعن ابن عباس: هم 
ولد الجان» وليسوا شياطين» منهم الكافر والمؤمن» وهم يموتون» والشياطين 
ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن هذه الحكايات كلها من الإسرائيليّات 
التي لا اعتماد عليهاء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: واختلفوا في مال أمرهم على حسب اختلافهم في أصلهم» فمن 
قال: إنهم من ولد الجان» قال: يدخلون الجنة بإيمانهم» ومن قال: إنهم من 
ذرية إبليس» فعند الحسن يدخلونهاء وعن مجاهد لا يدخلونهاء وقال: ليس 
لمؤمني الجن غير نجاتهم من النار» قال تعالى: لوجم يِن عَدَابِ اير 
[الأحقاف: »]۳١‏ وبه قال أبو حنيفة» ويقال لهم كالبهائم: ان تراباً» وفي 
رواية عن أبي حنيفة أنه تردّد فيهم» ولم يَجَرْمء وقال آخرون: يعاقبون في 
الإساءة» ويجارّون في الإحسان» كالإنس» وإليه ذهب مالك» والشافعيّ» وابن 
أبي ليلى؛ لقوله تعالى: ا لڪل درجت ين کیا4 [الأنعام: 17]» بعد 
قوله: #يْمَعْكَرَ َل وألإنس) الآية [الأنعام: .]1١‏ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخير هو الصواب؛ لوضوح حجته. 


.00/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

س ۹ے 

والحاصل أن الجنّ مثل الإنس» في الثواب والعقاب» ودخول الجنّة 

والنار؛ لدلالة النصوص على هذاء كالآية المذكورة» وكقوله تعالى: لر 

يهن إِدْنُ َه ولا جا [الرحمن: 05]» وغير ذلك» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

6 (ومنها): أن هذا الحديث مع حديث ابن مسعود ولب الآتى بعده» 
والأحاديث الأخرى يدل على أن الجنّ أصناف متعددة» وتعددت وفادتهم على 
النبي يه بمكة والمدينة بعد الهجرة» فقول من قال باتحاد قصّة ليلة الجنّ غير 
صحيح» كما أسلفنا تحقيقه قريباء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

ل بن لمكن > حَدَكَنَا عَبْدُ الأول 20 عَنْ 


دود عَنْ عَامِرِء قَالَ : سَألتُ علق عَلَقَمَةَ: هَل كَانَ ابن مَنْعُووٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
لَيْلَهَ الْجنّ؟ نَالَ: كَثَالَ عَلْقَمَةُ: آنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُووِ فَقُلْتُ: هَل شَهدَ أَحَدُ 


مِنْكُمْ مَعَ رَسُولٍ للم يك لَيْلَهَ الْجنّ؟ قَالَ: اء وَلَكِنَا كنا مَعَ رَسُولِ الله کيا ذَاتَ 
0 لوي E‏ ا أو ل 

فقلتا: يَا رَسُولَ 7 تَقَدْنكَ َطَلَعَاكَ 05 جنك نتا شر لَيْلَةِ بَاتَ بها 37 
َقَالَ: «أتاني داعي الجن قَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأ ٿ عَلَيهمْ ‏ رانء قال : فَانْطَلّقَ با 
كَأَرَانَا ر واتار رانء وَسَأُو اراد" قَمَالَ: «لكمْ عَظْم » در اسم الله 
عَلَيْ يَقَعُ في أَيْدِيِكُمْ رهد ما يكون خم َكل بَمْرَةٍعَلَف لِدوَابُحُمْ»» فَقَالَ 
رول ال عَكِةِ : دقلا تَسْتَنحُوا بهماء هما طَعَامُ ِخْوَانِكُمْ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


| (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى العتريّ» تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثني عبد الأعلى». (؟) وفى نسخة: «وسألوه عن الزاد». 


)1١17( بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاَةٍ في الصّبْح. وَالْقِرَاءَة عَلَى الجن - حديث رقم‎  )"5( 


(عبد عبْدُ الأمُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ أبو محمد البصري» وكان 
يغضب إذا ا قل له: أبو هَمَام ف [۸] (ت189) (ع) تقدم في «الطهارة» ه/ .٠٥۷‏ 
۳-(داود) بن أبي هند دينار القشيري مولاهمء آتو يكن أو انر محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ ]٥[‏ (ت0١5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 
٤‏ - (عاير) بن شَرَاحيل الشَّعْبِيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضل 
مشهور [۳] (ت بعد )٠٠١‏ عن (۸۰) سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة) .0١0/5‏ 
ف( بن ن و ا الخ اکرو فا فك ف عا زا 
(ت بعد 6٠١‏ وقيل: بعد )7١‏ (ع) تقدم في و «المقدمة) /0. 
١‏ - (ابْنْ مَسْعُودِ) هو: عبد الله ا مات وله سنة (۳۲) 
أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئف كاله . 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وداود علق له البخاري. 
۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسظة: 
(ومنها): أن فيه ثلاثةَ تابعيين روى بعضهم عن بعض: داود» عن 
عامر» عن علقمة. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من السابقين الأولين» من المهاجرين» ومن 
كبار علماء الصحابة» ومن المقرئين المشهورين» وقد أثنى على قراءته 
النبي كَل فقد أخرج أحمد» وابن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن مسعود 
أن أبا بكر وعمر بشَّرَاهء أن رسول الله ية قال: «من أحبٌ أن يقرأ القرآن 
عضا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عاي الشعبي كله أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَة) بن قيس: (هَل كَانَ 
ابْنُ مَسْعُودٍِ) 5 (شَهدَ) أي حضر (مَعَّ رَسُولٍ الله يل لَبْلَةَ الْجنَ؟) أي ليلة 
اا تالو يعد أن دعوه إليهم (قَالَ) عامر (كَقَالَ عَلْقَمَةُ: أا سَأَلْتُ ابْنَ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ووم لے 
مَسْعُودِ) ضيه أي عن حضوره تلك الليلة» فقوله: (لَقُلْتُ: هَل شَهِدَ أَحَدُ ِدَكُمْ) 
تفصيل» وتفسير لمعنى «سألتُ» (مَعَ رَسُولِ الله ية لَيْلَهَ الْحِن؟) أي ليلة حضور 
الجنّ مجلس النبي بيا ليسألوه عن الدين» ويستفتوه في بعض المسائل (قال) 
ابن مسعود فيه (لا) أي لم يشهد أحدّ منا تلك الليلة. 

قال النووي ا4 : هذا صريح في إبطال الحديث المرويّ في «سنن أي 
داود» وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه ييه ليلة 
الجنّء فإن هذا الحديث صحيح» وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين» 
ومداره على زيدء مولى عمرو بن حُريث» وهو مجهول. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث المذكور إلى ما أخرجه أحمدء 
وأبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجه» عن أب زيد» مولى عمرو بن خريث» عن 
ابن مسعود» قال: كنت مع النبيّ كك ليلة لْقِي الجنّ.ء فقال: «أمعك ماء؟» 
فقت لأ فقال: هذا فى الإداوة؟4 اقلت تيده قال (ارتيياء تة 
طيبةٌ» وماء طهورٌ»» فتوضاً منهاء ثم صلی با" . 


() «شرح النوويّ» .٠۷١ - ۱٦۹/٤‏ 
(۲) ساقه الإمام أحمد 5 في «مسئده» )5١65٠(‏ فقال: حدّثنا يعقوب» حذثنا ا عن 
ابن إسحاق» قال: حدّثئنى أبو عُميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبي فزارة» عن أبي زيد» مولى عمرو بن خحريث المخزوميّ» عن 
عبد الله بن مسعود» قال: بينما نحن مع رسول الله يو بمكة. وهو في نفر من 
أصحابه» إذ قال: القع معي زجل منكم» ولا يقومنَ معي رجل في قلبه من الغش 
مثقال ذرة»» قال: فقمت معه» وأخذت إداوة» ولا أحسبها إلا ماءً» فخرجت مع 
رسول الله ب حتى إذا كنا بأعلى مكة» رأيت أُسودَةٌ مخمغة قال: فخطّ لي 
رسول الله له حظا. م قال: 00 هنا حتى آتيك»› قال: فقمت» ومضى 
رسول الله تل إليهم» فرأيتهم يتثورون إليه» قال: فسَمَرَ معهم رسول الله ككل ليلا 
طويلاً» عن بجا ع جره فقال لي : «ما زلت قائماً يا ابن مسعود؟)» قال: 
فقلت: يا رسول الله أو لم تقل لي : «قم حتى آتيك؟)» قال: ثم قال لي: «هل 
معك من وَضُوء؟4 قال: فقلت: : لعم» ففتحت الإداوة. فإذا هو نبيذٌ» قال: فقلت 


له: يا رسول الله والله لقد أخذت ودار ولا أحسبها إلا ماع فإذا عن ی 
قال: فقال رسول الله َه : اتمرة ا وماء طهورا. قال: ثم توضأ منهاء فلماع- 


(۳۶) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ في الصّبْح وَالْقِرَاءةٍ عَلَى الْجِنَّ ‏ حديث رقم )1١15(‏ 


قال الترمدئ * واب ريد رجن مجهرزل عند اهل الحديك لا ترف 
رواية غير هذا الحديث. انتهى. 

وكذا حكم بأنه مجهول أحمد بن حنبل» والبخاريّ» وأبو زرعة الرازي» 
وأبو أحمد 2 وابن حبّان» والله تعالى أعلم . 

(وَلَكِنا كنا م رَسُولٍ الله ككل ذَاتَ لَيْلَةِ) أي ليله من الليالي (فَمَقَدْنَاهُ وفي 
رواية الترمذي: «ولكن قد افتقدناه»» يقال: فَقّدته فقداًء من باب ضرب» 
وففدانا: عَدمئةء فهو مفقؤد) وفَقِيدٌء واقتقده مثله» وتفقدتة: طليئة عيذ 
ته 

(فَالْتَمَسْنَاهُ) أي طلبناه (في الأَودِبَة) جمع وادٍء وهو كل منفرج بين جبال» 
أو آكام يكون مَنْمَذا آل (وَالشّعَابٍ) بالكسر: جمع شِعْبٍ بكسرء 
فسكون»ء وهو: الطريق» وقيل: الطريق في ال ركه َقُلْنَا: اسْيُطِيرَ) بالبناء 
للمفعول» من الاستطارة» أي طارت به الجنّ (أو) للتنويع» أي قال بعضنا: 
استطير» وقال بعضنا: (اغْيِيلَ) بالبناء للمفعول أيضاًء من الاغتيال: أي قُتِل 
سرا والْغِيلّة بكسر الغين المعجمة: هي القتل في حُفْية» قاله النووي . 

وقال في «المصباح»: غاله غَْلاً: أهلكه» واغتاله: قتله على غِرَّة 
والاسم: الغيلة بالكسرء والغائلة: الفساد والشرٌ. ١‏ 

(قَالَ) ابن مسعود ويه (قْبِثْنَا بِشَّرٌ لَيْلَةِ بَاتَ بها قَوْمٌ) يعني أنهم أصابهم 
بسب فقده ييو هم وحزن شديد» من نوع ما يصيب القوم من الهموم والحزن 


= قام يصلي أدركه شخصان منهمء قالا له: يا رسول الله إنا نحب أن تؤمّنا في 
صلاتناء قال: فصفّهما رسول الله َة خلفه» ثم صلى بناء فلما انصرف» قلت له: 
من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: «هؤلاء جنُ نَصِيبينَء جاءوا يختصمون إليّ في 
أمور» كانت بينهم» وقد سألوني الزادء فزوّدتهم»» قال: فقلت له: وهل عندك يا 
رسول الله من شيء تزوّدهم إياه؟» قال: فقال: «قد زوّدتهم الرَّجْعَة» وما وجدوا 
من روث وجدوه شعيراً» وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا»» قال: وعند ذلك 
نهى رسول الله يك عن أن يستطاب بالروث والعظم. انتهى 

.194/” «المصباح»‎ )۲( .٤۷۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۳) «المصباح» ۳۱۳/۱. )٤(‏ «شرح النووي» .٠١١/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الشديد (قَلَمَا َصْبَحْنَا) أي دخلنا في الصباح (إذا هو جَاءِ) «إذا» هي الفجائيّة 
أي ففاجأنا مجيئه کل (م' مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف» وفتح الموخدة: أي من جهة 
(حِرَاءِ) بالكسرء والمد» ويُقصرء ويذگر» فيُصرفء ويؤنّث» يمع من الصرف» 
ففيه ه أربع لغات» وقال في «القاموس»): حِراءً: ككتاب» وكعَلى» الي 3 
ويؤنث» 0 جبل بمكة» فيه غارٌ تحنّث فيه النبي يل . | 

(قَالَ) ابن مسعود ويه (فَقُلنَا: یا رَسُولَ اللو فَقَدْنَاكَء فطلبتاک لذ تنك 
قتا بِشّرٌ لَبْلَةٍ بَاتَ بها 5 قَقَالَ) ييا («أناني داعي الجر أي الداعي الذي 
د الجنّء فالإضافة فيه بمعنى «من» (لَذَهَبْتُْ مَعَهُ فَقَرَآْتْ عَلَيْهِمْ الْقُوْآنَ) 
قَالَ) ابن مسعود وله يبه (فَانطَلقَ) أي ذهب النبي َي / أي بالصحابة الذين 
توا بشرٌ ر ليلة باتها قوم» من أجل أنهم فقدوا النبي ككل (كَأرَانَا آنَارَهُمْ) بالمدّ: 
جمع تر فتن كسب وأسبات والاثر: بقيّة الشيء (وَآنَارَ نِيرَانهم) أي ما 
بقي من النيران التي أوقدوها تلك الليلة لأغراضهم. 

(وَسَأَلُوهُ) أي طلب أولئك الجنّ من النبئ يله (الرَّاد) وفى نسخة: «اعن 
الزادهء والمراد به طعامهمء وعلف دوايّهم» وأصل الزاد هو الطعام الذي 
يتخذه المسافر في سفره» قال الفيومئ: زاد المسافر: طعامه المتخذ لسفره» 
والجمع: أزواد. انتهى""» ولعل التعزيز بالزاد؛ لأنهم كانوا رُخَلاً مثل ما 
كانت الأعراب ترحل من محل إلى آخر؛ لطلب الكل ونحوه» وسيأتي في 
الرواية التالية زيادة: «وكانوا من جِنّ الجزيرة». 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلم العلماء في قوله: «وسألوه الزاد. . 
إلخ» أنه مدرج من كلام الشعبيّ» وسيأتي تفصيل ما قالوه في المسألة الثالثة - 
إن شاعا قال د 

٠‏ (فْقَالَ) عن («لَكُمْ 15 عَظْم) «كل» مبتدأ خبره جملة «يقع في آیدیکم)» 

ويحتمل أن يكون الجارٌ والمجرور قبله خبراًء أي كل عظم كان لكم زاداًء 
(ذكو) بالبناء للفعول (اسْمُْ الله عَلَيْه) والجملة من الفعل والنائب في محل جر 


صفة ل١«عظم».‏ 


55١ 5909/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۳4( - بَابُ الْجَهرٍ بالْقرَاءَةٍ ف في الصبْحء وَالْقِرَاةٍ عََى الْجنّ - حديث رقم (۱۰۱۲) 


قال بعض العلماء: هذا لمؤمنيهم»› وأما غيرهم» فجاء في حديك خر 
«أن طعامهم ما لم ڏک اسم الله عليه»» قاله النووي”"'. 

[تنبيه]: قوله كَل : الال عظم... إلخ» هذا بعد أن دعا 0 تعالى 
بذلك» فقد أخرج البخاري كش في (صحيحه) عن أي هريرة ويه أنه كان 
يحمل مع النبئ ية إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء فقال: ١م‏ 
هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني 
بعظم» ولا بروثة»» فأتيته بأحجار أخيلها في طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى 
جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فَرَغْ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
«هما من طعام الجن وإنه أتاني وَفْدُ جن نصيبين» ونعم الجنّء فسألوني 
الزادء فدعوت الله لهم أن لا يَمُرّوا بعظمء ولا بروثة» إلا وجدوا عليها 
طعاما». انتهى . 

فهذا صريح في كونه ی دعا لهم. ثم أخبرهم بأن الله تعالى استجاب له 
في ذلك» فحديث الباب بين إخباره لهم أخيراًء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (يَقَعْ في بِيكُمٌ) جملة في محل رفع خبر المبتدأء وقوله: (أَوْكَر 

تا يكن لَخماً) بنصب «أوفر) على الحال» و«لحماً» منصوب على التمييز (وَكُلٌ 
بَعْرَةٍ) مبتدأ خبره «عَلَّتْ) قال في «القاموس»: الْبَعْرُ 0 : تييع م الحت: 

وَاللْفٍِ واحدته بهاء» والجمع: أبْعارء والفعل كمَنّعَ . انتهى 

وفي «المصباح»: ال روف -والشكون ل e‏ ظِلْفٍء 
وف والجمع: أبعار» مثل سَبْبِ وأسباب» وبَّعَرَ ذلك الحَيّوان بَعْراء من 
باب نَمَعَ: ألقى بَعَرّه. انتهى . 

(عَلَف) بفتحتين: ما يُعلف به» والجمع علاف بالكسرء مثلٌ جبل 
وجبّالء يقال: عَلَفْتُ الدابّة عَلْفاُه من باب ضرب» وأعلفتها بالألف 
(لِدَوَابْكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ الل يله : «قلا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَسْتَنجُو 
بهِمَا) أي بالعظمء والبعرة (فإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُم)) الفاء للتعليل؛ 00 


)001( «شرح النووي» / 700 . (؟) «القاموس المحيط» .”75/١‏ 
(۳) «المصباح المنير» )٤( .07 7/١‏ «المصباح المنير» ؟/575. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلا لببلل ل _ _ ب يو 
نهيتكم عن الاستنجاء بهما؛ لأنهما زاد إخوانكم من الجِنّء فلا يجوز 
تنجيسهما ؛ احتراماً لحقوقهم 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر هذه الرواية أن الجنّ سألوا النبي ئي عن 
الطعام» فأخبرهم بما جعل الله لهم من الطعام» ثم نهى عن الاستنجاء به 
ويعارض هذا ما أخرجه أبو داود بسند صحيح»› عن عبد الله بن مسعود نه 
قال: قم وفد الجنّ على رسول الله يي فقالوا: يا محمد اله اَمَك أن 
ينوا بعظم أو روثة» أو حُْمّمَةء فإن الله تعالى جَعَل لنا فيها رزقاء قال: 
فنهى رسول الله اة عن ذلك . 

فظاهر هذه الرواية أن الجنّ هم الذين أخبروا النبي بيه بطعامهم» وطلبوا 
منه أن ينهى أمته عن الاستنجاء به. 

والجمع بينهما أن يقال: إن الجنّ لَمّا وفدوا على النبئ بيه طلبوا منه 
الزادء فدعا الله تعالى لهمء ثم أخبرهم بأن الله جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه طعاماً لهم» وكلّ بعرة علفاً لدوابّهم» ثم إنهم رأوا أن الناس يستنجون 
بهما» فطلبوا منه أن ينهى أمته عن ذلك» فنهى عنه . 

والحاصل أن الجِنّ طلبوا من النبى ييه الزادء فدعا لهم بما ذُكرء 
وأخبرهم به» ثم طلبوا منه في وقت آخر أن ينهى أمته عن الاستنجاء بما 
جعل الله تعالى لهم فيه رزقاًء فنهاهم عن ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود طبه هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الع ل هذا [: ٠١١/8‏ و و5١١٠ [110g‏ )40۰(« 
و(أبو داود) في «الطهارة» (9 و85)., و(الترمذي) فيها (۱۸) و«التفسير» 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (۳۹) وفيه إسماعيل بن عيّاش 
متكلم فيه» لكنه ثقة فيما روى عن الشاميين» وهذا منه» فلا كلام فيه فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


)1١17( بَابُ الْجَهَرِ بِالْقِرَاءَةٍ ف في الصّبْحء وَالْقِرَاءةٍ َا عَلَى الْجنّ  حديث رقم‎  )*4( 


»)۳۲٥۸(‏ و(أبو داود الطیالسئ) فى «مسنده» »)٤۷/١(‏ و(اب نابي شيبة) في 
«مصئفه» (۱/ .)٠٠١‏ و(ابن زو ق ای (۸/)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه) ۱٤۳۲(‏ و٠۳۲٦‏ و۲۷٥1)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ١٠١8/١(‏ - 
۹ وفي «دلائل النبوّة» (۲۲۹/۲)ء و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۱۷۸)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قال النوويّ كله: قال الدارقطنئ ك: انتهى حديثٌ ابن مسعود له 
عند قوله: «فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» وما بعده من فقول الشعبي» كذا رواه 
أصحاب داودء الراوي عن الشعبيّ: ابنُ عُلَيّةَ وابن زُريع» وابن أبي زائدة» 
وابن إدريس» وغيرهم. قال النووي كزَنْهِ: هكذا قاله الدارقطنيّ وغيره» ومعنى 
قوله: إنه من كلام الشعبيّ أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث» وإلا 
فالشعبيّ لا يقول هذا ادم إلا بتوقيف عن النبي كَل والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النوويّ کڈ 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة عِلَل الدارقطنيّ كث /١(‏ 171): 

وسئل - أي الدارقطنئ كأَهْ - عن حديث علقمة» عن عبد الله» أنه سثل : 
هل كان أحد منكم مع النبئ كل ليلة الجن. . . فذكر الحديث» وفيه: قال 
رسول الله كَل : «لا تستنجوا بها» ‏ يعنى بالبعر والروث - فقال: يرويه داود بن 
أبى هند» عن الشعبيئ» ل عن عبد الله» رواه عنه جماعة من 
ال ال البصريونء فجعلوا قوله: «وسألوه الزاد. . .» إلى 
آخر الحديث من قول الشعبىّ مرسلاًء وأما يحيى بن أبي زائدة» وغيره من 
الكوفيين» فأدرجوه في حديث ابن مسعود» عن النبي مء والصحيح قول من 
قَصَّلَهُّ فإنه من كلام الشعبئ مرسلاً. انتهى كلام الدارقطنيّ كآنه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار الإمام مسلم كث إلى هذه العلة فيما 
أورده من الإسنادين التاليين» ففي الرواية الأولى بَيِّنَ أن إسماعيل ابن عليّة 
فصل الحديث» فجعله إلى و «وآثار نيرانهم» من قول ابن مسعود َيه 


.٠١١ /٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
- ا ا 
وجعل ما بعده من قول الشعبيٌ عن النبي كَل مرسلاًء ثم ذكر في الرواية 
الثانية» ما يؤيّد هذاء حيث ساق الحديث من رواية عبد الله بن إدريس» عن 
داود» فجعل آخر حديثه: «وآثار نيرانهم»» فلم يذكر ما بعده» فدلٌ على أنه 
ليس من حديث ابن مسعود ول4 » كما فصله ابن عليّة 
والحاصل أن أرجح الروايتين رواية من فصّلهء وجعل آخره من مرسل 
الشعبيّ» لكن مراسيل الشعبيَّ صححها العلماءء فقد قال العجليَّ: مرسل 
الشعبيّ صحيحٌ» لا يكاد يُرسل إلا صحيحاًء وقال الحسن بن شجاع الْبَلْحِىَ: 
سمعت علي ابن المدينيّ يقول: مرسل الشعبي» وسعيد بن المسيّب أحبّ إلى 
من داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عبّاس» ذكره الحافظ ابن رجب 
ك في «شرح العلل»7' . 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن كونه من مرسل الشعبىّ» وإن 
كان هو الراجح» لا يُخرجه عن كونه صحيحاً»» فقد صححت مراسیله» فقد 
قدّمها ابن المدينيّ في كلامه السابق على الموصول»ء وهذا غاية في الصخة. 
ويَحْتَمِل أن يكون الشعبيّ رواه عن أبي هريرة وَبْهء فقد تقدّم أن 
البخاريَ أخرجه في «صحيحه» من حديثه مرفوعاًء ولفظه: «وإنه أتاني وفد جِنّ 
نَصِيبينء ونعم الجن فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظمء ولا 
بروثة إلا وَجَدُوا عليها طعاماً». انتهى. والشعبَ ممن أدرك أبا هريرة» وروى 
عنه كثيراً» وأحاديثه عنه في «الصحيحين»» ر راجع : «تحفة الأشراف» 
(6/ 4947 540). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في فوائله: 
١‏ (منها): بيان أن النبي يي قرأ على الجنّء ودعاهم إلى الله تعالى. 
۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من طلب العلم» والبحث عن 
حقيقة المسألة ووجههاء فقد سأل الشعبئّ علقمة عن شهود ابن مسعود وليه 
ليلة الجنّء كما سأل علقمة عن ذلك ابن مسعود وليه نفسه. 
۳ - (ومنها): شدة اهتمام الصحابة ون بالنبي ييه وشدّة حرصهم على 


.195/١ راجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


)۳4( - بَابُ الْجَهْر بالقِرَاءَةٍ ف في البح وَالْقِرَاة عَلَى عَلَى الْجنّ - حدیث رقم (۰۱۲ 1۰( 


أن لا يناله مكروه» وهذا هو واجب كل مسلم أن يكون به أولى عنده من 
جميع الخلق حتى من نفسه التي بين جنبيه» كما قال الله كك : الى اوک 
لموم مِنْ اسم الآية [الأحزاب: »]٦‏ فلا يقدّم ما تهواه نفسه على سته لاف 
بل يجعلها صب عينيه» اعتقاداً. وقولاًء وفعلاً؛ لأن هذا هو مقتضى الإيمان» 
قال الله تعالی: فک وَرَيّْكَ لا يوم ی بحو فیا کر بهم م لا 
ذا في اسه ح حرجا ْنَا فَصَيْتَ وَسَلْموا سَلِيمَا 469 [النساء: ١٦]ء‏ وقال: 
#ومًا کان لِمُؤْمِنِ کا مُؤْمَِةٍ إا قى آله ورسوله: مرا أن يكن للحم لير من أمرهة» 
الآية [الأحزاب: 5”]. 
٤‏ - (ومنها): بيان أن النبى كد بى* بعناان العن كما ی 

كه (ومنها): بيان معجزة النبن لله حيث إن الجن : تخضع لأمره» 
وتطيعه» وتسأله عما أشكل عليها من أمر المعاش والمعاد. 

5 (ومنها): إثبات البيّنة على الأمرء وإن كان مما لا يشك فيه» فقد 
راهم النبئ يكل آثار الجنّء وآثار نيرانهم حتى يزدادوا إيماناً مع إيمانهم» وإلا 
فالصحابة وؤ غنيون عن طلب البينة على مثل هذا . 

۷ - (ومنها) : إثبات معجزة له وك أيضاً. وهي أنه دعا لهم بأن يجعل الله 
تعالى لهم العظم الذي أكل لحمه» وبقي بلا شيء 8 وافراً» بل أوفر مما 
كان به من قبل» وكذلك البعر صار علفاً لدوابّهم. 

 /‏ (ومنها): أن الجنّ يأكلون الطعام» ولهم داوبٌ مثل الناس. 

4 (ومنها): بيان أن للجِنّ حقوقاً على الإنس» وأنه يجب البعد عما 
يؤذيهم كغيرهم. 

٠‏ -(ومنها): مشروعية السعي في تحصيل ما ينفع الإنسان» ودفع ما يضره. 

١‏ (ومنها): أن على الإمام أن يحذر الناس عن إلحاق الضرر بأيّ 
مسلع إلبيا أو جنا 

١7‏ (ومنها): النهي عن الاستنجاء بالعظم» والبعر» ويلحق به كل ما 
في معناه» من المطعومات» والمحترمات» كأوراق الكتب» وقد تقدم البحث 
في هذا في «كتاب الطهارة» مستوفًى» فراجعه» تستفد علماً جمّاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح ضحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ا کے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

(...) - (وحَدَئبِيو' مَل بْنُ حجر السّعْدِيُ حَدَثَنَا إسْمَاعِيل بْنُ 
راهيم عَنْ داد بهذا الْإسْنَاِء إِلَى قَوْلهِ: وار زانهم قال الشّعِين: وَسَأَلُو 
الاك كارا جر ازوق إلى لخر اعدف مذ قزل ان نطلا هن 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

]٩1 (عَلِئُ بْنُْ حُجْر السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ؟/5.‎ )۲٤٤ت(‎ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) ابن عليّة الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصريء 
فة عت حافظ [۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ". 

و«داود») ذكر قبله . 

وقوله: (يِهَدًا الْإسْنَاِ) أي بإسناد داود بن أبي هندء عن الشعبيّ» عن 
علقمة» عن ابن مسعود طب . ۰ 

وقوله: (إِلَى قَوْلِهِ : وَآنَارَ نبرَانِهِمُ) يعني أن حديث ابن مسعود انتهى إلى 
هذا القدرء فما بعده ليس من حديثه» وإنما هو من حديث الشعبئ» كما بيّنه 
بقوله : «قال السَعِْي. . . إلخ». ۰ 

وقوله: (وَكَانُوا مِنْ جِنٌ الْجَزِيرَة) لا تنافي بين هذا وبين ما تقدّم من 
رواية البخاريّ: «أنهم من جنّ نصيبين»؛ لأن نصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» 


قال في «الفتح»: ووقع في كلام ابن التين أنها بالشام» وفيه تجوّزء فإن 
(Y)‏ 


5 
2 


الجزيرة بين الشام والعراق» قال : ويجوز صرف نصيبين » وتركه. انتھی 
وقوله: (مِنْ قول الشَعْبيٌ) أي من مرسلاته» وقد تقدّم الحديث موصولاً 
من تحليث: ایی هريرة َيه » أخرجه البخاري فى (صحيحه) فتنبّه . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 
(؟) «الفتح» ۷/ 7١١‏ «كتاب مناقب الأنصار» رقم (0"871). 


(۳۶) - بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاءة في الصّبْح وَالْقِرَاَةٍ عَلَى عَلَى الْجنْ ‏ حديث رقم )1١15(‏ 


وقوله: (مُقَضَّلاَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله) أي منقطعاً عنه. 
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة هذه ساقها الترمذيٰ› في «الجامع»» 
فقال: 


)”148١(‏ حدّئنا على بن حُبججرء أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن داودء 
عن الشعبئ» عن علقمة» قال: قلت لابن مسعود ضيه : هل صحب النبي كلل 
ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منّا أحدّء ولكن قد افتقدناه ذات ليلة» 
وهو بمكةء فقلنا : اغْتِيل» أو استطيرء > ما فُعل به؟ فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» 
حتى إذا أصبحناء أو كان في وجه الصبح» إذا نحن به يجيء من قبل حراءء 
قال: فذكروا له الذي كانوا فيه» فقال: «أتاني داعي الجنّ» فأتيتهم» فقرأت 
عليهم» فانظَلَقَء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم». 

قال الشعبيّ: وسألوه الزاد» وكاتوا فن جن الجزيرة»- فال «كل ع 
Re‏ اسم الله عليه» يقع في أيديكم ا كان کا وکل بَغْرة» أو روثة 
عَلَتْ لدوابکم»» فقال رسول الله اة : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم 
الجِن). 

قال أبو .عنسئ: مایت حسنٌ صحيحٌ. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

١3‏ (وحَدَكَنَاو11 بو كر بْنُ أبي شَيْبَة ية حَدَنَنَا عبد الله بن 
د > عن عبد الله ع عَنِ النْبيّ کلف ٠‏ إلى 


ر ست 


َوْلِهِ: وَآَنَارَ نِِرَانِهِم وَلَمْ يذكز ما بَعْدَهُ) 
رجال هذا الإسناد : تة 


سے 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا»). 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ام > ہے 


؟ ‏ (عَبْد الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: (وَلَمْ يَذّكْرْ ما بَعْدَهُ) يعني أن عبد الله بن إدريس لم يذكر في 
روايته عن داود» عن الشعبيٌ ١‏ بعد قوله: «وآثار نیرانهم)» بل اقتصر عليه. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء إلا أن 
أبا نعيم قال في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (19/5): 

(491) حذئنا أبو بكر الطلحيّء ثنا عُبيد بن غَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا ابن إدريس» عن داود» عن الشعبن» عن علقمة» قال: قلت لعبد الله : 
أصحبّ النبى بي أحد منكم ليلة الجن؟ قال: لاء ولكن فَقّدناهء» فذكره إلى 
قوله: «وآثار نيرانهم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 ...١]١6[‏ (حَدَنَنَا'' يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اش 
عَنْ خَالِدِ عَنْ أبي مَعْشَرء عَنْ عن إِيْرَاهِيم» > عَنْ عَلْقَمَةَ > عَنْ عَبّدٍ اللو قال : لَمْ أكنْ 
لَه الجنَّ مَعَ رَسُولٍ الله م كُنْتُ مَعَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ل 

١‏ - (خالِد بن عبد الله) الطخان المزني مولاهم, أبو الهيثم الواسطيّ» 
ثقةً ثبت [۸] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۷۸/ /ا١٠5.‏ 

+ تال بن ا أب و المنازل: البصرى» ثقة فبك» تخر فق 
الآخر [5] (ت ١‏ أو ۲ (ع) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ ۰ 

4ن ایو ی زياد بن کلب الت الك فونه فته [ذ] اكد 
أو۱۲۰) (م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .1۷٤‏ ۰ 


(۱) وفي نسخة: «وحدثنا) . )۲( وفي نسخة: «مع النبيّ كه . 


)1١15( بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةَ ة في الصبْحء وَالقِرَاءَة و عَلَى الْجِنَّ  حديث رقم‎  )*4( 


ak 


٠‏ - (إبْرَاعِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقية 
[] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۲ /١‏ 


والباقيان تقدّما قبله. 
وقوله: (وَوَدْتَ أي ک : كنت ري ان الأولى؛ أي يه أو 
سيت يقال: وَدِدنَهُ اود من باب تب ودا به بفتح الواوء وضمها: 


والاسم: الْمَوَدَةَ ووّددت لو كان كذا أو انا ودا ووَدَادَةَ ا ا 
وفي لغة: وَدَدت اود بفتحتين» » حكاها الكسائئ» وهو غلظ عند 0000 
وقال الزجاج: لم يقل الكسائيّ اانا سيم رلكنه يك ين لديز 
بفصاحته » امال المع 

ادل سيك اج درسي على الك أل )ترون E‏ 
ومُهمّاتهمء ومَشَاهدهمء ومجالسهم ا والتأسّف على فوات ذلك. 
انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َة المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

.2]٠١15[‏ :ات (خثلنا سببة بن مختر ار و الله بن سَعِيدٍ 
قَالَا: حَدَتَا ُو أسَامَةَ عَنْ مِسْمَرِء عَنْ معْنِء قَالَ: یت ا قال: 0 


رقا من آذن الي كل الجن لل اسْتمَعُوا الم آن؟ قال : حَدك ني ابو 


يعني ابن مَسْعْودٍ أنه اذنته بهم شَجَرَة) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 


ومع و 


أت لخد aT e‏ كذ E‏ من 
كبار [11]. 


رَوَى عن عبد الرحمن بن عبد الملك ب بخ أكحرة واس ا يعي ی 


)01( «المصباح المنير» (١ .1٥۳/۲‏ شرح النووي» 7/5 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


واضح» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد» وأبي أسامة» والمطلب بن زياد» وأبي 
عبيدة الحداد» وحاتم بن إسماعيل» ويحيى بن سعيد الأموي. وأبي يوسف 
القاضي» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري» ومسلمء وروی له أبو داود» وابن ماجه -- 
الذَّمْليَ وأبو زرعة» وعبد الله بن أحمد» وعبد الأعلى بن واصل» وابن 
الدنياء وعباس الدُوريَ» وجماعة. 

لایو ر سالط ايخ کی ایآ س عه فاا ا 
وذاكرت: عته أحمد بأحاةيف فعرفه» ؤقال: م و يطلب معنا 
او وقال ابن معين: و وقال أبو داود: ا وقال أبو حاتم: 
شيحٌ وذكره ابن حبان في «الثقات)» قال إبراهيم بن عبد الله بن أيوب 
المخزوميّ: كان إذا جاء ذكر على بن أبي طالب قال: ييا. 

روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (400)» وحديث (445): «كفى بالمرء 5 أن 
يحبس عمن يملك قوته)» و(5١8١):‏ «غزا امول الوا اا aS‏ 

۲ - (عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ» أبو قُدامة السرخسيء نزيل 

نيسابور» ثقةٌ مأمون سني [ نا (خ م س) تقدم في فى «المقدمة») 59/5. 

کاو اکا این انات تقدّم قبل باب . 

٤‏ - (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلاليَء أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [۷] (ت ۳ أوه15) (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ه ‏ (مَعْن) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الْهُذليَ المسعوديً» أبو 
القاسم الكوفيّ القاضيء ثقةٌء من كبار [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه القاسم» وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
وجعفر بن عمرو بن حُريث» وأبي داود الأعمى. 

وروى عنه الثوري» ومِسّْعَرء وليث بن أبي سُليم» ومحمد بن طلحة بن 
مصَرّف» وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ثقدٌّ وقال أبو حاتم: 
صالحٌ» وقال العجليّ: كان على قضاء الكوفة» وكان صارماً عفيفاً مسلماً 


)1١15( يَابُ الْجَهرِ بِالْقِرَاءَة في الصّبْح وَالْقِرَاءةٍ على الْجِنَ - حديث رقم‎  )*4( 


جامعاً للعلم» وقال ابن سعد: قليل الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: كان 
فاضا على الكوافة فة 

تفرد به الشيخان» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (560). 
وحديث :)60١(‏ «اقرأ علىّء قال: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال. . ٠.‏ 

١‏ (أَبُومُ) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الّْهُذَليَ الكوفي» ثقة» من 
صغار [۲]. 

رَوَى عن أبيه» وعلي بن ابي طالب» والأشعث بن قيس» وأبي بردة بن 
نيار إن كان محفوظاًء ومسروق بن الأجدع. 

وروی عنه ابناه: القاسمء ومعن» وسماك بن حرب» والحسن بن سعد» 
وعبد الملك بن عمير» وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة قليل الحديث» وقد تكلموا في روايته عن 
أبيه» وكان صغيراًء فأما علي ابن المديني فقال: قد لقي أ ول ا 
عبد الرحمن وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن 
سعيد: مات عبد الله» وعبد الرحمن ايز مسف یناو نحوها. وقال أحمد: 
أما سفيان الثوري وشريك فإنهما يقولان: سمع. وأما إسرائيل فإنه يقول في 
حديث الضب: سمعت. وقال العجلي: يقال: إنه لم يَسمّع من أبيه إلا حرفا 
واحداً : «مُحَرّمِ الحلال كمستحل الحرام»» وقال إسحاق بن منصور عن يحبى بن 
معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: سمع من أبيه» ومن علي. 
وقال أبو حاتم: صالح. 

ورَوَى البخاري في «التاريخ الصغير» بإسناد لا بأس به» عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال: لما حضر عبد الله الوفاةً قال 
له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصني» قال: ابك من خطيئتك . 

ورَوّى البخاري في «التاريخ الكبير»» وفي «الأوسط» من طريق ابن حُنَّيم 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ا و ا فذكر الحديث في 
تأخير الصلاة» وزاد في «الأوسط»: قال شعبة: لم يسمع من أبيه؛ وحديث ابن 

خثيم أولى عندي. وقال ابن المديني في «العلل»: 0 دن 
حديث الضبٌ» وحديث تأخير الوليد للصلاة. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حل ى ب کے 


سعد: كان ثقة قليل الحديث» وأسند حديثه: مرم الحلال...» من طريق 
سماك عنه. وقال أبو حاتم: سمع من أبيه» وهو ثقة. وقال الحاكم: | 
مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه. انتهى . 

قال الحافظ : وهو نقل غير مستقيم. 

وقال خليفة بن خياط : مات مَقْدَمَ الحجاج العراق سنة (۷۹). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما سبق أن أرجح الأقوال أنه 
سمع من أبيه» ولكنه قليل» والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

۷ - لمَسْرُوق) بن ان بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقةٌ فقية عابد ج م [Y1‏ («ت57) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

و«ابن مسعود وه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قَرَنْ بينهما. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه عبيد الله» وقد دحل 
الكوفة . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عبد الرحمن» عن 
مسروق» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَعْن) بن عبد الرحمن ¿ المسعودي» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبي) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (قَالَ: سَأَلْتْ مَسْرُوقاً) أي اوا (مَنْ 
آدنَّ) بالمدٌ: أي أعلم (النَبِيَ كله بالجنّ) أي بحضورهم مجلسه إلا (لَيْلَةَ 


l0‏ و 


استمعوا الْقّدْآنَ؟ فَقَالَ) مسروق (حَدَنْنِي أَبُوكَ يَعنِي) اق يقصد مسروق بقوله: 
«أبوك) (ابْنَ مَسْعُودِ) ذلك (أَنّهُ) الضمير للشأن»ء أي أن الأمر والشأن (آدَْنَنْهُ) 


أي أعلمته (بهم) أي بحضور الجنّ (شَجَرَة) وفي رواية إسحاق ابن راهويه في 


)1١15( باب الْجَهر بِالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاءَةٍ على الْجِنّ  حديث رقم‎  )04( 


(مسنده» عن أبي ا بهذا الإسناد: «آذنت بهم سَمرّة)» وهي بفتح المهملةء 
126 ۳ 
7 كنهُ: هذا دلي على أن الله تعالى يَجِعَل فيما يشاء من 
الماد تسعد ا وتظيرة فول الله تعالى : وَل ِنَّ ما كنا و فة 7 
[البقرة: ٤۷ء‏ وقوله تعالى: #وَإن ين سىء إلا سح يد ولكن لا تفقهون د سه 
الآية [الإسراء: 44]» وقوله ية : «إني لأغرف حجراً بمكة» كان شل علىٌ قبل 
أذ اف ات لأعرفه الآن»» رواه مسل" » وحديث الشجرتين اللكين 
أتتاه كلا وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب» وحديث حَنِين الجذع» وتسبيح 


2 


5 


الطعام» وفرّار حَجَر موسى كربت وراد خر واد انه 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن مسعود ت وه هذا يدل على أنه کا 
لم يعلم بحضور الجِنْ» ولا رآهم» ويعارضه حديثه الماضي أنه ككل قال : 
«أتاني داعي الجنّء فذهبتٌ معه» فقرأت عليهم القرآن»» فإنه يدل على أنه علم 
بهم» ورآهمء وقرأ عليهم القرآن» وكلموه في شأن الزاد. 

ووجه الجمع بينهما أن يقال: إنهما واقعتان وقعتا له َء ففي إحداهما 
لم يعلم بهم. وإنما أعلمته شجرة كانت عنده» وأخرى جاءه داعيهم» فذهب 
معه» وقرأ عليهم القرآن. وكلموه» كما مر الجمع بين حديثه» وحديث ابن 
عبّاس وها : «ما قرأ رسول الله ية على الجنّ» وما رآهم»», فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود طب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)550(]٠١1١7/5[‏ و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» (8659")» و(البزار) في «(مسنده» (07/5"). و(أبو ا في 


.)7851( «الفتح» ۷ «کتاب المناقب» رقم‎ )١( 
.)۲۲۷۷( سيأتي لمسلم في «الفضائل» برقم‎ )۲( 
.١١١/٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


«مستخرجه» (444)» وبقيّة المسائل تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
إن ايد إلا صلع ما انتَطْقث وما وَفِق إلا يلد كه كرك وله أيث» . 


ر 


)١(‏ - (يَابُ الْقِرَاءَةٍ فى الظهْر وَالْمَضْر) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

)٤١( ۷‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَى الْعَتَرُِء حَدَنَنَا ابن أبى 
عَدِيٌ» عن الحَجَّاجء يَعْنِي الصاف عَنْ يَحْيّىء وَهُوَ ابْنْ أبى كثير» عَنْ 
َه 0 3 0 2 رڪ ا سه o‏ 4 كام بع a‏ 2 0 وو 6 سا 
عبد الله بن أبي قتادة» وبي سَلمة. عن أبي قتادة. قال: كان رَسّول الله کيا 

ر ةك م ر 1 ا كمه 3 : 

يصّلي بتاء فَيَقَرَأً فِي الظهر وَالعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْن الأولَيَيْن بِفَاتِحَةٍ الْكتَاب. 
ا o2‏ - 01 2 ةم 2 ا ا رم ° ٤‏ 5 5 0 
وسورتيْن» وَيَسْمِعْنَا الآيَةَ أحيّاناً؛ وَكَانَ يطول الدَكعَةَ الأولى مِنَ الظهرء وَيُقَصَّدْ 
الَانيةء وَكَدَّلِكَ في الصّبْح). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُ) أبو موسى المعروف بالرّمن البصري» ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/7. ١‏ 

ابن أي عَدِي) هو محمد بن اراھ ینعی كيلب لحد 
بو عمرو البصري» ثقة [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

 *‏ (الْحَجَاجُ الصَّوَّافُ) هو الحجاج بن أبي عثمان ميسرة» أو سالم 
الصوّاف الكنديّ مولاهم» أبو الصلت البصريء ثقةٌ حاف [3] (ت158) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١8/057‏ 


٤‏ - (يَحْيَى بْنُ أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليماميّ البصري» 


وسكن المدينة مذَةٌ» ثقة ثبتّ» يدلّس»ء ويُرسل [0] (ت177) (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة») جا ص4 47. 


tN 


o 


ه (عَْدُ الله بْنُ أبي قَتَادَه الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [۳] (ت195) (ع) 
تقدم فى «الطهارة» .5١19/١8‏ 


() - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْرِ وَالْمَضْرٍ - حديث رقم )1١17(‏ 


لآو فل و د الرسمنبن عوق الرهرئ الحدلن هة فنيه 
مکثر› قيل : اسمه: عبد الله » وقيل : إسماعيل [۳] (ٿت٤4۹)‏ 2 تقدّم فی «(شرح 
المقدّمة» ج٣‏ ص٣۲٤‏ . 

۷او قَتَادَةً) الأنصاري» الحارث» ويقال: عمرو» أو النعمان بن 
ربعي بن بُلْدُمة السّلّمِيَ المدنيء الصحابي الشهير» شَهِدَ بدرأء ومات سنة (04) 
على الأصح (ع) تقدم في «الطهارة» .519/١14‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

1١‏ (متها): أنه من سذاسيات المصتف كلله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن أبي كثيراء وقد تقدّم سر إدخال 
لفظة «وهو) غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين» 


ويحيى بن أبي كثيرء وإن كان بصرياً يماما لكنه سكن المدينة في طلب العلم 
00 
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6 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين» ورواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن أبا قتادة ويه من مشاهير الصحابة ن“ يقال له: 
فارس رسول الله اة . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الل بن أبي قَتَادَةَ وَأبي سَلَمَةَ) ذكر أبي سلمة لا يوجد إلا في 
هذه الرواية» فا عن يحي إن أى و جاع وهم: همام بن يحيى» 
وأبان بن يزيد» عند المصتف» وهشام الدستوائيئ» والأوزاعيّ عند البخاري» 
ومعمر عند أبي داودء فكلّهم اقتصروا على عبد الله بن أبي قتادة» عن أبي 
قتادة» ولم يزد أبا سلمة إلا حجاج الصوّاف». خالف الجماعة في الزيادة» 


.01١ /9١ راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ولعله لكونه حافظاً لم يعتبروه شاذاً فلم ينبّه عليه» ولا النسائي» مع أنه كثير 
التنبيه في مثل هذاء والله تعالى أعلم. 


(عَنْ بي قَتَادَة) الأنصاريّ ضيه ووقع في رواية الْبجَؤْزقىَء من طريق 
عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن يحيى بن أبي كثير التصريح بالإخبار ليحيى 
من عبد الله» ولعبد الله من أبيهء وكذا للنسائي من رواية الأوزاعيّ» عن يحيى». 
لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية أبى إسماعيل القنّاد» عن 
يحبى: حدّثني عبد الله ف ذلك قلسن يحيو قاله في «الفتح)"' . 

(قال) أبو قتادة ونه (كَانَ رَسُولُ الله وكة) 0 ابن الملقّن ل : «كان» 
تقتضي الدوام في | الفعل» وقد سلف نعي 5 '. (يُصَلَي بتا) أي 
للصحابة ن يقرا في لر وَالْعَصْرٍ في الرَكعَئَيْنِ الأُولَييْن) کک تة 
الأولىء وكذلك الأخريان تثنية أخرى» وأما ما يشيع على ١:‏ لالس ا 
وتثنيتها بالأولتين» فمرجوح في اللغة» كما نبّه عليه ابن دقيق العيد”". والجارٌ 
والمجروز الهو الاوك بدل اشتمال» كما تقول: أعجبتني الجارية حديثهاء 
وقوله: ( بِفَاتِحَةٍ ة الْكِتَاب» وَسُورَئيْنِ) متَعلق ب(يقرأل والمراد أنه يقرأ في كل 
ركعة سورة كما سيأتي ص في الروايات الآتية. 


وسّمّيت السورة سورة؛ لانفصالها عن أختهاء وقيل: لشرفها وارتفاعهاء 
كما يقال لما ارتفع من ا و اوقيل : لأنها قطعة من القرآن» فعلى 
هذا يكون أصلها الهمز» ثم خففت» وأا واوا لضم ما قبلها» وقيل: 
لتمامها وكمالهاء من قولهم للناقة التامّة: سورة» قاله ابن الملمن“» وجمع 
ال سور بفتح الواوء مثل غُرْفة وعُرّف» ويجمع على سُورات بض 
فسکون» وسُوَرّات بضمء ففتح” . 


.)۷٦١( «كتاب الأذان» رقم‎ ۲۸٠ /۲ «الفتح»‎ )١( 

() «الإعلام» .۱۹٤/۳‏ (۳) «إحكام الأحكام» ۲/ .۳۹٤‏ 
(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» .٠۹۳/۳‏ 

)0( راجع : «المصباح» 4/۱ و«الإعلام» ۳/۳ 


)1١17( بَابُ الْقرَاَوٍ في الظهْر وَالْمَضْر - حديث رقم‎ - )۳١( 
BN روالعصر‎ 

(وَيُسْمِعُنَا) بضم أوله» من الإسماع (الآيةَ 
حين» وهو يدل على تكرّر ذلك منه كَل . 

وفي رواية النسائي من حديث البراء طيه : «كنا نصلي خلف النبي ككل 
الظهرء فتَسْمَع منه الآية بعد الآية» من سورة لقمان» والذاريات»» ولابن 
خزيمة من حديث أنس نه نحوهء لكن قال: «ب#سَيّح اسر ك الكل 49 
[الأعلى: »]١‏ وهل أَنَدكَ سَرِيثُ الَْيثِيَةَ 402 [الغاشية: .]١‏ 

تطول) سید ري من اول و الأرلن ب انر 
وَيْقَصّرُ الثَاِيَةً) بتشديد الصاد المهملة» من التقصير» ويَحْتَمِل أن يكون بضم 
الاد هن ناي ضر الق : 

وإنما طول في الأولى؛ إعانة للناس على إدراك فد الخ اع کا 
بإدراك الركعة الأولى؛ امتثالاً لقوله تعالى: «وتماوا عل لر وَاللْقوَى» 
[المائدة: ؟] الآية. 


7 0 


ويؤيد هذا ما رَوَاه عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى في آخر هذا 
الحدنث:-«فظتنا أنه يريد نذلك أن بنرك الاس الرّكعة»» ولأبى اوةه .وافن 
خزيمة نحوه» من رواية أبى خالد» عن سفيان» عن معمر. 

وروی عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: إني لأحب أن 
يُطوّل الإمام الركعة الأولى من كل صلاة» حتى يكثر الناس. 

وقال الشيخ تقيّ الدين كاله : : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى 
يكون اک فناسب التخفيف فى الثانية حذراً من الملل. انتهى 

وهذا الحديث يدل على استحباب تطويل 0 غلاا قرولا 
يعارضه حديث سعد بن أبي وقاص م َيِه الآتي حيث قال: «أَمُدَ في الأوليين»؛ 
لأن المراد تطويلهما على الأخريين: لا التسوية بينهما في الطول› وقال من 
استحبٌ استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ» وأما في القراءة 
فهما سواء. 

لکن يعارض ما ذكر ما يأتى فى حديث أبى سعيد وك : «كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين» في كل ركعة قدر ثلاثين آية»» وفي رواية لابن ماجه: أن 
الذين حَرَّرُوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة» فإنه ظاهر في استواء الأوليين. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقد جمع ابن حبان: بأن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في 
الترتيل فيهاء مع استواء المقروء فيهما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حبّان ا هو الوجه عندي في 
الجمع بين حديث أبي قتادة هذا» وحديث آي سعيد المذكور» وإلا فالتعارض 
حاصل» اللهم إلا أن يُحْمَل على أوقات مختلفة» لكن الأول هو الظاهر. 

ومما يؤيّد ما قاله ابن حبّان ما رواه المصتف من حديث حفصة وت 
أنه ب «كان يُرَثل السورة حتى تكون أطول من أطول منها»» والله تعالى أعلم. 

(وَكَذَلِكَ في الصَّبْح) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتهاء يعني أنه بإ كان 
يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح» ويقصر الثانية. 

[تنبيه]: لم يقع في حديث أبي قتادة وه هذا هنا ذكر القراءة في 
الأخريين» فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهماء وهذا استدلال باطلٌ؛ 
لأنه ثبت في حديثه كما سيأتي في الرواية ففيها: «ويقرأ فى الركعتين الأخريين 
بفاتحة الكتاب». 0 ٠‏ 

والحاصل أن القراءة في كل ركعة فرض» كما تقدَّم تحقيقه في محلّهء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ قتادة ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [17/95١٠و18١1]‏ (551)» و(البخاري) فى 
«الأذان» (9هلا و۷ و۷۷۸ و۷۷۹ و۷۹۸)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (۷۹۸ 
و٩۷۹‏ و*۸۰)ء و(النسائي) فيها (؟/ ١50‏ 113).» و(ابن ماجه) فيها (19/ 
و879)» و(ابن أي شيبة) في ١مصئفه) .)77/١(‏ و(الدارمي) في «سننه» /١(‏ 
5؛» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ٠٠۳(‏ و٤٠٥)»‏ و(ابن حبّان) فى 
«(صحیحه») (۱۸۳۰ و و۱۸۵۵ و۷٥۱۸)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(۷)). و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٠١١/۲(‏ و(أبو نعيم) في م 


)1١17( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في اله وَالْعَصرِ - حديث رقم‎  )( 

جبببت حطسم واد 
٠٠٠١(‏ و١١٠٠)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ 45)» و(البغوي) في «شرح 
السئّةه »)٥۹۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية. 

۳ - (ومنها): أنه استَدِلّ به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا سجود 
سهو على من فعل ذلك؛ خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» سواءٌ قلنا : 
كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجوازء أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حجةً على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
السرية. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كثَنْهُ: فيه دليل على جواز الاكتفاء 
بظاهر الحال في الأخبار» دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم 
بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان 
في الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء 
ويَحْتَمِل أن يكون الرسول به كان يُخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين» وهو بعيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من 
طويلة» قاله النوويّ» وزاد البغويّ: ولو قصرت السورة عن المقروءء كأنه 
مأخوذ من قوله: «كان يفعل»؛ لأنها تدلٌ على الدوام» أو الغالب. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن قراءة سورة 
قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن 
يبتدئ من أول الكلام المرتبط» ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يَحْمَى الارتباط 
على أكثر الناس» أو كثير منهم» فنإب إلى إكمال السورة؛ ليحترز عن الوقوف 
دون الارتباط» وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين» فلعل سببه 
اختلاف إطالة الصلاة» وتخفيفها بحسب الأحوال. انتهى . 


.174/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل ”بت تت 
۷ - (ومنها): أنه استَدَّلٌ به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في 
الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي كأَنْهُ: ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا لل 
بها؛ لخفائهاء أو لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير 
تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل الآتي. وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على 
سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى. وقد 
ذكر البخاريّ كه في «جزء القراءة» كلاماً معناه: أنه لم يَرِدْ عن أحد من 
السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء. 
قال الجامع عفا الله عنه: انتظار الداخل في الركوع ليس عليه دليل» 
وغاية ما في هذا الحديث أنه ييه كان يطوّل القيام بالقراءة» ليدركه الناس» 
ففي رواية أبي داود من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» قال: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى»» ولابن خزيمة نحوه» وروى ابن حبّان من طريق سفيان» عن معمرء 
ولفظه: «كنا نرى ذلك أنه يفعل ليتدارك الناس»»ء وبوّب عليه ابن حبّان: 
«باب ذكر السبب الذي من أجله كان يطوّل المصطفى بيه في الركعة 


الأولى». انتهى 

وأخرج خمد“ وأبو داود بسند فيه ضعف» عن عبد الله بن أب بی أوفى» 
أن النبي ية كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهرء اخ الا يسم دنع 
قَدَم . انتھ. 


والحاصل أن انتظار الداخل بتطويل القراءة مستحبّء وأما بالركوع» فلا 
دليل عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ما قاله أهل العلم في توجيه اختلاف صلاة 
النبب كله تطويلاً وتخفيفاً : 

قالوا: كانت صلاة رسول الله بيه تختلف فى الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» ولا شغل هناك له» ولا لهم 
طوّلء وإذا لم يكن كذلك حَمُفء وقد يريد الإطالة» ثم يَعْرِض ما يقتضي 


(؟) ‏ بات الْقرَاءَةٍ ذ في الظَهْرِ وَالْمَصْرِ - حديث رقم (۱۰۱۷) 

التخفيف» كبكاء الصبي ونحوه» وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في 
أثناء الوقت فيخفف» وقيل: إنما طوّل في بعض الأوقات» وهو الأقل» وحَمُف 
فى معظمهاء فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف؛ لأنه الأفضل» وقد أمر إلا 
بالتخفيف» وقال: «إن منكم منشّرين» فأيكم صلى بالناس فليخفف» فإن فيهم 
السقيم والضعيف» وذا الحاجة»» وقيل: طول في وقت» وخفف في وقت؛ 
لِيبِيّن أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها 0 حيث الاشتراط» بل 
يجوز قليلها وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» ولهذا اتفقت الروايات عليهاء 
واختلّفت فيما زاد. 


وعلى الجملة: الستة التخفيف كما أمر به النبئ ييل للعلة التى بَيِّنَهاء 
وإنما طول في بعض الأوقات؛ لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحدٌ انتفاء العلة 
طَوّلء ذكره النوويّ كه وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال النووي كأنْهُ: قد اختَلّف العلماء في استحباب 
قراءة السورة في الأخريين من الرباعية» والثالثة من المغرب» فقيل بالاستحباب 
وبعدذمه» وهما قولان للشافعئ ي اله . قال الشافعيٌ: ولو أدرك المسبوق 
الأخريين ن أتى بالسورة في الباقيتين عليه؛ لئلا تخلو صلاته من سورة. 

وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره» 
قالوا: فالسئّة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل» وتكون الصبح أطول» 
وفى العشاء والعصر بأوساطه» وفى المغرب بقصاره» قالوا: : والحكمة فى إطالة 
الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل» وفي القائلة» فَيُطوّلهِما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك» بل تفعل فى وقت 
تَعَبِ أهل الأعمال» فحُمَّفت عن ذلك» والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى 
زيادة تخفيفها لذلك» ولحاجة الناس إلى عَشَاء صائمهم وضيفهم» والعشّاء في 
وقت غلبة النوم والنعاس» ولكن وقتها واسع» فأشبهت العصر» والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام النووي كه وهو بحت نفيسٌ, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٤٦‏ 


وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]١١14[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
3 خبرئا ما ابن ن يد عَنْ بى بن أبي كثيرء عَنْ عبد ال ن أبي اء 
عَنْ بيو أن التي يكل كان يَفْرَأ فې الرَكْعَميْنٍ لين مِنَ اله وَالْمَضْرٍ 
ِفَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَة وَيُسْمِعُنًا الك أَحيَاناًء وَيَقْرَأ في الرَكَعَتَيْنِ الأخرَيَبْنٍ 
بفَاتَحَةَ الْكتَاب) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (يَزِيدُ بْنّ هَارُونَ) المي مولاهم» أبو خالد الواسطيئء ثقةٌ ثبت 

متقنٌ عابدٌ [4] (ت7١٠)‏ وقد قارب (10) سنه (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ 50. 

“٠‏ (هَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَوْدى أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصري» ثقةٌ [۷] (ت٤‏ أو10١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

٤‏ - (أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ) العظارء أبو يزيد البصريّ» ثقة» له أفراد [۷] مات 
في حدود ( 0خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» 60/١‏ . 

والباقون تقدّموا ف الست 00 

وقوله: (وږ يقرا في الوَكْعَمَينِ الأَحرَي تِحَةٍ الكتاب) قال القرطبئ كله : 
ا ال ا شتراط قراءة الفاتحة تحة في كل 
ركعة» وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأن ما بقي من 
الصلاة لا يُقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصّةء وقد تمسّك الشافعئ فى أنه يقرأ فيما 
بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذاء روه اكه ريه 
إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك» 
اا إدينا هي سبع آيات» لا خمس عشرة» فكان فريك سوزة : 

قال: وهذا لا حجة فيه» فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيدء ولعله 4ل 
كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدّر بذلك» وهذا الاحتمال غير مدفوع» وقد 
جاء عنه ب أنه كان يرتّل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وهذا يشهد 
بصحّة هذا التأويل» وحديث أبي قتادة نصض» فهو أولى. 


)1١14( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظّمْر وَالْعَضْرِ - حديث رقم‎  )"( 
ا بيب ب بت سء‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيّ كه من جواز قراءة السورة بعد 
الفاتحة في الأخريين هو ظاهر الأحاديث» ولا تعارض بينه وبين حديث أبي 
قتادة؛ لإمكان الجمع بينهما باختلاف الأوقات. 

ومما يؤيّد ما قاله الشافعئ: حديث المسيء صلاته» حيث أمره النبي يلا 
بأن يقرأ بأم القرآن» وبما تيسّرء ثم قال له: «وافعل ذلك في صلاتك کلّها»» 
ففيه بيان أن زيادة ما تيسّر على الفاتحة يعم الأخريين» وقد تقدّم بيان ذلك 
مستوفّى في محله» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه 
التقصيرء أو التقصير فيما استقرّت فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعؤّذتين» 
كما رواه النسائيّ» وكقراءة الأعراف» والمرسلات فى المغرب» فمتروك» أما 
التطويل فبإنكاره على معاذ» وبأمره الأئمة ان ول ذلك منه ميه حيث 
لم يكن خلفه من يشقّ عليه القيام» وعَلِمَ ذلك» أو كان ممه ذلك متقدما حو 
حتف را الات ال قينا قال حابر ن س وکات صلا ت بعد 

ويَحتَمِلٌ أن يكون فعل ذلك فى أوقات ليبيّن جواز ذلك بحسب اختلاف 
الأوقات من السعة والضيق» وقد ا عمل أهل المدينة على استحباب إطالة 
القراءة في الصبح قدراً لا يضرٌ من خلفه بقراءتها بطوال المفصّل» ويليها في 
ذلك الظهرء والجمعة» وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها في العصر 
والعشاءء وقد قيل في العصر: إنها تُخمّف كالمغرب» وتطويله كك في الركعة 
الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى» رواه أبو داود من حديث أبي 
قتادة ضَيءء وعن ابن أبي أوفى أنه بيه كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا 
يسمع وقع الأقدام» يعني حتى يتكامل الناس» ويجتمعواء وعلى هذا يحمل 
حديث أبي سعيد: أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهرء بحيث يذهب 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي النبي كد وهو فيهاء وذلك - والله 
أعلم ‏ لتوالي دخول الناس. 

قال: ولا حجة للشافعيّ في هذا الحديث على تطويل الإمام؛ لأجل 
الداخل؛ لأن ما ذكر ليس تعليلاً لتطويل الأولى» وإنما هي حكمته» ولا بعلل ' 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

کر کے 
بالحكمة؛ لخفائهاء أو لعدم انضباطها . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم حديث أبي قتادة عند ابن حبّان بلفظ : 
«كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس»» فهذا تعليلٌ واضح من الصحابيّ» فما 
قاله الشافعيّ هو الأرجح» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )4051( ]٠١14[‏ (حَدَنَنَا" يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
جَميعاً عَنْ هُشَيْم» قال يَحْتى: حبرا هشيم عَنْ مَنْصُورِء عَنِ الْوَليدابْنِ ملم 


o‏ 4 2 ه56 2 ؟ هه ج i‏ ما ا ل ا 
عَنْ ابي الصَّدَّيِقٍء عَنْ أبي سَعِيِدٍ الحْدرِيٌ قَالَ: كنا نَحَرْرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله کیا 
2 


3 


5 3ه ت ا د و ےر ره و 2 O‏ 4- 

في الظهر وَالعَصرٍء فحزرنا قِيَامَهُ في الركعتين الأوليَيْنِ من الظهر قدرَ قِرَاءَةٍ 
م 3 01 - 0~ 0م ما 6 

لالم تيل ألكتب» السَّجْدَةٍ وَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فى الأَخْرَيَيْن قَدْرَ النّصْف مِنْ 

1 س م o » le (O‏ ا ر 0 9 4 

ذلك» وحزرنا قِيَامَهُ فی الرركعتين الأوليين من العقصر على قدر قِيَامِهِ فی 


بُو بكر في رِوَابَيهِ اتر 9بذ الكتّب». وَقَال : قَذْرَ ثلائِينَ آيً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّء أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠1(ت1١١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. ش 

1 (آبى بكر بن أبي شي عو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت 180) (خ م 
دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (هْشَيّم) بن بشير بن القاسم» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
أت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت”187) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/. 


)١(‏ «المفهم» ۷۳/۲ - .۷٤‏ (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


0 )1١19( بَابُ الْقِرَاَةٍ في الظهر وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )0( 
ا ج ج ج كلإ لد‎ 

٤‏ - (مَنْصّور) بن زاذان ‏ بزاي» ثم ذال معجمتين - الواسطيّ» أبو 
المغيرة الثقفيّ مولاهم» ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [1]. 

رَوَى عن أنس» يقال: مرسل» وأبي العالية رفيع؛ وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن» ومحمد بن سيرين» وميمون بن أبي شبيب» ومعاوية بن قرة» 
وحميد بن هلال» وقتادة» وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطيّ» وحبيب بن الشهيد» 
وجرير بن حازم» وخلف بن خليفة» وهشيمء وأبو حمزة السُكريّ» وأبو 
عوانة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: شيخ ثقةٌ»ء وقال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائئ : ثقةُ» وقال العجليّ: رجل صالخ متعبدٌ» كان ثقة ثبتاء وكان سريع 
القراءة» وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع» وقال إبراهيم بن عبد الله الْهَرَويء 
عن هشيم : لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب» ما كان 
عنده زيادة في العمل . 

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وقال غيره: سنة 
تسع» وقال يزيد بن هارون: مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان يَختم القرآن بين الأولى والعصرء وكان من 
المتقّشّفِين المتجرّدين» مات سنة تسع وعشرين ومائة. انتهى. وفيها أرَّخه 
خليفة بن خياط» ويحيى بن بكير» والبخاريً» وابن قانع» والقَرّاب» وكذا 
حكاه ابن أبي خيثمة عن ابن معين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» هذا برقم 
(؟545) وأعاده بعده» وحديث (550) و(855) و(۱۱۹۱) و(507١)‏ وأعاده 
بعده . 

[تنبيه]: وقع للنوويّ بث هنا وهم» وهو أنه قال: أما منصور فهو ابن 
المعتمرء وهذا غلط بلا شكٌء فإنه منصور بن زاذان» كما نص عليه أبو داود 
في «سننه» (۲۱۳/۱) رقم (605) فقال: «أخبرنا منصور بن زاذان»» والنسائيّ 
فى «سننه» فى هذا الإسنادء وفى الإسناد الذي بعده» فقال في الأول: «أنبأنا 
مرن ا6ر الاي عن رون زاف وكا تس ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الدارقطنيّ في «سننه» ,2)7737//١(‏ والمزيّ في «تحفة الأشراف» (2)7"05/9 
فتنبه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

ه - (الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم) بن شهاب العَنبري أبو بشر البصري» ثقة [5] 
(م د س) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

١‏ (أَبُو الصَّدَّيقِ) بكر بن عَمْروء وقيل: ابن قيس الناجيّ ‏ بالنون 
والجيم ‏ البصري» ثقة [۳]. 

رَوَى عن ابن عمر» وأبي سعيد» وعائشة. 

وروی عنه قتادة» وعاصم الأحول» والعلاء بن بشير المزنيّ» والوليد بن 

كله رس ووك 2# عل ان 
مسلم العنبّريٌ) ومطرْف بن الشخير» وهو من اقرانه» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقةٌ وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: توفي سنة .)1١8(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (؟405) 
وأعاده بعده» وحديث رقم (3755): «كان فيمن كان قبلكم رجل» قتل تسعا 
وتسعين سا 6 وأعاده بعده . 

[تنبيه]: قوله: «الناجي» بلون» ثم جيم : نسبة إلى ناجية» فا من 
سامة بن لُْيّء قاله في «اللباب». 

لابو سيد الْخُذْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري 
الصحابئ ابن الصحابي راء مات سنة (” أو٤‏ أو 5) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم 
في اشرح «المقدمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 


)١(‏ هكذا نسبه في «التهذيبين»» و«التقريب»» ونسبه فى «تحفة الأشراف» الفُجِين) 
وهو الذي وقع فی (اسنن أبى داود)» ولامسند عبد بن حميد)»› والظاهر أنه لا 
اختلاف بينهما ؛ 0 ارات كما بطي 3 «الأنساب»» ا 00 
عمرو بن ع بن مر بن أل والح «اللباب» ام AY‏ 0 / 
.50١6‏ 


(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳/ ۲۸۷. 


)1١19( بَابُ الْقِرَاءٍَ في الظَهْرِ وَالْمَضْر - حديث رقم‎  )*5( 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كن وله فيه شيخان قَرَنْ بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» والوليد بن 
مسلم» كما أسلفته . 

 '‏ (ومنها): أنهم ما بين كوفيّ» وهو أبو بكرء ونيسابوريّ» وهو يحيى» 
وواسطيين» وهما: هشيمء ومنصورء وبصريين» وهما: الوليد وأبو الصدّيق» 
ومدني» وهو الصحابيٰ طبه . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرنا هشيم» إشارة إلى اختلاف 
شيخيه في الأداء» فيحيى بن يحيى صرّح بإخبار هشيم له» بخلاف أبي بكر. 

ه ‏ (ومنها): أن هشيماً معروف بالتدليس» وقد عنعن هناء لكنه صرّح 
بالإخبار عند أبي داود» في «سننه» (۲۱۳/۱) رقم )۸٠٤(‏ وبالإنباء عن النسائيّ 
في «سننه» برقم »)٤١٥(‏ وصرّح بالتحديث عند الدارقطنيَ في «سننه» (۱/ ۳۳۷) 
فزال عنه تهمة التدليس» ولله الحمد. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الوليد» عن أبي الصديق. 

(ومنها): أن صحابيّه ونه أحد المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
حدياً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ڪب أنه (قَالَ: كَنّا) فيه أن الذين حَرَرُوا كانوا 
جماعة وقد أخرج ابن ماجه في «سننه» بسند ضعيف» عن أبي نَضَرَّة» عن أبي 
سعيد الخدريً» قال: «اجتمع ثلاثون بدريّاء من أصحاب رسول الله ڳل 
فقالوا: تَعَالُوا حتى نَقِيس قراءة رسول الله يل فيما لم يجهر فيه من الصلاة» 
فما اختلّف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 
ثلاثين آية» وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك» وقاسوا ذلك في صلاة 
العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر»”' . 


- وفي سنده زيد العمىّ» وهو ضعيفٌ»‎ «(ATA) حديث ضعيف» أخر جه ابن ماجه برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا تبي 


ج وو 


(نحزر) أي نقدر» يقال: خَرّرت الشيءَ ورا امن بابي ضرب» ونصر: 
قذرته» ومنه حَرَرْتٌ النخل : إذا خَرّصته» قاله الفيوميّ . ام رَسُولٍ الله 4 (E‏ 


بنصب «قيام) على المفعولية ل«نحزر» (في الظَهْرٍ َالعَّصْر) ا E‏ أي 
في كل من صلاة الظهرء وصلاة العصر (فَحَرَرْنَا) أي قذّرنا (قِيَامَه في الرَكعَتَيْنِ 
الأولَييْن) بضم الهمزة تثنية الأولى» كما تقدّم قريباً» أي في كل من الركعتين 
الأولبيقء وليس المراد أنه يقرأ في كليهما مقدار ذلك» ويوضح هذا المعنى 
الرواية التالية بلفظ : «كان يقرأ في صلاة الظهرء في الركعتين الأوليين» في كل 
ركعة قدر ثلاثين آية» (مِنَ) صلاة (الظَهْرٍ قَدْرَ قرا بنصب «قدر» على الظرفية› 
أي مقدار ما يقرأ القارئ ثلائين آيةًء وقوله: «قراءة» مضاف إلى (#الر 4209 
لقصد لفظهء وقوله: (لالَِيلُ4) بالرفع على الحكاية» ويجوز جره على البدل» 
ونصبه بتقدير «أعني»» وقوله: (السَّجْدَةِ) قال النوويّ: يجوز جرّها على البدل» 
ونصبها ب«أعني»» ورفعها خبراً لمبتدأ محذوف» قال القاري: ولا يخفى أن 
هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنيّة على رفع نيل حكايةًء وأما على إعرابه 
فيتعيّن جر «السجدة» على الإضافة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إضافة تیل إلى «السجدة» من إضافة العام 
للخاصّ» كشجر أراك (وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الأخْرَ رَيَيْنْ) بضم الهمزة أيضاً ثثنبة 


2 


الأخرى (قَدْوَ النصف مِنْ ذَلِكَ) أي قدر خمس عشرة آنة. 


0. 


وهذا دليلٌ على أنه ية كان يقرأ ذ في الركعتين الأخريين من الظهر غير 
الفاتحة» ويوضح ذلك قوله: (وَحَرَرْنا ِيَامَهُ في الرَكعََيْنِ وبين مِن) صلاة 
(الْعَضْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ في الأَخْريَيْنِ) ووقع في شرح النوويّ: «على قدر قيامه 
من الأخريين»» قال النووي: كذا هو في معظم الأصول من الأخريين». وفي 
بعضها: «في الأخريين»» وهو معنى رواية «من). ا (من) صلاة 


= والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» اختلط بآخره» 
والراوي عنه أبو داود الطيالسيّ روى عنه بعد اختلاطه. 

.٠١١/۳ (؟) راجع: «المرعاة»‎ .٠١۳/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۳) «شرح النووي» .٠۷١/٤‏ 


(25") - يات الْقَرَاءَةٍ ذ في الظَهْر وَالْمَضْرِ - حديث رقم )1١19(‏ 
۳ 

اهر | إذ من المعلوم أنه بي كان يقرأ في الأوليين من العصر غير الفاتحة» 
وبهذا يت يتبيّن أن ما ذهب إليه الشافعين يه من جواز قراءة غير الفاتحة معها فى 
اا مذهب قوي, لا كما عا القرطبئ فى كلامه الماضى» فتنبه» والله 
قال عليه 0 ۰ 

(وَفِي لأَخرَيَيْنِ) أي وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين (مِن) صلاة 
(الْعَضْرِ عَلَى الصف مِنْ ذَلِك) أي من قيامه في الأوليين» فيكون بقدر سبع 
آيات» أو نحوها؛ لأنه يأتي في الرواية التالية: «أنه كان يقرأ في العصر في 
الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمس عشرة آيةَ» فيكون نت ذلك المقدار 
ا ۰ 

وفيه دليل على أنه بيه كان لا يزيد في الأخريين من العصر على الفاتحة 
يخلاف الظهرء كما أسلفناه الفا وال تعالى أعلم: 

و (وَلَمْ ڏک بو بَكرٍ) أي ابن أبي شيبة شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ 
اتر 9 تيل ألكَّب لا ري فيه من رب الْعليِينَ 409 [السجد: ١‏ ۲]ء 
وَقَالَ) بدل ذلك (قَدْرَ تَلَائِينَ آيَهٌ) . ونص روايته في «المصتف» :)١١۲/١(‏ 

(574”) حدّثنا أبو بكرء قال: نا هشيم» عن منصور» عن أبي بشر 
الْهْجَِيمِىَه عن أبي سعيد الخدري» قال: «كنا نَحْزِرٌ قيام رسول الله كَل في 
الظهر والعصرء قال: فحزرنا قيامه في الظهرء في الركعتين الأوليين بقدر 
ثلاثين آية» وحزرنا قيامه في الظهرء في الركعتين الأخريين على النصف من 
له وج راه اترك الارن )من العصيز على در ال خرن من 
الظهرء وحزرنا قيامه في الأخريين» من العصر على النصف من ذلك». انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(اللسانة لأر حت أبن هين الخثر و ذا من أفزاد.. 
المصئف كنْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أخرجه (المصتف) هنا [۱۰۱۹/۳۰ و١٠١٠]‏ (407)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (٤٠۸)ء‏ و(النسائي) فيها 2)717/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
«(o01 _ 00/۱)‏ اعون ا «(مسنده» (۳/ ۲)» و(ابن خزيمة) في (صحيحها 
(5۰۹)» و(ابن حبّان) فى او )1۸10 و1858١),‏ و(الدارمي) في: اسئنه) 
.)596/١(‏ و(أبو ا في «مسنده» (۱۷۵۹ و١١۱۷)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ٠٠١5(‏ و7١٠3).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
۷) ول(الدارقطني) في «سننه» (۱/ ۳۳۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ ۳۹۰ 
»)۳۹١ -‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (0597)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

۲ - (ومنها): بيان كون عدد ركعات صلاة الظهر والعصر أربعاً فى 
الحضر. ۰ 

۳ - (ومنها): بيان عدم مشروعيّة الجهر في الظهر والعصر؛ لقوله: «كتا 
نحزر»؛ فإنهم ما قذروا ذلك إلا لعدم سماعهم لقراءته لكونه لا يجهر. 

٤‏ - (ومنها): استحباب تطويل الركعتين الأوليين» وقصر الأخريين في 
كل من الظهر والعصر. 

(ومنها): استحباب كون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر. 

قيل: الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة الظهر 
تفعّل في وقت الغفلة بنوم القائلة» فظُوّلت ليدركها المتأخّر بخلاف العصرء 
فإنها تفعل في وقت تَعَّب أهل الأعمال» فحُمّفت لذلك» والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من شدّة الحرص على معرفة 
مقدار صلاة النبي بي حتى يتبعوه عليهاء ويبلّغوا ذلك من بعدهم من الأمّة. 

۷ (ومنها): مشروعية قراءة غير الفاتحة في الظهر في الركعتين 
الأخريين؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وهو ية كان يقوم قدر خمس عشرة آيةء 
وهذا هو المذهب الجديد للشافعيّ» وهو الراجح لظاهر هذا الحديث. 

8 (ومنها): كونه لا يقرأ فى العصر فى الأخريين أكثر من الفاتحة» وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه اليرم والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)٠١١( بات الْقِرَاءَةٍ في الظهْر وَالْعَضْر - حديث رقم‎  )"5( 
٥ ّ 1 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب‎ 
: قال‎ 
(حَدَثَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوحَ» حَدَننا بُو عَوَانَةَ» عَنْ مَنْصُور‎ - ).. 11 
عَن الْوَلِيدٍ أبي بشرِء عَنْ أبي الصَّدَيِقٍِ الاي عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري أن‎ 
في کل رَكْعَةٍ كعة‎ ٠ لي بك گان برا في صلا الظَهْرِء في ب كمي لون‎ 


َلَائِينَ ا وَفِي الأحْرَيينٍ قر حَمْسَ عَشْرَة و َو قال : صف لك وَفى 


قن 


الْعَضْرِ في الرَكعَتَيْنِ الأولَيَيْن» في 6 رَكَعَةٍ قَذرَ قِرَاءَةٍ حَمْسَ عَشرَة آي وَفِي 
لحري قَدْرَ صف ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَُوحَ) الْأَبْلَيَه أبو محمدء صدوقٌ يَهِمْ ورّمي بالقدرء 
قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت٥‏ أو 75؟) عن 
بضع وتسعين سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» .٠٥۷/١۲‏ 

؟ ‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أو”/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

والباقون تقدّموا قبله» و«منصور»: هو ابن زاذان» و«الوليد أبو بشر» هو: 
ابن مسلم العنبري. 

وقوله: (عَنْ أبي الصَّدِيقٍ النَّاجِيّ) هكذا في رواية المصئّف»ء 
الصواب» ووقع عند النسائيّ بدله «عن أبي المتوگل»» والصواب ما هناء وقد 
استوفيت الكلام فيه في م النسائي»"' 5 فراجعه» وبالله تعالى التوفين.. 

وقوله: (كانَ يقرا في صَلاة الظهْرِ في الرَكَعَتَيْنِ وبين ٠‏ في كل رَكُعَةٍ 
قَدْرَ تَلَائِينَ آيَةَ إلخ) قال الإمام ابن حبّان كه في «صحيحه» ‏ بعد إخراجه 
الحديث بلفظ : «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» ‏ ما نصّه: 
قول أبي سعيد که : 00 قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» يُضَادٌ 
في الظاهر قول أبي قتادة به : «ويطيل في الأولى» ويقصر في الثانية»» وليس 


.۳٠۲ 1١١/5 راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ا۹ے 
بحمد الله ومَنّهِ كذلك؛ لأن الركعة الأولى كان يقرأ ية فيها ثلاثين آية بالترسيل 
والترتيل والترجيع» والركعة الثانية كان يقرأ فيها مثل قراءته في الأولى بلا 
ترسيل ولا ترجيع» فتكون القراءتان واحدة» والأولى أطول من الثانية. 
انتھی» as‏ 

وقوله: (حَمْسَ عَشْرَة آيَةُ) بفتح شين ١عشرة»»‏ ويجوز تسكينهاء ويجوز 
كسرها أيضاًء وهي لغة بني تميم» قال في «الخلاصة»: ظ 

وَقْلُ لَدَى النَّأَنِيثِ إخدى عة بو ای کے کا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل:. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 1 

 )408( [‏ (حَدَنَنَا" يَحْيَى بن يَحْبَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْ عَنْ عَبْدٍ 
التلك إن عن جايو إن سر أن أفل الكوقة كوا سعدا إلى مر بي 
بم ارقي عَمَرُ٬‏ فَقَدِمَ علي فَذَكَرَ لَه اا 
مِنْ أَمْرٍ الصّلَاق فَقَالَ : ي لأْصَلَي بهِمْ صل رَسول الل لاء تا ارم ناء ني 
لأركد بهم في ا في الخد رك يَبْنِء فَقَالَ: ذا الظَّنٌ بك أبَا 
إِسْحَاقَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدْ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سويد اللّحُمىَ حليف بني عدي الكوفيّ 


الْمَرسِىَء ثقة فقيةٌ تغيّر حفظه» وربّما دلّس [۳] (ت175) عن )1١7(‏ سنين (ع) 
تقدم فى «الإيمان») 195/55. 


۲ - (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جتادة السُّوائيَ الصحابي ابن الصحابي ولك 


.۱٦۸ ۔‎ ۱۹۷/٩ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 
.5١١ ۲1۰/۲ راجع : شروح «الخلاصة» فی باب العدد» واحاشية الخضري»‎ (۲) 
. وفي نسخة: «وحدثني»‎ )۳( 


)1١11( بَابُ الْقِراَةٍ في الظَهْر وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )"5( 
۷ 
.۸*۸/۲٤ (ع) تقدم في «الحيض»‎ )۷١( نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة‎ 

۳- (۳) - (سَعْدُ) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابي الشهيرء مات ويه سنة (05) 
على المشهور ع( تقدم في «المقدمة» .۷1/٦‏ 

والباقون تقدموا قبل حديث. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنهم ما بين نيسابوريّ» وواسطيّء وكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابيّ. 

و أن سعدا احد"العشرزة الممشرين بالجنة) :واحن من مات 
منهم ۰ وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ذو مناقب جمّة طبه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بن سَمَرَة) و قد وة فم التفريع بجا عدم تملك من 
جابر بن سمرة ويا في رواية أحمد وغيره» قاله في «الفتح» (أَنَّ هل 0 
بضم الكاف» هي البلدة المعروفة» وهي دار الفضل» ومحل الفضلاءء 
في خلافة عمر بن الخطاب وه أمر نوابه ببنائها هي والبصرة» قيل: سميت 
كوفة لاستدارتهاء تقول العرب: رأيت كُوفاًء وكُوفاناً للرمل المستديرء وقيل: 
لاجتماع الناس فيهاء تقول العرب: كوف الرمل: إذا استدار» ورَكبَ بعضه 
بعضاء وقيل: لأن ترابها خالطه حَصَّىء وكل ما كان كذلك سمُی كُوفةٌ» قال 
الحافظ أبو بكر الحازميّ وقوه قال للكوفة أنفنا کرفان نق الكاف. 
انتهى 237 , 

وقال في «اللسان»: الْكوفة: الرَّمْلهٌ المجتمعة» وقيل:الكوفةٌ: الرملة ما 


.٠۷١ _ ۱۷١/٤ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲۸ 
كانك»: وقيل: الكوفة: الرملة الحمراء ويها سيت الكوفة» وقال:الأزهرئ 
والليث: كوفان اسم أرض» وبها سيت الكوفةٌ» وقال ابن سِيدَهُ: الكوفة بل 
سمت بذلك؛ لأن سعداً لَمّا أراد أن يبني الكوفة ارتادها لهم» وقال: تَكُوّفُوا 
في هذا المكان» أي لجتَمِعُوا فيه» وقال المفضل : إنما قال: رفوا هذا 
الرمل» أي توق وانزِلُواء وله نب الكوفةٌ وكوفان ا الكوفة» قال 
اللْحْيانيَ : وبها كانت تُدعَى قبلٌ» وقال الكسائئ: كانت الكوفة تُدعى كُوفانَ 
وكوف القوم أَتَوْا الكوفة» قال الشاعر [من ار 

ذا مارات يوما عن الئاس واا ٠‏ يبص رمن جيرانها وكوت 

وكوّفْت تكويفاً: أي مر إلى الكوفة» وتكوّف الرجل: أي تشبّه بأهل 
الكوفة» أو انتسب إليهم» وتكوّف الرمل والقومً: أي استداروا. انتهى'") 

(شَكوًا سَعْداً) هو ابن أبي وقاص َيه وهو خال جابر بن سمرة الراوي 
ع رفي الوواية التالية:-«قال عمو لی وکر :ف كل و ی ,فى 
الصلاة»» وفي رواية ال داود: «قد شكاك الناس في كل شيء حتى في 
الصلاة») 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الملك» عن جابر بن 
سمرة وا قال: كنت جالساً عند عمر ول إذ جاء أهل الكوفة يشون إليه 
سعد بن أبي وقاص» حتى قالوا: إنه لا يحسن الصلاة. ان: 

وفي قوله: «أهل الكوفة» مجاز» وهو من إطلاق الكل على البعض؛ لأن 
الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم» ففي رواية زائدة» عن عبد الملك في 
«صحيح أبي عوانة»: «جعل ناس من أهل الكوفة»» ونحوه لإسحاق ابن 
راهويه» عن جرير» عن عبد الملك» وسمي منهم عند سيف والطبرانيٌ 
الجرّاح بن سنان» وقبيصة» وأربد الأسديونء وذكر العسكريّ في «الأوائل» أن 
منهم الاشعك بن قن (إلن عمَر e‏ ن الْخَطَّابِ) ضيه » أي في أيام خلافته» 
حيث کان أثر سعة بن أبي وقاص على قتا الس في سنة أريع عفرت 
فَمَتَحَ الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها 


.5١١/9 «لسان العرب»‎ )١( 


(*) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظهْر وَالْعَضْرٍ - حديث رقم )1١71(‏ 
ر والعصر 
أميراً إلى سنة إحدى وعشرين» في قول خليفة بن خياط» وعند الطبري سنة 
عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما كر 
زاد في رواية البخاريّ: «فعزله» واستعمل عليهم ا 
عمر ضيه سعداً» واستَعْمّل على أهل الكوفة بدله عمار بن ياسر ياء قال 
خليفة: استَعْمّل عَمَّاراً على الصلاة» وابن مسعود على بيت المال» وعثمان بن 
حنيف على مِسَاحة الأرض. انتهى. وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع 
التصريح بالصلاة دون غيرهاء مما وقعت فيه الشكوى» قاله في «الفتح)"" . 
(فَذَكرُوا مِنْ صَلَاتِه) أي ذكر أهل الكوفة من جملة ما شكوه إلى عمر ول 
إساءته في الصلاة» وفي رواية البخاريّ: «فشَّكُوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن 
يصلي»» قال في «الفتح»: ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددةً» ومنها قصة 
الصلاة» وصَرَّح بذلك في رواية أبي عون يعني الآتية بعد هذا : «فقال 
عمر: قد شكؤك في كل شيء حتى في الصلاة»» وذكر ابن سعد» وسيفء 
ا و أنه ای ی بم حن اع او :عدن واا من 
خشب» وكان السوق مجاوراً له» فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه قال: 
انقطع التصويت» وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في 
السَّرَاياء وقال الزبير بن بكار في «كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء» 
كشفها عمرء فوجدها باطلة. انتهى. ويقرّيه قول عمر في وصيته: «فإني لم 
أعزله من عجزء ولا خيانة». انتهى'" . 
(كَأَرْسَلَ إِلَبْهِ) أي إلى سعد (مُمَرُ) بن الخظاب ليحضر عنده» ويسمع 
0 ويُجيب عليها (فَقَوِم) بكسر الدال» قال في «القاموس»: قَدِمَ من 
فره» كعَلِمَ قُدُوماً وقِدْمَاناً بالكسر: آبَء ا انتهى”". أي رجح 
E‏ (عَلَبْه) أي على عمر نه (َذَكَرَ لَهُ) أي ذكر عمر 
لسعد وا (مَا عابُوه به) أي ما تنقّصه به أهل الكوفةء وقوله: (مِنْ مر الصَّلَاةٍ) 
تان لما مايوه (كَقَالَ: إنِي ي لَأْصَلّي بهم صلا رَسُولٍ الله ة) أي مثلَّ صلاته 


)001 «الفتح» .TVA/۲‏ )۲( «الفتح» 00/1 
(۳) «القاموس المحيط» .١57/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ور س 
(مَا) نافية (أخر م عَنْهَا) بفتح أوله» وكسر الراءة أي لا انق قال في 
اا وخی ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله» واستضعفه (إِنِي 
لأر بِهمْ) بفتح أوله. وضم ثالثه» يقال: رَكَدَ الماءٌ رودا من باب فَعَدَ: 
سكن 2 أسكنته» ورگدت السفينة: وقَمّت» فلا تجريء قاله 
الوم قال القَرّاز: «أركد» أي أقيم طويلاء أي اطول فيهما القراءة. 

وقال النوويّ: قوله: «لأركد بهم يدي اكز ليا فما رادها 
كما قاله في الرواية الأخرى»ء من قولهم: رَكَدَت السَّمُنُء والريح» والماء: إذا 
ان 

ويَحْتَمِل أن يكون التطويل بما هو أعمٌ من القراءة» كالركوع والسجود» لكن 
المعهود في التفرقة ب بين الركعات» إنما هو في القراءة وسيأتي في الرواية التالية» من 
رواية أبي عون» عن جابر بن سَّمُرة: «أَمُدَ في الأوليين» وأحذف في الأخريين»”” . 

(في الأُولَييْن) بضم الهمزة: تثنية الأولى» أي في الركعتين الأوليين. 

(وَأَحْذِفُ) بفتح الهمزة» وسكون الحاء المهملة» وكسر الذال المعجمة» 
أي أحذف التطويل» وليس المراد حذف أصل القراءة» ووقع في رواية البخاري 
بدله: «وأخفت» بضم أوله» وكسر الخاء المعجمة» وتشديد الفاء» وهو بمعناه. 

ووقع عند الإسماعيليّ من رواية محمد بن كثير» عن شعبة بلفظ: «أحذم» 
بالميم موضع, الفاء» من حذم يَحَْذِم حَذماً: إذا أسرع. 

(فِي الأخر يَيْن) تثنية الأخرى» يعنى أنه يقصرهما عن الأوليين» لا أنه 
يخل بالقراءة» 9 كلّهاء قاله ال وقال في «الفتح»: والمراد بالحذف 
حذف التطويل» لا حذف أصل القراءة» فكأنه قال: أخذف تطويل القراءة. 

(فَقَالَ) عمر ولب (ذَاكَ) إشارة إلى ما ذكره من كيفيّة صلاته كصلاة 
النبي يل فاذاك» مبتدأ خبره قوله: (الظَّنٌ بك) وفي رواية: ظني | بك (أَبَا 
إِسْحَاقَ) بحذف حرف النداء» كقوله تعالى: ##نوَسُفٌ أَغْرِضُ ع دا4 الآية 
[يوسف: ۲۹]» قال الحريري كاه في «مُلْحته) : 


(۱) «المصباح المنير» .۲۳۷/١‏ (۲( «شرح النوويّ» 1۷1/٤‏ 
(9) راجع : «الفتح» ۲۷۹/۲. )٤(‏ راجع : «عمدة القاري» .٩/٦‏ 
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ودف ا تجوز في النْذَاء كَقَوْلِهِمْ «رَبّ اجب دَعَائِي»‎ 
أي يا أبا إسحاق» وهي كنية سعدء كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم‎ 
من عمر ونه له وفيه دلالةٌ على أنه لم تَقْدّح فيه الشكوى عنده وَكُا.‎ 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصتف كلف وقد ساقه الإمام البخاري 
ده فى «صحيحهاء فقال: 

(۷0( حدّثنا موسى» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا عبد الملك بن 
عر عق جار كن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر که 
فعرَّلّه واستعمّل عليهم مارا فشكوا حتى ذَكَروا أنه لا يُحسن يصلي» فأرسل 
إليه» فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعُمُون أنك لا تحسن تصلّي» > قال أبو 
إسحاق: أما أنا والله» فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله 7 ما أخرم 

عنهاء عل صلاة العشاء» فأرگد في الأوليين» ا في ا قال: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة» فسأل 
عنه أهل الكوفة» ولم يَدَعْ مسجداً إلا سأل عنه» ويُثنون معروفاًء حتى دخل 
مهدا لبني عبس» فقام رجل منهم» يقال له أسانة بن تاد يكن أنا 
سعدة» قال: أا إ3 دتا فان سعدا كان لا َير بِالسَرِيّة ولا ية يسم بالسّويّة 
ولا يَعْدِل في القَضيّة قال سد أما: واه لأدعون تلات ا إن کان عبدك 
هذا كاذباًء قام رياءً وسمعةً» فَأَطِلْ عمره» وأطل فقره» وعَرّضه بالفتن» وكان 
بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير» مفتونٌ» أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك: 
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه لَيَتَعَرَضِ للجواري في 
الطرق» يَعْمِرْمُنَ. انتهى”"'. 

وقوله: «أمَّا أنا والله» «أمَا» بالتشديد» وهي للتقسيمء والقسيم هنا 
محذوف» تقديره: وأما هم فقالوا ما قالواء وفيه القسم في الخبر لتأكيده في 
نفس السامع» وجواب القسم يدل عليه قوله: «فإني كنت أصلي بهم 

وقوله: «أصلّي صلاة العشاء» كذا هنا بالفتح والمد» ورواه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده» عن أبي عوانة بلفظ: «صلاتي العشي» بالكسر والتشديد» 


)١(‏ «صحيح البخاريّ» 4174/7 48٠‏ بنسخة «الفتح». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يك[ 0 فح ی کے ا ی ی ی 
وكذا في رواية عبد الرزاق» عن معمرء وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة» 
وهو الأرجح. ويدل عليه التثنية» والمراد بهما الظهر والعصرء ولا يبعد أن تقع 
التثنية في الممدود»ء ويراد بهما المغرب والعشاء» لكن يَعْكر عليه قوله: 
«الأخريين»؛ لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة» وأبدى الكرمانيٌ لتخصيص 
العشاء بالذكر حكمة: وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت 
الاستراحة» كان ذلك في غيرها بطريق الأولى» وهو حسنٌ. ويقال مثله في 
الظهر والعصر؛ لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش» والأولى أن يقال: 
لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصةً» فلذلك خصهما بالذكر»ء أفاده 
في «الفتح»' . 
وقوله: «ذلك الظنّ بك» أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر 
عن غيت الملك :وابن “عون معا «فقال سعد: اتعلمتى الأعرات الضلاة؟: 
ر لقا رود عه و أو رسا اانا لفاك ون و 
«فبعث عمر رجلين»» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة؛ ليحصل له الكشف 
عنه بحضرته؛ ليكون أبعد من التهمة» لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما 
سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة» وذكر سيفٌ 
والطبريّ أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة» قال: وهو الذي كان يقتصّ 
آثار من شْكِيَ من العُمّال في زمن عمرء وحكى ابن التين أن عمر أرسل في 
ذلك عبد الله بن أرقم» فإن كان محفوظاًء فقد عرف الرجلان» ورَوَّى ابن سعد 
من طريق مَلِيح بن عوف السلميّ» قال: بَعَتْ عمر محمد بن مسلمة» وأمرني 
بالمسير معه» وكنت دلیلاً بالبلاد» فذكر القصةء وفيها: «وأقام سعداً في 
مساجد الكوفة» يسألهم عنه)» وفي رواية إسحاق» عن جرير: «فطيف به في 


مساجد الكوفة». 
وقوله: «لبني عَبْس» بفتح المهملة» وسكون الموحدة» بعدها مهملة: قبيلةٌ 
كبيرة من قيس . ش 


وقوله: «أبا سَعْدة» بفتح المهملة» بعدها مهملة ساكنة» زاد سيف في 
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روايته: فقال محمد بن مسلمة: أنشد الله رجلاً يعلم حقّاً إلا قال. 

وقوله: «أمَّا» بتشديد الميم وا ولو اها 

وقوله: «نشدتنا» أي طلبت منا القول. 

وقوله: «لا يسير بالسرية» الباء للمصاحبة» و«السَّرِيّة» بفتح المهملة» 
وكسر الراء المخففة: قطعة من الجيشء ويَحْتَّمل أن 0 أي 
لا يسير بالطريقة السّرية» أي العادلة» والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: «ولا 
يعدل»» والأصل عدم التكرار» والتأسيس أولى من التأكيد» ويؤيده رواية جرير 
وسفيان بلفظ : «ولا يَنْفِر في السرية». 

وقوله: «في القضيّة): أي الحكومة» وفي رواية سفيان» وسيف: «في 
١ 1 TT‏ 

وقوله: «قال سعد»» وفي رواية جرير : «فغضب سعد»» وحكى ابن التين 
أنه قال له: أعليّ تسجع؟ . 

وقوله: «أَمَا والله» بتخفيف الميم» حرف استفتاح . 

وقوله: «لأدعون بثلاث» أي عليك» والحكمة في ذلك أنه نفى عنه 
الفضائل الثلاث» وهى: الشجاعة» حيث قال: «لا ينفر»» والعفة حيث قال: 
«لا يمَما» N‏ حيث قال: «لا يَعْدِل). فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس» 
والمال» والدين» فقابلها بمثلهاء فظولٌ العمر يتعلق بالنفس» وطول الفقر يتعلق 
بالمال» والوقوعٌ في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن 
الاعتذار عنه» دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين» والثالثة بأمر دينيّ» وبيان 
ذلك أن قوله: «لا يَنْفِر بالسَّريّة» يمكن أن يكون حمّاً» لكن رأى المصلحة في 
إقامته؛ ل لح ماقا اع و أو كان له عذر» كما وقع له في 
القادسية» وقوله: «لا يَقْسِم بالسوية» يمكن أن يكون حمّاء فإن للإمام تفضيل 
أهل العَنَاء في الحرب» والقيام بالمصالح» وقوله: «لا يَعْدِل في القَضيّة)» هو 
أشدّها؛ لأنه سَلَبَ عنه العدل مطلقاًء وذلك فذح في الدين» ومن أعجب 
العَجَب أن سغدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذاء وأغضبه حتى دعا عليه في 
حال غضبه» راعَى العدل والإنصاف في الا إن علق يشرط أن يكن 
كاذياً وأن يكون الحامل له على ذلك العَرَضَ الدنيوي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ول و أي ليراه الناس» ويسمعوهء فيُشْهِروا ذلك عنه» 
TEE‏ 

وقوله: «وأطا فقره»» وفى رواية: «وشدد فقره»» وروي : «وأكثر عیاله»» 
فلا ا لاغ فا ا ا طول ع 
من ن امن عل كرامة بح واا طول هره ا طا ان 
يُشعر بأنه طلب أمراً دنيوياً. وأما تعرضه للفتن؛ فلكونه قام فيهاء ورضيها دون 
أهل بلده. 

وقوله: «فكان بعدًا أي كان أبو سعدة. 

وقوله: شيخ كبيز فون وفي رواية الطبراني» وأبي يعلى: «قال 
عبد الملك: فأنا رأيته يَتَعَرّضٍ للإماء فى السّككء فإذا سألوه» قال: كبيرٌ فقي 
مفتون»» وفي رواية: «فافتقر» وافتْيِنَ) 0 رواية : ١فحَوِيَ‏ » واجتمع عنده عشر 
بنات» وكان إذا سمع بجس المرأة تشبث بهاء فإذا أنكر عليه» قال: دعوة 
المبارك سعد)ء وفي رواية: «ولا تكون فتنة إلا وهو فيها»» وفى رواية محمد بن 
جحادة» عن 0 بن سعدء نحو هذه القصةء قال : «وأدرك فتنة المختار» 
٠‏ فقتل فيها»» رواه ابن عساكرء وفي رواية سيف: «أنه عاش إلى فتنة الجماجم» 
وكانت سنة ثلاث وثمانين» وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 
خمس وستين إلى أن قُتل سنة سبع وستين». 

وقوله: «دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس» وإن كانت ثلاث دعوات» 
وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة» رَوَى الطبراني من طريق الشعبئ» قال: قيل 
لسغذ: متى أضبت الدعوة؟ قال: يوم بدرء نال النبي كك : «اللهم استجب 
لسعد»» ورَوَى الترمذي» وابنْ حبان»ء والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم» 
عن سعد َه أن النبي بي قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». انتهى 
ملخصاً من الفتح2"”0» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.۲۸۱ راجم: «الفتم) ۲/ ۲۸۰ ۔‎ )١( 
راجع‎ 


(*) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْرِ وَالْعَضْر - حديث رقم )1١71(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ويا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [98/ ٠١7١‏ و۱۰۲۲ و۱۰۲۳ و5 ,)157(]٠١١‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (ههلا و۸٥۷‏ و١٠لالا),‏ انى داود) فی «الصلاة» 
(٠۸)ء‏ و(النسائي) في «الافتتاح» (174/1): و(أبو داود الطيالسي) في 
«مسئله» 7١5(‏ و۱۷٠۲)»‏ و(عبد الرَّزّاق) في «(مصتفه» ۳۷۰١(‏ و۷١۳۷)»‏ 


و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۱۷۵ و٦۱۷‏ و۱۷۹ و٠۱۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) 5 و(ابن . حبان) في (صحيحه) ١869(‏ و۱۹۳۷ و٤‏ ۱)»› 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۸٠۳)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٠١١ - ۱٤۹/۲(‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (5 ٠٠١‏ و5١٠٠‏ و5١٠٠‏ و١٥٠۱)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲/ 50)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في كل الصلاة. 

١‏ (ومنها): أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه» واستفسره عن 
ذلك» وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته» ووقوع فتنة عَرّله» فلهذا عزله 
عمر ونه مع أنه لم يكن فيه تَلَلُء ولم يثبت ل ير و 
ثبت في (صحيح البخاريَّ» في حديث مَقْتل عمر ذه والشورى» أن عمر ده 
فال (إن أضابت- الأمارة سعدا فذاك» وإلا فليستعن نه أيُكم ما ا فإني لم 
اغزله من عجز ولا خيانة»» قاله النووي كُأَنهُ. 

وقال في «الفتح»: في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعض عماله إذا 
شْكِيَ إليه» وإن لم يثبت عليه شيء» إذا اقتضت ذلك المصلحة» قال مالك: 
فك عرزل هم مدا وهو أعدل م من يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ والذي يظهر أن 
عمر عَرّله ا لمادّة الفتنة» ففي رواية سيف : «قال عمرٌ: لولا الاحتياط» 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بطرقه المختلفة التي أوردتها في الشرح»› لا خصوص سياق 
المصئف هناء فتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا > 
وأن لا يى من أمير مثل سعد لما عزلته)» وقيل: عزله إيثاراً لقربه منه؛ لكونه 
من أهل الشورى» وقيل: لأن مذهب عمر َه أنه لا يَسْتَمِرَ بالعامل أكثر من 
أربع سنين» وقال المازريَّ: اختلفوا هل يُعزل القاضي بشكوى الواحد» أو 
الاثنين» أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه؟ . 
۳ - (ومنها): أن فيه استفسارٌ العامل عما قيل فيه» والسؤال عمن شَكَى 
في موضع عمله» والاقتصار في المسألة على مَن ين به الفضل . 
٤‏ - (ومنها): بيان أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه» يكون ممن 


يجاوره. 

6 (ومنها): أن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته 
في الحال. 

5 (ومنها): أن فيه خطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سمع 
في حقه کلام يسوؤه. 


۷- (ومنها): بيان الفرق بين الافتراء الذي يُقٌصَّد به السبّء 0 
الذي يقَصّد به دفع الضرر› فيعرّر قائل الأول دون الثاني» ويختمل ند 
سعد لم يطلب حقّه منهمء أو عفا عنهمء > واكتّقّى بالدعاء على الذي كَسَفَ 
قناعه في الافتراء عليه دون غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته» ا جاء فون 
الخبر: «من دعا على ظالمه فقد انتصر»' فلعله أراد الشفقة عليه بأن عل له 
العقوبة فی الدنياء فانتصر لنفسه» وراعى حال من ظلمه؛ لِمَا كان فيه من وفور 
الديانة» ويقال: إنه إنما دعا عليه؛ لكونه انتهك حرمة من صَحِبٍ صاحب 
الشريعة» وكأنه قد انتصر لضاحب الشريعة. 

۸ - (ومنها): أن فى قوله: «ذاك الظن بك أبا إسحاق» مدحَ الرجل 
الجليل في وجهه إذا لم يُخَف عليه فتنة بإعجاب ونحوه» والنهيْ عن ذلك إنما 
هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد جاءت أحادنت كثيرة ف في الصحيح بالأمرين» 
وجَمَع العلماء بينهما بما ذكرته. 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الترمذيّ ٠٠٤/١‏ وفيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف. 


)٠١۲۲( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظَهْرِ وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )۳( 


٩‏ - (ومنها): جواز الدعاء على الظالم المُعيّو يها يرم النقض في 
دينه» وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية 
الظالم وعقوبته» ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة» وإن كانت تستلزم 
ظهور الكافر على المسلمء ومن الأول قول موسى ##: ربا اطيش عل 
أَمَولِهِمْ ودد عل مُلُوِهَِ € الآية [يونس: ۸۸]. 

٠‏ _ (ومنها): أن فيه سلوك الورع في الدعاء. 

١‏ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في 
الطول» وقد تقدّم أن الراجح تطويل الأولى على الثانية؛ لصريح حديث أبي 
قتادة ونه : «وكان يطوّل في الركعة الأولى» ويقصر الثانية»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

[ (...) - (حَدََتا“ قَُيِبَةُ بْنُّ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
جَرِيرء عَنْ عَبْد الْمَلِك بْنِ عُمَيْر بهذا الِاسَْادِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ» وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

والباقون تقدّموا قريباء فقتيبة» وإسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه. 
تقدّما قبل باب» والباقيان تقدما في السند الماضي . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصئف: كسابقه» وهو(05) من 
رباعيّات الكتاب . 

[تنبيه آخر]: رواية جرير هذه ساقها الإمام أحمد كث في «مسندهاء فقال: 

(/141) جتنا جرير بن غبنا الحميل) عن عبد الملك بخ عير عن 
جابر بن سَمْرَةء قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمرء فقالوا: لا يُحسن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل کے 


تل٠‏ .فد كر ذلك عم ل فقال؛ أن صلاةٌ رسول الله ي فقد كنت أصلي 
نهم أذكه في رو ا في الأخرين ان دد آل يلك يا آنا 
إسحاق. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1| (...) (وَحَدَنَنَاا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَثَنَا عَبْدُ المَحْمَن بن 
مَهْدِيّ ؛ حَدَلَنَا به عَنْ أبي عَوْنِء َال : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ سَمُرَة قَالَ: 
لسع : گذ شوک في كَل شَيْءِ حٌى فِي الصَّلَاق' ٠‏ قَالَ: آم آنا فَأمد في 
الوكين وَأَحْذِفُ في الأحرَيبْنِء وَمَا آلو ما اقْنَديْتُ پو مِنْ صلا رَسُولٍ الطر کلف 
َقَالّ: دا الظَنٌ بك. و دا ظني بك). 
رجال هذا عاد خمسة : 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم أوّل الباب. 


مير مره 


3 اي ق بن حسّان الْعَنْبِرِيَ مولاهم» أبو سغيد 
0 ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [4] (ت198) (ع) تقدم في 
«المقدمة» جا ص788. 
ل د ل بن الورد الْعَتكيّ مولاهم. اتو بسطام الواسطيّ». 
ثم البصري» ثقة اا متقنٌ عابدٌ» أمير المؤمنين في الحديث [۷] (ت50١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدّمة» جا ص١8".‏ 
مزأت عزو و ابل الل عو عسي ال الكوفي الأعور, 
تقد .]٤[‏ 
رَوَى عن أبيه» وأبي الزبير» وجابر بن سمرة» ومحمد بن حاطب 
الْجمَحىَ والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
شداد بن الهاد» وغيرهم . 


. وفي نسخة: «(وحدثني»‎ )١( 


)1١77( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظهّر وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )۳( 
ج ج ج ہے‎ 

ورَوّى عنه الأعمش» وأبو حنيفة» ومحمد بن سوقة» والمسعوديٰ› 
ومحمد بن قيس الأسدي» وشعبة» والثوري» ويونس بن الحارث الطائفيّ» 
وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئّ: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد على العراق» وكان ثقةٌ وله 
أحاديث» وقال أبو زرعة: 52008 سعيد مرسل» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: هو أوثق من عبد الملك بن عُمير» وقال ابن قانع وغيره: مات سنة 
عشر+ؤماثة: 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (4017)» وحديث (091): 
«إن الله حرّم ثلاثاً. . .»» و(71١3):‏ «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. . ٠٠.‏ 
وأعاده بعده. 

و«جابر بن سمرة» ا تقدّم في الحديث الماضي . 

وقوله: (قَدْ شَكَوْكَ في كَل شَيْءٍ) تقدّم أن مما شكوه أنهم زعموا أنه 
حابى في بيع خمس باعه» وأنه صنع على باب داره بابا مبوّبا من خشب» وكان 
السوق جاورا له فكان يتادئ بأصواتهم» فرعهوا أنه قال: لينقطع الصوت› 
- وزعموا أيضاً أنه كان يُلهيه الصيد عن الخروج في السرايا . 

وقوله: (أَمّا أنَا امد في الأولَيَبْنِ) «أمّا» بتشديد الميم للتقسيم» والقسيم 
هنا محذوف» تقديره: أما أنا فأمدٌ. . . إلخ» وأما هم فقالوا ما قالوا. 

وقوله: (وَمَا آلو ما اقّْتَدَيْتُ به مِنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يكلِ) «ما» الأولى 
نافية» و«الثانية» موصولة» و«آلو) ال في اوله» وضم اللام: أي لا فصر في 
ذلك» ومنه قوله تعالى: #لا اوت حَبَالَا» الآية [آل عمران: 8١١]؛‏ أي لا 
يقصّرون في إفسادكم . 

القع : أن لا أف فيما اخنته من ضلاة رسول امكف بل اندي 
به في ذلك دون تقصير. 

وقوله: (أَوْ داك ظَنْي بك) «أو» للشكٌ من الراوي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا سے 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
03 (وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابن بشرء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
عبد المَلك وَأَبِي عَوْنٍِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة بِمَعْنَى حَدِيئِهِمْ وَرَادَ: فَقَالَ: 
لني الأَعْرَاث بالصلاة؟) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١-(أبُو‏ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْمَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ أحد 
مشايخ السيّة ]1١[‏ (ت147) وهو ابن 000 تقدم في «الإيمان» اه 
؟ - (ابْنُ بشر) هو: محمد بن د شين الي أ الكوفي» ثقة 
حافظ [9] (تم 2 رع( تقدم في «الإيمان» ١/لا١٠.‏ 
۳ - (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبن ملم الكوفيٌ» 3 ثقة ثبت 
فاضل [۷] رت" أو 65 (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/65‏ 
والباقون تقدّموا قبله» و«عبد الملك»: هو ابن عُميرء و«أبو عون») هو: 
محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفيّ. 
وقوله: (بِمَعْنى حَدِيثِهُم) يعني أن حديث مسعر عن عبد الملك» وأبي 
عول بمعنى حديث هشيم» وجرير» وشعبة عنهما. 
وقوله: (وَزَاد) فاعله ضمير مسعر؛ أي زاد مسعر في روايته على رواية 
الثلاثة المذكورين قول : «فقال: أتعلمني. . . إلخ». ٠‏ ظ 
وقوله: (فَقَالَ: تُعَلْمْني الأَعْرَاتُ بالصَّلَاةٍ ؟) فاعل «قال» ضمير سعد بن 
أي وقّاص وله ؛ أي قال سعد منكراً شكواهم في صلاته . 
وفيه دلالةٌ على أن الذين شَّكُوه لم يكونوا من أهل العلم» وكأنهم نوا 
مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد التفرقة» فيستفاد منه ذم 
القول بالرأي الذي لا يَستد إلى أصل» وفيه أن القياس في مقابلة النصّ فاسد 
الاعتبار. 
وقوله : (الأَعْرَابُ) بفتح الهمزة: ساكنو البادية من العرب الذين لا يُقيمون 
في الأمصارء ولا يدخلونها إلا للحاجة» ولا واحد له من لفظهء وأما العرب 


)1١78( بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْرِ وَالْعَضْرِ - حديث رقم‎  )*8( 


بضمء فسکون» وبفتحتين : فهو خلاف العجم» فو وهم: سكان الأمصارء 
أو عامٌ» أفاده في «القاموس"''. 

[فائدة]: إذا كان عَلم بمعنى اليقين تعدّى إلى مفعولين» فتقول: علمت 

زيداً فاضلاً» وإذا كانت بمعنى عَرَفَ تعدّى إلى مفعول واحد» نحو قوله تعالى: 
معدو بو ميو ووک E‏ 3 مد “قن 2 7 

#لا تعلموتهم أله يعَلَمُهُم) الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ وقد يُضمّن معنى شَعَرَء فتدخل 

الباء فى مفعوله»ء فيقال: عَلِمت» وعلمت به وأعلمته الخبر» وأعلمته به 

ومثله: علمته بالتشديد» أفاده الفيومئ ys‏ ومنه قول سعد نه هنا: 

اتلم الأعراب بالصلاة»» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية مسعر هذه أخرجها أبو نعيم في «مستخرجه» (۲/ ۷۳)» 
فقال: ش 

)2٠٠0١0‏ حذثنا أحمد بن يوسف بن خلاد» ثنا موسى بن إسحاق» ثنا 
منجاب» ثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن البزار» ثنا 
عبد الله بن محمد بن ناجية» ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» ثنا 
مو ناح 77 ل ثنا مسعر» عن عبد الملك بن عمير» وائ ول ع 
جابر بن سمرة» قال: اشتكى أهل الكوفة صلاة سعد إلى عمر َيه فقال: 
عو 4 ع 1 ع ٤‏ 03 
أتعلمنى الأعراب بالصلاة؟ والله إنى لاركد فی الأوليين» واحذف فی 
الأخريين» وإنه حبيب إلى ما اقتديت به من صلاة رسول الله كلل فقال عمر: 
ذاك الظن بك أبا إسحاق. لفظ ابن بشر. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب قال: 

 )154( ]٠١75[‏ ١حَدَتَنَا‏ دَاوْدُ بْنُ رَشَيّدٍ حَدَنَنَا الوَلِيدُ يعني ابْنَ ملم 


0 
5-0 
هم 


و اير عامل واه مه مه o‏ يه م ه هدي {for‏ ل 
عَنْ سَعِيدِ وهو ابْنْ عبد العَزِيزِء عَنْ عَطِيّةَ بن ڦيس» عَنْ قَرْعَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ 


(۱( راجع : «القاموس المحط» ۱. (۲( «المصباح المنير) .V/۲‏ 
(۳) هكذا وقع في النسخة «ثنا محمد ثنا بشر»» وهذا غلط بلا شك» ولعل الصواب: 
(ثنا محمد بن بشر)ء. وبالجملة فهذا السند يحتاج إلى مراجعة نسخة صحيحة من 


«المستخرج». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ا ا د 
الخُذرِيّء قال : لَقَدْ كائث صَلَاةٌ الظهر نمام قَيَلْمَبُ الذَاهِبٌ إِلَى الْبقيع. ميض 
حَاجَتَهُ ثم يَتَوَضَأء تم يَأنتّي» وَرَسُولُ م في الرَكَعَةٍ الأولى وا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (دَاوْدُ بْنْ رَشَيّدِ) ‏ بالتصغير ‏ الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميٌ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [۱۰] (ت۲۳۹) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

5( الْوَليدُ تن مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌ كثير 
التدليس والتسوية [۸] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1۱۰ 

 “*‏ (سعید بن عبد العزيز) التو خي الدمشقيّ» تق إمام» لكنه اختلط في 
آخره [۷] (ت )١517/‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «المقدمة) ۰/ ۲۹. 

٤‏ _ (ء عَطِبةُ بْنُ قَيْس) الكلابيء وقيل : الكلاعيّ - بالعين المهملة بدل 
الموحّدة ‏ أبو يحيى ال ويقال: الدمشقيّ» ق مقرئ [T1‏ 

رَوَى عن أب بن كعب» ومعاوية» والنعمان سن بشير» وأبى الدرداء» 
وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وعبد الرحمن بن عَنْم» وقزعة بن يحيى» وأبي 
إدريس الحؤلانيَ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سعد» وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الله بن يزيد الدمشقئ» 
وعبد الرحمن بن يزيد بن بَزَّة والحسن بن عمران العسقلانيٌ» وعلئ بن أبي 
حَمَلَة» وقرأ عليه القرآن. 

ذكره ه ابن سعد في الطبقة الرابعة» وقال: كان 000 وله أحاديث» 
وقال ابن أبي حاتم : عطية مولى بني عامرء رَوَى عن يزيد بن بشر» عن ابن 
عمر» حدیث : ن الإسلام على خمس)» وعنه سالم بن أبى الجعد» » هو 
عطية بن قيس الذي رأى ابنَ أم مكتوم» سئل أبي عنه» فقال: صالح الحديث» 
وقال عبد الواحد بن قيس : كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن 
قيس» وقال القَسّوي: سألت عبد الرحمن - يعنى دُحَيماً ‏ عنه؟» فقال: كان 
وإسماعيل بن عبيد الله قارئ الْجَنْده وقال أبو مسهر: كان مولده في حياة 


(5") - يَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظّهْرٍ وَالْمَضْرٍ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


رسول الله ييو في سنة (۷) وغزا في خلافة معاوية» وتوفي سنة عشر ومائة» 
وقال المفضل الغلابيَ: حدّثني رجل من بني عامر» من أهل الشامء قال: 
عطية بن قيس كان من التابعين» وكان لأبيه صحبة» وقال سعد بن عطية: مات 
أبي سنة )١5١(‏ وهو ابن )٠١5(‏ سنةء قال ابن حبان في «الثقات»: كان مولده 
سنة »)١1/(‏ ومات قبل مكحول سنة .)١7١1(‏ 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف,. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )7١0(‏ حديثا . 

فا ات جر كان الزاق قال التووق”" ابن 
يحيى» ويقال: ابن الأسود» أبو الغادية البصريّ» مولى زياد بن أبي سفيان» 
ويقال: مولى عبد الملك. بل هو من بني الْحَريشء ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن ابن عَمَّر وابن عَمُْرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» 
وحبيب بن مسلمة» وأبي هريرة» وفرع الضبي» وجماعة. 

وروى عنه عبد الملك بن عَمير» وعطية بن قيس» وقتادة» ومجاهدء 
وربيعة بن يزيد» وسهم بن منجاب» وعاصم الأحول» ويزيد بن أبي مالك 
الأنصاريّ؛ وإسماعيل بن محمد بن سعد»ء وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينارء 
وآخرون. 

قال العجليّ: بصري تابعيّ ثقةٌ وقال ابن خِرّاش: صدوقٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال محمد بن زياد الهلالى» عن عبد الملك بن عمير: 
ثنا قَرَعَة» وكان رجلا يسبق الحاجٌّ في سلطان معاوية» وقال البزار: ليس به 
بأسنٌ» وقال أبو حاتم الرازيّ: لا ندري سمع منه قتادة أم لا؟. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط" . 

والصحابيّ تقدّم في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كأنه. 


.١77/5 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
. وله عند البخاري ثلاثة أحاديث فقط‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


۲ - (ومنها): أن فيه قوله: «يعني ابن مسلم)» وقوله: «وهو ابن 
عبد العزيز»» وقد مر البحث فيه مستوفى غير مرّة» خلاصته أن شيخه لم 
ينسبهماء فأراد أن ينسبهماء فأتى بلفظ «يعنى»» و«هوا للفصل بين ما نقله عن 
شیخه» وما زاده هو للتوضيح» فتنبه . ٠‏ 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه. فَحْوَارَرْمِيَ» ثم 
بغدادي» والصحابيئ» فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن عطيّة وقَرّعة هذا أول محل ذكرهما فى هذا الكتاب» 
وقد عرفت آنفاً ما لكل منهما فيه من الأحاديث. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» عطيّة» عن قَرّعة» وهو 
أيضاً من رواية الأقران. 1 ٠‏ 

. حديثا‎ )١17١( (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى‎ - ٦ 
: شرح الحديث‎ 

(عن بي سيار الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك ؛ بن سنان وي أنه (قَالّ: لَقَدْ) 
اللام هي الموظئة للقسم (كَانَت صَلَاةٌ الَهْر تُقَامُ أي ليصليها الناس مع 
الب يكل (َيَذْمَبُ الذَاجِبٌ إِلَى الق ) - بفتح الموحدة» وكسر القاف -: اسم 
لمقبرة المدينة النبويّة» وأصل البقيع : هو المكان الْمْنّسِعء ويقال: الموضع 
الذي فيه شجرء ويُسمّى أيضاً بقيع العَرْقد» والغرقد شجر له شوك» وكان ينبت 
هناك» فذهب» وبقي الاسم وقال في «اللسان»: والبقيع من الأرض: المكان 
المتّييع» 1 يشمن لها إلا وه لدي ا 

(فَيَقْضِي حَاجَنَهُ) من البول والغائط فم يَعوَضَأ نم أي ) أي إلى 
ا وفي ئن الزواية التالية: :الم ياي أهله» فيتوضاً» ثم يرجع إلى المسجد) 
ول لله ي في الرَّكْعَةٍ الأوان) ا اب جل مي على الال من 
الفاعل» والرابط الواوء كما قال ابن مالك كه في «الخلاصة»: 

وَمَوْضِعٌ الخال تجيءُ ج كاجناء رند وهو تاو رِخلة)» 


.18/8 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


(0*) - باب راء في الظهر وَالْعَضْر - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 5 

إلى أن قال : 

OEE‏ الخال سِوَى مَا و بوَاو او بِمْصمَرأؤْبهمَا 

وقوله: (مِما يُطَوّلْهَا) «من» تعليليّة» و«ما» مصدريّة؛ أي من أجل تطويله 
الصلاة بناء ولفظ النسائى : «يطوّلها» بحذف «مما». 

والحديث دليلٌ ظاهرٌ لاستحباب تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر؛ 
تكثيراً للجماعة . 

قال النووي #: قد ثبت في أحاديث أحر في غير هذا الباب» وهي في 
«الصحيحين» «أن النبي به كان أت الناس مذ ف ا وأنه كك قال : 
«إني لأدخل في الصلاة» أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوّز في 
صلاتي ؛ مخافة أن تمن أمه». 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله بلي تَحْتَلِف فى الإطالة والتخفيف 
باختلاف الأحوالء فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له 
ولا لهم طَوّلء وإذا لم يكن كذلك حََمّفْء وقد يريد الإطالة» ثم يَعْرِض ما 
يقتضي التخفيف› كبكاء لصي aS‏ إلى هذا أنه قد يدخل في 
الصلاة ة في أثناء الوقت نف“ 

وقيل: إنما طَوّل في بعض الأوقات» وهو الأقل» وحَمّف في معظمهاء 
فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل» وقد أمر بيه بالتخفيف› 
وقال: إن منكم منفرين» فأيّكم صلَّى بالناس فليخمّف» فإن فيهم السقيم 
والضعيفت وذا الحاجة). 

وقيل: طَوّل فى وقت» وخفف فى وقت؛ ليبيّن أن القراءة فيما زاد على 
اا من حيث راف رن ب فليلها كه راا 
المشترط الفاتحة» ولهذا اتفقت الروايات عليهاء واختّلف فيما زاد. 

وعلى الجملة: السئّة التخفيف› كما أمر به النبي ية للعلة التي بَيّنهاء 
وإنما طول في بعض ا انتفاء العلة» فإن تَحَقّق أحدٌّ انتفاءَ العلة 
طوّل. انتهى كلام النووي كا 


.٠۷١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٤٤“‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ # حسنٌ جداًء وسيأتي 
تمام البحث في هذا بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه. التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا [5”/ ٠١50‏ و75١٠]‏ (104)» و(النسائي) في 
«الافتتاح» (۲/ 14») وفي «الكبرى) (۱/ »)۳١‏ و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(۸۲۵)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ .)۴١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٦٦/۲(‏ 
و(ابن حبان) في (صحيحه) »)۱۸٥٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۷٤۷(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ٠٠١8(‏ و9١٠23»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ت )١(‏ ع د عمو 


GE ا‎ .(]٠ ا‎ 


فيد ريه 70 قل فر 0 ن قُلْتُ: ني لا انالد 
عا الك 0 عَنْهُ» قلتُ: ال له رَسُولٍ الله یا َقَالَ: ما لَك 
في دا مِنْ حير كَأعَادَهَا بء ال : انت صَلَاةٌ الظّهْرِ مام م فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا 


2 


إِلَى البقم يفضي حَلِقل م يَأَنِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأَ نُمَّ برج إِلَى الْمَسْجِدِء 
سول لله , كله في الدَكعَة الأولّى). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». (۲) وفى نسخة: «عما سألك». 
(۳) وفى نسخة: «مالك من خير فى ذلك». 


)1١75( بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْر وَالْعَْرٍ - حديث رقم‎ - )٠٠( 
4۷ 1 1 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


١‏ (مَحَمَدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين المروزي» نزيل بغداد. ار 
فاضل ربّما وهم [۱۰] (ته أو775) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

؟ ‏ (عبد الرَّحْمَن ن بْنُ مَهِْيّ) تقدّم قبل حديثين. 

 *‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح) بن حدير الْحَضْرميَ أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن EET‏ > قاضي الا دوق له أوهام [۷] (ت158١)‏ (م )٤‏ 
عدماني اليا 5. 

]5[ (رَبِيعَةُ) بن يزيد الإيادي» أبو شعيب الدمشقيّ شق القصير» 3 ثقة عابدٌ‎ - ٤ 
0 .٥٥۹/٦ أو۱۲۳) (ع)‎ ١ (ت‎ 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: (أَنَبْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) وفي رواية أبي نعيم في «مستخرجه»: 
انطلقنا إلى أبي سعيد الخدريّ في رجال من أهل العراق» فسألوه. قال: قلت: 
أما أنا فلا أسألك إلا عن فرائض الله» قال: إنه لا خير لك في أن تعلم كُنْه 
ذلك» ثم قال: أما إذ أبيتم » فلقد كانت الصلاة تقام لرسول الله كله فينطلق 
أحدنا إلى حاجته بالبقيع ... الحديث» ونحوه لأبي عوانة في «مسنده». 

وقوله: (وَهُوَ مَكَقُودٌ عَلَيْهِ) أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه» والجملة 
في محل نصب على الحال من المفعول. 

وقوله: (عَمَا یسالک هَؤُلَاءٍ عَنْهُ) وفي نسخة: «عما سألك هؤلاء عنه). 

وقوله: (مَا لَك في داك مِنْ خَيْر) وفي نسخة: «مالك من خير في ذلك»» ومعنى 
الكلام : أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها ؛ لطولهاء وكمال خشوعهاء وإن تكلفت ذلك 
شق عليك» ولم تَحَصّله» فتكون قد عَلِمت السئّة وتركتهاء قاله النووي كذ . 

[تنبيه] : حديث أبي سعيد الخدري طفن هذا مختصرٌء وقد ساقه الإمام 
أحمد اذه رل س الف هة فقال : 

)۱۱۳۲١(‏ حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي 


.١757/4 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ 
قال: حدّثني معاوية يعني ابن صالح» عن ربيعة بن يزيد»ء قال: حذّثني قَرَعَةَ 
قال: أتيت أبا سعيدء وهو مكثور عليه» فلما تفرّق الناس عنهء قلت: إني لا 
أسألك عما يسألك هؤلاء عنهء» قلت: أسألك عن صلاة رسول الله علد فقال : 
ما لك في ذلك من خيرء فأعادها عليهء فقال: كانت صلاة الظهر تقام» فينطلق 
أحدنا إلى البقيع» فيقضي حاجتهء ثم يأتي أهله» فيتوضأء ثم يرجع إلى 
المسجد» ورسول الله ية فى الركعة الأولى. 
قال: وسألته عن الزكاة» فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي يه أم لا؟ في 
مائتي درهم خمسة دراهم» وفى أربغيقن .شاة شاة إلى عشرين:ومائة» فإذا:زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت ففيها ثلاث شيّاه» إلى ثلاث مائة» 
فإذا زادت ففى كل مائة شاةٌء وفى الإبل فى خمس شاةٌ» وفى عشر شاتان» 
وفي خمس عشرة ثلاثُ شِيّاه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين 
ابنة مخاض إل خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدةء ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا زادت واحدةٌء ففيها حقةٌ إلى ستين» فإذا زادت واحدةٌ ففيها 
جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت واحدةٌء ففيها انتا لبون إلى تسعين» فإذا 
زادت واحدة»ء ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففى كل خمسين 
وسألته عن الصوم في السفرء قال: سافرنا مع رسول الله َيه إلى مكةء 
عدوكم» والفطر أقوئ لکم»» فكانت ضف فمنا من صام» ومنا من أفطر. 
ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: لإنكم مُصَبّحو عدوكم» والفطر أقوى لكم 
فأفطروا»» فكانت عزيمةء فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله كَل 
بعد ذلك في السفر. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


ت 520 ار ا ا 6 2 5 ت م ID‏ 2 
إن أَرِيِدٌ إلا صلع ما اسْتَطْتتٌ وما تَوفِيقٍ إلا باه عه ركت ول أب 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل») عه" 


0) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم (۱۰۲۷) 


 )"5(‏ (بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّبْح) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ل يذه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )400( ]٠١707[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ ای حَدَثَنَا حَجَاجٍ بن مَحَمّدٍ 


2 


عن ابن جرَيْج» قَالَ : (ح)“ وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافع» وَتقَارََا في اللّفْظِء حَدَتَنَا 
عَبْدُ الرَزّاق أَخبرنًا ابن جرج قَالَ : ا 
ني أنى اة بن فار وة اله بْنُ عَمْرو بْنِ الْمَاصٍء وَعَبْد له 
0 الْعَاباِي» عَنْ عَبْدِ الله بن السَّائِبٍء قَالَ: صَلَّى آ E‏ 
بِمَكَة ؛ فَاسْتَفْتَحَ «سُورَة الْمُؤْمِنِينَ». حَنّى جَاء ذِكرٌ مُوسَى وَهَارُونَ”"2, أو ذِكْرٌ 
عِيسّق - مُحَنّدُ ِن حاو يش - أو اموا عَلَيْه > أَحَدّتٍ التي يكل سَعْلَة فَرَكَمَ. 
وعبد اا لكايب حاير ق يث يثِ عَبْدٍ الرَّرَاقٍ : َحَذَفَء فَرَكَعَ» وَفِي 
حَدِيئِهِ: وَعَبْدَ الله بْنْ عَمْرِو وَلَمْ يقلٍ : بن العاص). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]٠١[ (هَارُونٌ بْنْ عَبّْدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
T/1 el تقد تقدم في‎ )٤ (م‎ )۲ ٤۳ (ت‎ 

١؟ ‏ (حَجَاحُ بن محم مُحَمّوِ) الْمصّيصيّ الأغور» أبر مسمد الترمذئي الأصل: 
نزيل بغداد» ثم المصّيصة» ع ثبت اختلط في آخره» ل دخل بغداد [9] 
(رت١39)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» تقدم في «المقدمة» 55/5. 

۳ - (ابْنْ جرَيْح) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ 
مولاهم» المكئء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» يدنس ويرسل [1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 1۲۹/7. 

٤‏ - (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (تخ م د 
ت س) تقدم في «المقدمة) /. 


(1) وفي نسخة: «(ح) قال» بتأخير «قال». 
(۲( وفي نسحخة : «ذكر موسی وهارون کيا . 
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ا 

ه ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الجميري» أبو بكر الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصتّف 
شهير» عمي» فتغير» وكان يتشيّع [9] («ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبّادٍ بْنِ جَعْمَرِ) بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن 
عَمّر بن مخزوم المخزومي المكي» ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن جده لأمه عا ن الات ن أن السائب المخزومي» وأبي 
هريرة» وعائشة» وابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه جعفرء والزهري» وزياد بن إسماعيل المخزومي»› 
وعبد الحميد بن جبير بن شيبة» والوليد بن كثيرء والأوزاعي» وابن جريج» 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة مشهورء وقال أبو زرعة: ثقة» 
وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه» وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم 
(5060),» وحديث :)۱۱٤۳(‏ «أَنْهَى رسول الله َي عن صوم يوم الجمعة؟...», 
و(٠۸٠۲):‏ «لا ينظر الله إليه يوم القيامة)» يعني الذي يجرّ إزاره خيلاءء 
و(51957): «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ية في القدر. ..2). 

۷ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ هو: عبد الله بن سفيان المخزوميّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن السائب المخزوميّ» وأبي اف بن الأخنس . 

وروی عنه محمد بن عباد بن جعفر» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن 
عبد الله بن صيفيٌّ» وغيرهم. 

قال أحهد بن حنبل: E‏ امون أخرج له المصتف» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه هذا الحديث فقط""'. 


(1) قال في «تهذيب التهذيب» :11١/5‏ عَلَّق البخاريّ حديثه المذكور في «بِابُ الجمع 
بين السورتين في الركعة)» فهو مذكور فيه ضمناً؛ لأنه قال: «ويُذكر عن عبد الله بن 
السائب»» فذكره» وقد وصله مسلم . انتهى . 


(5”) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١717(‏ ا 
عدخ لبط سبح معو اب 

6 (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) هكذا النسخ بزيادة «ابن العاص»» 
والصواب أنه عبد الله بن عمرو بن عبد القاريّ الحجازي» مقبول .]٤[‏ 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قد أشرت آنفاً أنه وقع عند المصئّف «عبد الله بن عمرو بن 
العاص»ء وكذا هو عند ابن خزيمة» وابن حبّان فى «صحيحيهما»"» وقد قال 
الحمّاظ : زيادة «ابن العاص» غلط . ۰ 

قال الحافظ أبو علي الغسّاني الجيّاني ك في تقييده» ما نصّه: هكذا 
إسناد هذا الحديث من حديث حجاج» عن ابن جريج» قال فيه: «وعبد الله بن 
عمرو بن العاص»»؛ وفي حديث عبد الرزّاق» عن ابن جريج: «وعبد الله بن 
عمرو»» ولم يقل: «ابن العاص»» وهذا هو الصواب» وعبد الله بن عمرو 
المذكور في هذا الإسناد ليس ابن العاص» إنما هو رجلٌ من أهل الحجازء 
روى عن محمد بن عباد بن جعفر . 

وروى أبو عاصم النبيل”'"» وروح بن عبادة هذا الحديث عن ابن جريج» 
كما رواه عبد الررّاق . 


ثم قال: حدّثنا أحمد بن محمدء قال: نا عبد الوارث» قال: نا قاسم بن 


)0( راجع : «صحيح ابن خزيمة» رقم (01557)» واصحيح ابن حبّان» (1416). 

(۲) رواية ا عاصم ساقها أبو داود في «سننه)» فقال: 
(149) حدّئنا الحسن بن عليّ» حدّثنا عبد الرزاق» وأبو عاصمء قالا: أخبرنا ابن 
جريج » قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» 
وعبد الله بن المسيب العابدي» وعبد الله بن عمرو»› عن عبد الله بن السائب» قال: 
«صلى بنا رسول الله ية الصبح بمكة. . . الحديث. 
وقال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير) ٠١١/١‏ : 
(71؟) عبد الله بن عمرو سمع منه محمد بن عباد بن جعفرء يُعَذّ في أهل الحجازء 
أبو عاصم» عن ابن جريج» أخبرني محمد بن عباد بن جعفرء عن أبي سلمة بن 
سفيان» وعبد الله بن عمروء عن عبد الله بن السائب: صلى بنا النبى كله فقرأ 
المؤمنين» فلما ذكر موسى وهارون» أو عيسى» كك مهملا اغا د فركع. 
انتهى . 
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1 اس و ےو ا ل 
أصبغ» قال: نا الحارث بن أبي أسامة» قال: نا رَوْح بن عُبادة» قال: نا ابن 
جريج» قال: سمعت محمد بن عبّاد بن جعفر» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
سفيان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن المسيّب العابديٌ» عن عبد الله بن 
السائب» قال: صلى بنا رسول الله ككل الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنين 
حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى ‏ محمد بن عبّاد شكٌ» أو اختلفوا 
عليه أخذت النب بي سعلةء فحذف» فركع» قال: وابن السائب حاضر ذلك. 

قال الحارث: وحدثنا هَؤذة بن خليفة» قال: نا ابن جريج بمثله في 
الإسناد والمتن. انتهى كلام الجيّان كذ . 

وقال في «الفتح»: وقوله: «ابن عمرو بن العاص» وَهَّم من بعض 
أصحاب ابن جريج» وقد رَوَيناه في «مصنف عبد الرزاق» عنه» فقال: 
«عبد الله بن عمرو القاريّ»» وهو الصواب» وقال النووي: قوله: «ابن العاص» 
عَلَْطَ عند الحفاظء والصواب حذفهء فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابيّ المعروف» بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي التابعئ» كذا ذكره 
ا فى «تاریخه»» وابن اچ حاتم» وخلائق من التحقّاظ المتقدمين 
)۲( 
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والمتأخُرين. انتهى 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ )۲۷١‏ بعد إخراج الحديث: وليس هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص السَّهُمىَ. انتهى . 

وقال الحافظ المرّئٌّ فى «تهذيب الكمال» :)777/١60(‏ عبد الله بن 
عمرو بن عبد القاري ابن اع طبه الرحمن بن عبد» وعبد الله بن عبد» وقد 
ينسب إلى جه مذكور في ترجمة عمه عبد الله بن عبد القاريّ» وقال محمد بن 
عباد بن جعفر» عن عبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن السائب» في القراءة في 
صلاة الصبح» فقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن العاصء» وهو وَهّمٌء وقال 
بعضهم: عبد الله بن عمرو بن عبد القاريّ» وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو 
المخزوميّ. انتهى كلام المزي كاد . 


.4١7 - ۸۱۱/۳ «تقييد المهمل» وتمييز المشكل»‎ )١( 


(۲( «شرح النووي» ٠۷۷ /٤‏ بزيادة من «الفتح» 4/۲. 


)۱۰۲۷( باب الْقِرَاءَةٍ ذ في البح - حديث رقم‎  )5( 

وقال الذهبيّ في «تذهيب تهذيب الكمال»: وأخطأ من قال: هو ابن 
عمرو بن العاص . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من كلام هؤلاء النقّاد أن 
الصواب حذف «ابن العاص»؛ لأنه ليس عبد الله بن عمرو بن العاص المشهور» 
وإنما هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري التابعيّ ) فليُتنبّه» والله تعالى أعلم. 


وو 


4 (عبد الله بر بن الْمُسَبِّبِ الْعَابدِيٌ) ‏ بالباء الموخذة اهو : عبد الله من 


الجا ين بي السائب صَْفَِ بن عابد بن عبد الله بن عُمر بن موم العابدي 
ابن أخي السائب» شريك النبيّ يكل صدوق» من كبار [۳]» ووهم من ذكره 
في الصحابة . 

رَوَى عن ابن عمه عبد الله بن السائب» وعن عَمَّر» وابن عمر. 

وروی عنه محمد بن عباد بن جعفر» وابن أبي مليكة» كان ممن ارت 
يوم الدار» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر ال بكار أن عمار بن 
ياسر حمله على ظهره من الدار إلى أن دفعه إلى آمه» وذكره علي بن سعيد 
العسكري في الصحابة» حكاه أبو موسى المديني في «الذيل»» والحديث الذي 
أخرجه له سقط منه الصحابي فتَّمٌ عليه الوهم بذكر هذاء وذكر ابن حبان أنه 
مات في أيام ابن الزبير. 

تفرّد به المصئّف. وأبو داود» أخرجا له هذا الحديث فقطء مقرونا. 


ا ُْ 2 


٠‏ (عبد الله بْنْ السَّائب) بن أبي السائب صيفيَ بن عابد بن عبد الله بن 
عَمّر بن مخزوم ل أبو السائب» ويقال: أبو عبد الرحمن المكيّ 
القارئ» له ولأبيه صحبة» وكان أبوه شريك النبي مكل 

رَوَى عن النبي مَك وعنه ابنه محمد على خلاف فيه» وعبد الله بن عَمرو 
العابديّ» وليس بابن العاص» وابن عه عون الله عن ال : وأ السائب 
العابدي» وأبو سلمة بن سفيان» وعبيد المكين» وعطاء» ومجاهد» والمؤمّل بن 
ركنا المخروين ها وان أبن کت وکر هی ركان قارف اهل کک اا 
أهل مكة القراءة» قرأ عليه مجاهد وغيره» وقيل: إنه مولى مجاهد مِن فوق» 
وتُوْفْي بمكة قبل عبد الله بن الزبير بيسير» وهو عبد الله بن السائب قائد ابن 
عباس» أفرده صاحب «الكمال» بالذكرء وهو هو. 
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لے 

قال الحافظ: اقتصر المزيّ على رقم «الأدب المفرد» للبخاري مع 
الباقين» وقد غك البخاري حديثه في «الجامع» أيضا أيضا 

وقرأ ابن السائب على أَبّيَ بن كعب» وقال ابن جريج» عن ابن أبي 
مليكة: رأيت ابن عباس لما فرغوا من دفن عبد الله بن السائب قام ابن عباس» 
فوقف على قبره» فدعا له» وانصرف. 

قال الحافظ: فعلى هذا يكون مات قبل ابن الزبير بمدة لا يعبر عنها 
سين ابر عافن مالف قبل "اين الزيير ن سين انين 

ع 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١ت‏ (منها) :آنه “من سداسياثك المصنف كله وله فيه إسنادان بالتحويل. 
۲ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين من محمد بن عبّاد. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن ثلاثة من التابعين: محمد بن 
عبّاد» عن أبي سلمة بن سفيان» وعبد لله بن عفرو وعبد الله بن المسيّب. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ اء وهو من المقلين من الرواية» 
نليق 40 ليها ق ق 

[تنبيه]: اختّلِف على ابن جريج في إسناد هذا الحديث» فقال ابن عيينة 
عنه» عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن السائب» أخرجه ابن ماجه» وقال أبو 
عاص ضع نح ميد باع لمك بن سفيان» أو سفيان بن أبي 
سلمةء قال ف في «الفتح» : وكأن البخاريّ عَلّقه بصيغة التمريض» فقال: «ويُذّكر 
عن عبد الله بن السائب» قرأ النبئ ييه المؤمنون». . . ؛ لهذا الاختلاف» مع أن 
إسناده مما تقوم به الحجة. | | 

قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحّة الحديث» 
ولذا أخرجه المصئّف هنا عن هارون بن عبد الله» عن حجاج بن محمد الأعور 
- وعن محمد بن رافع» عن عبد الرزّاق ‏ وأخرجه أبو داود» عن الحسن بن 
علىّء عن عبد الرزّاق ‏ وأبي عاصم - ثلاثتهم عن ابن جريج» عن محمد بن 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١717(‏ 0 
لل > ہے 
عبّاد بن جعفر» عن أبي سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
المسيّب العابدي» ثلائتهم عن عبد الله بن السائب ويا . 

وأخرجه النسائئ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن 
ابن جرج عن محمد بن عبّادء عن ابن سفيان» عن عبد الله بن السائب ڪا 

فقد اتّفق حباج الأعورء وعبد الرزّاق» وأبو عاصم»ء وخالد بن الحارث 
عن أنه عن ابن جريج» عن محمد بن عبّادء فلا تضرّ مخالفة ابن عيينة فيه. 

على أنه يَحْتَمِل أن يكون لابن جريج فيه إسنادان» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن السّائْبِ) بأنه (قَالَ: صَلَّى لَنَا التب يلِه) أي معناء إماماً 
لناء فاللام هنا بمعنى «مع)ء على حد قول الشاعر [من الطويل]: 

اا اوا ور عدم د د 

(الصَّبْحَ) أي صلاة الصبح (بمَكة) قال في «الفتح»: قال الرافعيّ في 
شرح المسند»: قد يُسِتَدَلَ به على أن سورة المؤمنين مكيّة» وهو قول الأكثر 
قال: ولمن خالف أن يقول: يَحْتَمل أن يكون قوله: «بمكة»؛ أي في الفتح» أو 
في حجة الوداع» قال الحافظ: قد صرّح بقضيّة الاحتمال المذكور النسائيّ في 
روایته» فقال : «في فتح مكة). اف 

قال الجامع عفا الله عنه: الاستدلال بهذا الحديث على كون السورة مكيّة 
غريبٌ جداً؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاًء فرواية النسائيّ بيّنت المراد بأن 
ذلك وقع يوم فتح مكةء فلا كلام بعد هذاء فتفظن» والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَاسْتَفْتَحَ «سُورَة الْمُؤْمِنِينَ) أي جعل ابتداء قراءته فاتحة سورة المؤمنين 
يد كلم لمن )€ [المؤمنون: .]١‏ 

والمراد قراءتها بعد الفاتحة» وإنما لم يذكره لكونه معلوما عندهم» وفي 
رواية النسائيئ: اعن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله ميو يوم 


)5١5 وقيل: اللام البيت بمعنى «بعد)» راجع: «مغنى اللبيب» لابن هشام (ص‎ )١( 
تحقيق الدكتور مازن.‎ 
راجع: «الفتح» ار‎ )0( 
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اہ لے 
الفتح» ٠‏ فصان في قُبُّل الكعبة» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فافتتح بسورة 
المؤمنين. 

[تنبيه]: تقدّم أن السورة بلا همزة» وبالهمزة لغتان» ذكرهما ابن قتيبة 
وغيره» وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز» ويقال: 
قرأت السورة» وقرأت بالسورة» وافتتحتهاء وافتتحت بهاء ذكره النووي كله 

(حَنَى جَاءَ ا موسّى وَمَارُونَ) زاد في نسخة: «85ذا2 يعني قوله 
تعالى: لاثم اسلا مُوَى وَلَحَهُ هرود كيا وسُلْطَنِ مير 43 [المؤمنون: ه؛] 
(أَو) للشك مين الراوي (ذِك عِيسی) 44 يعني قوله تعالى: # ولا أبن ن 
ا ءَي الآية [المؤمنون: »]٠١‏ وذكر عيسى متّصل في الآيات بذكر قصّة 
موسى» وفي رواية الطحاوي: «على ذكر موسى» وعيسى». 

(محَمَدُ بن عاد بش مبتدأ وخبره» يعني أن الشك في كون المذكور مع 
موسى هو هارون» أو عيسى من محمد بن عبّاد. وقوله: (أَوٍ اخْتَلَفُوا عَلَيْه أي 
أو اختلف الرواة عنه في ذلك (أَحَدَتٍ النَبِىَ كله سَعْلَةُ) قال النوويّ: بفتح 
السين» وقال العينيّ: بفتح السين وضمّهاء والذي في كتب اللغة: أن السّعْلة 
بالضمٌء ففي «القاموس»: سَعَلَء كنصر سُعَالآَء وسُعْلَةَ بضمّهماء وهي حركةٌ 
تفع بها الطبيعة اذى عن الرّئة» والأعضاء التي تتّصل بها. ان 

وفي «المصباح»: سَعَّل يَسْعْلَء من باب فل سُعْلَةَ بالضمٌء والسَّعَالُ اسم 
مئه. ا 

وفي رواية ابن ماجه: «فلمًا بلغ ذكرٌ عيسى وأمه أخذته سُعْلَة» أو قال 
EEE‏ وفي زواية : سدق بمعجمة وقاف» قال السندي كأَنَهُ: قيل: أخذ 
CE‏ م 

(فركع) ككل (وَعَبْدُ الله بْنْ السَائِب) و (حَاضِرٌ ذَلَِ) أي ما وقع 
للنبي ا في تلك الصلاة من السعلة» ا القراءة وركوعه» وقوله: (وفي 
حَدِيثِ عبد الرَراتي: فَحَذَّفَ فَرَكُمَ) يعني أن هذا السياق لحجاج بن محمد» 
(0) «القاموس المحيط) "/ 946”. (۲) «المصباح المنير» .۲۷۷/١‏ 
() «شرح السندي على النسائت» .٠۷١/۲‏ 
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عن ابن جريج» وأما عبد الرزاق» فرواه عنه بلفظ : «فحذف» ورا فزاد 
لفظة: «فحذف»» ومعنى «حذف» ترك القراءة» وفسره بعضهم برمي الا 
الناشئة عن السعلةء والأول أظهر؛ لقوله: اافركع»؛ إذ لو ازال ما عاقه عن 


القراءة لتمادى فيها. 
وقوله: (وَفِي حَديئِه: (وعبد ؛ الل بن عمْرِوا) أي وقع في حديث 
عبد الررّاق: «وعبد الله بن عمرو» (وَلَمْ يَقَلٍ يقل : ابن الْعَاصٍ) أي اليه قرا 


«ابن العاص)» كما زاده حجاج» وهذا إشارة من المصئّف كه إلى أن الرواة 
اختلفوا على ابن جريج في زيادة «ابن العاص». فزاده حجاج بن محمد» 
وأسقطه عبد الرزاق» وقد سبق أن الصواب حذفهء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن السائب ويا هذا من أفراد 
الضف كال اوفك اة البخاريّ» كما سبق بيانه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]٠١717/75[‏ (550)» و(البخاري) في «التاريخ 
الكبير» (5/ :»)١57‏ وعلّقه فى «صحيحه» (۲/ .)٠٠١‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(), و(النسائي) فيها 71/7 و(ابن ماجه) فيها (۸۲۰)» ا الررّاق) 
فى «مصتفه» .)۲۷٠۷(‏ و(الشافعئ) فى «المسند» (١/۷۷)»ء‏ و(الحميدي) في 
مسنده» .)۸۲١(‏ و(أحمد) ا »)5١١/(‏ و(ابن خزيمة) 8 
(صحيحه» (057)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه)» (۱۸۱۵ و۲۱۸۹)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» 2)١1/45(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2»223١1١(‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (۲/ ۳۸۹)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (5 4.250 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة الصبح» وهو مجمع عليه. 

؟ ‏ (ومنها): جواز قطع القراءة» وجواز القراءة ببعض السورة» وهذا 
جائز بلا خلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذرٌ فلا 
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كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف الأولى عند الجمهور» وعن مالك: : في المشهور 
عنه کراهت. 

۳ - (ومنها): جواز الاقتصار على بعض السورة, وتُعُقّب بأنه لل إنما 
فعل ذلك لأجل ضرورة السعلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ جواز قراءة بعض السورة» وليس اعتماداً 
على هذا الحديث؛ لما ذُكرء بل لأن الكراهة حكم لا يثبت إلا بدليل؛ ولا 
يوجد لذلك دليل» بل الأدلة على الجوازء وهى كثيرة: 

(منها): ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد و عن زيد بن ثابت وله أ 
النبي كَل قرأ ذ في المغرب بالأعراف في الركعتين» ولم يُذكر ضرورة» ففيه 
القراءة بالأول وبالأخير. 

(ومنها): أنه كَل كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: #وولواً 
ام بال وم وما أل ِلَتَنَا» الآية [البقرة: 17]» وفي الثانية: ءامنا با واشمد 
أذ ترك 4 [آل عمران: »]٥۲‏ رواه مسلم. 

(ومنها): ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن أبي بكر الصديق ذه 
أنه 3 الصحابة وين في صلاة الصبح بسورة البقرة» فقرأها في الركعتين» وهذا 
إجماع منهم 

2 ما رواه محمد بن عبد السلام الْحُشَىَ ‏ بضم الخاء المعجمة 
بعدها معجمة مفتوحة خفيفة» ثم نون من طريق الحسن البصري قال: غزونا 
خراسان» ومعنا ثلاثمائة من الصحابة وإ فكان الرجل منهم يصلي بناء فيقرأ 
الآيات من السورة» ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتبجاً به. 

(ومنها): ما رواه الدارقطنيّ بإسناد قويّ. عن ابن عباس وي أنه 
الفاتحة واب من البثرة ف كل ركعة. 

فهذه الأحاديث الصحاح تدلّ على أن قراءة بعض السورة جائز بلا 
كراهة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى 


نلق 


() راجع: «عمدة القاري» 04/5. 


)1١78( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّبْح - حديث رقم‎  )*5( 

للا اعد ٠‏ حم عه م اك ل 9303131313 001 1 2 
من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة فيما 
استّحِبٌ فيه تطويلهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )405( ]4[‏ (حَدَنَنِي!' زير بر بُ حَرْبِء حَدَنْنا یحی بْنُ سَعِيدِء 
قال : (ح)”" وَحَدَئَنا أَبُو بكر بْنُ بي شيب حَدَثََا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَلَنِي ابو كُرَيْبِ 
وَاللّفْظُ لَه أ خيرنا ابن پو ن يشر ال: حك ني" اولي بن سَرِِع ٠‏ > عَنْ 
عمرو بن حْرَيْثِء أنه سَمِعَ الي كه بغرأ في الْمَجْر : لوال إ6 عَنْمَس 3@)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (رُهَيْرُ بْنُ حَرْب) اة اس عا الات ريل بداد كمه 
ثبت ]٠١[‏ (ت:5؟73) عن )۷٤(‏ سنة (خ م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري». قاد 
إمام قدوة» من کبار رت ۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا و 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

؛ - (الْوَِيدُ بْنُ سريع) - بفتح السين المهملة» وكسر الراء - الكوفي؛ 
مولى آل عمرو بن خُرَّيث» صدوق [5] 

رَوَى عن عمرو بن حُريث» وعبد الله بن أبي أوفى» وروى عنه 
إسماعيل بن أبي خالدء والمسعودي» ومسعرء وأبو حنيفة» ولف بن خليفة» 
وغيرهم » ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبيّ في واكاك 

تفرد به الوضصتقف والنسائيٰ 39 أخرجا له هذا الحديث فقط» أخرجه 
المصنّف هنا برقم (457) وأعاده ب (81/0). 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني) . (۲) وفي نسخة: «(ح) قال». 
(۳) وفى نسخة: «حدثنا». (:) «الكاشف» ۲۳۸/۳. 
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ه ‏ (عَمُرو بْنْ حُرَيْثِ) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشيّ» أبو سعيد الكوفيَّ صحابيّ صغير. 

روى عن النبيّ ييه وعن أخيه سعيد بن حُريث» وأبي بكر» وعمرء 
وعليّ» وابن مسعود» وسعيد بن زيد» وعدي بن حاتم . 

وروی عنه ابنه جعفر» وابن أخيه عمرو بن عبد الملك بن حُريث» 
ومولياه: أصبغ وهارون بن سَلْمانَء وإسماعيل بن أبي خالد. وعبد الملك بن 
عمير» والوليد بن سَرِيع» والمغيرة بن سُبَّيع» والحسن الْعْرَنِنَء وتحليفة والد 
فظرء وأبو الأسود المحاربيّ» وخَلّف بن خليفة رآه رؤيةٌ إن صح ولك 

قال الواقدي: توفي النبي كل وعمرو بن حُرَّيث ابن ثنتي عشرة سند 
وقال البخارئ غير مات نة حمسن وتمادين. 

ورَوّى الخطيب في «المنَّفِقٍ والمفترق» من طريق أبي مَيْسَرة محمد بن 
الحسين الزعفرانيَ» قال: كان يكنى أبا سعيد» وهو في عداد الطلقاء الصغارء 
حفظ عن النبيّ بي وتُوْفي سنة ثمان وتسعين. 

قال الحافظ: كذا قال» وفيه نظر»ء ولعله بتقديم السين» فقد حَككى 
خليفة بن خياط في «تاريخه» ذلك» وقربه شرّيح بن هانئ وغيره. 

وقال ابن حبان في «الصحابة»: ولد يوم بدر» ومات بمكة سنة »)۸٥(‏ 
وقال ابن إسحاق: قيض النبي بي وهو ابن )١7(‏ سنةً. انتهى. 

ويشكل على هذا ما رواه أبو داود» من طريق فطر بن خليفة» ثنا أي 
عن عمرو بن خريث» قال: حََظّ لي رسول الله بيه داراً بالمدينة. . . الحديثء 
فإن ظاهره أنه كان في زمنه ب رجلاً» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد: ولي الكوفة لزياد» ولابنه عبيد الله بن زياد" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(00) وأعاده برقم (415)» وحديث :)80١0(‏ «اقرأ علىّ» قال: أأقرأ عليك» 


)۱( وقد أنكره الإمام أحمدء وقال: لعله رأى ولده جعفر بن عمرو بن حُريث» فشبّه 
عليه» راجع : «تهذيب التهذيب» .0٥٤۷ /١‏ 
(Y).‏ راجع : «تهذيب التهذيب» T/T‏ 


(5) - باب الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )۱١۲۸(‏ 
a‏ 


وعليك أنزل؟. . .»» و(769١):‏ «خطب الناس» وعليه عمامة سوداء»» وأعاده 
بعده» و(۹4٤۲۰):‏ «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»» وكرّره ستّ مرّات. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن بشرا: هو محمد بن بشر 
العبدي» و«مسعر): هو 7 کدام. ۰ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل. 

۲ - (ومنها): أن ملتقى الأسانيد الثلاثة هو مسعر وكه» فكل من يحيى بن 
سعيد» ووكيع» وابن بشر يروون عن مسعر. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى زهیر» فبغداديّ» ويحيى بن 


٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له»» وقد تقدم البحث عنه و 
EFE‏ 


5 (ومنها) أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له من الأحاديث 
(لا تخو عشرة اأجاديث راجع : «تحفة الأشراف) ,)"5٠ _ ۳۳٣/۷(‏ والله 
تعالى أعلم. 

قن ذو فو وي بصغة الصبر المخزومن حي 59 سم سَمِعَ الي لا 
يَقْرَأَ في الَْجْرِ) أي في صلاة الفجر إماماً (لوَالّلٍ إا عسعس 77 أي السورة 
0 الآية وفي الرواية الآنية برقم )٤۷٥(‏ من طريق خلف بن خليفة» 

عن الوابه بن ر عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبئ يي الفجرء 
فسمعته يقرأ ٩#‏ ا قم پلف () وار ال 49 وفي رواية النسائئ:. «قال: 
سمعت النب بي يقرأ في الفجر إا الس كرت 1402. 

فقوله : ولل قسم أقسم الله ك فيه بالليل» وله كك أن يُقسم ببعض 
مخلوقاته» وأما المخلوق فلا يجوز له أن يُقسم إلا بالله كك» وسيأتي تمام 
اليف فى هذا تن له د إن فاك" الله قال -: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
a‏ 


تھے 


وقوله: إا عَسْعَسَ» قال جمهور أهل اللغة: معنى عَسْعَسَ الليل: أدبرء 
كذا نقله صاحب «المحكم» عن الأكثرين» وتَقّل الفرّاء إجماع المفسرين عليه» 
قال: وقال آخرون: معناه: أقبل» وقال آخرون: هو من الأضدادء يقال: إذا 
أقبل» وإذا أدبرء قاله النووي كذ . 

وفي الحديث مشروعيّة قراءة هذه السورة في صلاة الصبح أحياناًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عمرو بن خريث وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )1045(]٠١78/75[‏ ويأتى فى ]٠١١/50[‏ 
»)٤۷٥(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (۸1۷). و(النسائي) في «الصلاة (۲/ 
),٤‏ و(ابن ماجه) فيها (۸۱۷) (۲/ »)٠١۷‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
»)۲۷۲١(‏ و(الشافعيئ) فى «المسند» (١//الا)»‏ و(أبو داود الظبالنت) فی 
اامسنده) ٠١6060(‏ و۹ و(الحميدي) فى «مسنده» (/2»)051 و(ابن أبى شبية) 
فى «مصئفه») /١(‏ ه078 و(أحمد) فی ن )۳°1/6- «(TV‏ و(الدارمي) 
فى ااتنطة ,951//13) + ولاين: حنان) فى اا (181) و(أبو يعلى) فى 
»)١5400( E‏ و(أبو عوانة) ل «(مسئله» (۱۷۸۳ و785١‏ و۱۸0 
و7/85١)»‏ و(أبو نعیم) في «مستخرجه» »)۱١۱١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
۸) ولالبغوي) في «شرح السنّة» (2501.» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


(۱) شرح النوويّ» 178/5. 


) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم (9؟١1)‏ 
و ۳ 


4 


1 | (/ه )4‏ (حَدَئَيى 9 أ ُو كَاملٍ الْجَحْدَرِيُ» مُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنِ 
حَدَثَنَا أ بو عَوَائة اتن رياو اين طلاقة ع ا تن :كاك ٠‏ قَالَ : صَلَيتُ > وَصَلَى 
بِنَا رَسُولُ الله يكل فَقَرَاً: «ق ولان الد (©4 حى قَرَاً: ول 
ماقت قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرََدْمَاء ولا أَدْرِي ما قَالَ). 


ليد 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

]1١[ ُو كَامل الْجَحْدَرِيُ قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريء ثقةٌ حاف‎ (١ 
(ت۲۳۷) وله أكثر من ( ) سن (حت م د ت س)» تقدم في «المقدمة» كإلاة.‎ 

۲ ا عَوَانَةً) ا بن عبل اللّه» تقذم في الباب الماضي . 

٠‏ -(ِيَاد بْنُ عِلاقَة) - بكسر العين المهملة - الثعلبئ» أبو مالك الكوفي» ثقةٌ 
رمي بالنصب [۳] (ت )۱۳٣١‏ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» As‏ ۹ 

: - (قُطْبَةُ بن مَالِك) التغلبي - بالناء المعلة- ويقال: الذبيانئ» سكن 
الكوفة. صحابيّ» رَوَى عن النبي َيه وعن زيد بن أرقم» وروى عنه ابن أخيه 
زياد بن علاقة بن مالك» والحجاج بن أيوب مولى بنى تعلبة» قال ابن السكن: 
سمعت ابن عُقدة يقول: قطبة بن مالك من بني تُعَلء وصوابه: التُعَليَء قال ابن 
السكن: والناس يخالفونه» ويقولون: الثغلبيّ. 

قال الحافظ: ذكر الدارقطني» وابن السكن» والحاكمء والأزدي. 
والبغويّ» وغيرهم أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه» وقد أفاد الحافظ المزي 
له راوياً آخر ‏ أي وهو الحجاج بن أيوب - قال: ورت بثالث» ذكره ابن 
المدينيّ في «التاريخ والعلل»» وهو عبد الملك بن عميرء ولما ذكره ابن حبان 
في الصحابة قال: قطبة بن مالك الثعلبي» مولى بني ثعلبة بن يربوع . 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» له عنده هذا 
0 0 0 كرفا -0 ني و م 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق». والأعمالء 0 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

EH‏ ل بي 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(متها):‏ أنه من رباعيّات المصئّف 5 ينك وهو )٥۲(‏ من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فل له البخاري» 
وأخرج له الباقون» سوى ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنْ صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا الحديثان 
المذكوران آنفاً" والله تعالى أعلم. 

من فط بن تایب التعلبي ويه أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ» وَصَلَّى بنا 
سول الله يَلِهُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وقوله: «بنا» أي 
معناء فالباء للمصاحبة» كما تقدم في اللام من قوله: «صلى لنا»» والصلاة 
التي صلى بهم هي الفجر كما يأتي بيانها في الرواية التالية (قَقَرَأ) كله («ق[ 
لمان الْمَجِيدٍ 4©9) أي هذه السورة» واخثلِف في معنى ق4 قال الإمام 
ابن كثير كأَنهُ: #ل» حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء 
كقوله تعالى: #ض ولت وا4 ولحم 467 وطس ونحو 
ذلك قاله مجاهد وغيره» وقد أسلفنا الكلام عليها فى أول سورة البقرة بما 
أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: 49 جبل محيط 
بجميع الأرض» يقال له: جبل قاف» وكأن هذا والله أعلم ‏ من حُرافات بني 
استرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» ل رأى من جواز الرواية عنهم مما لا 
يُصَدَّق ولا e‏ وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم› اون به على الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتهاء أحاديث عن النبئ ييه وما بالعهد من قِدَمء 
فكيف بأمة بني إسرائيل» مع طول الْمَدَىء وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم 
الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل كتب الله وآياته» وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدّئوا عن بني إسرائيل» ولا حرج»» 


.075 071 / راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(5) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم (۱۰۲۹) 
ا هه 

أخرجه البخاري» فيما قد يُجَوّزه العقل» فأما فيما تحيله العقول» ويحكم فيه 

وقد اکر كو مالسل هه إن اعون وكذا طائفة كثيرة من الخلفء 
من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في ته تفسير القرآن المجيد. ولیس د بهم احتياج 
إلى أخبارهم. ولله الحمد والمئّة» حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازيّ كه أورد ها هنا أثراً غريباً لا يصح سنده» عن ابن 
عباس وا فقال: حدثنا أبي» قال: ححدّئت عن محمد بن إسماعيل 
المخزوميّء حدّثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس و قال: 
اا تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً بهاء ثم لق من وراء 
ذلك البحر جبلاًء يقال له: قاف» سماء الدنيا مَرْفُوفة عليه» ثم خلق الله تعالى 
من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرّات» ثم خلق من وراء 
ذلك بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له: قاف» السماء 
الثانية مرفوفة عليه » حتى عَدّ سبع أرضين» وسبعة ا وسبعة أجبل » وسبع 
اا ل و وله ای ورای مدر ون ای هة عر 4 
[لقمان: ۲۷]» فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع › والذي رواه علي بن أي طلحة» عن 
ابن عباس في قوله وِْقَ: 4# هو اسم من أسماء الله ك والذي ثبت عن 
مجاهد أنه حرف من حروف الهجاءء» ر تعالى : #ض#› حر 
#طس 4 «ألر», ونحو ذلك» فهذه ع ما تقدّم عن عن ابن عباس ا 

وقيل: المزاد ففخ :الام واللى وأن قوله :. ت4 N BE‏ 
من بقية الكلمة» كقول الشاعر: 

قال ابن كثير: وفي هذا التفسير نظرٌ؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون 
إذا دل دليل عليه» ومن أبن ع بهذا من ذكر هذا" لجرت انی كلام :ابن 
كثير CO‏ ¢ وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


0 لطر بيك ع تقوو أن سنا ا اف 
(۲) «تفسير ابن كثير)ا ۲۲۲/٤١‏ ۔ 777. 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا لے 
وقوله تعالى : (#ولفرءان الْمَجِيدٍ#) أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 
واختلفوا في جواب القسم ما هو؟ فحَكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه 
قوله تعالى: د علا ما تفص الاأرض منم وعد كك حَنيظ 402 [ق: :]» قال 
ابن كثير 4: وفي هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم» وهو 
إثبات النبوّة» وإثبات المعادء وتقريره وتحقيقه» وإن لم يكن القسم يُتَلَقَى لفظاًء 
وهذا كثير في أقسام القرآن» كما تقدم في قوله: 8ص وَآلمرءَانِ ذى الذٍَ © بل الذي 
قروا في عرق وَسِقَاقٍ ©* [ص: ١‏ -۲]» وهكذا قال ها هنا: #ف وَلْثرمَانِ المجيدٍ 
© بل يبرا أن اهم مُنَذِْرٌ مَنَهُمْ مَمَالَ الكفرونَ هذا سىء عيب 409 [ق: ١‏ - ۲] أي 
تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشرء كقوله ل : اکن لتاس عَجَيَا أَنْ 
َا إل بَمْلِ نهم أن ندر الاس [يونس: ؟]؛ أي وليس هذا بعجيب. انتهى”" . 
(حَنَى قرا بي (وَادَهْلَ باسِفّتِ4) بنصب #االدَّفْلِ4 عطفاً على 
«جَتّت4؛ أي وأنبتنا النخل» و# سمت أي طوالاً شاهقات» وهو منصوب 
ع لكالل 
وقال القرطبيّ ك في «تفسيره»: والباسقات: الطوال» قاله مجاهد 
وعكرمة» وقال قتادة وعبد الله بن اشيداة:: يسوقها: استقامتها في الطول» وقال 
سعيد بن جبير: مستويات» وقال الحسن وعكرمة أيضاً والفراء: مَوّاقير 
حَوَاملء يقال للشاة: بَسَمّت: إذا وَلّدت» والأول فى اللغة أكثر وأشهرء يقال: 
مق الل و :إذا اله ا ا ۰ 
تاشن تين عت کم و اا ات نات 
كرام في السَّمَاءٍ ذَهَبْنَ ظولاً وَفَاتَ يِمَارُمَا آيْيي الْجُتَا 
ويقال: بَسَّق فلان على أصحابه؛ أي علاهم» وأبسقت الناقة: إذا 
في ضرعها اللبن قبل النتاج» فهي هورق ایی 
ثم نقل عن الثعلبيّ أنه قال: قال قطبة بن مالك: سمعت النبئ كَل يقرأ 
«باصقات» بالصاد. 


ا 
575 


- 


t1 ©: 


.۲۲۳ «تفسير ابن كثير) 777/5 ۔‎ )١( 


(5*) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١79(‏ 
4۷ 

وهذا الذي ذكره الثعلبيّ مخالف لما وقع في «صحيح مسلم» هناء فإنه 
بال فليتننه37 . 

(قَالَ) قطبة بن مالك 5ه (لَجَعَلْتُ) أي شرعتٌ (أرَدَذمَّا) أي أكرّر هذه 
الآية تعجباً منها (وَلَا) نافية (أثري) أي لا أعلم مر صر أي الذي ال 
بحذف العائد؛ لكونه فضلةَء كما قال في «الخلاصة»: 

تووم جل مومس مهم مسوم ل بالقرة مي كي جلي 
في عَائِدٍ مُعَصِلٍ إن التفَنِت بِفِعْل أو وَصْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 

أي قاله كَل يعني أنه لم يحفظ ما قرأه النبئ يل بعد هذه الآية؛ لكونه 
مشغولاً بالتدبّر فيهاء وإجالتها على فكره مرّة بعد أخرى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث قظبة بن مالك ول هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱١۲۹/۳١۹1‏ و١١٠٠‏ و١"١٠](لاه:),‏ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» (١١٠۳)ء‏ و(ابن ماجه) فيها (١١۸)ء‏ و(عبد الرّزّاق) 
في اتفه 00 و(ابو ذاو الظبائسي) فى اتد 0160 
و(الشافعن) في «مسنده» /١(‏ ۷۷)» و(ابن أبي شيبة) فى «(مصتفه» (۱/ 2070197 
ال فى (مسئده) »)۸۲١(‏ و(الدارمئ) 8 (سئنه) (۱/ ۲۹۷)» 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) (۲/۹ و۲ و۲۷ و۸٣‏ و۲۹ و٢‏ وا٣‏ و٣٣‏ و٣‏ 
و٤‏ و٥‏ )› و خزيمة) فى «صحيحه) »)٥۲۷(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)18١15(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» ىلا١‏ و۱۷۸۸ و۱۷۸۹)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۰۱۲ و۱۰۱۳ و٤۱١٠)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (۲/ ۳۸۸ - 
184 ریا ی ر ا :وال صالن اع امراب رال 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)۱( راجع : «الجامع لأحكام القرآن» 1/۱۷ VN‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج یاه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]٠١0[‏ (...) - (حَدَتَنا ألو بكر بن آي شي شَيبةء حَدَكَنَا شريك. وَابْنُ عيَبئة 
عن ياد بن عِلاقة؛ عن بن 


١ 


(ح) وَحَدَئْنِي زَمَيْرُ بن حَوْبٍء حَدَنَنَا ابن 
مالك سَمِعَ الي يكل يَفْرَأ في في الْمَجْر : 527 بَاسِفَتٍ نا طلم بد @4. ` 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شريك) بن عبد الله النخعي. أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسطء 
لو الكزقةم فورن خط كور ا ا e‏ مدل ول القفياء انكرت ركان 
عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدّع [۸]. 

رَوَى عن زياد بن علاقة» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن عميرء 
والعباس بن ذَرِيح» وإبراهيم بن جرير العجلي» وإسماعيل بن أبي خالدء 
والأعمش» وخلق. 

وروی عنه ابن مهدي» ووكيعء ويحيى بن آدم» ويونس بن محمد 
المؤدب» والفضل بن موسى السيناني» وعبد السلام بن حرب» وابنا أبي شيبة» 
وغيرهم . 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: سمع شريك من أبي إسحاق قديماً. 
وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير» وإسرائيل» وزكريا. وقال يزيد بن 
الهيثم عن ابن معين: شريك ثقة» وهو أحب إلي من أبي الأحوص» وجريرء 
وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان الثوري» قال ابن معين: ولم يكن 
شريك عند يحيى - يعنى القطان ‏ بشىء» وهو ثقة ثقة. وقال أبو يعلى: قلت 
بسيو اها تحب E O‏ 
أبو الأحوص؟ قال: شريك» ثم قال: شريك ثقةء إلا أنه لا يتقن» ويغلطء 
ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. وقال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: 
ريك ای آي ا ا 20189 و إلى رهق 
أقدم. قلت: شزنة اع إليك في منصور أو أبو الأحوص؟ فقال: شريك 
أعلم به» وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان حسن الحديث» وكان أروى الناس 


(5) - باب الْقِرَاءَةٍ ف في الصّبح - حديث رقم )1١70(‏ 
۹ 

عنه إسحاق الأزرق. وقال علي بن حكيم عن وكيع: لم يكن أحد أروق عن 
الكوفيين من شريك» وقال الجوزجاني: شريك سيئ الحفظ» مضطرب الحديث 
مائل. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: شريك يحتج بحديثه؟ قال: کان 
كثير الخطأ.ء صاحب حديث» وهو يغلط أحياناء فقال له فضلك الصائغ: إنه 
حدّث بواسط بأحاديث بواطيل» فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل. قال 
فيد الرحمن : وسال ي عو :ويك نوا ٠لا‏ خرص اهنا أخثه إلبك؟ 
قال: شريك» وقد كان E‏ وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن 
عدي : في بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الإنكارء 
والغالب على حديثه الصحة والاستواءء والذي بقع في حديثه من النكرة» إنما 
ا ا تمه ل أله عمد شيا رهما + يستحق أن ينسب فيه إلى شيء 
من الضعف . 

قال أحمد بن حنبل: ولد شريك سنة (40)» ومات سنة سبع وسبعين 
ومائة» وكذا أرّخه غير واحد» منهم ابن سعد» وقال: كان ثقة مأمونا كثير 
الحديث» وكان يَعْلّط. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ في أربعمائة 
حديث. وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى» ولا عبد الرحمن حَدَثا عنه بشيء. 
ss‏ رأيت في أصول شريك تخليطاً. 
وقال أبو جعفر الطبري: كان فقيهاً عالماً. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على 
الأعمش» زهير فوقه» وإسرائيل أصح حديثاً منه» وأبو بكر بن عياش بعده. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: ولي القضاء بواسط سنة .)٠٠١(‏ ثم ولي الكوفة 
بعذٌء ومات بها سنة (۷) أو (1848)» وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى» 
تغير عليه حفظه» فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط» وسماع المتأخرين منه 
بالكوفة فيه أوهام كثيرة. 

روى له البخاري في التعاليق» والمصئّف في المتابعة» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب سبعة خاديف فقط» برقم )٤٥۷(‏ و۱۳۵۸( و(”55١)‏ و(650١)‏ 
و(۲۲۳۱) و(65؟١5)‏ و(50548). 

. (ابْنُ عيْيتَة) هو: سفيان الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون كبوا فى هذا الباب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ب4 كسابقه» وهو (57) من 


رباعيات الكتاب . 
وقوله: (لوَالتَحْلَ سمت لا طَلْمٌ عَِِدٌ ©4) أي يقرأ السورة التي فيها 
هذه الآية. 


وقوله: (لطَلمٌ غَِيِدُ4) قال القرطب ككنهِ: «الطلْعُ»: هو أول ما يَخرّج 
من ثمر النخل» يقال: طلم الطلْعُ ظُنُوعاً» وأطلعت النخلة» وطَلْعُها كُمُرّاها قبل 
أن ينشقّ» وقوله: نيد أي متراكب قد نُضٌد بعضه على بعض» وفي 
البخاري : «النضيد): الْكفْرّى ما دام في أكمامه» ومعناه: منضود بعضه 0 
بعض» فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. انتهى”'. 

وقال النوويّ كه: قال أهل اللغةء والمفسّرون: معنى #ضَيِيِدُ»4: 
منضود» متراكبٌ بعضه فوق بعضء قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشقٌء فإذا 
انشقٌ كُمَامه وتفرّق فليس هو بعد ذلك بنضيد. انتهى”"'», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

111 )...( - ) حَدَنَنَا" مُحَمَّدُ بْنُ بَشَاٍ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ زِيَادِ ِن عِلَاقة عَنْ عَم أن صَلَى ت الت لو“ البح 
قرا في اول وَكْعَةٍ: ولل بست ها طلم ميد ©4. وربا قلَّ: ()). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمََدُ بن بَشّار) بن عثمان الْعَبديّ» أبو بكر البصريّ» المعروف 
ببندار» ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


١‏ - (مَحَمَّدُ بن جع جَعْمَرِ) الْهُذليَء ار عد ال البصري المعروف بعُنْدَر 
> صحيح الكتاب ]14 8 أو ٤‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة») ۲/۲. 


.1784- ۱۷۸/٤ «الجامع لأحكام القرآن» ۷/۱۷. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
. وفى نسخة: «وحدثنا». (4:) وفي نسخة: «مع رسول الله ل‎ )۳( 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١*5(‏ 


و 


٣‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاجٍ الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضي» 
وزياد بن علاقة» وعمّه قطبة بن مالك تقدّما في السند الماضي. 

وكوك( من مع التب يلله) وفي نسخة: «مع رسول الله كلا . 

وقوله: (وَرُتَمَا قَالَّ: (4) فاعل «قال» ضمير زياد بن علاقة» كما بيّنته 
رواية أبي عوانة في «مسنده»» ولفظه من طريق أبي الوليد عن شعبة» عن زياد بن 
غا فال .ممعت فط بج مالك أنه صلى نمع الم كلل فال فوت 
يقرأ في إحدى الركعتين في الصبح ولحل بَاسِقَتٍِ4» قال شعبة: وسألته مرّة 
أخرىء فقال: سمعته يقرأ ب«#ق4 . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المعنى المراد: أن آية ##وَالئَخْلَ بَاسِقَت 
نا طلم ميد 4©2»: وهي الآية العاشرة من سورة #إقْ» كانت من جملة ما 
كان النبيّ ككل يقرؤه من سورة € فكان يصل الآية المذكورة بما قبلها وما 
بعدهاء E‏ ب«نت» صحيح» والإخبار بهذه الآية» أو غيرها من السورة 
صحيح أيضاًء فليس مراد الراوي بيانَ عدد الآيات المقروءة من السورة» وإنما 
مراده الإخبار بأنه ييه قرأ في صلاة الفجر بهذه السورة» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]٠١7[‏ (408) - (حدتتا أبُو کر بن اي شيب حَدَتَنَا حُْسَيْنُ بن عَلِي 
إِنَّ التي يل كانَ 


2 
ت 
ت n‏ 
2 


يقرا في الَْجْرٍ بطق ,لمان اليد 469 وكَان”" صله بعد َخْفِيفً. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم قبله. 

؟ ‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِىَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت" أو٤۲)‏ وله (5 أو۸) ع (ع) تقدم في «الإيمان» ١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «وكانت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل 0 


۳ - (رَاِئْدَةُ) بن قدامة الثقفىٌ» أبو الصَلْتَ الكوفيّ» ثقة فت سنئٌّ ۷1] 
رت١٠١١1)‏ وقيل: بعدها (ع) نفدم في «المقدمة» ”/ 017. 

TE‏ حَرْبٍ) الذهليّ البكري» أبو المغيرة الكوفيَ» صدوقٌء إلا في 
روايته عن عكرمة فمضطربٌ ]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٣٠٥ /٦٤‏ 

والصحابيّ تقدّم في الباب الماضي . 


0 0 بن سَّمُرَة) الصحابيّ ابن الصحابي وء أنه (قَالَ: إِنَّ التي يله 
يَقَدَأ) قال الطيبيٌ كانه : «كان» في مثل هذه الأحاديث ليشبت. بمعتى 

0 كما في قوله تعالى: لون لضن عَجوْلًا4 [الإسراء: »]١١‏ بل هي 
للحالة المتجدّدة» كما في قوله تعالى: # کف کلم س كات في ألْمَهَدٍ ص4 
ار ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الغالب في استعمال «كان» للاستمرار والدوام» 
لكنها تخرج عن ذلك حسبما يقتضيه المقام» كما في هاتين الآيتين» وكما في 
أحاديث القراءة هناء فإنها ليست للدوام» بدليل الأدلة الأخرى التي تبيّن أنه كَل 
كان يقرأ غيرها من السور في تلك الصلوات» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فِي الْمَجْرِ) أي صلاة الفجر (ب9ق ولان اليد 4©2) يَخْتَمل أن 
يكون قرأها فى ركعة» أو فى ركعتين (وَكَانَ) وفى نسخة: «وكانت» (صَلَانْهُ) كلل 
(بَعْدُ) من الروك الميكة 9 الضمٌ؛ لقطعها 7 الإضافة لفظا؛ ونيّة معناها؛ 
أي بعد ذلك (تَخْفِيفاً) الظاهر أن البعديّة للوقت الذي كان يقرأ فيه بالسورة 
المذكورة؛ أي كان بي بعد ذلك الوقت يُخفّف صلاتهء فلا يقرأ مثل هذه 
السورة» بل كان يقرأ بأقل منها . 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالبعديّة بعديّة القراءة» من الركوع والسجود 
ونحو ذلك؛ أي فكان ركوع النبي ية وسجوده أخف من قراءتهء والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ”#/ 5 .٠٠١‏ 


)۱۰۳۲( بَابُ الْقِرَاءَةٍ ة في الصّبح - حديث رقم‎  )"5( 

5 رأيت القاري كتب ما معناه: «وكانت صلاته بعدٌ تخفيفاً» أي بعد 
الفجر في بقية الصلوات» وقيل : بعد ذلك الزمانء فإنه ية كان يطوّل أول 
الهجرة؛ لقلّة أصحابهء ثم لَمَا كثر الاج وشقّ عليهم التطويل؛ لكونهم أهل 
أعمال» من تجارة» وزراعة خفّف رفقاً بهم. انتهى"" . 

[تنبيه]: خالف إسرائيل بن يونس زائدة في متن هذا الحديث» فقد ‏ 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل كث في «مسنده» من طريق عبد الرَرّاق» عن 
إسرائيل» عن سماك بن حرب» أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان 
سول لله كل يصلّي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه 
كان يُحَفُفْه كانت صلاته أخت من صلاتكمء وكان يقرأ في الفجر الواقعة 
E NY‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ؛ إذ 
يمكن حمله على اختلاف الأوقات» فكان النبئ ية يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
كما يضح ذلك من روايات جابر بن سمرة الآتية بعد هذاء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۰۳۲/۳۹1 و۱۰۳۳ و٤۱۰۳‏ وه" 458(]٠١‏ 
و٩0‏ و١55)»‏ و(أحمد) فى «مسئله» 91١/5(‏ و۱۰۲ و۱۰۳ و5١٠).‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (1/ 207017 و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (017)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (1815)» و(الطبراني) في «الكبير» (۱۹۲۹)ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۱۷۹۰ و141١)4:‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ٠١١5(‏ 


)١(‏ راجع: «المرقاة» ؟/077. 
(0) راجع: «المسند» ٠٠٤/١‏ رقم (۲۰۳۲۳). و«مصئّف عبد الرزاق» »)۲۷۲١(‏ 
و(صحيح ابن حبّان) (۱۸۲۳).» و(مستدرك الحاكم) .)١5 ٠/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


و5١١٠‏ و7١١٠)»2‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳۸۹/۲)ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنَا" أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع 
وَاللَّمْظْ لابن رَافِع» قَالَا: حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ آذ حَدَكنَا رُمَيْرٌ عَنْ سِمَاكِء قَالَ : 
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَة عَنْ صَلةٍ النَبِيَ كل فَثَالَ: كان يُخَقَّفُ الصَّلَاق وَل 
يُصَلَّي صَلَاةَ مَؤْلَاءِ. قَالَ: وَأَنْبَآنِي أن رَسُولَ الله كل كان يَفْرَأْ في الْمَجْرِ بلق 
لرا وَنَحْوِهًَا) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري الزاهد» ثقةٌ عابدٌ 
[۱۱] (ت 545) (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهم» أبو زكريًا الكوفيء ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت۳٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

" - (زْمَيْر) بن معاوية بن حديج الْجُعفيّ» أبو خيثمة الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [۷] (ت۲ أو" أو:ئ/7١)‏ رع( تقدّم ف «المقدّمة») 57/5. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَلَا يُصَلي صَلَاةَ مَؤُلَاءِ) الظاهر أنه أشار إلى القوم الذين كانوا 
يطؤّلون في صلاتهم بالناس» وهذا هو الذي يدل عليه قوله: «كان يُخمّف 
الصلاة» . 

ويَحْتمل أنهم كانوا يخففونهاء ويبالغون في التخفيف» فكأنه قال: إنه لا 
وإن كان يُحْمْف فيها إلا أنه ليس مثل تخفيفهم» بل كان يقرأ مثل هذه السورء 
فيكون ذمَاً لهم في التخفيف البالغ؛ لمخالفته تخفيفه ب فإنه وسط. 

وقوله: (وَنَحْوِهَا) بالجرّء وهو ظاهرء وقيل: بالنصب عطفاً على محل 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (۲) وفى نسخة: ١لوَآلْمَان‏ الْمَجِيدِ4». 


)۱۰۳١ - 1١١5( باب القَرَاءَة في البح حديث رقم‎  )5( 

الل لمت ل اام ا ل 1313 ي 
الجا والمجرورء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
سكاو يف الركل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )459( | 4[‏ (وَحَدَكَنَاا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ 
مهي ؛ حَدَثَنَا شع عَنْ سِمَاك عن جَابِرٍ بن سَمْرَة قال : كان التب ۳ 8 
في الظْهْرِ بن إن نت 40 وَفِي الْمَصْرٍ تخو دک وَفِي البح أطْوَلَ يِن 
ذلك). 


- 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكْنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ حْمَن بْنُ مَهْدِيٌ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون تقدّموا في الباب» وشرح الحديث واضح» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

]٠١5[‏ (450) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَنَنَا بُو دَاوْدَ 

الطَيَالِيِيُ عَنْ ُء عَنْ ساك عَنْ جَابرٍ بْنِ سره أن الي يل كان يقرأ في 

الظَهْرٍ ب«سيّح اسم ريك الل 402» وَفِي الصّبْح بأَطْوَلَ مِنْ ذْلِكَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو داو الطَّيَالِسِنُ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت5١75)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

والباقون تقدموا قبله» وشرح الحديث واضحٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کل > ہے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )45١( [1J‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بر بْنُ أ و و 
هَارُونَ عَنِ النَيِمِيّء عَنْ أبي الْمِنْهَالِ عَنْ أبي بَرْرَةَ: 1 
في ضَلَاةٍ الْعَدَاٍ مِنّ الستّينَ إِلَى الْمائة) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

5 0 بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي . 

- (يَزِيدُ مار السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطئء ثقةٌ متقنٌ 

عاب 141 (ت ٠١‏ وقد قارب التسعين )ع( تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

٣‏ - (التَيْمِيٌ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمرء نزل في بني تيم» فتٌسب 
إليهم . ثقة: غاد ]٤[‏ (ت157١)‏ وهو ابن )٩۷(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۹. 

: - (أَيُو الْمِنْهَالِ) سيّار بن سلامة الرياحيّ البصري» ثقة [4]. 

رَوَى عن ابي رة الأسلميّ» والبراء السَّلِيطيّ» وأبيه سلامة» وأبي العالية 
الرَيّاحيّ البصريّ» وأبي مسلم الْجَرْميّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سليمان التيميّ» وخالد الحذاء» وعوف الأعرابئ» ويونس بن 
عبيد» وسَّوَار بن عبد الله العنبري الكبير» وشعبة» وحماد بن اة وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : : ثقة» وقال أبو حاتم: صدوقٌ صالح الحديث» 
وقال العجليّ: یری وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة 
(۱۲۹)» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم )2 
وأعاده بعده» وحديث :)1٤۷(‏ «لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء. 
وكرّره ثلاث مرّات. 

6 ايو بَْرَة) نَضْلَة بن غبيدء ويقال: نضلة بن عبد الله» ويقال: ١‏ 
عبد الله بن تَضْلّةَ الأسلميّء صاحب النبئ يلل مشهور بكنيته. 

رَوَى عن النبي بء وعن أبي بكر الصدّيق» وروى عنه ابنه المغيرة» 
وبنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة» وأبو المنهال الرّيّاحيٌ» والأزرق بن 
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(5*) - بات الْقِرَاءَةٍ ذ في الصَّبْح حديث رقم لحان 00 
قيس» وأبو عثمان النَهْديَّء وأبو العالية الرّياحيَ» وكِّانة بن نُعيم» وأبو الوازع 
الراأسبن» وسعيد بن عبد الله بن جرير» وأبو طالوت عبد السلام لفن حازم» 
وآخرون. 

قال البخاريّ: نزل البصرة» وذكر له حديث غَرَوت مع النبي بل سبع 
غزوات» وقال أبو نَضرة» عن عبد الله بن مَولة القشيريّ» قال: كنت بالأهوازء 
إذ مَرَ بي شيخ ضخم» فإذا أبو برزة» وقال ابن سعد: كان من ساكني المدينة» 
ثم البصرة» وغزا خحراسان» وقال الخطيب: شّهد مع عليّء فقاتل الخوارج 
بالتووواة وغزا بعد ذلك شر اسان فمات بهاء وقال أبو على محمد بن 
علي بن حمزة المروزي: قيل : إنه مات بنيسابور» وقيل: بالبصرة» وقيل: 
بمفازة بين سجستان وهراة» وقال خليفة : مات بحُراسان بعد سنة أربع وستين» 
بعدما ا ابن زياد من البصرة» وقال غيره: : مات في آخر خلافة معاوية» 
وجزم الحاكم انو جمد 'نسنة أربع» وقال ابن حبان: وقد قيل: إنه بَقِي إلى 
ولاية عبد الملك. انتهى» وبه جزم البخاري في «التاريخ الأوسط»» في «فصل 
من مات ما بين الستين إلى السبعين» . 

قال الحافظ كنْهُ: ومما يويد ذلك أن ص امج ا أنه شهد 
قتال الخوارج بالأهواز, زاد الإسماعيليٌ: ع الا بن أن ضفرة» وكان 
ذلك في سنة خمس وستين» كما جزم به محمد بن قدامة وغيره» وكان 
عبد الملك قد وَلِي الخلافة بالشام. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم )45١(‏ 
وأعاده بعده» وحديث (۷): دلا يبالي بعض تأخير العشاء. ..»» وكرره 
ثلاث مرّات. و(۷۲٤۲):‏ «هذا منّيء وأنا منه" ۰٩...‏ و(5054): الو أن 
أهل عمان أتيت ت ما سبوك» ولا ضربوك)› و(5095): دلا تصاحبنا ناقة غليها 
لعنة»» و(5518): «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»» وأعاده بعده. 


)010( «تهذيب التهذيب» YV/t‏ -158. 
(۲) قاله لجُلَيبيب الصحابئ لما استُشهد و 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا لے 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
التويدى: 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكوفيٌ» ويزيدء 
فواسطيّ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: التيميّء عن أبي المنهالء 
وهو أيضاً من رواية الأقران؛ إذ هما من الطبقة الرابعة. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا برزة» وأبا المنهال هذا أول محل ذكرهما فى هذا 
القافد» o‏ ا لكل COE O‏ 

5 (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب السنّة من يُكنى بأبي بَرْزة» وكذا من 
يُسمّى بتضلة بن عُبيد غير الصحابيّ هذا. 

۷ (ومنها): أن جملة من يكنى بأبي المنهال في الكتب السنّة ثلاثة: 

(الأول): هذا المترجم هنا. 

(الثاني): عبد الرحمن بن مُطعم المكئء ثقة من الثالثة (ت5١٠)‏ (ع), 
وله عند المصنف حديثان» وسيأتي في «كتاب المساقاة» برقم .)۱١۸۹(‏ 

(الغالث): عبد الملك بن قتادة بن مِلْحانء مقبول من الثالثة أيضاً عند 
أبن داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» والله تعالى أعلم . 
شرح 00 

عَنِ التَبيّ) سليمان بن ظرّخان التيميّ» نسب إلى بني تيم» ولیس منهم» 
اله آنفاً (عَنْ أبي المنْهال) سيار بن سلامة الريَاحيّ (عَنْ أبي يَرْرَة) 
نَضْلَّة بن عُبيد الأسلميّ م يله (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ َرأ في صَلَاةٍ الْعَدَاة) أي 
الصبح (مِنَ السّتينَ إلى الْمائَةِ) أي من ستين آية من القرآن إلى مائة آية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفقّ عليه» وهو مختصرء وسيأتي 
للمصنف مطؤلا في «كتاب المساجد»ء «باب استحباب التبكير بالصبح» برقم 
140) ويأتيى شرحه مستوفی» وبيان مسائله هناك إن شاء الله تعالى - والله 


(5*) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم (۱۰۳۷ - )1١8‏ 
2 ۷۹ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
۷| (...) - (وَحَدَنَنَااة' ابو کربب حَدَنَنَا وَكبعٌ > عَنْ سَُفْيَّانَ عَنْ 
خَالِدِ الْحَذَا عَنْ أبي الال عن أ رة َه السْلّمِيّ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل كله يرا في الْمَجْرِ ما بِيْنَ السَمّينَ إلى الْمِائَةِ آية). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ الثقة 
الثبت الحجة العابد [/ا] (ت١١١)‏ 2 تقدم في «المقدمة» .١/١١‏ 
؟ ‏ (خَالِدٌ الحذاء) تقدم قبل باب. 
والباقون تقدموا في هذا الباب. 
وقوله: (مَا بَيْنَ السّتّينَ إِلَى الْمِانَةٍ آية) يعني أن أقلَ ما يقرؤه ييه في 
الصبح مقدار تين آيةء ثم يزيد بعده إلى أن يبلغ مائة آية. 
قال الكرماني 5 ّ4 : كان القياس أن يقول: ما بين الستين والمائة؛ لأن 
لفظ «بين» يقتضي الدخول على متعدّدء قال: ويختمل أن يكون التقدير: يقرأ ما 
بين الستين وفوقها إلى المائة» فخذف لفظ «فوقها»؛ لدلالة الكلام عليه 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )457( ]٠١*4[‏ (حَدَّكَنَاا» يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك 
yT‏ > قال: إن أمّ المَضْلٍ 
بِنْتَ الْحَارِثِ سمِعَبْه. وهو يقرا # والمرسكت ع 46 فَقَالَتٌ: يا بُنَىَ لَْقَدَ 


)1غ( وفي نسخة: «حذّثنا». (١‏ وفي نسخة: «عن آي منهال». 
(۳) راجع: «الفتح» )٤( .۳٤/۲‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كرتي بقرَاءِك هَذِوِ السُورَة ِلها لخر ما سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل" يرا بها في 
الْمَغْربِ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - مالك بن ا بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, إمام دار الهجرة» 
أبو عبد الله الفقيه» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدّم في 
«المقدّمة» جا ص۷۸". 

۳ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة الثبت» 
رأس ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة؛ جا ص۸٤".‏ 


عورم و معي مه 


؛ - عبد اله ِن عب اله) بن عتبة بن مسعود الْهُذليَ؛ أبو عبد الله 

ر تقد ثبت فقيدٌ [۳] (ت٤۹)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» ”/ .١5‏ 
(ابْنْ عا بن عَبَاس) عبد الله الحبر البحر السا ابن الصحابيّ وء مات 
سنة (58) ع( تقدم في «الإيمان» 1٤/7‏ . 

٦‏ م الْمَضْلٍ بِنْتُ الْحَارِثِ) هي: لبابة ‏ بتخفيف الموحّدة ‏ بنت 
الحارث بن حزن _ بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي» بعدها نون ابن بُجير بن 
لْهَرِمِ بن رُويبة بن عبد الله الهلالية» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين لأبويهاء 
وأختهن أم خفيدة» واسمها هرّيلة بنت الحارث» ولهن أختان من أمهن : سَلْمىء 
وأسماء بنت عُميس» وأختهن لبابة أم خالد بن الوليدء وهي الكبرى» وقيل: 
الصغرى» واسمها عَصُماءء ويقال: بل عَصّماء ء أخت أخرى ل 

رَوَت عن النبي يِه وعنها ابناها: عبد الله» وتَمَامء ومولاها عُمير بن 
الحارث» وأنس بن مالك» وقابوس بن أبي الْمُخَارِقء وعبد الله بن الحارث بن 
تؤفل» وكُريب مولى ابن عباس. 

قال ابن عبد البرّ: يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة"» وكان 


000 وفي نسخة : : “من چ e‏ 


)۱٠۳۸( باب الْقِرَاءَةٍ في الصَّبْح - حديث رقم‎  )"5( 
: 
النبى ميل يزورهاء ويقيل عندها. وكانت من الْمُنْجَبَاتَء وَلَدتَ للعبّاس ستة‎ 
رجال» لم تلد امرأة مثلهمء وهم : الفضل› وبه كانت تكنى » ويكنى زوجها‎ 
أبا الفضل› وعبد الله الفقيه» وعبيد الله » وگ ومعبّدء‎ E العبئاس‎ 
وعبد الرحمن» وأم حبيبة سابع وفي أم الفضل يقول عبد الله بن يزيد الهلالى‎ 
[من الرجز]:‎ 
22 ا ا ا‎ 
تومن بط نٍأمالفضل ا‎ 
و« ال هات عبر ا الى‎ 
0 وَخَيَرِ‎ 0 NE ل ذي ب الفضل‎ 
آخواٹ لأب‎ E النبيّ کا ولبابة الصغرى. وَعَضْماف وعَرّة»‎ 
ل بنات الحارث بن حزن الهلالي» وأخواتهنٌ لأمهن: اا و‎ 
وسلامة بنات عَمَّيس الكتكيتاك) وأخوهن لأمهنّ: محمية بن جَرْء الرتبدئ)‎ 
فهنّ ست أخوات لأب وأ وتسع أخوات لأمّ» مهن كلّهنَ هند بنت عَؤْف‎ 
الحا وا اة وهي العجوز التي قيل فيها: أكرم الناس أصهاراًء‎ 
وقد قيل: إن زينب بنت خزيمة الهلالية أختهنّ لأمهنّ أيضاً.‎ 
وروی الدرَاوَردي عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس‎ 
مرفوعاً : «الأخوات الأربع مؤمناتٌ: مر كت الاريك وأ م الفضل»‎ 


اشقا و 


= سعيد بن زيد؛ لما سيأتي ف 0 «لقد رأيتني» وعمرٌ موثقي 
وأخته على الإسلام»» واسمها فاطمة. 
قال الجامع عفا الله عنه: ل فإن نص حديث سعيد بن 
زيد لا يدل على أن أخت عمر أول من أسلم من النساء بعد خديجة ناء فقد 
أخرج البخاري في «صحيحه» عن قيس بن أبي حازم» قال: سمعت سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نميل في مسجد الكوفة يقول: «والله لقد رأيتني» وإن عمر لموثقي 
على الإسلام» قبل أن يسلم عمر.. .» الحديث» فليس في هذا النص دلالة على 
أنها قبل أم الفضل» فتبضّرء الله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
AY‏ 


' قال ابن حبان في «الصحابة): ماتت قبل زوجها العباس بن عبد المطلب 

فى خلافة عثمان وين . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
(47)» وحديث :)١١77(‏ «أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة...2 وأعاده 
بعده» و(١ه5١):‏ «لا تحرم الإملاجة» ولا الإملاجتان»» وكرّره خمس مرات. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئتف كآلة. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوق شيخه» فما أخرج له ابو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك» وشيخه نيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عبيد الله. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» هي أمه. 

5 (ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرة. 

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
- وقد تقدّموا غير مرة» والله تعالى أعلم . 
الهلالية 3 وفي 5 ال ت أمه أم الفضل» (مَمِعَئْه) أي 7 
عباس وا“ وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: 
سین و انما لي يقل: إن أمى؛ لشهرتها بذلك» قاله في «العمدة. (وَهُوَ 
يَقْرَأْ الضمير لابن عبّاس اه والجملة في محل نصب على الحال من 
المفعول» وفيه التفات أيضاً؛ لأن السياق يقتضى أن يقول: وأنا أقرأء وقوله: 
(والمرسكت ع 4©9) منصوب على أنه مفعول به ل«يقرأ» محكيّ؛ لقصد 


é7 «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - ياب الْقِرَاءَةٍ في الصّبّْح - حديث رقم )1١8(‏ 
AY 2‏ 
لفظه؛ أي يقرأ هذه السورة (فْقَالْتْ: يا بُنيّ) تصغير «ابن» تصغير تلظف وتعظف 
(لَقَدُ) اللام هي الموظئة للقسم؛ أي والله لقد (ذَكُرْئَيِي) بتشديد الكاف» فيه 
حذف المفعول الثاني ل«ذَكْر) أي قراءة النبي كله وذكر الكرمانيّ في «شرح 
البخاري» أنه يُروى بتخفيف الكاف. 
قال الجامع عفا الله عنه: وفي ثبوت ما ذكره نظر؛ لأن ذَكَرَ المخنّف لا 
يناسب هناء كما لا يخفى» والله تعالى ا 
وقوله: (بِقِرَاءَتِك) قال الكرماني: ويُروى: «بقرآنك. (هَذْوِ السُورَةً) 
متعلّق «بقراءتك» على مختار البصريين؛ لقربه» أو ب«ذكرتني» على مختار 
الكوفيين؛ لتقدّمهء وإليه أشار ابن مالك یه في «خلاصته» حيث قال : 
إن عَامِلَانٍ اقْتَضَيًا في اسم عَمَلَ ل كلل عوبني الْعَمَلَ 
وَالكَّانِ أُوْلَى عِنْدَ أَهْل الْبَصْرَْ واتار تكسا غَيْرُهُمْ ذا أَسْرَهْ 
(إِنّهَا) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداءء كما قال في «الخلاصة»: 
1 وَفِي بَذْءِ صله وَحَيْتُ إن لِمَمِينٍ مُكْمِلَه 
وجملة «إن. . . إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانيّاً وهو ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّرء فكأنه قال لها : ای شيء ذكرتك؟» فقالت: إنها (لآخيد ما ما سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يَلِهْ) وفي نسخة: «من رسول الله بلا (ي ا بها) أي بسورة 
#والمرسكتِ عر 469 [المرسلات: ١]ء‏ والجملة في محل نصب على الحال» أو 
مفعول ثان ل«سمعت» على رأي من يقول: إنها من أخوات «ظَنّ» (فِي 
الْمَغْربِ) أي في صلاة المغرب. 
وقال الكرمانيّ كُْهُ: قوله: «يقرأ بها» إما حال»ء وإما استئناف» وعلى 
الحال يَحْتَمل سماعها منه ية القرآن بعد ذلك» وعلى الاستئناف لا يَحْتَمِل. 
انتهى 20 , 
[فإن قلت]: سيأتي في الرواية التالية حا لطر تالح ابن كوبا عن 
الزهريّ أن هذه الصلاة آخر صلوات النبي كَل ولفظه: «ثم ما صلی بعد حتى 
قبضه الله ك)› SE‏ باد التي صلاها 


)001 شرح الكرماني» 4/0 )۲( شرح الكرمانيّ» 14/0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

النبي ية بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء فكيف يجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجِمّع بأن الصلاة التي حَكتها عائشة ويا كانت في مسجد 
الح ياء والصلاة التي حكتها أمّ الفضل كانت في بيته كَل كما رواه 
النسائي: «صلى بنا في بيته المغرب» فقرأ لأوالمسَكّتِ4. وما صلى بعدها صلاةً 
حتى قبض» . 

[فإن قلت]: يعكّرُ على هذا ما رَوّاه الترمذي من طريق محمد بن 
إسحاق» عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أمه أم 
الفضل» قالت: «خرج إلينا رسول الله يةه وهو عاصب رأسه في مرضهء 
فصلّى المغرب» فقرأ ب#ولمسَكّتِ» فما صلاها بعد حتى لقي الله»» وقال: 
TT‏ : 

[قلتث]: يمكن الجبع بان يُحَمَل قولها : : حرج إلينا» على أنه خرج من 
مكانه الذي كان راقداً فيه إلى الحاضرين في البيت» فصلى بهم» فيحصل 
الالتئام بذلك في الروايات» وله الخمد اة والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل ون هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۰۳۸/۳۲1 و79 ]٠١‏ )511 و(البخاري) في 
«الأذان» (9/57)» و«المغازي» (5579)» و(أبو داود) في «الصلاة» (١٠۸)ء‏ 
و(الترمذي) فيها (۸٠۳)ء‏ و(النسائي) فيها (؟/18١)»‏ و(ابن ماجه) فيها 
»)۸۳١(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (١/۷۸)ء‏ و(الشافعي) فى امسنده 
ز(عبد الرراق) فى «مصئفدة (0/4/1(.)9344: وذابن أبى شيبة) فى «مصئفدة 
:)1017/١(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده» (۳۳۸)» و(أحمد) في «مسنده» (8904/3 
و( و(ابن خزيمة) ی (اصحيحه) »)٥۱۹(‏ و(ابن ان في لاصحيحه) 


."5/5 راجع: «الفتح» ۲ واعمدة القاري»‎ )١( 


(5") - باب الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم (۱۰۳۹) 
Ao‏ 

(1875)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/١١۲)ء‏ و(أبو عوانة) فى 
اامسئلها ١1/11(‏ و777١‏ و117و1154 و١٠۱۷)»‏ و(أبو تعيم) في 
المستخرجه) ٠١١9(‏ و١5١3)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ ۳۹۲)» و«(البغوي) 
في «شرح السنة» (2297» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ده المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( ]٠١9[‏ (حَدَنَنَا" أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو اللَاقِدُء قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ ٿا : (ح”" وَحَدََنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِى 
يونس قَالَ: (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: أحَبَرَنَا عَبْدُ 


ەي و 0 


الرَّرْاقء أخبَرّنًا م معمرء قَال: (ح) و حَدَنَنَا ء عَمرّو التَاقِدٌ حَدَثَنَا 1 يعقوت بن 
o o 5‏ ل ° مم اس دوه - م٠‏ م co‏ م 
إبرَاهيم بن سعد حَدَتْنَا أ > عن صالِح. كلهم عن الزهرئى. بهذا الاستادء وَزادَ 
ت ۳ ي كح م م« ت 2 


في حډيثِ صَالِح: لم ما صَلَى بد لی قََضَهُ اله ق). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 
| (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد البخداديٰ»› تقدم ا 


١‏ (حَرْمَلَة بن يَحيّى) التُجِيبَ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]١١[‏ (ت"” أو 144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


“eê 


حافظ. عابد فقيةٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


ھم“ ± 


لبوق بن يزيد الأموي مولاهمء أن يزيد الآيلي» نقة نبت » من 
كبار [۷] ((رت69١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيم) ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي . 


ت 


١‏ - لعَبْد بْنُ حُمَي) أبو نصر الْكسَيَء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م 


1 


ت) تقدم في «الإيمان» 171/17. 
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. وفى نسخة: «وحذثنا»» وفى أخرى: «وحدّثناه»‎ )١( 
وفي نسخة: «(ح) قال» في المواضع الثلاثة.‎ 00 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

5 

 *‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 16/5 

6 (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

٩‏ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقدٌ حجةٌء تكلم فيه بلا حجة [8] 
(ت٥۱۸)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

۱۰ و بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمد أو أبو الحارث 
المدنىٌ» 3 ثبت فقيه ]٤[‏ (ت بعد ١7١‏ أو بعد )٠٤١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
١4‏ . 

والباقون ذُكروا في هذا الباب» و«سفيان» هو: ابن عُبينة. 

وقوله: (قال) قبل حاء التحويل في المواضع الثلاثة فاعله ضمير الراوي 
عن مسلم 5 Ns‏ فحاء التحويل» وما بعدها مقول القول» ووقع في بعض النسخ 
اخ E‏ 

وقوله : لَه عَنِ الزّهْرِيُ) كل من الأربعة: سفيان بن عيينة» ويونس بن 
يزيد» ومعمر بن راشد» وصالح بن كيسان رووا عن الزهري . 

وقوله: (بِهَذَا الْإاسْنَادِ) أي بإسناد الزهري الماضي» وهو: عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عبّاس» عر عن أم الفضل ن . 

وقوله: (وَرَادَ يي حَدٍ ليث يك صالح. .. إلخ) فاعل «زاد» ضمير الراوي؛ أي 
زاد الراوي» وهو إبراهيم بن سعد» عن صالح في حديثه. . . إلخ. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة التي أحالها المصئف هنا على رواية 
مالك» ساقها أبو عوانة في «مسنده» (۱/ ۷0( فقال: 

)۱۷١١(‏ حذثنا على بن حرب» قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري› 
ف ب الله ب عي الك عن ابن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث» أنها 
سمعت النبي ية يقرأ في المغرب ب#امَلْمرسَكّتِ». انتهى . 

وأما رواية معمر» فقد ساقها شا فيه» (۱/ )٤۷٥‏ فقال: 

(177) وحدّثنا السلمي» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمر» عن 


)1١40( بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم‎  )"5( 
AV 


س 


الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن أمه أم الفضل» قالت: إن آخر ما 
سمعت رسول الله َة قرأ في المغرب بسورة # وسكت . انت 

وأما رواية يونس» ع فلم أجد من ساقهماء فلينظر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )45”7[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكء عَنِ 
ET‏ سَمِعْتْ رَسُولَ الل يكل 
ا بالطّور ف في الْمَغْرب). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بر بن جُبَيْرٍ بْنِ مُطْهِم) النوفليٌ» أبو سعيد المدنيئ» ثقة عارف 
الست 

رَوَى عن أبيه» وعمر» وابن عباس» ومعاوية» وعبد الله بن عدي بن 
الحمراء. 

وروی عنه أولاده: عمر» وجَبّره وسعيد» وإبراهيم» وسعد بن إبراهيم» 
والزهري» وعمرو بن دينار» وغيرهم. ظ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة. وقال: قال 
محمد بن عمر: توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك» وكان ثقة» قليل 
الحديث. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال ابن خراش: ثقة. وقال 
البخاري: نسبه لي ابن أبي أويس» عن ابن إسحاق» قال: وكان أعلم قريش 
بأحاديئهاء وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريش» وللعرب قاطبةً. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال خليفة بن خياط وغيره: مات في خلافة عمر بن 
عبد الو وذكر ابن سعد أن أبا مالك الحميرق قال: زاك الم نين جبير يوم 
مات أخوه قد أَلْمّى رداءه وهو يمشي» وهذا يدل على أن محمداً لم يبق إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيزء فإن نافعا بقي بعده» ولم يدركها. 

ولا يصح سماعه من عمر بن الخطاب» فإن الدارقطني نص على أن 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
7 


حديثه عن عثمان مرسل. وقال له عبد الملك بن مروان: إني لأعرفك 
بالصدق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(1T)‏ و(۱۲۲۰) و(5ه؟؟) وأعاده بعذه» و)٦Y۳۸(‏ و(5ه560) وأعاده بعله. 

۲ - (أَبُوه) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ 
الصحابئ» كان عارفا بالأنساب» مات ضيه سنة (۸ أو09) (ع) .755/1٠١‏ 

والباقون تقدموا قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها) : أنه من خماسیات المصئف كال‎ _ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» غير شيخه» والظاهر أنه دخلها 
للأخذ عن مالك. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعى» والابن عن أبيه. 
gS‏ 
عن الؤغرئ: «احدّثني محمد بن جبير» (عَنْ أبيه) ذه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
سول اله ا يَقْدَأ ِاللُورِ) اختلف في معناه» الإ آنه الجبل الذي فيه 
الأشجارء قال الإمام ابن كثير كانه : الطور: هو الجبل الذي يكون فيه 
أشجارء مثل الجبل الذي كلم عليه موسى» وأرسل منه عيسى - إل - وما لم 
يكن فيه شجر لا يُسمّى ظُوراًء وإنما يقال له: جبل» قال: يُقسم الله تعالى 
بمخلوقاته الدالّة على قدرته العظيمة» أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 

عنه» انتهى ا 
وقوله: «يقرأً») كذا هو ف في «الموظأ»» بصيغة المضارع» وفي رواية 


.۳۰۷/٤ راجع «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبّح - حديث رقم )1١40(‏ 
2 ۸۹ 
البخاريّ: «قرأ بالطور» بصيغة الماضي» وزاد البخاريّ في «الجهاد» من طريق 
محمد بن عمروء عن الزهري : «اوکان جاء في أسارى بدر»» ولابن حبان من 
طريق محمد بن عمروء عن الزهريٌ: «في فداء أهل بدر»؛ وزاد الإسماعيليٌ 
من طريق معمر: «وهو يومئذ مشرك». وللبخاري في «المغازي» من طريق معمر 
أيضاً في آخره: «قال: وذلك أولَ ما وَقّر الإيمان في قلبي»» وللطبرانيَّ من 
رواية أسامة بن زيد» عن الزهري نحوه» وزاد: «فأخذني من قراءته الكرب»» 
ولسعيد بن منصور» عن هشيم» عن الزهريّ: «فكأنما ضَدِعَ قلبي حين سمعت 
القران)» . 
واستَّدِلٌ به على صحة أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفر» وكذا 
الفسق» إذا أداه في حال العدالة» قاله في «الفتى». ٠‏ 
وإلى هذا أشار السيوطي كآنه في «ألفيّة الحديث». حيث قال : 
وَمَنْ بِكْفْرٍ أو صِباً َدْحَمَلَا أَوْفِسْقِوئْمٌرَوَىإِذْكَمَلا 
يَْبَنهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُسْتَهَرُ لا س لِلْحَمْل بَل الْمُعْكَبَمْ 
تَمْيِيرُْه أَنْيَفْهَمَ الْحِطَابَا قَدْصَبَطُواورَرَدُهُ الْجَرَابَا 
وقوله: (بالطورِ) أي بسورة #الطورٌ»» وقال ابن الجوزي: يَحْتَمِل أن 
تكون الباء بمعنى «من)» كقوله تعالى: عتا شرب با عِبَادُ اه الآية [الإنسان: 
EE‏ يدل على أنه قرا السو كليا .اقل رصم e‏ 
فتنبّه. (فِي الْمَغْربِ) أي في صلاة المغرب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جبير بن مُظعِم ڪه هذا متفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
ار المت هنا ١4/9‏ وا 4509 و(البخارئ) قن 
«الأذان» »)۷٦(‏ و«الجهاد» .)٠٠١١(‏ و«المغازي» (5077). الس 


.۰/۲ )١( 
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(5865)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)81١(‏ و(النسائئ) فيها »)۱٦۹/۲(‏ 
و(ابن ماجه) فيها (AYY)‏ و(مالك) فى «الموظأ» 08/5 و(أبو داود 
الطيالسئ) في «مسنده» (445)» و(عبد الرّرّاق) في «مصنّفه) (5191): 
و(الشافعي) في «مسنده» (١١/۷۹)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (۱/ /ا8"0), 
و(الحميدي) فى «مسنده» (005)» و(أحمد) فى «مسئده» (5/ 85)» و(الدارمئ) 
في اسننه) 1/1 و(ابن خزيمة) فى او .)0١5(‏ و(ابن حبان) في 
دمخي TD E E ED ORE‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» ١59١(‏ و١١٤٠‏ و597١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
7 و۱۷۲۷ و۸٣۱۷‏ و۹٣۱۷)»‏ و(أبو نعيم) في ا (۱۰۲۱ 
و75١20»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۹۳/۲)» و(البغوي) في «شرح السنة» 
(2091» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة المغرب. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الجهر في قراءة صلاة المغرب» ولذا بوب عليه 
الإمام البخاريّ في «صحيحه»» فإن أسرّ المصلّي فيها عمداًء فقد أساء؛ لتركه 
السئة وإن كان سهوا سجد سجدتي السهو. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة القراءة بسورة #الطورٌ» في المغرب» وهو الراجح 
إذا لم يشقّ على المأمومين» وقد كرهه الإمام مالك كن . 

وال الإنام العرم يي لله : ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ ذ فى المغرب 
بالسور الطوال» نحو #الظورٌ». #وَالرْسَلِتِ»» وقال الشافعيّ: لا أكره ذلك 
بل أستحبّه. وكذا نقله البغويّ في «شرح السنة» عن الشافعيّ» والمعروف عند 
الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك» ولا استحباب» وأما مالك فاعتَمّد العمل 
TTT‏ 

قال الإمام ابن دقيق العيد #: استَمّرٌ العمل على تطويل القراءة في 
الصبح» وتقصيرها في المغرب» والحقّ عندنا أن ما صح عن النبي ي في 
ذلك» وثبتت مواظبته عليه» فهو مستحبٌ. وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة 
فيه. انتهى كلامه يانه . 


(5") - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم )٠٠٤١(‏ 
سل سطس اہ اد 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن كلام الإمام ابن دقيق العيد كه هذاء 
فهو عين التحقيق» والبحث العميق» فكل ما صح أنه بيه قرأه في صلاته فلنا 
أن تَتّبعه في ذلك طال أم قصّرء فإن كانت قراءته بالاستمرار» كقراءته سورتي 
السجدة والإنسان في صبح الجمعة» فنستمرٌ عليه» وإن كانت قراءته أحياناء 
مثل ما ذكر في أحاديث هذا الباب» فنعمل به أحياناء مع مراعاة حال 
المؤمنين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في الجمع بين الروايات المختلفة في قراءة النبي يلا 
في الصلاة: 

قال الحافظ ي في «الفتح»: الأحاديث التي ذكرها البخاريّ في القراءة 
هنا ثلاثة» مختلفة المقادير؛ لأن «الأعراف» من السبع الطوال» و«الطور» من 
طوال المفصّل» و«المرسلات» من أوساطه» وفي ابن حبان من حديث ابن 
عمر وها أنه قرأ بهم في المغرب بال كفروأ وَصدُوأ عن سيل أ . 

قال: ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من 
قصار المفصّل إلا حديثاً في ابن ماجه» عن ابن عمر» لَص فيه على «الكافرون» 
و«الإخلاص». ومثله لابن حبان» عن جابر بن سمرة وا . 

فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة» إلا أنه معلولٌ. قال 
الدارقطنئ: أخطأ فيه بعض رواته. 

وأما حديث جابر بن سمرة» ففيه سعيد بن سِمَّاكء وهو متروك› 
والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. 

قال: واعتّمّد بعض أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة - وغيرهم حديث سليمان بن 
يسار» عن أبي هريرة َيِه أنه قال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ل 
من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطِوّال المفصّل» وفي المغرب 
بقصار المفصل... الحديث» أخرجه النسائئ» وصححه ابن خزيمة وغيره» 
وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك» لكن في امعد لال يه 0 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا نظر فيه؛ لأنه ظاهر الدلالة» فتأمله» والله تعالى 


أعلم . 
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نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا يَنْتَضِلون بعد صلاة 
المغرب» يدل على تخفيف القراءة فيها. 

قال: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه يه كان أحياناً يطيل القراءة 
في المغرب. إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس 
في حديث جبير بن مطعم ول دليل على أن ذلك تكرر منه. 

وأما حديث زيد بن ثابت ضفي" ففيه إشعار بذلك؛ لكونه. أنكر على 
مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي بيا 
واظب على ذلك لاحتج به على زيد» لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة 
على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك» كما رآه من النبئ كَل 

وفي حديث أم الفضل وجا إشعار بأنه بي كان يقرأ في الصحة بأطول من 
وَلمرْسَكّتِ4 ؛ لكونه كان في حال شدّة مرضه» وهو مظنة التخفيف. 

قال: وهو يرد على أبي داود ادّعاء نسخ التطويل؛ لأنه رَوَى عقب 
حديث زيد بن ثابت نه من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصارء 
قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ذَفيهء ولم يبيّن وجه الدلالة» وكأنه لَمَا 
رأى عروة راوي الخبر عَمِل بخلافه حمله على أنه اظلع على ناسخه. ولا 
يخفى بُعْدُ هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ» وأم الفضل تقول: إن آخر 
صلاة صلاها بهم قرأ ب والمرسكت4؟ . 

قال ابن خزيمة في «صحيحه): هذا من الاختلاف المباح» فجائز 
المي اا فى الج وقي اترات كلها بن اخ إلة انه رذ كان 
ا ا ل أن بت في ال كما تقدم. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا أولى من قول القرطبيّ: ما ورد في مسلم وغيره من 
تطويل القراءة فيما استَفّرٌ عليه التقصير أو عكسهء فهو متروك.. انتهى . 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد بن ثابت: «ما لك تقرأ فى المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبئ ية يقرأ بطولى 
الطوليين». ١‏ ۰ 

)۲( «الفتح» ۲/ ° _ ۹1. 


)1١40( بَابُ الْقِرَاءةِ في الصّبْح  حديث رقم‎  )05( 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن خزيمة: حسن 
جذا. 

وحاصله أن تُحمّل هذه الأحاديث المختلفة في قراءة النبي بيه في 
الصلاة على بيان إباحة كلهاء فيجوز للمصلي أن يقرأ في صلواته كلها بعد 
الفاتحة ما أحبّ من السور طروالهاء وأوساطهاء وقِصَّارهاء إلا أن يكون 
إماماً» فيُستحبٌ له التخفيف» كما أمر النبى يل بذلك» لكن يستحبٌ له أن 
يداؤم على طريل ما أطال فيه الي كا كالصبخ» وساي تماء البخث فن 
هذا بعد باب إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات. 

[تنبيه]: اذَّعَى الطحاويّ أنه لا دلالة فى شىء من الأحاديث الثلاثة على 
تطويل القراءة؛ لاحتمال أن يكون المراد أنه ر بعض السورة» ثم استدلٌ 
لذلك بما رواه من طريق هشيم» عن الزهري» في حديث جبير»ء بلفظ: 
«فسمعته يقول: إن عاب ريك وام ©4 قال: فأخبر أن الذي سمعه من 
هذه السورة في هذه الآية خاصة. انتهى . 

قال الحافظ : وليس في السياق ما يقتضي قوله: «خاصّة». مع كون رواية 
هشيم» عن الزهريّ بخصوصها مُضَعَفَة» بل جاء في روايات أخرى ما يدل على 
أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاريّ في «التفسير»: «سمعته يقرأ في المغرب 
بالطورء فلما بلغ هذه الآية: #آمْ خُلُِوْ مِنَ عبر سىء أَمْ هم الْحَلِمُونَ 469 الآيات 
إلى قوله: 9# لمم طروت * كاد قلبي يطير)»» ونحوه لقاسم بن أصبغ » وفي رواية 
أسامة» ومحمد بن عمرو المتقدمتين: «سمعته يقرأ #والطور رکب 
تَسَطور )€ ومثله لابن سعد» وزاد في أخرى: «فاستمعت قراءته» حتى 
خرجت من المسجد». 

ثم اذّعَى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت» 
وكذا أبداه الخطابئ احتمالاًء وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر 
سورة هن قضار المتضل لما كان کار زين هی : 

وقد رَوّى حديث زيد هشامٌ بن عروة» عن أبيه» عنه أنه قال لمروان: 
«إنك لَتُخِْفُ القراءة في الركعتين من المخرب» فوالله لقد كان رسول الله لا 
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سا ”تمي 
يقرأ فيها باسورة الأعراف» في الركعتين جميعاً»» أخرجه ابن خزيمة» واختُليف 
على هشام في صحابيه» والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت» وقال أكثر 
الرواة: عن هشام» عن زيد بن ثابت» أو أبي أيوب» وقيل: عن عائشة» 
أخرجه النسائي مقتصرأ على المتن دون القصة. 

وَاسبَدّلٌ به الخطابى وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق» 
وفيه نظر؛ لذن من قا إن لها وقتاً واحداً لم يحدّه بقراءة معينة» بل قالوا: لا 
يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس» وله أن يمد القراءة فيهاء ولو غاب 
الشفق. 

واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه 
يُوقع ركعة في أول الوقت» ويديم الباقي» ولو غاب الشفق» ولا يخفى ما فيه؛ 
لأن تعمّد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت» فلا يُحْمّل ما 
ثبت عن النبئ اة على ذلك . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: اختُّلِف في المراد بالْمُمَصّل مع الاتفاق 
على أن منتهاه آخر القرآن» هل هو من أول «الصافات»., أو «الجاثية». أو 
«القتال»» أو «الفتح»» أو «الحجرات»» أو «ق»» أو «الصف». أو «تبارك». أو 
«سّبّح»» أو «الضحى» إلى آخر القرآن؟ أقوال» أكثرها مُسْتَعْرَبٌ اقتَصّر في 
لاشرح المهذب» على أربعة من الأوائل» سوى الأولء والرابع» وحَكّى الأول 
والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمنيّ». وحَكى الرابع والثامن الدزمازي“ في 
اشرح التنبيه»» وحكى التاسع المرزوقيّ في اشرحهاء» وحكى الخطابيّ 
والماوردي العاشر. 


والراجح «الحجرات»» ذكره النوويّ» ونمل المحب الطبريّ قولاً شادًاً أن 
المفصّل جميع القرآن. 


)١(‏ ضبط هذا الاسم في «تاج العروس شرح القاموس» 5/4" بالدال المهملةء 
وزايين» بينهما ميم وألف› ورد على صاحب «القاموس» حيث ضبطه بالذال 
المعجمة» ثم راءء والآخرة زاي» والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١50(‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رجح «الحجرات» في «الفتح»» ولم يذكر 
مستنده› والح أنه 24# كما سات بيانه » والله تعالى أعلم . 


قال: وأما ما أخرجه الطحاويّ من طريق زرَارة بن أوفى» قال: أقرأني 
أبو موسى كتاب عمر إليه: «اقرأ في المغرب آخر المفصّل» وآخر المفصّل من 
م يَكُ4 إلى آخر القرآن»» فليس تفسيراً للمفصّلء بل لآخره» فَدَلّ على أن 
أوله قبل ذلك. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيس. 

ثمّ رأيت للحافظ ابن كثير كث بحثاً رجّح فيه كون أول المفصّل #ق»)2 
ودونك نصه: 

قال #: سورة 4# هذه السورة هي أول الحزب المفصّل على 
الصحيح» وقيل: من الحجرات» وأما ما يقوله العوامًٌ: إنه من 8عَمَ»# فلا أصل 
له» ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. 

قال: والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصّل ما رواه الإمام 
أحيك قال 

(18655) - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفيَء عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفيّ» عن جذه 
أوس بن حذيفة» قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله كَل أسلموا من 
ثقيف» من بني مالك» أنزلنا في قبة له» فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين 
المسجد» فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إليناء فلا يبرح يحدّثناء ويشتكي 
قريشأً» ويشتكي أهل مكةء ثم يقول: ١لا‏ سواء» كنا بمكة مستذلين» أو 
مستضعفين» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سِجال الحرب علينا ولنا»» فمكث 
عنا ليلةَ لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا 
يا رسول الله؟ قال: «طرأ عني حزب من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتى 
أقضيه»» فسألنا أصحاب رسول الله يلل حين أصبحناء قال: قلنا: كيف 
تُحَرّبونَ القرآن؟» قالوا: نُحَرّبه ست سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع 
سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصّلء» من 
4# حتی تختم. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اوو ا الا 
قال ابن كثير كل: إذا عُلِم هذاء فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة» 
فالتي بعدهن سورة € بيانه: ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
وخمس: المائدة» والأتعام» والأعراف» والأثفال» وبراءة» وسبع: ‏ يونس» 
وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء والنحل» وتسع: سبحان» 
والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء» والحجَ» والمؤمنون» والنور» والفرقان» 
وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» ولقمان» 
وألم السجدة» والأحزاب» وسبأء وفاطرء ويس» وثلاث عشرة: الصافات» 
وصء والرّمَر» وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخرف» والدخان» 
والجاثية» والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات» ثم بعد ذلك الحزب 
المفصّلء كما قاله الصحابة وء فتعيّن أن أوله سورةٌ € وهو الذي 
قلناه» ولله الحمد والمنة. انتهى كلام ابن كثير كذ . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير كه من ترجيح 
كون المفصّل من سورة 4# هو الحقّ؛ للحديث المذكور» وهو حديث 
حسنٌ» وضعّفه بعضهه”"'؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيَ» والجواب 
عن هذا: 


أما عبد الله بن عبد الرحمن الطائفئ» فقد روى عنه جمع کثیر» ووثقه 
ابن المدينئ » والعجلئ› وابن حبان» وقال ابن معين ٠‏ صالح»› وفي رواية عنه : 
لبس ابه يأسن 4“ وقال البشارئ :مقار الحديت ‏ وقال اين قدئ: أحادية 


.۲۲۱/٤ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الألبانيَ كه أورده في «ضعيف أبي داود» رقم (۲۹۷). 

(۳) وأما قوله في «تت»: وقال البخاري: فيه نظرء فقد خظأه بعضهم» وقال: إنما قال 
ذلك بإثر حديث: «لا تتخذوا أصحابى غرضا»» فقوله: (فيه نظر» للحديث» وليس 
للراوي» انظر: «التاريخ الكبير» »)١71١/65(‏ و«الكامل» لابن عدي .)١585/5(‏ 
ونقل الترمذيّ في «العلل الكبير» (ص88١)‏ عن البخاري أنه مقارب الحديث. 
انتهى. انظر: هامش «تهذيب التهذيب» 6/7/ا". 


0 ) - باب الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١41(‏ 
مستقيمة» وهو ممن يُكتب حديثه» وقال الدارقطني: يعتبر به» وتكلّم فيه 

وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث. 

وأما عثمان بن عبد الله بن أوس» فالحقّ أيضاً أنه حسن الحديث» فقد 
روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» وقال الذهبيئن: محلّه الصدق» وحديث مثله 
يكون حسناً بلا ريب. ۰ 

والحاصل أن الحديث حسنٌ» فيُستفاد منه أن أرجح الأقوال في 
المفصّل قول من قال: إنه من € إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

[فائدة]: رمز بعضهم لتحزيب القرآن المذكور بقوله: «قَهِي بشَّؤْق)» فالفاء 
ل«الفاتحة»» والميم ل«المائدة». والياء ل«يونس»» والباء ل«بني إسرائيل»» 
والشين ل«الشعراء»» والواو ل«الصمّات»» والقاف للت . 

والمعنى أن ابتداء الحزب الأول من «الفاتحة»» والثانى من «المائدة»» 
والثالث من «يونس»» والرابع من «بني إسرائيل»» N‏ «الشعراء)» 
والسادس من «الصافات»» والسابع من € والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
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 )..( ١41[‏ (وَحَدََنَا اپو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَرُمَيْرُ بن حَرب» 
قَالَا: حَدَنَنا سيان قَالَ: (ح”" وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا ابن 
وَهْبٍء أَخْبَرَنِي نوسن قَالَ: 60 وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم ٠‏ وعبد بن 
حُمَيْدِء قالا: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَنٌ كلهم عَنِ الرُّهْرِيٌّء بِهَذَا 
الإستاد مِثْلَهُ) . 


)١(‏ وفي نسخة: بتأخير «قال» على الحاء في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹۸ 


رجال هذا الإسناد: أحد عشر: وکلهم تقدّموا قبل حديث» وزهير بن 
حرب تقدّم ف الباب. و(سفيان» : هو ابن عيينة. 

وقوله : كلهم ء عَنِ الزهْرِيّ) أي هؤلاء الثلاثة: سفيان بن عيبنة» ويونس بن 
يزيد» ومعمر بن راشد . رووه عن الزهري. 

وقوله: (بِهَذًَا لاساد مِثْلّهُ) أي بإسناد الزهري الماضى» وهو: محمد بن 
جُبير بن مطعم» عن أبيه ن مثل متنه. ۰ 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذه ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» 
فقال: 


)١15115(‏ حذثنا سفيان» عن الزهريٰ› عن a‏ مطعم» 
عن أبيه» أنه «سمع النبيّ كل يقرأ في المغرب بالطور». | 

وساقها الإمام البخاري كه أيضاً في «صحيحهداء فقال: 

(5855) حدثنا الحميدي» حدَّثنا سفيان» قال: حدثوني عن الزهري» 
عن محف" ویر بن ل > عن أبيه نه قال: سمعت النبي كَل يقرأ 

قى المغرت بالطون» قلما بلغ هذه الآية: لآم لقا من غير شه أ هم 
الیش © آم کشا اموت الرس بل لا بو © ام عشم حر 
ريك م م هم الْمُصَبونَ 49 قال: كاد قلبي أن يطيرء قال سفيان: فأما أناء 
ا عن أبيه : 
سمعت النبئ بي يقرأ في المغرب ب## الظورٌ #ى ولم أسمعه زاد الذي قالوا 


وأما رواية معمر» فساقها البخارىئ كاله أيضا فى «صحيحهاء فقال: 


)۰0۰( ا وو حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 


الزهري عن محمد بن جبير» غل نة وكان جاء في أسارى بدر» قال: 


«سمعت النبي كَل يقرأ في المغرب ب#الظورٌ *2. انتهى 


)١(‏ هو ابن غيلان. 


(5*) - بَابُ الْقِرَاءٍَ في الصُّبْح - حديث رقم )1١41(‏ 


وأما رواية يونس» فساقها الطبرانئ ب كه في «المعجم الكبير) )١١١/۲(‏ 
مقرونا فقال: 
)٤۹۷(‏ حدّثنا أحمد بن رشدين المصري.» ثنا يوسف بن عدي» ثنا 


يا 0 ويونس» عن عن الزهري؛ ارح ون 


ب« تالور 0 0 ور © ا والله تعالى أعلم 9 وإليه 
المرجع والمآب. 


إن أَرِدُ إلا الضَلمَ ما ستَطعث وما وَفيِق إلا واو عه يكت وإ أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء العاشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط النَّجَاجٍِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤذن يؤدْن لصلاة المغرب يوم الأحد المبارك 477/5/18١ه‏ 
الموافق 5 /١‏ يوليو - تموز/ ١٠٠۲م‏ . 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رءوف رحيم. 
آخر دعوانا: ان لسن َه َب الكليرت؟ ابوس: ٠‏ 
واخر دعوانا: ان ِل رت العدلييت# [يونس: ١‏ 
رە 2 K2‏ س ر د ل “عبر عن ر me‏ 1: رس ل َك - 
للد ینہ ای هدیا لِهْدَا وما کا لی و أن هدن n‏ 
[الأعراف: .]٤١‏ 


سحن ريك رب الْهِرَّوَ عن عدا يصفوت لا وسكم عل الْمَرْسِلِنَ ل ند به 
رب العليت 469 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهیم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 
وه ان عا اف الى الج الحادى عشر مف ۷ ات 
القراءَة في العشّاءِ) رقم الحديث .)٤٦٤( ]٠٠٤١[‏ 
«سبحانك اللهم وتتحيدك» اشهد أن لا إله إلا آتت» استخقرك 
وأتوب إليك». 


ا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
) - لاب التسمبع» وَالخويد) 00 1 1 210011711131 
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(۲۰) - يات جوب امام الْمَأمُوم بِالإِمَام) 1 1 1[ 000 
9 اب الي غ الإمّام ا ءِ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةِ) ماح و م 
9 كنات كدق الإِمَامِ مَنْ ن بالتاس إِذَا عَرَضَ لَه عُذْرٌ من مَرَضٍ» 

1 نَحْوِو) E SA GSES SEE SES‏ 
 )39(‏ (يَابُ قي الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَي بهم | م إا تآخَرَ الإِمَامُ) 01 
9 - (بَابٌ تسبيح الرَّجُلِء وَتَضْفِيقٍ الْمَرََةٍ إا نَابَهُمَا شَيْءٌ في الصَّلَاةٍ) ا ا 
 )16(‏ (يَاتُ الأ تسين الصَّلَاقٍء وَإِنمَامِهَاء وَالْحْشُوعٍ فيهًا) 1010000 
 ) ١‏ (بَابُ د تخریم سبق العام بركُوع » أذ سخووة أذ نَحُوهِمًا) VAAN‏ 
 )30(‏ (يَابُ التي عَنْ َف ابص إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ) 0 0 Raa‏ 
) ۔ (بَابُ لأر بِالسّكُونٍ فِي الصَّلَاقٍ وَالنَفِي عَنِ الإِشَارَةٍ بالْيَدِء وَإِنْمَام 

الغر ت الول وَالتَّرَاصُ فيهّاء التي عَنِ التََرْقِ) iio‏ 
(۹) _(يَات تَسوية الصُفُوفِ» وَإِقَامَتِهَاء وَفضْلٍ الأول منهًا) A EY‏ 1 
 )(‏ (يَاتُ أَمْرِ النْسَاء المضلات ورا الخال أن لا يَرْفَعْنَ رَؤُوسَهُنٌ مِنّ 

السَجُودٍ حَنَّى يَرْفَعَ الرّجَالُ) 00 اا 
(۱) ۔ (يَابُ خُرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتَطَيبَاتِ) Oa‏ 
(۲0) - (بَابٌ التَّوَسّطٍ في الْقِرَاءَةٍ ة في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِيَةٍ بيْنَ الْجَهْرٍ وَالإِسْرَارٍ إِذَا 

حاف مِنَ الْجَهْرٍ مَفْسَدَةَ) a ESS‏ 
() - (يَابُ الاسْيَمَاع لِلْقرَاءَة) 000201017 PENSE‏ 
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وموم مم لاا 


